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 الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونتــوب إليــه، ونعــوذ بــالله مــن 
شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مَــن يهــدِ الله فــا مضــلَّ لــه، ومَــن يضلــل 
ــه، وأشــهد أن  ــه إلا الله وحــده لا شــريك ل ــه، وأشــهد أن لا إل ــا هــادي ل ف

محمــدًا عبــده ورســوله،  تســليمًا كثيــرًا.

أما بعد: 

ــع  لً، يمَْن ــوَّ ــوطًا مط ــرآن مبس ــير الق ــي تفس ــا ف ً ــتُ كتاب ــتُ كتب ــد كن فق
اءَ مِــن الاســتمرار بقراءتــه، ويفتِّــر العَــزْمَ عــن نشَْــرِه؛ فأشــار علــيَّ بعــضُ  القُــرَّ
ل يحتــوي علــى خُلَصــة ذلك  العارفيــن الناصحيــن أن أكتــبَ كتابـًـا غيــر مطــوَّ
ــا،  ــي نختاره ــات الت ــض الآي ــى بع ــكلام عل ــى ال ــه عل ــر في ــير، ونقتصِ التفس
وننتقيهــا مــن جميــع مواضيــع علــوم القــرآن ومقاصــده، فاســتعنتُ اللهَ علــى 

العمــل علــى هــذا الــرأي الميمــون؛ لأمــورٍ كثيــرةٍ: 

رًا على المشتغِلين، مُعِيناً للقارئين.  ¶ منها: أنه بذلك يكون متُيَسَِّ

ــب  ــي الترتي ــب ف ــن الكُتُ ــرِه مِ ــس كغي ــم لي ــرآن العظي ــا: أن الق ¶ ومنه
ــي  ــه، وف ــن غايت ــي الحُسْ ــا، وف ــة نهايته ــي البلََغَ ــغ ف ــه بلََ ــب؛ لأن والتبوي
َّــة علــى أنــه كلامُ الله،  الأســلوب البدَِيــع، والتأثيــر العجيــب مــا هــو أكبــر الأدَِل
ــن الوســائل  ــةٍ واحــدةٍ يجمــع بي ــي آي ــدٍ؛ فتجــده ف ــمٍ حمي ــن حكي ــلٌ مِ وتنزي
ــن  ــب، وبي ــب والترهي ــن الترغي ــول، وبي ــل والمدل ــن الدلي ــد، وبي والمقاص
العلــوم الأصوليــة والفروعيــة، وبيــن العلــوم الدينيــة والدنيويــة والأخرويــة، 
دَة والمقاصــد النَّافعَِــة، ويعيــد المعانــي النافعــة علــى  وبيــن الأغــراض المُتعََــدِّ
ــرَاط  ــى الصِّ ــيرُْهم عل ــتقيم سَ ــم، ويس ــل هدايته ــم، وتكم ــم علمه ــاد ليت العِبَ

ــاً.  ــا وعَمَ المســتقيم عِلمًْ

فالوقــوف علــى تفســيرِ بعــضِ القــرآن يعُِيــن أعظــمَ عــونٍ علــى معرفــة 
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ــة  ــي الجليل ــة، والمعان ــومُ النافع ــه العل ــى في َّ ــي تثُنَ ــه مَثاَنِ ــه، والله جعل باقي
ــا  نَ ْ ــدْ يسََّ ــى: }وَلَقَ ــال تعال ــه؛ ق ــى لكتاب ــيره تعال ــن تيس ــذا م ــة، وه الكامل

ــرٍ{ ]القمــر: 17[. كِ ــنْ مُدَّ ــلْ مِ ــرِ فَهَ ــرْآنَ للِّذِكْ القُْ
ــورة  ــة المذك ــذه المقدم ــه ه ــوي علي ــا تحت ــذا، م ــى ه ــو إل ــا يدع ومم

ــا:  بقولن

&
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مقدمة

في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة

ــةٍ عظيمــةٍ، تنطبــق علــى جميعــه،  َــه بأوصــافٍ جليل قــد وَصَــفَ اللهُ كتاب
ــة،  ــوم النافع ــع العل ــاس لجمي ــل والأس ــه الأص ــى أن ــة عل ــر دَلَل ــدل أكب وت
شْــد والفُرْقاَن،  والفنــون المُرْشِــدَة لخيــرِ الدنيــا والآخــرة؛ وصفــه بالهُــدَى والرُّ
وأنــه مُبيِــن وتبيــان لــكل شــيء؛ فهــو فــي نفســه هــدى ويهــدي الخلــق لجميع 
مــا يحتاجونــه مــن أمــور دينهــم ودنياهــم، ويرشــدهم إلــى كل طريــق نافــع، 
ويفــرِّق لهــم بيــن الحــق والباطــل، والهــدى والضــال، وبيــن أهــل الســعادة 

والشــقاوة بذكــر أوصــاف الفريقيــن. 

ــة؛ فوصفــه  ــة والعَقْلِيَّ ــان الأصــول والفــروع بذكــر أدلتهــا النَّقْلِيَّ ــه بي وفي
بهــذه الأوصــاف المطلقــة العامــة التــي لا ‌يشَِــذُّ عنهــا شــيءٌ فــي آيــاتٍ كثيــرةٍ.

ةِ قيُوُدٍ:  وقيََّد هدايته في بعض الآيات بعِدَّ

قيََّــد هدايتــه بأنــه: هــدى للمؤمنيــن المتقيــن، لقــوم يعقلــون، ويتفكــرون، 
ولمَــن قصَْــدُه الحــق، وهــذا بيــان منــه تعالــى لشــرط هدايتــه؛ وهــو أن المحل 
ُّــرٍ  لا بــد أن يكــون قابــاً وعامــاً، فــا بــد لهدايتــه مِــن عقــلٍ وتفكيــرٍ، وتدََب
َّــر آياتــه لا ينتفــع بــه، ومـَـن ليــس  ــر ولا يتدب لآياتــه؛ فالـــمُعرِض الــذي لا يتفكَّ
ــن  ــد وَطَّ ــد، وق ــدُه فاَسِ ــل قصَْ ــاد، ب شَ ــي الرَّ ــه ف ــرَض ل ــق ولا غَ ــده الح قص
ــالأول  ــب؛ ف ــه نصَِي ــن هدايتِ ــه مِ ــس ل ــه، لي ــه ومعارضت ــى مقاومت ــه عل نفَْسَ
ــن أقبــل عليــه  ــرْط، والثانــي لوجــود المانــع؛ فأمــا مَ ــه لفَقْــد الشَّ حُــرِم هدايتَ
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َّرَهــا بحســنِ فهَْــمٍ وحُسْــن قصَْــد، وسَــلِم مِــن الهــوى،  وتفكــر فــي معانيــه وتدب
فإنــه يهتــدي بــه إلــى كلِّ مَطْلُــوب، وينَـَـال بــه كلَّ غايــةٍ جليلــةٍ ومرغــوبٍ. 

ــرَوي  ــوي والأخُْ نيْ ــي والدُّ ين ــر الدِّ ــي: الخي ــة، وه ــه رحم ــه بأن ووصف
المُترََتِّــب علــى الاهْتـِـدَاء بالقــرآن، فــكلُّ مَــن كان أعظــم اهتــداءٍ بــه؛ فلــه مِــن 

ــك. ــاَح بحســب ذل ــعادة والفَ ــر والس ــة والخي الرحم

ووصفــه بأنــه نــورٌ؛ وذلــك لبيانــه وتوضيحــه العلــوم النافعــة والمعانــيَ 
ــل،  ــات الجه ــات: ظلم لمَُ ــع الظُّ ــن جمي ــدُ مِ ــرجُ العب ــه يخ ــة، وأن ب الكامل
العِلـْـم واليقيــن، والإيمــان  والكفــر، والمعاصــي، والشــقاء، إلــى نــور 

ــوع. ــاد المتن ــة، والرش والطاع

ووصفــه بأنــه شــفاء لمــا فــي الصــدور، وذلــك يشــمل جميــعَ أمــراض 
ــى  ــاد إل ــد العِبَ ــخِّصها، ويرُْشِ ــوب ويش ــراضَ القل ــح أم ــو يوضِّ ــوب؛ فه القل
ــل  ــراضَ الجه ــم أم ــر له ــفاؤها، فيذك ــا وش ــا زواله ــل به ــيلةَ يحص كلِّ وَسِ
والشــكوك، والحيــرة، وأســباب ذلــك، ويرشــدهم إلــى قلعهــا بالعلــوم النافعة 
ــرُق الصحيحــة المزيلــة لهــذه العلــل، ويذكــر  واليقيــن الصــادق، وسُــلوُك الطُّ
ــن لهــم أســبابها وعلاماتهــا، وآثارهــا  ــي، ويبيِّ لهــم أمــراضَ الشــهوات والغَ
ــب  ــر، والترغي ــظ والتذكُّ ــن المَوَاعِ ــج مِ َ ــه تعَُال ــا ب ــم م ــر له ــارة، ويذك الض
والترهيــب، والمقابلــة بيــن الأمــور، وترجيــح مــا ترجحــت مصلحتــه العاجلة 

والآجلــة.

ووصفــه بأنــه كُلَّــه مُحْكَــمٌ، وكلــه متُشََــابهٌِ فــي الحُسْــن، وبعضــه متشــابهٌ 
مِــن وجــهٍ، مُحْكَــمٌ مِــن وجــهٍ آخــر.

ــام،  ــه التَّ ــهِ وبيان ــه كلــه محكــمٌ؛ فلبلََغَتِ ة آيــات أن ــدَّ ــهُ فــي عِ فأمــا وَصْفُ
واشــتماله علــى غايــة الحكمــة فــي تنزيــل الأمــور منازلهــا، ووضعهــا 
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مواضعهــا، وأنــه متفــقٌ غيــر مختلــف، ليــس فيــه اختــاف ولا تناقــض بوجــهٍ 
ــن الوجــوه. م

وأمــا حُسْــنهُُ؛ فلمــا فيــه مــن البيــان التــام لجميــع الحقائــق، ولأنــه بيَّــن 
أحســن المعانــي النافعــة فــي العَقَائـِـد والأخــاق، والآداب والأعمــال؛ فهــي 
فــي غايــة الحســن لفظًــا ومعنــى، وآثارهــا أحســن الآثــار، وكل هــذه المعانــي 
المثنَّــاة فــي القــرآن يشَْــهَد بعضُهــا لبعــضٍ فــي الحُسْــنِ والكَمَــال، ويصَُــدِّق 

بعضُهــا بعَْضًــا.

وأمــا وَصْفُــهُ بــأن منــه آيــاتٍ مُحْكَمَــات هُــنَّ أم الكتــاب، وأخَُــرَ 
متشــابهات، فالمتشــابهات هــي التــي يقــع الإشْــكَال فــي دَلَلتهــا لســببٍ مِــن 
ــى المحكمــات  ــرَ الله بردِّهــا إل ــة، فأمَ ــارات المركَّب ــة، والعب الأســباب اللفظي
الوَاضِحَــة بيِّنــةِ المعانــي التــي هــي نــصٌ فــي المــراد، فــإذا رُدَّتِ المتشــابهات 
ــكُّ والإشْــكَال،  إلــى المحكمــات صَــارَتْ كلهــا محكمــات، وزال الشَّ

ــاَل. ــن الضَّ ــدى م ــان لله ــل البي وحَصَ

ووصفــه بأنــه كلــه صــاح ويهــدي إلــى الإصْــاَح، وإلــى أقَـْـوم الأمــور 
وأرشــدها، وأنفعهــا فــي كلِّ شــيء مــن دون اســتثناء.

وهــذا الوصــف المحيــط لا يخَْــرُج عنــه شــيء؛ فهــو إصــاح للعقائــد، 
والقلــوب، وللأخــاق والأعمــال، ويهــدي إلــى كلِّ صَــاَح دينــي ودنيــوي 
ــال  ــه الكم ــل ب ــوال، ويحص ــه الأح ــدل ب ــور، وتعت ــه الأم ــوم ب ــث تق بحي
المتنــوع مــن كلِّ وجــه؛ بالإرشــاد إلــى كل وســيلة نافعــة تــؤدي إلــى المقاصد 
والغايــات المطلوبــة، فــا ســبيل إلــى الهدايــة والصــاح والإصــاح لجميــع 
الأمــور إلا بســلوك الطــرق التــي أرشــد إليهــا القــرآن، وحــثَّ العِبَــاد عليهــا.

فمتــى عَرَفـَـت أن القــرآنَ العظيــم موصــوفٌ كلــه بهــذه الأوصــاف التــي 
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هــي أعلــى الأوصــاف وأكملهــا وأتمهــا وأنفعهــا للعبــاد، وأنــه أعيــدت فيــه 
هــذه المعانــي الجليلــة، ومُزِجَــت فيــه مزَْجًــا عَجِيبـًـا غريبـًـا في كماله وحســنه؛ 
فهمــتَ أن طالــبَ العِلْــم إذا وقــفَ علــى تفســير بعــض الآيــات تــدرَّب بهــا، 

وتوســل بهــا إلــى معرفــة بقيــة الآيــات.

لهــذه الأســباب وغيرهــا رأينــا: أن المصلحــة تدعــو إلــى الاقتصــار علــى 
خُلَصَــة ذلــك التفســير، راجيــن مــن الــرَّبِّ أن يتــمَّ نعمتــه، وأن يحصــل بــه 
المقصــود؛ ورأينــا أن الأحســن أن نذكــر كل موضــوع علــى حِدَتِــهِ؛ لمــا فيــه 
مِــن التقريــب والســهولة، وجمــع المعانــي التــي مِــن فـَـنٍّ وَاحِــدٍ فــي مَوْضِــعٍ 
وَاحِــدٍ؛ مــع أنــه -كمــا تقــدَّم- لا بــد أن يدخــل فــي آيــات الأصــول كثيــرٌ مِــن 
الفــروع، وفــي آيــات الفــروع كثيــرٌ مــن الأصــول، ويدخــل فيهــا مــن الترغيب 
والترهيــب والقصــص شــيء كثيــر؛ وهــذا المــزج العجيــب مــن كمــال القــرآن 
وعِظَــمِ تأثيــره؛ فإنــه كتــاب تعليــم يزيــل الجهــالات المتنوعــة، وكتــاب تربيــة 
م، ويهــذِّب ويــؤدِّب بأعلــى مــا  م الأخــاق والأعمــال، فهــو يعُلِّــم ويقُــوِّ يقُــوِّ
ــرُق التــي لا يمكــن الحُكَمَــاء والعُقَــاَء أن يقترحــوا مثلهــا، ولا  يكــون مــن الطُّ

مــا يقاربهــا. 

&
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علوم التوحيد والعقائد والأصول

ِ رَبِّ العَْالمَِــنَ 2 الرَّحَْــنِ  ِ الرَّحَْــنِ الرَّحِيــمِ 1 الَْمْــدُ لَِّ 1- }بسِْــمِ اللَّ
ــا  ــتَعِيُن 5 اهْدِنَ ــاكَ نسَْ ــدُ وإي ــاكَ نَعْبُ ــنِ 4 إي ــومِْ الّدِي ِــكِ يَ ــمِ 3 مَال الرَّحِي
ــوبِ  ــرِْ المَْغْضُ ــمْ غَ ــتَ عَلَيهِْ نْعَمْ

َ
ــنَ أ ِي اطَ الَّ ــتَقيِمَ 6 صَِ اطَ المُْسْ َ ــرِّ ال
الِّــنَ{. ]ســورة الفاتحــة[: ــمْ وَلَ الضَّ عَلَيهِْ

ــاف،  ــرد مض ــم«: مف ــظَ »اس ــى؛ لأن لف ــمٍ لله تعال ــكلِّ اس ــدئ ب أي: أبت
فيعــم جميــعَ أســماء الله الحســنى، فيكــون العبــد مســتعيناً بربــه، وبــكل اســمٍ 
ــه علــى  ــتعَان ب ــا يسُ ــا يناســبه مــن المَطَالِــب، وأجــلُّ م ــى م مــن أســمائه عل
ــه،  ــم معاني ــراءة كلام الله، وتفه ــى ق ــتعانة عل ــك: الاس ــلُّ ذل ــادة الله؛ وأج عب

ــه. ــداء بهدي والاهت

}اللهِ{: هــو المألــوه المســتحق لإفــراده بالمحبــة، والخــوف والرجــاء، 
ــي  ــي الت ــال، وه ــات الكم ــن صف ــه م ــف ب ــا اتص ــا؛ لم ــادة كله ــواع العب وأن

ُّــهِ لــه. تدعــو الخلــق إلــى عبادتــه والتَّأل

ن علــى أنــه تعالــى ذو الرحمــة الواســعة  }الرَّحَْــنِ الرَّحِيــمِ{: اســمان دَالَّ
ــة  ــب الرحم ــوق، وكت ــت كلَّ مخل ــيء، وعَمَّ ــعَت كلَّ ش ــي وَسِ ــة الت العظيم
الكاملــة للمتقيــن المتبعيــن لأنبيائــه ورســله؛ فهــؤلاء لهــم الرحمــة المطلقــة 
المتصلــة بالســعادة الأبديــة، ومَــن عداهــم محــروم مِــن هــذه الرحمــة 
ِّيــه عــن  الكاملــة؛ لأنــه الــذي دَفـَـع هــذه الرحمــة وأباهــا بتكذيبــه للخبــر، وتول

الأمــر، فــا يلومــنَّ إلا نفَْسَــه.
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تهِــا، مــا  ــة وأئَمَِّ واعْلَــم: أن مِــن القَوَاعِــد المُتَّفَــق عليهــا بيْــن سَــلفَِ الأمَُّ
ــنَّةُ مِــن الإيمــان بأســماء الله كلهــا، وصفاتــه جميعهــا،  دلَّ عليــه الكِتـَـابُ والسُّ
وبأحــكام تلــك الصفــات؛ فيؤمنــون -مثــاً-: بأنــه رحمــن رحيــم: ذو الرحمة 
ــار  ــنِ آث ــا م ــم كله ــوم، فالنِّعَ ــة بالمَرْحُ ــا، المُتعََلِّقَ ــف به ــي اتَّصَ ــة الت العظيم
رحمتــه، وهكــذا يقَُــال فــي ســائر الأســماء الحســنى؛ فيقــال: عليــم: ذو عِلـْـم 
عظيــم يعلــم بــه كل شــيء. قديــر: ذو قــدرة يقــدر علــى كل شــيء، فــإن الله قد 
أثَبْـَـتَ لنفســه الأســماء الحســنى والصفــات العليــا، وأحــكام تلــك الصفــات، 
ــل  ــل والعق ــه للنق ــع مخالفت ــر، كان م ــى الآخ ــا ونفََ ــيئاً منه ــت ش ــن أثب فمَ

متناقضًــا مبطِــاً.

ِ{: الحمــد هــو الثنــاء علــى الله بصفــات الكمــال، وبأفعالــه  }الَْمْــدُ لَِّ
ائِــرَة بيــن الفَضْــل والعَــدْل، المشــتمِلةَ علــى الحِكْمَــة التَّامَّــة، ولا بــد فــي  الدَّ
تمــام حمــد الحَامِــد مــن اقتِْــرَان محبــة الحامــد لربــه وخضوعــه لــه، فالثَّنَــاء 

د مــن محبــةٍ وخضــوعٍ، ليــس حَمْــدًا كَامِــاً. المُجَــرَّ

ــواع  ــكلِّ أن ــن ب ــع العالمي ــي جمي ــو المرب ــربُّ ه ــنَ{: ال }رَبِّ العَْالمَِ
التربيــة؛ فهــو الــذي خلقهــم ورزقهــم، وأنعــم عليهــم بالنِّعَــم الظاهــرة 
ــل  ــم، ب ــم وفاَجِرِه ــق؛ برَِّه ــع الخل ــة لجمي ــة العام ــذه التربي ــة، وه والباطن

المكلَّفــون منهــم، وغيرهــم.

وأمــا التربيــة الخاصــة لأنبيائــه وأوليائــه؛ فإنــه مــع ذلــك يربــي إيمانهــم 
فيكملــه لهــم، ويدفــع عنهــم الصــوارف والعوائــق التــي تحــول بينهــم وبيــن 
ــع  ــن جمي ــم م ــة، وتيســيرهم لليســرَى وحِفْظِه ــم وســعادتهم الأبدي صلاحه
ــة،  ــر والهداي ــق والتدبي ــرب بالخل ــراد ال ــى انف ــك عل ــا دلَّ ذل ــكاره، وكم الم
وكمــال الغِنـَـى؛ فإنــه يــدل علــى تمــام فقَْــر العالميــن إليــه بــكل وَجْــهٍ واعتبار، 
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ــع  ــال- جمي ــال والح ــان المق ــماوات والأرض -بلس ــي الس ــن ف ــأله مَ فيس
ــه فــي مهماتهــم. حاجاتهــم، ويفزعــون إلي

ــات العظيمــة  فَ ــن اتَّصَــف بالصِّ ــك هــو مَ ــنِ{: المال ــومِْ الّدِي ــكِ يَ ِ }مَال
الكاملــة التــي يتحقــق بهــا المُلــك، التــي مِــن آثارهــا أنــه يأمــر وينَهَْــى، ويثيــب 
ــفْلِي التَّصَــرُّف التَّــام المطلَــق  ويعَُاقِــب، ويتَصََــرَّف فــي العَالـَـم العُلْــوِي والسُّ
ــاف  ــذا أض ــزَاء؛ فله ــكام الجَ ــرْعِيَّة وأح ــكام الشَّ ــة والأح ــكام القَدَرِيَّ بالأح
يــن مــع أنــه المَالـِـك المطلــق فــي الدنيــا والآخــرة؛ فإنــه يــوم  مِلكَْــه ليــوم الدِّ
القيامــة الــذي يديــن الله فيــه العِبـَـاد بأعمالهــم خيرهــا وشــرها، ويرتِّــب عليهــا 
ــوع  ــعته، وخض ــه وس ــه وعظمت ــار ملك ــن آث ــة -م ــاهد الخليق ــا، وتش جزاءهَ
ــى  ــوم عل ــك الي ــي ذل ــق ف ــه، واســتواء الخل ــه وكبريائ ــا لعظمت ــق كله الخلائ
اختــاف طبقاتهــم فــي نفــوذ أحكامــه عليهــم- مــا يعرفــون بــه كمــال ملكــه، 

وعظمــة ســلطانه.

َّنـَـا وحــدك بالعبــادة  ــكَ يــا رَب }إيــاكَ نَعْبُــدُ وإيــاكَ نسَْــتَعِيُن{: أي: نخَصُّ
ــع  والاســتعانة، فــا نعبــد غيــرك، ولا نســتعين بســواك؛ فالعبــادة: اســم جَامِ
لــكل مــا يحبُّــه اللهُ ويرضــاه مــن الأعمــال والأقــوال الظاهــرة والباطنــة؛ فهــي 

القيــام بعقائــد الإيمــان وأخلاقــه وأعمالــه، محبــة لله وخضوعًــا لــه. 

والاســتعانة هــي: الاعتمــاد علــى الله فــي جَلـْـب المنافــع ودفــع المَضَــار 
ــه،  ــة رب ــد بعبودي ــن العب ــزام م ــذا الت ــك، وه ــول ذل ــي حص ــه ف ــة ب ــع الثِّقَ م
ــعَادة  وطلــب مِــن ربــه أن يعينــه علــى القيــام بذلــك، وبذلــك يتوصــل إلــى السَّ
الأبديــة والنجــاة مــن جميــع الشــرور، فــا ســبيل لذلــك إلا بالقيــام بعبــادة الله 
ة افتقــار العبــد لعبــادة الله والاســتعانة بــه. والاســتعانة بــه، وعُلِــم بذلــك شِــدَّ

َّنــا وأرْشِــدْناَ، ووَفِّقْنــا للعِلمْ بالحقِّ  اطَ المُْسْــتَقيِمَ{: أي: دُل َ }اهْدِنـَـا الــرِّ
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ــى الله  ــل إل ــدل الموصِّ ــتقيم، المعت ــراط المس ــو الص ــذي ه ــه، ال ــل ب والعم
ــق  ــى الصــراط، وهــي التوفي ــة إل ــهِ، وهــذا يشــمل الهداي ــهِ وكرامتِ وإلــى جنتِ
للــزوم ديــن الإســام، وتــركِ مــا ســواه مــن الأديــان الباطلــة، ويشــمل الهدايــة 
فــي الصــراط وقــت ســلوكه علمًــا وعمــاً؛ فهــذا الدعــاء مِــن أجمــع الأدعيــة 
اطَ  ــو: }صَِ ــراط ه ــذا الص ــره، وه ــه الله ويسَّ ــذا أوجب ــد؛ وله ــا للعب وأنفعه
نْعَمْــتَ عَلَيهِْــمْ{: بالنعمــة التامــة المتصلــة بالســعادة الأبديــة، وهــم 

َ
ِيــنَ أ الَّ

الأنبيــاء والصديقــون، والشــهداء والصالحــون.

ــوه:  ــقَّ وترك ــوا الح ــن عَرَفُ ــم الذي ــمْ{: وه ــوبِ عَلَيهِْ ــرِْ المَْغْضُ }غَ
كاليهــود، ونحوهــم.

الّيَِن{: الذين ضَلُّوا عن الحق: كالنصارى، ونحوهم. }وَلَ الضَّ

ــة؛ تضمنــت أنــواعَ  فهــذه الســورة علــى إيجازهــا قــد جَمَعَــتْ عُلوُمـًـا جَمَّ
التوحيــد الثلاثــة:

¶ توحيد الربوبية: يؤخذ من قوله: }رَبِّ العَْالمَِيَن{.

¶ وتوحيــد الألوهيــة: مِــن قولــه: }إيــاكَ نَعْبُــدُ وَإيــاكَ نسَْــتَعِيُن{؛ فهــو 
المألــوه بعبادتــه والاســتعانة بــه.

ــأن يثبــت لله صفــات الكمــال كلهــا  ــد الأســماء والصفــات: ب ¶ وتوحي
ــات  ــك: إثب ــى ذل ــد دَلَّ عل ــوله ، وق ــه رس ــا ل ــه، وأثبته ــا لنفس ــي أثبته الت
الحمــد لله؛ فــإن الأســماء الحســنى والصفــات العليــا وأحكامهــا، كلهــا 

ــى. ــح لله تعال ــد ومدائ محام

وتضمنت: 

ــه  ــتَقيِمَ{؛ لأن اطَ المُْسْ َ ــرِّ ــا ال ــه: }اهْدِنَ ــي قول ــالة ف ــات الرس ¶ إثب
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الطريــق الــذي عليــه النبــي ، وذلــك فــرع عــن الإيمــان بنبوتــه ورســالته.

¶ وتضمنــت إثبــات الجــزاء، وأنــه بالعــدل، وذلــك مأخــوذ مــن قولــه: 
}مَالـِـكِ يَــومِْ الّدِيــنِ{.

ــدَر، وأن  ــي القَ ــة ف ــنَّة والجماع ــل السُّ ــب أه ــات مذه ــت إثب ¶ وتضمن
جميــعَ الأشــياء بقَضَــاءِ اللهِ وقـَـدَرِهِ، وأن العبــدَ فاَعِــلٌ حقيقــة؛ً ليــس مجبــورًا 
علــى أفعالــه، وهــذا يفُْهَــم مــن قولــه: }إيــاكَ نَعْبُــدُ وَإيــاكَ نسَْــتَعِيُن{؛ فلــولا 
أن مشــيئةَ العبــد مضطــر فيهــا إلــى إعانــة ربــه وتوفيقــه لــم يسَْــألَ الاســتعانة.

ــي  ــل لله ف ــاص الكام ــو الإخ ــه، وه ــر ومادت ــل الخي ــت أص ¶ وتضمن
ــتَعِيُن{. ــاكَ نسَْ ــدُ وَإيَ ــاكَ نَعْبُ قــول العبــد: }إيَ

ــارع  ــا الش ــة أوجبه ــة والجلال ــذه العظم ــورة به ــذه الس ــت ه ــا كان ولم
علــى المكلَّفيــن فــي كلِّ ركعــةٍ مِــن صلاتهــم؛ فرضًــا ونفــاً، وفيهــا تعليــم الله 
ــم يســألون  ــه بمحامــده، ث دون ــه، ويمجِّ ــون علي ــه ويثن ــاده كيــف يحمدون لعب

ربهــم جميــع مطالبهــم.

ــه  ــن إلي ــن: مفتقري ــي الأمري ــم ف ــى ربه ــم إل ــى افتقاره ــل عل ــا دلي ففيه
ــوم  ــي أن يق ــه ف ــن إلي ــه، ومفتقري ــه ومعرفت ــن محبت ــم م ــأ قلوبه ــي أن يم ف

ــه.  ــم لخدمت ــم ويوفقه بمصالحه

والحمد لله رب العالمين.

&



14

تيسيير 

ــمَ  ــزِلَ إلَِ إبِرَْاهيِ نْ
ُ
ــا أ ــا وَمَ ــزِلَ إلَِنَْ نْ

ُ
ــا أ ِ وَمَ ــاللَّ ِ ــا ب ــوا آمَنَّ ُ 2- }قوُل

وتَِ مُــوسَ وعَِيــىَ وَمَــا 
ُ
وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ وَالأسْــبَاطِ وَمَــا أ

حَــدٍ مِنهُْــمْ وَنَْــنُ لَُ مُسْــلمُِونَ{ 
َ
ــونَ مِــنْ رَبّهِِــمْ لا نُفَــرِّقُ بَــنَْ أ وتَِ النَّبيُِّ

ُ
أ

]البقــرة: 136[:

هــذه الآيــة الكريمــة لهــا شــأنٌ كبيــرٌ؛ كان ، يقرؤهــا كثيــرًا فــي الركعــة 
الأولــى مــن سُــنَّة الصبــح، وقــد اشــتملت علــى جميــع مــا يجــب الإيمــان به، 
ــام وإقــراره بهــذه الأصــول،  ــق القلــب التَّ فــإن الإيمــان الشــرعي هــو تصدي
المتضمــن لأعمــال الجــوارح ولأعمــال القلــوب، وهــو بهــذا الاعتبــار 
يدخــل فيــه الإســام، وتدخــل فيــه الأعمــال الصالحــة كلهــا؛ فهــي إيمــان، 
وهــي مِــن آثــار الإيمــان، فــإذا أطُلــق الإيمــان دخــل فيــه مــا ذكــر، وكذلــك إذا 
أطلــق الإســام فإنــه يدخــل فيــه الإيمــان، فــإذا قـُـرن بيــن الإســام والإيمــان 
ــر الإيمــان بمــا فــي القلــب مــن العقائــد الصحيحــة والإرادات الصالحــة،  فسُِّ

ــر الإســام بالأعمــال الظاهــرة. وفسُِّ

ــح، فالإيمــان لمــا فــي  ــن الإيمــان والعمــل الصال وكذلــك إذا جُمــع بي
ــه  ــح هــو الظاهــر، ومــع إطــاق الإيمــان يدخــل في الباطــن، والعمــل الصال

ــر مــن الآيــات.  العمــل الصالــح، كمــا فــي كثي

ِ... { إلــخ، أي: قولــوا ذلك بألســنتكم  فقولــه تعالــى: }قوُلـُـوا آمَنَّــا بـِـاللَّ
متواطئــةً عليــه قلوبكــم، وهــذا هــو القــول التــام الــذي يترتــب عليــه الثــواب 
والجــزاء، فكمــا أن النطــقَ باللســان بــدون اعتقــاد القلــب ليــس بإيمــان، بــل 
ــر قليــل  ــم التأثي هــو نفــاق، فكذلــك القــول الخالــي مــن عمــل القلــب عدي

الفائــدة.

ــا  ــدع به ــدة والص ــاَن بالعقي ــى الإعْ ــارةٌ إل ــوا{: إش ُ ــه: }قوُل ــي قول وف
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ــا{  ــه: }آمَنَّ ــل قول ــي مث ــه، وف ــن وأساس ي ــل الدِّ ــي أصَْ ــا؛ إذ ه ــوة له والدع
-ومــا أشــبهها مــن الآيــات التــي يضَُــاف الفعــلُ فيهــا إلــى ضميــر الجمــع-: 
ــا، والحــثُّ  ــلِ الله جميعً ــةِ الاعتصــامُ بحب ــى الأم ــه يجــب عل ــى أن إشــارة إل
ــد،  ــد الواح ــن كالجس ــرَاق، وأن المؤمني ــن الافتِْ ــي ع ــاَف والنَّهْ ــى الائتِْ عل

ــام. ــح الت ــا، والتناص ــا جميعً ــم كله ــعْي لمصالحه ــم السَّ عليه

ــى  ــان عل ــه الإيم ــى نفس ــان إل ــة الإنس ــواز إضاف ــى ج ــة عل ــه دلال وفي
ــل  ــالله، ب ــتُ ب ــول: آمن ــا يق ــالله، كم ــن ب ــا مؤم ــول: أن ــأن يق ــد، ب ــه التقيي وج
هــذا الأخيــر مِــن أوجــب الواجبــات، كمــا أمــر الله بــه أمــرًا حتمًــا، بخــاف 
ــا  ــيئة؛ لم ــا بالمش ً ــال إلا مقرون ــه لا يقَُ ــوه، فإن ــن، ونح ــا مؤم ــد: أن ــول العب ق
ــات  ــام بالواجب ــمل القي ــق يش ــان المطل ــس؛ لأن الإيم ــة النف ــن تزكي ــه م في
وتــرك المحرمــات، فهــو كقولــه: أنــا متَُّــقٍ أو وَلـِـيٌّ أو مِــن أهــل الجنــة، وهــذا 

ــة. ــنَّةِ والجَمَاعَ ــلِ السُّ ــي أهَْ ــب مُحقق ــو مذه ــق ه التفري

ــرْدٌ  ــه وَاجِــب الوجــود، واحــدٌ أحــدٌ، فَ ِ{: أي: بأن ِــاللَّ ــا ب ــه: }آمَنَّ فقول
هٌ عــن كل نقَْــص، مســتحق لإفــراده  صَمَــدٌ، متَُّصِــفٌ بــكلِّ صِفَــة كمــال، مُنَــزَّ

ــام. ــن الإخــاص الت ــة كلهــا، وهــو يتضمَّ بالعبودي

ــنة  ــاب والس ــاظ الكت ــان بألف ــه الإيم ــل في ــا{: يدخ ــزِلَ إلَِنَْ نْ
ُ
ــا أ }وَمَ

ــةَ{  ــابَ وَالْكِْمَ ــكَ الكِْتَ ُ عَلَيْ ــزَلَ اللَّ نْ
َ
ــى: }وَأ ــال تعال ــا ق ــا، كم ومعانيهم

ــمْ{  ــزِّلَ إلَِهِْ ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ ــرَ لُِبَ ــكَ الّذِكْ ــا إلَِْ نزَْلَْ
َ
ــاء: 113[، }وَأ ]النس

]النحــل: 44[.

ــن  ــوله مِ ــنةُ رس ــابُ الله وس ــه كت ــا تضمن ــان بم ــذا الإيم ــي ه ــل ف فيدخ
ــوب  ــر، والغي ــوم الآخ ــله، والي ــات رس ــه، وصف ــه وأفعال ــماء الله وصفات أس
كلهــا، والإيمــان بمــا تضمنــه الكتــاب والســنة أيضًــا مــن الأحــكام الشــرعية: 
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ــك. ــر ذل ــر والنهــي، وأحــكام الجــزاء، وغي الأم

لة على  نـْزِلَ إلَِ إبِرَْاهيِمَ{، إلخ: فيه الإيمـان بجميع الكُتـُبِ المنزَّ
ُ
}وَمَـا أ

جميـعِ الأنبيـاء، والإيمـان بالأنبيـاء عمومـًا، وخصوصًـا مـا نصَُّ عليهـم منهم 
فـي الآيـة الكريمـة وغيرها؛ لشـرفهم، ولكونهـم أتوا بالشـرائع الكبار.

: الأمــر بالإيمــان  فمِــن براهيــن الإســام ومحاســنه، وأنــه دِيــن الله الحــقِّ
ــاً؛ فــكلُّ مَــن  بــكلِّ كِتَــاب أنزلــه الله، وكلِّ رَسُــولٍ أرســله الله مُجْمَــاً ومُفَصَّ
ادَّعَــى أنــه علــى ديــن حــق: كاليهــود والنصــارى ونحوهــم فإنهــم يتناقضــون، 
فيؤمنــون ببعــض ويكفــرون ببعــض، فيبطــل كفرُهــم وتكذيبهُــم تصديقَهــم، 
ــا، وأنــه لا ســبيل يسُــلكُ إلــى الله إلا  ولهــذا أخبــر عنهــم أنهــم الكافــرون حقًّ

ســبيل الإيمــان بجميــع الرســل، وبجميــع الكتــب المنزلــة علــى الرســل.

ــمْ{: برهــانٌ علــى أن  ــونَ مِــنْ رَبّهِِ وتَِ النَّبيُِّ
ُ
وفــي قولــه تعالــى: }وَمَــا أ

الأنبيــاء وســائط بيــن الله وبيــن خلقــه فــي تبليــغ دينــه، وأنــه ليــس لهــم مــن 
ــه  ــال ربوبيت ــن كم ــان أن مِ ــم: بي ــن ربه ــه مِ ــار بأن ــي الإخب ــيء، وف ــر ش الأم
لعبــاده التربيــة التامــة أنــه أرســل إليهم رســله، وأنــزل عليهــم كتبــه؛ ليعَُلِّموهم 
ــه  ــق بربوبيت ــه لا يلي ــور، وأن ــى النُّ ــات إل لمَُ ــن الظُّ ويزَُكُّوهــم، ويخرجوهــم مِ
وحكمتــه أن يتركهــم سُــدًى، لا يؤُمَــرون ولا ينُهَْــون، ولا يثُاَبــون ولا يعَُاقبَون.

ــن  ــن، وبي ادِقيِ ــاء الصَّ ــن الأنبي ــرْقُ بي ــةِ: الفَ ــةِ الكريم ــن الآي ــمُ مِ ويفُْهَ
ــا،  ــم بعضً ــدِّق بعضُه ــاء يص ــإن الأنبي ــن؛ ف ــن الكاذبي ة مِ ــوَّ ــي النُّبُ ــن يدَّع مَ
ويشــهد بعضهــم لبعــض، ويكــون كل مــا جــاءوا بــه متفقًــا لا يتَنَاَقـَـض؛ لأنــه 
ــد أن يتناقضــوا فــي  َــةُ فإنهــم لا ب ــا الكَذَب ــم، وأم ــد الله، محكــم منتظِ مــن عن
ــه  ــه لمــا يدعــو إلي ــم بمخالفت ــم كَذِبهُ أخبارهــم وأوامرهــم ونواهيهــم، ويعُل

ــون. ــاء الصادق الأنبي
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فلمــا بيَّــن تعالــى جميــعَ ما يجــب الإيمان بــه، عمومـًـا وخصوصًــا، وكان 
ــلمُِونَ{ أي: خاضعــون  ــنُ لَُ مُسْ ــال: }وَنَْ ــي عــن العمــل، ق القــول لا يغن
ــإن  ــك؛ ف ــه بذل ــون ل ــا، مخلص ــا وظاهرن ــه بباطنن ــادون لعبادت ــه، منق لعظمت

تقديــم المعمــول علــى العَامِــل يــدل علــى الحصــر.

ــه  ــي كتاب ــا ف ــر الله به ــد أم ــة ق ــي هــذه الآي فهــذه الأصــول المذكــورة ف
فــي عــدة آيــات مــن القــرآن إجمــالً وتفصيــاً، وأثنــى علــى القائميــن بهــا، 
وأخبــر بمــا يترتــب عليهــا مِــن الخيــر والثــواب، وأنهــا تكمــل العبــد وترقيــه 
فــي عقائــده وأخلاقــه وآدابــه، وتجعلــه عَــدْلً معتبــرًا فــي معاملاتــه، وتوجــب 
اريــن، وتجلــب  لــه خيــر الدنيــا والآخــرة، ويحيــا بهــا الحيــاة الطيبــة فــي الدَّ

لــه الســعادتين، وتدفــع عنــه شــرور الدنيــا والآخــرة.

ــذه  ــوا به ــن قام ــولَ والمؤمني ــورة: أن الرس ــذه الس ــي ه ــر ف ــد أخب وق
الأصــول عِلمًْــا وتصديقًــا وإقــرارًا، وعمــاً ودعــوة وهدايــة وإرشــادًا، فكُتـُـب 
أهــلِ العِلـْـمِ المصنَّفــةُ فــي العقائــدِ كلهــا تفصيــل لمــا فــي هــذه الآيــة الكريمة. 

&
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ــا  ــومٌْ لَُ مَ ــنَةٌ وَلَ نَ ــذُهُ سِ خُ
ْ
ــومُ لَ تأَ ــيَُّ القَْيُّ ــوَ الْ ُ لَ إلََِ إلَِّ هُ 3- }اللَّ

ــمُ  ــهِ يَعْلَ ِ ــدَهُ إلَِّ بإِذِنْ ــفَعُ عِنْ ِي يشَْ ــنْ ذَا الَّ رضِْ مَ
َ
ــا فِ الْ ــمَاوَاتِ وَمَ فِ السَّ

ــا  ــهِ إلَِّ بمَِ ــنْ عِلمِْ ءٍ مِ ـِـيَْ ــونَ ب ــمْ وَلَ يُيِطُ ــا خَلفَْهُ ــمْ وَمَ ــنَْ أيدِْيهِ ــا بَ مَ
ــيُِّ  ــوَ العَْ ــا وَهُ ــودُهُ حِفْظُهُمَ رضَْ وَلَ يَئُ

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ ــيُّهُ السَّ ــعَ كُرسِْ ــاءَ وسَِ شَ

العَْظِيــمُ{ ]البقــرة: 255[:
قــد أخبــر النبــيُّ  أن هــذه الآيــة أعظــم آيــات القــرآن علــى الإطــاق، 
ــرُور كلِّهــا؛ لمــا احتــوت عليــه مــن  ــياَطِين والشُّ وأنهــا تحفــظ قارئهــا مِــن الشَّ
معانــي التوحيــد والعظمــة، وســعة صفــات الكمــال لله تعالــى؛ فأخبــر أنــه اللهُ 
الــذي لــه جميــع معانــي الألُوهيــة، وأنــه لا يســتحق الألُوهيــةَ غيــرُه؛ فألُوهيــة 
ــده لا  ــه وح ــآلِ، وعبادت ــالِ والم ــي الح ــارة ف ــة ض ــره باطل ــادة غي ــره وعب غي
لـَـة إلــى كلِّ كمــال، وأنــه الحــيُّ كامــل الحيــاة،  شــريك لــه هــي الحَــقُّ الموصِّ
فمِــن كمــال حياتــه: أنــه الســميع البصيــر القديــر، المحيــط علمــه بــكل شــيء، 

الكامــل مــن كل وجــه.

{: يتضمن جميع الصفات الذاتية. فـ }الحَُّْ

ــات،  ــع المخلوق ــن جمي ــتغنى ع ــه، واس ــام بنفس ــذي قَ ــومُ{: ال و}القَْيُّ
ــا؛  ــي بقائه ــه ف ــاج إلي ــا تحت ــكل م ــا ب ه ــا، وأمدَّ ــا وأبقاه ــا فأوجده ــام به وق
فـ}القَْيُّــومُ{: يتضمــن جميع صفات الأفعــال؛ ولهذا وَرَدَ أن اســم الله الأعظم 
ُ لَ إلََِ إلَِّ هُــوَ الْــيَُّ  الــذي إذا دُعِــيَ بــه أجََــاب، وإذا سُــئلَِ بــه أعَْطَــى: }اللَّ
ــومُ{؛ فــإن هذيــن الاســمين الكريميــن يدخــل فيهمــا جميــع الكمــالات  القَْيُّ

الذاتيــة والفعليــة. 

ــاس،  ــنَةٌ{: أي: نعُ ــذُهُ سِ خُ
ْ
ــه: }لَ تأَ ــه أن ــه وقيوميت ــال حيات ــن كم ومِ

ــز  ــف والعج ــه الضع ــذي يعتري ــوق ال ــان للمخل ــا يعرض ــومٌْ{؛ لأنهم }وَلَ نَ
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ــال. ــاء والج ــة والكبري ــا ذو العظم ه عنهم ــزَّ َ ــال، وينُ والانح

وأخبــر أنــه ماَلـِـك لجميــع مــا فــي الســماوات ومــا فــي الأرض، فكلهــم 
ــو  زِمُ؛ فه ــاَّ ــف ‌ال ــذا الوص ــن ه ــم ع ــدٌ منه ــرج أح ــه، لا يخ ــده ومماليك عبي
ــذي اتَّصَــف بصفــات الملــك الكامــل،  ــع الممالــك، وهــو ال المَالِــك لجمي

ــاء. ــذ، والســلطان والكبري ــام النَّافِ والتَّصَــرُّف التَّ

ــاء  ــكلُّ الوَجَهَ ــهِ؛ ف ــدٌ إلا بإذْنِ ــده أح ــفع عن ــه لا يش ــه أن ــام ملك ــن تمََ ومِ
ــفَعَاء عبيــدٌ لــه، مماليــك لا يقُْدِمــون علــى الشــفاعة لأحــدٍ حتــى يــأذن  والشُّ
رضِْ{ ]الزمــر: 44[.

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ ــفَاعَةُ جَِيعًــا لَُ مُلـْـكُ السَّ ِ الشَّ لهــم: }قُــلْ لَِّ

ــده  ــن قــام بتوحي ــاه الله، ولا يرَْضَــى إلا عمَّ ولا يشــفعون إلا لمَــن ارْتضََ
ــب،  ــفاعة نصي ــي الش ــه ف ــس ل ــذا فلي ــف به ــم يتص ــن ل ــله، فمَ ــاع رس واتب
ــنْ  ــا مِ ُ، خَالصًِ َــهَ إلَِّ اللَّ ــن قــال: »لاَ إلِ ــاس بشــفاعة محمــدٍ  مَ وأســعد الن

ــهِ«))). قلَبِْ

ــدي  ــن أي ــا بي ــم م ــه يعل ــط، وأن ــع المحي ــهِ الوَاسِ ــن عِلمِْ ــر ع ــم أخب ث
ــمْ{  ــا خَلفَْهُ ــا، }وَمَ ــة له ــي لا نهاي ــتقبلةَ الت ــور المس ــن الأم ــق م الخلائ
]البقــرة: 255[: مــن الأمــور الماضيــة التــي لا حــدَّ لهــا، وأنــه لا تخفــى عليــه 

ــدُورُ{ ]غافــر:19[، }وعَِندَْهُ  عْــنُِ وَمَــا تُـْـيِ الصُّ
َ
خافيــة، }يَعْلَــمُ خَائنَِــةَ الْ

ِ وَالَْحْــرِ وَمَــا تسَْــقُطُ  مَفَاتـِـحُ الغَْيـْـبِ لا يَعْلَمُهَــا إلِا هُــوَ وَيَعْلَــمُ مَــا فِ الـْـرَّ
رضِْ وَلا رَطْــبٍ وَلا ياَبـِـسٍ 

َ
مِــنْ وَرَقَــةٍ إلِا يَعْلَمُهَــا وَلا حَبَّــةٍ فِ ظُلُمَــاتِ الأ

إلِا فِ كتَِــابٍ مُبـِـنٍ{ ]الأنعــام: 59[، وأن الخلــق لا يحيــط أحــدٌ منهــم 
بشــيء مِــن علــم الله ولا معلوماتــه إلا بمــا شــاء منهمــا، وهــو مــا أطلعهــم 
ا بالنســبة إلــى  عليــه مــن الأمــور الشــرعية والقدريــة، وهــو جــزءٌ يســيرٌ جــدًّ

))) رواه البخاري )99(.
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ــم البــاري ومعلوماتــه، كمــا  عِلْــم البــاري، تضمحــل العلــوم كلهــا فــي عِلْ
ــمَ  ــبحَْانكََ لَ عِلْ سُــل والملائكــة: }سُ ــم المخلوقــات، وهــم الرُّ ــال أعل ق

لََــا إلَِّ مَــا عَلَّمْتَنَــا{ ]البقــرة: 32[.
ثــم أخبــر عــن عظمتــه وجلالــه، وأن كُرْسِــيَّهُ وَسِــع الســماواتِ والأرضَ، 
ــي  ــات الت ــباب والنظام ــم بالأس ــن العَوَالِ ــا م ــا فيهم ــا بم ــد حفظهم ــه ق وأن
ــا؛  ــه- حِفْظُهُمَ ــودُهُ -أي: يثقل ــه، ومــع ذلــك فــا يئَُ جعلهــا اللهُ فــي مخلوقات

ــهِ فــي أحكامــه. ــه، وقــوة اقتــداره، وســعة حِكْمَتِ لكمــال عظمت

فيِــع الــذي باَيــنَ  {: بذاتــه علــى جميــع مخلوقاتــه؛ فهــو الرَّ }وَهُــوَ العَْــيُِّ
جميــعَ مخلوقاتــه؛ وهــو العَلِــيُّ بعظمــة صفاتــه، الــذي لــه كل صفــة كمــال، 
ــعَ  ــرَ جمي ــذي قهََ ــيُّ ال ــوَ العَلِ ــا، وَهُ ــا ومنتهاه ــات أكمله ــك الصف ــن تل ومِ
َّــت  عَــاب، وذَل المخلوقــات، ودَانـَـت لــه كلُّ الموجــودات، وخضعــت لــه الصِّ

قـَـاب. لــه الرِّ

ــد،  ــاء والمج ــة والكبري ــات العظم ــع صف ــع لجمي ــمُ{: الجام }العَْظِي
ــةَ كل  ــون أن عظم ــرِف العَارِف ــه الأرواحُ، ويعَْ ــوب، وتعظِّم ــه القل ــذي تحب ال
ــة  ــب عظم ــي جان ــةٌ ف ــا مضمحل ــة- فإنه ــن الصف ــت ع ــود -وإن جلَّ موج

ــرام. ــال والإك ــارك الله ذو الج ــم، فتب ــيِّ العظي العَلِ

ــة احتــوت علــى هــذه المعانــي التــي هــي أجــلُّ المعانــي وأفرضهــا  فآي
ــا  ــن قرأه ــق لمَ ــرآن، ويح ــات الق ــم آي ــون أعظ ــق أن تك ــاد، يح ــى العب عل
ِّــرًا متفهمًــا أن يمتلــئ قلبُــه مِــن اليقيــن والعرفــان والإيمــان، وأن يكــون  متدب
ــاري نفســه الكريمــة  ــتَ الب ــد نعََ ــن شــرور الشــيطان، وق ــا مِ ــك محفوظً بذل

ــه. ــن كتاب ــاتٍ مِ ة آي ــدَّ بهــذه الأوصــاف فــي عِ
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ــا  ــمِ قَائمًِ ــو العِْلْ ُ ول
ُ
ــةُ وَأ ــوَ وَالمَْلَئكَِ ــهُ لَ إلََِ إلَِّ هُ نَّ

َ
ُ أ ــهِدَ اللَّ 4- }شَ

باِلقِْسْــطِ لَ إلََِ إلَِّ هُــوَ العَْزِيــزُ الَْكِيــمُ{ ]آل عمــران: 18[:
ــك  ــن المل ــدَرَتْ مِ ــا صَ ــاق؛ فإنه ــى الإط ــهَادَات عل ــلُّ الشَّ ــذه أج ه
ــه،  ــهود علي ــلِّ مش ــى أج ــم عل ــل العِلْ ــه وأه ــه وأنبيائ ــن ملائكت ــم، ومِ العظي
ــعِ  ــى جمي ــهادة عل ــن الش ــك يتضم ــط، وذل ــه بالقس ــد الله وقيام ــو: توحي وه
ــد الله،  ــه: توحي ــه وقاعدت ــنَ أصْلُ ي ــإن الدِّ أحــكام الشــرع وأحــكام الجــزاء؛ ف
وإفــراده بالعبــادة، والاعتــراف بانفــراده بصفات: العظمــة والكبريــاء، والمَجْد 
، والرحمــة، والإحســان، والجمال،  والعِــزِّ والجَــاَل، وبنعــوت: الجــود والبـِـرِّ
ــيء  ــوا بش ــق أن يحيط ــن الخل ــدٌ م ــي أح ــذي لا يحص ــق ال ــه المطل وبكمال
منــه، أو يبلغــوه، أو يصلــوا إلــى الثنــاء عليــه، بــل هــو كمــا أثنــى علــى نفســه، 

ــادُه. وفــوق مــا يثُنــي عليــه عِبَ

وأمــا القِسْــط: فهــو العَــدْل الكامــل، والله تعالــى هــو القائــم بالعــدل فــي 
ــا،  ــات وتوابعه ــرعية والمعام ــادات الش ــإن العب ــه؛ ف ــه وجزائ ــرعه وخلق ش
والأمــر والنهــي، كلــه عــدل وقســط لا ظلــم فيــه بوجــهٍ مِــن الوجــوه، بــل هــو 

فــي غايــة الإحــكام والانتظــام، فــي غايــة الحكمــة.

ـه دَائـِـر بيــن فضــل الله وإحســانه علــى  والجــزاء علــى الأعمــال كلّـُ
ديــن المؤمنيــن بــه، وبيــن عدلــه فــي عقوبــة الكافريــن والعاصيــن، فإنــه  الموحِّ
لــم يهضمهــم شــيئاً مِــن حســناتهم، ولــم يعذبهــم بغيــر مــا كســبوا: }وَلَ تـَـزِرُ 

ــام: 164[. ــرَى{ ]الأنع خْ
ُ
وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

ــام: 19[،  { ]الأنع ُ ــلِ اللَّ ــهَادَةً قُ ــرَُ شَ كْ
َ
ءٍ أ يُّ شَْ

َ
ــلْ أ ــى: }قُ ــال تعال ق

ــق  ــم الحقائ ــو أعظ ــه، وه ــب في ــا لا رَيْ ً ــتَ ثبُوُت ــد ثبََ ــه ق ــد الله ودين فتوحي
ــن  ــات والبراهي ــن الآي ــام م ــا أق ــك بم ــه بذل ــهِد اللهُ ل ــد شَ ــا؛ وق وأوضحه
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ــم  ــلَ العِلْ ــام أهْ ــه أق ــى: أن ــهادته تعال ــن ش ــه، وم ــة علي ــج المتنوع والحج
ــق،  ــق كلِّ ح ــي تحقي ــاد ف ــع للعِبَ ــم المرج ــهادة؛ فإنه ــذه الش ــن به العارفي
وإبطــال كل باطــل؛ لمــا خصهــم اللهُ بــه مــن العِلـْـم الصحيــح، واليقيــن التــام، 

ــخَة. اسِ ــة الرَّ والمعرف

وهــذا مــن جملــة فضائــل العلــم وأهلــه؛ فــإن الله جعلهــم وســائط بينــه 
ــرَ  وبيــن عبــاده، يبلغونهــم توحيــده ودينــه، وشــرائعه الظاهــرة والباطنــة، وأمَ
ــون،  ــة المتبوع ــم الأئم ــم ه ــم، وأنه ــى قوله ــوع إل ــؤالهم والرج ــاس بس الن
وغيرهــم تابــع لهــم فــي الدنيــا والآخــرة، ولهــذا لهــم الكلمــة الرفيعــة حتــى 
ــول  ــر الق ــم، ذك ــق واختلافه ــى اختصــامَ الخل ــر تعال ــا ذك ــرة؛ فلمَّ ــي الآخ ف
ــمَ  ــوا العِْلْ وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــالَ الَّ ــم: }وَقَ ــن أهــل العِلْ ــادِر مِ ــك الصَّ ــي ذل الفصــل ف

ــثِ  ــومُْ الَْعْ ــذَا يَ ــثِ فَهَ ــومِْ الَْعْ ِ إلَِ يَ ــابِ اللَّ ــمْ فِ كتَِ ــدْ لَثِتُْ ــان لَقَ وَالإيم
ــل علــى كمــال  ــروم: 56[، وفــي هــذا دَليِ ــونَ{ ]ال ــمْ لَ تَعْلَمُ وَلَكِنَّكُــمْ كُنتُْ
عــدل أهــل العلــم؛ فــإن الله استشــهد بهــم علــى عبــاده، وذلــك تعديــل منــه 

ــى. َــة مــا لا يخَْفَ ــوِّ المَكَان ــرَف وعُلُ ــن الشَّ لهــم، وفــي هــذا مِ

&
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نبْكَِ وَللِمُْؤْمِنـِـنَ وَالمُْؤْمِنَاتِ  ُ وَاسْــتَغْفِرْ لَِ نَّــهُ لَ إلََِ إلَِّ اللَّ
َ
5- }فاَعْلَــمْ أ

ُ يَعْلَــمُ مُتَقَلَّبَكُــمْ وَمَثوَْاكُمْ{ ]محمد: 19[: وَاللَّ
ــه  ــب من ــا طُلِ ــى م ــه بمعن ــب، ومعرفت ــرار القل ــن إق ــه م ــد في ــم لا ب العل
عِلمُْــه، ولا يتــم ذلــك إلا بالعمــل بمقتضــى ذلــك العلــم فــي كلِّ مَقَــامٍ 
بحســبه؛ وهــذا العِلْــم -الــذي أمــرَ اللهُ بــه- فـَـرْضُ عَيـْـنٍ علــى كلِّ إنســان، لا 

ــن كان. ــا مَ ــدٍ كائنً ــن أح ــقط ع يس

ُّــه لله-  ــن تمــام التأل ــم والعمــل بمقتضــاه -مِ ــى هــذا العل والضــرورة إل
فــوق كلِّ ضــرورة، والعلــم بالشــيء يتوقــف علــى معرفــة الطريــق المفضــي 

إلــى معرفتــه وســلوكها.

ــوَ{ ]البقــرة: 163[، علــى وجــه  ــه: }لَ إلََِ إلَِّ هُ والطريــق إلــى العلــم بأن
ــور: ــوم، أم ــال والعم الإجم

ُّــر أســماء الله وصفاتــه  أحدهــا -وهــو أعظمهــا وأوضحهــا وأقواهــا-: تدََب
َّــة علــى كمالـِـهِ وعظمتِــهِ وجلالـِـهِ؛ فــإن معرفتهــا توُجِــب العِلْــمَ  ال وأفعالــه الدَّ
ُّــه والتَّعَبُّــد لله  بأنــه لا ‌يسَْــتحَِقُّ ‌الألُوُهِيَّــةَ ســواه، وتوجِــب بــذل الجهــد فــي التَّأل

الكامــل، الــذي لــه كل حمــد ومجــد، وجــال وجمــال.

الثانــي: العلــم بأنــه الــرب المنفــرد بالخلــق والــرزق والتدبيــر، فبذلــك 
يعُلــم أنــه المنفــرد بالألوهيــة. 

الثالــث: العلــم بأنــه المنفــرد بالنعــم الظاهــرة والباطنــة الدينيــة والدنيوية، 
ــده لا  ــه وح ــه ل ــة، والتأل ــة وإناب ــه محب ــب ب ــق القل ــب تعلُّ ــك يوجِ ــإن ذل ف

شــريك لــه.

ــن  ــه القائمي ــواب لأوليائ ــن الث ــمعونه م ــاد ويس ــراه العب ــا ي ــع: م الراب
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ــاهَدة،  ــة المُش ــم العاجل ــن النع ــم، وم ــله وأتباعه ــر لرس ــن النص ــده م بتوحي
ــده  ــه وح ــى أن ــان عل ــذا بره ــإن ه ــه، ف ــركين ب ــه المش ــه لأعدائ ــن عقوبت وم

المســتحق للألوهيــة.

ــع الله،  ــدت م ــي عُب ــداد الت ــان والأن ــاف الأوث ــة أوص ــس: معرف الخام
واتُّخــذت آلهــة، وأنهــا فقيــرة إلــى الله مــن كلِّ وجــه، ناقصــة مــن كل وجــه، 
ا، ولا موتـًـا ولا حيــاة ولا  لا تملــك لنفســها، ولا لمــن عبدهــا نفعًــا ولا ضــرًّ
نشــورًا؛ فالعلــم بذلــك يعُْلـَـم بــه بطــان إلهيتهــا، وأن مــا يدعــون مــن دون الله 

هــو الباطــل، وأن الله هــو الإلــه الحــق المبيــن.

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك، وتواطؤها عليه.

الســابع: اتفــاق الأنبيــاء والرســل والعلمــاء الربانييــن علــى ذلــك، 
ــا  ــولً، وعِلمًْ ــا وعق ــق وأكملهــم أخلاقً ــه، وهــم خــواص الخل وشــهادتهم ب

ــا. ويقينً

الثامــن: مــا أقامــه الله مــن الأدلــة والآيــات الأفُقُِيَّــة والنَّفْسِــيَّة التــي تــدل 
علــى التوحيــد أعظــم دَلَلــة وأوضحهــا، وتنــادي عليــه بلســان المقال ولســان 

الحــال بمــا أودعهــا مــن لطائــف صنعتــه، وبديــع حكمتــه، وغرائــب خَلقِْــهِ.

ــكام  ــة والأح ــات المحكم ــن الآي ــرْعِهِ مِ ــي شَ ــه الله ف ــا أودع ــع: م التاس
ــع  ــع كلهــا ودف ــر، وجلــب المناف ــر الكثي ــة والخي الحســنة، والحقــوق العادل
المضــار، ومِــن الإحســان المتنــوع، وذلــك يــدل أكبــر دَلَلــة: أنــه الله الــذي لا 
يســتحِقُّ العِبـَـادَةَ ســواه، وأن شــريعته التــي نزََلـَـتْ علــى ألســنة رُسُــلِه شــاهدة 

بذلــك.

ــي  ــا اللهُ ف ــد أبدأه ــا ق ــا وأفرادُه ــى أنواعُه ــي لا تحُْصَ ــرُق الت ــذه الطُّ فه
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ــادَ علــى هــذا المطلــوب -الــذي هــو أعظــمُ  ــه بهــا العب ــهِ وأعادهــا، ونبَّ كتابِ
ــا مِــن هــذه الطــرق أفَضَْــت  المطالــب وأجــلُّ الغايــات-، فمَــن سَــلكََ طَرِيقً
بــه إلــى العِلـْـم واليقيــن بأنــه لا إلــه إلا هــو، وكلمــا ازداد العبــدُ ســلوكًا لهــذه 
الطــرق، ورغبــة فيهــا ومعرفــة، ازداد يقينـُـه ورَسَــخ إيمانـُـه، وكان الإيمــان فــي 

ــى مــن كلِّ لذَِيــذ وأنَفَْــس مــن كلِّ نفيــس. ــال، وأحلَ قلبــه أرَْسَــخ مــن الجِبَ

ُّــر القــرآن العظيــم والتأمــل  والطريــق الأعظــم الجامــع لذلــك كلــه: تدب
ــن  ــه م ــل ب ــد، ويحص ــم بالتوحي ــى العل ــم إل ــاب الأعظ ــه الب ــه؛ فإن ــي آيات ف

ــره. ــن غي ــل م ــا لا يحص ــه م ــه وجمل تفاصيل

نبْـِـكَ{ ]محمــد: 19[: أي: اطلــب مِــن ربــك  وقولــه: }وَاسْــتَغْفِرْ لَِ
عــاء  المغفــرة لذنبــك بــأن تفعــل الأســباب التــي تحصــل بهــا المغفــرة مــن الدُّ
ــوب،  ــرك الذن ــة، وت ــنات الماحي ــل الحس ــوح، وفع ــة النص ــرة والتوب بالمغف
والعفــو عــن الخَلـْـق والإحســان إليهــم، ومــن ذلــك: الاســتغفار لهــم؛ فلهــذا 
ــبب  ــان؛ فبس ــرات الإيم ــن ثم ــذا مِ ــاتِ{، فه ــنَ وَالمُْؤْمِنَ ــال: }وَللِمُْؤْمِنِ ق

ــرة. ــم بالمغف ــو له ــلم أن يدع ــى كلِّ مس ــقٌّ عل ــم ح ــم كان له إيمانه

وإذا كان العبــد مأمــورًا بالاســتغفار للمؤمنيــن والمؤمنــات، فمِــن لــوازم 
ــه،  ــب لنفس ــا يح ــر م ــن الخي ــم م ــب له ــم، يح ــا له ــون ناَصِحً ــك: أن يك ذل
ــم  ــر، وينهاه ــى الخي ــم عل ــه، ويحثه ــره لنفس ــا يك ــر م ــن الش ــم م ويكــره له
ــم  ــى اجتماعه ــرص عل ــاويهم، ويح ــم ومس ــن معايبه ــو ع ــر، ويعف ــن الش ع
ــة  ــاد المفضي ــن الأحق ــم م ــا بينه ــزول م ــم، وي ــه قلوبه ــف ب ــا تتأل اجتماعً
نـُـوب، وبالافتــراق تكثر الشــرور  ــقَاق؛ فإنــه بالائتـِـاَف تقَِــلُّ الذُّ للمعــاداة والشِّ

ــي.  والمعاص

ــم،  ــم وحركاتك ــمْ{ أي: تصرفاتك ــمْ وَمَثوَْاكُ ــمُ مُتَقَلَّبَكُ ُ يَعْلَ }وَاللَّ
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وذهابكــم ومجيئكــم، ومــا إليــه تنتهــون وبــه تســتقرون؛ فهــو المحيــط 
بكــم فــي كلِّ أحوالكــم، وهــذا فيــه التخويــف والترغيــب مــن الجــزاء علــى 

ــيئها. ــنهِا وس ــال حَسَ الأعم

&
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ــنُ  ــهَادَةِ هُــوَ الرَّحَْ ِي لَ إلََِ إلَِّ هُــوَ عَلـِـمُ الغَْيْــبِ وَالشَّ ُ الَّ 6- }هُــوَ اللَّ
ــنُ  ــاَمُ المُْؤْمِ وسُ السَّ ــدُّ ــكُ ‌القُْ ــوَ ‌المَْلِ ِي لَ إلََِ إلَِّ هُ ُ الَّ ــوَ اللَّ الرَّحِيــمُ 22 هُ
 ُ ــا يشُِْكُــونَ 23 هُــوَ اللَّ ِ عَمَّ ُ سُــبحَْانَ اللَّ ــارُ المُْتَكَــرِّ المُْهَيمِْــنُ العَْزِيــزُ الَْبَّ
ــمَاوَاتِ  ــا فِ السَّ ــبّحُِ لَُ مَ ــىَ يسَُ ــمَاءُ الُْسْ سْ

َ
ــوّرُِ لَُ الْ ــارئُِ المُْصَ ــقُ الَْ الَْالِ

ــمُ{ ]الحشــر: 22 - 24[: ــزُ الَْكِي ــوَ العَْزيِ رضِْ وَهُ
َ
وَالْ

هــذه الآيــات الكريمــة قــد اشــتملت علــى كثيــرٍ مِــن أســماء الله الحســنى 
التــي عليهــا مَــدَار التوحيــد والاعتقــاد، فأخبــر أنــه المألــوه الــذي لا يســتحق 
ــره العــام،  ــم وإحســانه الشــامل، وتدبي ــه العظي ــك لكمال ــادة ســواه؛ وذل العب
ــامِلةَ، فهــو الإلــه الحــق، ومــا ســواه فعبوديتــه باَطِلـَـة؛ لأنــه خــالٍ  وحِكَمِــه الشَّ

. ــرُّ مِــن الكمــال، ومــن الأفعــال التــي فيهــا النَّفْــعُ والضُّ

ــاب، ومــا مَضَــى ومــا  ــم المحيــط بمــا حَضَــر وغَ ــه بالعِلْ ووَصَــفَ نفَْسَ
يسُْــتقَْبلَ ومــا هــو حَاضِــر، ومــا فــي العالـَـم العلــوي ومــا فــي العالـَـم الســفلي، 
ومــا ظَهَــر ومــا بطََــن، فــا تخَْفَــى عليــه خَافيِـَـة فــي مــكانٍ مِــن الأمكنــة، ولا 

زمــان مــن الأزمنــة.

ومــن كمــال علمــه وقدرتــه: أنــه يعَْلـَـم مــا تنَقُْــصُ ‌الأرَْضُ مِــن الأمــوات، 
ومــا تفَُــرِّق مِــن أجزائهــم، ومــا اســتحال مِــن حــالٍ إلــى حــالٍ؛ أحــاط عِلمًْــا 

بذلــك علــى وجــه التفصيــل، فــا يعجــزه إعادتهــم للبعــث والجــزاء.

ووصــف نفســه بأنــه: }الرَّحَْــنُ الرَّحِيــمُ{: الذي وَسِــعَت رحمتـُـه الخليقة 
بأسَْــرِها، ومــأت الوجــود كله.

ووصــف نفســه بأنــه: }المَْلـِـكُ{: وهــو الــذي لــه المُلــك التــام المطلــق، 
لــه صفــات الملــك التــي هــي نعــوت العظمــة والكبريــاء والعــز والســلطان، 
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ولــه التصــرف المطلــق فــي جميــع الممالــك، الــذي لا ينازعــه فيــه منــازع، 
والموجــودات كلهــا عبيــدُه ومِلكُْــهُ، ليــس لهــم مــن الأمــر شــيء.

ــالمِ مــن  ــم، السَّ ــاَمُ{ أي: المقــدَّس المعظَّ وسُ السَّ وأخبــر أنــه: }القُْــدُّ
جميــع العيــوب والنقائــص المنافيــة لكمالــه.

ــات  ــن الآي ــه م ــاءوا ب ــا ج ــه بم ــله وأنبيائ ــدِّق لرس ــنُ{: المص }المُْؤْمِ
ــم  ــه العل ــذي ل ــات، ال ــج الواضح ــات، والحج ــن القاطع ــات والبراهي البين
كلــه، ويعلــم مــن أوصافــه المقدســة ونعوتــه العظيمــة مــا لا يعلمــه بشــر ولا 

ــن الجــال والجمــال. ــه م ــا هــو علي ــك، ويحــب نفســه وم مَلَ

ــزُ{: الــذي لــه العــزة كلهــا؛ عــزة القــوة والقــدرة، فهــو القــوي  }العَْزيِ
المتيــن. وعــزة القهــر والغَلبَـَـة لــكلِّ مخلــوق، فكلهــم نواصيهــم بيــده، وليــس 
لهــم مــن الأمــر شــيء. وعــزة الامتنــاع الــذي تمََنَّــع بعزتــه عــن كلِّ مخلــوق، 

فــا يعُــارَض ولا يمُانـَـع، وليــس لــه ندَِيــد ولا ضَدِيــد.

ــارُ{: الــذي قهََــر جميــعَ المخلوقــات، ودانــت لــه الموجــودات،  }الَْبَّ
واعْتلََــى علــى الكائنــات، وجَبَــر بلطُْفِــهِ وإحســانهِِ القلــوبَ المنكَسِــرَات. 

{: عــن النقائــص والعيــوب، وعــن مشــابهة أحــدٍ مِــن خَلقِْــهِ،  ُ }المُْتَكَــرِّ
ومماثلتهــم لعظمتــه وكبريائــه.

ــا يشُِْكُــونَ{: وهــذا تنزيــه عــام عــن كلِّ مــا وصفــه به  ِ عَمَّ }سُــبحَْانَ اللَّ
مـَـن أشَْــرَكَ بــه، ولــم يقــدره حــقَّ قـَـدْرِهِ.

ُ الَْالقُِ{: لجميع المخلوقات. }هُوَ اللَّ

}الَْارئُِ{: بحكمته ولطفه لجميع البرَِيَّات.
ــيء  ــى كلَّ ش ــودات؛ أعط ــع الموج ــهِ لجمي ــن خَلقِْ ــوّرُِ{: بحس }المُْصَ



29

اللطيف المنان 

ــه. ــئ ل ــه وهُي ــق ل ــا خُلِ ــو لم ــوقٍ وكل عض ــدَى كلَّ مخل ــم هَ ــهُ، ث خَلقَْ

د بهــذه الأوصــاف المتعلقــة بخلقــه، لــم يشــاركه في  فــالله تعالــى قــد تفــرَّ
ــرْءِ  د بالخلــق والبَ ــن تفــرَّ ذلــك مشــارِك، وهــذا مــن براهيــن توحيــده، وأن مَ

والتصويــر؛ فهــو المســتحق للعبوديــة، ونهايــة الحــب، وغايــة الخضــوع.

ِ تسِْــعَةً  َ سْــمَاءُ الُْسْــىَ{: وقــد وَرَدَ فــي الحديــث الصحيح: »إنَِّ ِل
َ
}لَُ الْ

ــي:  ــةَ«)))، يعن ــلَ الجَنَّ ــا دَخَ ــنْ أحَْصَاهَ ــدًا، مَ ــةً إلَِّ وَاحِ َ ــمًا مِائ ــعِينَ اسْ وَتسِْ
ــا. ــد لله به ــا، وتعبَّ ــا وعقله ــا، وحفظه أحصَــى ألفاظه

ــال،  ــال وكم ــة ج ــن، وكل صف ــم حَسَ ــه كل اس ــذي ل ــى ال ــو تعال فه
ــوعٍ. ــبٍّ وخُضُ ــمٍ، وحُ ــاَلٍ وتعَْظِي ــاده كلَّ إجْ ــن عب ــتحق مِ فيس

رضِْ{: يعنــي: مِــن المكلَّفيــن، 
َ
وَالْ ــمَاوَاتِ  السَّ لَُ مَــا فِ  }يسَُــبّحُِ 

ــدِهِ  ــبّحُِ بَِمْ ءٍ إلَِّ يسَُ ــنْ شَْ والحيوانــات، والأشــجار، والجمــادات، }وَإِنْ مِ
ــراء: 44[. ــورًا{ ]الإس ــا غَفُ ــهُ كَنَ حَليِمً ــبيِحَهُمْ إنَِّ ــونَ تسَْ ــنْ لَ تَفْقَهُ وَلَكِ

}وَهُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ{: في خَلقْهِ وشَرْعِهِ.

مَــد2ُ  ُ الصَّ حَــدٌ 1 اللَّ
َ
ُ أ 7- بســم الله الرحمــن الرحيــم: }قُــلْ هُــوَ اللَّ

حَــدٌ{ ]الإخــاص: 1 - 4[:
َ
لـَـمْ يـَـدِْ وَلـَـمْ يـُـولَْ 3 وَلـَـمْ يكَُــنْ لَُ كُفُــوًا أ

ــاه، عامــاً  ــا بمعن ــه، عَارِفً ــولً جازمًــا فيــه، معتقــدًا ل أي: }قُــلْ{ ق
بمقتضــاه مِــن الإيمــان بــالله والتعظيــم والخضــوع.

د  ــرُّ ــي التَّفَ ــة، وه ــه الأحََدِيَّ ــرت في ــذي انحص ــدٌ{ أي: ال حَ
َ
ُ أ ــوَ اللَّ }هُ

بــكل صفــة كمــال، الــذي لا يشــاركه فــي ذلــك مشــارك، الــذي لــه الأســماء 
ــق. ــرُّف المطل ــة، والتَّصَ ــال المقدس ــى، والأفع ــات العُلَ ــنى، والصف الحس

)))  رواه البخاري )2736(، ومسلم )2677(.
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ــيِّدُ الــذي قــد انتهــى سُــؤْدُدُهُ، العَلِيــم الــذي قــد  مَــدُ{ أي: السَّ ُ الصَّ }اللَّ
كمــل علمــه، الحليــم الــذي قــد كمــل فــي حلمــه، وفــي قدرتــه، وفــي جميــع 
أوصــاف كمالــه، ولأجــل هــذا صَمَــدَت لــه المخلوقــات كلهــا، وقصدتــه فــي 

اتهِــا. اتهِــا ومُلِمَّ كل حاجاتهــا، وفزَِعَــتْ إليــه الخَلِيقَــةُ فــي مُهِمَّ

ــن  ــه م ــف ب ــا اتَّصَ ــات؛ لم ــه المخلوق ــدت ل ــذي صم ــو ال ــد: ه مَ فالصَّ
ــي  ــه الغن {: لأن ــولَْ ــمْ يُ َ ــدِْ وَل ــمْ يَ َ ــه: }ل ــه أن ــع الكمــالات، ومــن كمال جمي
حَــدٌ{: 

َ
المالــك، فاتخــاذ الولــد ينافــي ملكــه وغنــاه. }وَلـَـمْ يكَُــنْ لَُ كُفُــوًا أ

أي: ليــس لــه مكافــئ ولا مَثيِــل في أســمائه وصفاتــه وأفعالــه، تبــارك وتعالى.

نــت توحيــدَ  فهــذه الســورة أصــلٌ عظيــمٌ مــن أصــول الإيمــان، وقــد تضمَّ
د  الأســماء والصفــات، ومــن لــوازم ذلــك: توحيــد الإلهيــة، وأن المتفــرِّ
ــل بوجــهٍ مــن الوجــوه، هــو  ــه مثي ــس ل ــذي لي ــة مــن كلِّ وجــه، ال بالوحداني

ــه إلا هــو. ــه، لا إل ــادة إلا ل ــذي لا تنبغــي العب ال

&
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8- }وَإِلهَُكُمْ إلٌَِ وَاحِدٌ لَ إلََِ إلَِّ هُوَ الرَّحَْنُ الرَّحِيمُ{ ]البقرة: 163[:
يخبــر الله تعالــى، وهــو أصــدق القائليــن، أنــه: }إلٌَِ وَاحِــدٌ{، أي: متوحد 
ــه؛ فليــس لــه شــريك، ولا سَــمِيَّ  منفــرد فــي ذاتــه وأســمائه وصفاتــه وأفعال

ِّــر غيــره. لــه، ولا كُفُــؤَ، ولا مِثـْـل، ولا نظَِيــر، ولا خَالـِـق، ولا مدب
َّهَ ويعُْبدَ بجميع أنواع العبادة،  فإذا تقرر أنه كذلك؛ فهو المستحق لأن يؤَُل
ولا يشرَك به أحدٌ مِن خَلقِْهِ؛ لأنه: }الرَّحَْنُ الرَّحِيمُ{: المتصف بالرحمة العظيمة 

التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وَسِعَت كل شيء، وعمَّت كل حي.
أنــواعُ  لهــا  حَصَلـَـتْ  وبرحمتــه  المخلوقــات،  وُجــدت  فبرحمتــه 
الكمــالات، وبرحمتــه اندفــع عــن العبــاد كل نقمــة، وبرحمتــه عــرَّف عبــاده 
ــم  ــور دينه ــن أم ــه م ــا يحتاجون ــم كل م ــن له ــه، وبيَّ ــه وآلائ ــه بصفات نفس

ومصالــح دنياهــم بإرســال الرســل وإنــزال الكتــب.
ــن الله، وأن  ــت- فمِ ــةٍ -دَقَّــت أو جَلَّ ــن نعم ــاد م ــا بالعب ــم أن م ــإذا عُلِ ف
أحــدًا مِــن المخلوقيــن لا ينفــع أحــدًا؛ عُلِــم أنــه لا يســتحق العبــادة إلا 
افـِـع للمــكاره، وتعَيَّــن علــى العبــاد أن يفُــردوه بالمحبــة،  د بالنِّعَــم، الدَّ المتفــرِّ
والخــوف والرجــاء، والتعظيــم والتــوكل، وغيــر ذلــك مــن أنــواع الطاقــات، 
وإن مِــن أظلــم الظلــم وأقبــح القبيــح، وأعظــم الضــال: أن يعُْــدَل عــن عبادته 
إلــى عبــادة العَبيِــد، وأن يشُْــرَك المخلوقــون مــن تــراب بالــرب العظيــم، وأن 
ــق  ــرب الخال ــن كلِّ وجــهٍ بال ــص م ــر النَّاقِ ــز القَاصِ ــوقُ العَاجِ ــوَّى المخل يسُ

المدبــر القــوي، الــذي قهــر كل شــيء، وخضعــت لــه الرقــاب!
ففــي هــذه الآيــة إثبــات وحدانيــة البــارئ وإلهيتــه، وتقريرهــا بنفيهــا عــن 
غيــره مــن المخلوقيــن، والاســتدلال علــى ذلــك بتفــرده بالرحمــة، التــي مِــن 

آثارهــا: جميــع البــر والإحســان فــي الدنيــا والآخــرة. 
ثم ذكر الله الأدلة التفصيلية بقوله:
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رضِْ وَاخْتـِـاَفِ اللَّيـْـلِ وَالنَّهَــارِ 
َ
ــمَاوَاتِ وَالْ 9- }إنَِّ فِ خَلـْـقِ السَّ

ــنَ  ُ مِ ــزَلَ اللَّ نْ
َ
ــا أ ــاسَ وَمَ ــعُ النَّ ــا يَنفَْ ــرِ بمَِ ــريِ فِ الَْحْ ــيِ تَْ ــكِ الَّ وَالفُْلْ

ِ دَابَّــةٍ 
رضَْ بَعْــدَ مَوْتهَِــا وَبَــثَّ فيِهَــا مِــنْ كُّ

َ
حْيَــا بـِـهِ الْ

َ
ــمَاءِ مِــنْ مَــاءٍ فَأ السَّ

رضِْ لَيـَـاتٍ لقَِــوْمٍ 
َ
ــمَاءِ وَالْ رِ بَــنَْ السَّ ــحَابِ المُْسَــخَّ وَتصَِْيــفِ الرِّيَــاحِ وَالسَّ

يَعْقِلُــونَ{ ]البقــرة: 164[:
أخبــر تعالــى أن فــي هــذه المخلوقــات العظيمــة آيــات، أي: أدلــة علــى 
وحدانيــة البــاري وإلهيتــه، وعظيــم ســلطانه ورحمتــه، وســائر صفاتــه، وآيــة 
علــى البعــث والجــزاء لقــوم يعقلــون؛ أي: لهــم عقــول يعُملونهــا فيمــا خلقت 

لــه.

فــه فــي التفكــر  فعلــى حســب مــا مَــنَّ الله علــى عبــده مــن العقــل، وصرَّ
فــي الآيــات، ينتفــع بهــا ويعرفهــا ويعقلهــا بعقلــه وفكــره وتدبــره؛ ففــي خلــق 
ــل الله  ــا جع ــا، وم ــا وإتقانه ــاعها، وإحكامه ــا واتس ــي ارتفاعه ــماوات: ف الس
فيهــا مِــن: الشــمس، والقمــر، والنجــوم، وجريانها بانتظــام عجيــب- لمصالحُ 

للعبــاد.

ــا،  ــرَار عليه ــم القَ ــق يمكنه ــادًا للخل ــا مه ــق الأرض وجعله ــي خل وف
ــق  ــراد الله بالخل ــى انف ــك عل ــدلُّ ذل ــا ي ــار - م ــاع بمــا عليهــا والاعتب والانتف
والتدبيــر، وبيــان قدرتــه العظيمــة التــي بهــا خلقهــا، وحكمتــه التــي بهــا أتقنهــا 
وأحســنها ونظمهــا، وعلمــه ورحمتــه التــي بهــا أودع مــا أودع فيهــا مِــن منافــع 

الخلــق ومصالحهــم وضروراتهــم وحاجاتهــم.

ــرَد  وفــي ذلــك أبلــغ دليــل وبرهــان علــى كمالــه مــن كلِّ وجــه، وأن يفُْ
ــاده.  ــام بشــئون عب ــر، والقي ــادة؛ لانفــراده بالخلــق والتدبي بالعب
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وَام إذا ذَهَــب  ــارِ{: وهــو تعاقبهمــا علــى الــدَّ ــلِ وَالنَّهَ }وَاخْتِــاَفِ اللَّيْ
أحدُهمــا خَلفََــهُ الآخــرُ، وفــي اختلافهمــا فــي الحــرِّ والبــرد والتوســط، وفــي 
ــا  ــي به ــن الفصــول الت ــك م ــا ينشــأ عــن ذل ــط، وم ــر والتوسُّ الطــول والقِصَ
ــت  ــن وحيواناتهــم، وأشــجارهم وزروعهــم، والنواب ــح الآدميي انتظــام مصال
ــن  ــز ع ــولُ، ويعج ــنهِِ العُقُ ــي حُسْ ــار ف ــخيرٍ تحََ ــرٍ وتس ــك بتدبي ــا؛ كل ذل كله
ــعة  ــا وس ــدرة مصرفه ــى ق ــدل عل ــك ي ــول، وذل ــالُ الفح ــهِ الرج إدراك كُنهِْ
علمــه وشــمول حكمتــه، وعمــوم رحمتــه ولطفــه الشــامل، وعظمتــه وكبريائــه 
وســلطانه العظيــم، يضطــر العبــاد إلــى معرفــة ربهــم، وإخــاص العبــادة لــه 

وحــده لا شــريك لــه.

ــب  ــفن والمراك ــي الس {: وه ــرِ ــريِ فِ الَْحْ ــيِ تَْ ــكِ الَّ ــي: }الفُْلْ وف
ونحوهــا ممــا ألهــم الله عبــاده صنعتهــا، وأقدرهــم عليهــا بتيســير أســبابها، ثــم 
كَّاب  ر لهــا هــذا البحــر العظيــم، والريــاح التــي تحملهــا بمــا فيهــا من الــرُّ سَــخَّ

والأمــوال والبضائــع التــي هــي مِــن منافــع النــاس، وبهــا تنتظِــم معايشــهم.

فمــن الــذي ألهمهــم صنعتهــا وأقدرهــم عليهــا، وخلــق لهــم مــن الآلات 
المتنوعــة مــا بــه يعملونهــا؟!

ــخيره-  ــه وتس ــه -بإذن ــري في ــر تج ــذا البح ــا ه ر له ــخَّ ــذي سَ ــن ال أمََّ
الريــاح؟!

أمََّــن الــذي خَلـَـق للمراكــب البريــة والبحريــة والهوائيــة النــار والمعــادن 
ا؟!  المتنوعــة، المُعينــة علــى حملهــا وحمــل مــا فيهــا مــن الأمــوال الثقيلة جــدًّ

فهــل هــذه الأمــور حصلــت صدفــة واتفاقـًـا؟! أم اســتقلَّ بعملهــا وخَلـْـق 
ــه لا  ــن أم ــن بط ــرَج م ــذي خَ ــز ال ــف العاج ــوق الضعي ــذا المخل ــبابها ه أس
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يعلــم شــيئاً، وليــس لــه قــدرة علــى شــيء، ثــم أعطــاه خالقــه القــدرة وعلَّمــه 
مــا لــم يكــن يعلــم؟!

ر لذلــك الــرب الواحــد، العظيــم  أم تقــول -والحــق تقــول-: بــل المســخِّ
العليــم، الحكيــم القديــر؛ الــذي لا يعجــزه شــيء، ولا يمتنــع عليــه شــيء، بــل 
الأشــياء كلهــا قــد دَانـَـت لربوبيتــه، واســتكانت لعظمتــه، وخضعــت لجبروته، 
ــة العبــد الضعيــف أن جعلــه الله جــزءاً مــن أجــزاء الأســباب التــي بهــا  وغاي
وُجــدت هــذه الأمــور العظــام؛ فهــذا يــدل علــى رحمــة الله وعنايتــه بعبــاده، 
ــي كل  ــه ف ــوا إلي ــه، وينيب ــدوه وحــده لا شــريك ل ــى أن يعب ــاد إل ويدعــو العب

حــال.

ــازل مــن  ــاءٍ{: وهــو المطــر الن ــنْ مَ ــمَاءِ مِ ــنَ السَّ ُ مِ ــزَلَ اللَّ نْ
َ
ــا أ }وَمَ
ــحاب.  الس

رضَْ بَعْــدَ مَوْتهَِــا{: فأظهــرت أنــواع الأقــوات وأصنــاف 
َ
حْيَــا بـِـهِ الْ

َ
}فَأ

الأشــجار والنباتــات التــي لا يمكــن العبــاد أن يعيشــوا بدونهــا.

أليــس ذلــك برُْهَانـًـا علــى قــدرة مـَـن أنزلــه وأخــرج بــه مــا أخــرج، وعلــى 
رحمتــه ولطفــه بعبــاده، وشــدة افتقــار الخليقــة إليــه فــي كلِّ أحوالهــم، وهــو 
ــه ظاهــرًا  ــام بعبوديت ــه، والقي ــة إلي ــه والإناب يــن ل يحدوهــم إلــى إخــاص الدِّ

وباطنـًـا؟!

ــنْ  وكذلــك هــو دليــل علــى إحيــاء الله للموتــى كمــا قــال تعالــى: }وَمِ
نزَْلْـَـا عَلَيهَْــا المَْــاءَ اهْــزََّتْ وَرَبَــتْ 

َ
رضَْ خَاشِــعَةً فَــإذَِا أ

َ
نَّــكَ تـَـرَى الْ

َ
آياَتـِـهِ أ

ءٍ قَدِيــرٌ{ ]فصلــت: 39[، وقــد  ِ شَْ
حْيَاهَــا لمَُحْــيِ المَْــوْتَ إنَِّــهُ عََ كُّ

َ
ِي أ إنَِّ الَّ

ة آيــات، كمــا ذكــر ابتــداء الخلــق  ذكــر الله هــذا البرهــان علــى البعَْــث فــي عِــدَّ
ــق الســماوات  ــه وخل ــه، وكمــا ذكــر كمــال علمــه وقدرت ــى إعادت ــا عل ً برهان
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ًــا بيَِّنًــا علــى  والأرض، وأنــه جعــل للعبــاد مــن الشــجر الأخضــر نــارًا؛ برهان
البعَْــث.

ِ دَابَّــةٍ{ أي: نشــر فــي أقطــار الأرض مــن 
وقولــه: }وَبَــثَّ فيِهَــا مِــنْ كُّ

الــدواب المتنوعــة وســخرها للآدمييــن ينتفعــون بهــا مــن وجــوه كثيــرة، ومــع 
ــي الأرض إلا  ــة ف ــن داب ــا م ــا، فم ــل بأقواته ــا، متكف ــم بأرزاقه ــو قائ هــذا فه

علــى الله رزقهــا، ويعلــم مســتقرها ومســتودعها.

وفــي تصريــف الريــاح آيــات عظيمــة علــى وحدانيــة الله وتفــرده بالكمال 
المطلــق، فتــارة تكــون بــاردة وحــارة وبيــن ذلــك، وجنوبـًـا وشــمالً، ودبــورًا 
ِّــف بينــه، وتــارة  )أي: غربيــة( وبيــن ذلــك، وتــارة تثيــر الســحاب وتــارة تؤل
ــارة  ــة وت ــل بالرحم ــارة ترُْسَ ــرَرَه وت ــل ضَ ــه وتزُِي قُ ــارة تمَُزِّ ــدِرُّه وت ُ ــه وت تلُقَِّح
ــا هــذا التَّصْرِيــف، ورَتَّــب عليهــا مــن  فهَ ــذي صَرَّ ــن ال ــل بالعــذاب؛ فمَ ترُْسَ
ــاده،  ــف بعب ــم اللطي ــم، الرحي ــز الحكي ــرًا إلا العزي ــيئاً كثي ــاد ش ــع للعب المناف

ــة؟! المســتحق للمحبــة والثنــاء والشــكر والحمــد مِــن الخَلِيقَ

تـِـه ولطافته،  ــحَاب بيــن الســماء والأرض علــى خِفَّ وكــذا فــي تســخير السَّ
ــاةً للبــاد  يحمــل المــاء الكثيــر، فيســوقه الله إلــى حيــث يشــاء، ويجعلــه حي
والعبــاد، ويــروي بــه التلــول والوهــاد، وينزلــه علــى الخلــق وقــت حاجتهــم 
فــه عنايــة وعطفًــا. إليــه، ويصــرف عنهــم ضــرره، فينزلــه رحمــة ولطفًــا، ويصرِّ

فمــا أعظــم ســلطانه وأغــزر إحســانه، وألطــف امتنانــه، أليــس مِــن 
ــم  ه، وه ــرِّ ــوا بب ــه ويعيش ــاد برزق ــع العب ــم أن يتمت ــم الظل ــح وأظل ــح القبي أقب
يســتعينون بذلــك علــى مســاخطه ومعاصيــه؟ ومــع ذلــك مــن كمــال حلمــه 
وعفــوه وصفحــه يوالــي عليهــم الإحســان؟! خيــره إليهــم علــى الــدوام نــازل، 

ــد!  ــتٍ صَاعِ ــه فــي كل وق وشــرهم إلي
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ــل  ــات، وتغلغ ــذه المخلوق ــي ه ــل ف ــر العَاقِ ــا تدب ــه كلم ــل أن والحاص
ــا  ــق، وأنه ــق وبالح ــت للح ــا خُلِقَ ــم أنه ــات، عَلِ ــع الكائن ــي بدائ ــره ف فك
ــه عــن  ــر ب ــا أخب ــع م ــى جمي ــن ودلالات عل ــب براهي ــات، وكت ــف آي صحائ
َّراتَ  نفســه ووحدانيتــه، ومــا أخبــرت بــه الرســل مــن اليــوم الآخــر، وأنهــا مدَُب
مســخرات، ليــس لهــا تدبيــر ولا اســتعصاء علــى مدبرهــا ومصرفهــا، فتعــرف 
ــه  ــه صامــدون، وأن ــه مفتقــرون، وإلي ــم العلــوي والســفلي كلهــم إلي أن العال
ــه إلا هــو، ولا رب ســواه. ــع المخلوقــات، فــا إل ــذات عــن جمي ــي بال الغن

ــع  ــد، م ــة بالتوحي ــات المتعلق ــن الآي ــوذج م ــذا الأنم ــى ه ــر عل ولنقتص
مــا دخــل فــي ضمنهــا مــن الإيمــان بالجــزاء والبعــث، وبالرســل والكتــب، 
ــن  ــام واليقي ــم الت ــى العِلْ ــة إل ــه الموصل ــه وبراهين ــك بأدلت ــرَن اللهُ ذل ــد قَ وق
الراســخ، وبذلــك يعُلــم أن هــذه الأصــول الثلاثــة متلازمــة: التوحيــد 
والرســالة والمعــاد، كمــا أن فــي ضمــن الآيــات المتعلقــة بالجــزاء شــيئاً كثيــرًا 
ــن جعــل فــي كلامــه الهُــدى  مــن متعلَّقــات التوحيــد والرســالة، فســبحان مَ

ــاد. ــاح العب ــاد، وإص والرش

&
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فصل

ُ عََ المُْؤْمِنـِـنَ إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رسَُــولً مِــنْ  10- }لَقَــدْ مَــنَّ اللَّ
ــةَ وَإِنْ  ــابَ وَالْكِْمَ ــمُ الكِْتَ ــمْ وَيُعَلّمُِهُ ِــهِ وَيُزَكّيِهِ ــمْ آياَت ــو عَلَيهِْ نْفُسِــهِمْ يَتلُْ

َ
أ

ــنٍ{ ]آل عمــران: 164[: ــاَلٍ مُبِ ــيِ ضَ ــلُ لَ ــنْ قَبْ ــوا مِ كَنُ
ة التـي امْتـَنَّ اللهُ بهـا علـى عبـاده المؤمنيـن أكبر المنـن، بل هي  هـذه المِنّـَ
أصلهـا؛ وهـي الامتنـان عليهـم بهذا الرسـول الكريم الـذي جَمَع اللهُ بـه جميعَ 
المحاسـن الموجـودة فـي الرسـل، ومِـن كمالـه العظيـم: هـذه الآثـار التـي 
جعلهـا اللهُ نتيجـة رسـالته، التـي بهـا كمـال المؤمنيـن عِلمًْـا وعملاً، وأخلاقاً 
وآدابـًا، وبهـا زال عنهـم كلُّ شـر وضـرر، فبَعََثـَه اللهُ مـن أنفَْسِـهم وأنفُْسِـهم 
وقبيلتهم، يعَْرِفوُن نسََـبهَ أشـرف الأنسـاب، وصدقـه وأمانته وكمالـه الذي فاَق 

بـه الأوليـن والآخريـن، ناصحًـا لهـم مشـفقًا، حريصًـا علـى هدايتهم.

ــا.  ــم معانيه ــرح له ــا، ويش ــم ألفاظه ــهِ{: فيعلمه ِ ــمْ آياَت ــو عَلَيهِْ }يَتلُْ
}وَيُزَكّيِهِــمْ{: أي: يطهرهــم مــن الشــرك والمعاصــي والرذائــل وســائر 
ــاق  ــى الأخ ــم عل ــم، فيحثه يه ــا أي: ينمِّ ــم أيضً ــة، ويزكيه ــال الذميم الخص
ــاوئ،  ــن المس ــر م ــن: التطهي ــن الأمري ــن هذي ــة تتضم ــإن التزكي ــة، ف الجميل

ــن. ــة بالمحاس والتنمي

}وَيُعَلّمُِهُمُ الكِْتَابَ{: وهو القرآن.

}وَالْكِْمَةَ{: وهي السنة.

يــن، وبهمــا حصــل  فالكتــاب والســنة بهمــا أكمــل الله للرســول وأمتــه الدِّ
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العلــم بأصــول الديــن وفروعــه، وبهمــا حصلــت جميــع العلــوم النافعــة، ومــا 
ــرُور، وبهمــا حصــل العلــم اليقينــي  يترتــب عليهــا مــن الخيــرات، وزَوَال الشُّ

بجميــع الحقائــق النافعــة، وبهمــا الهدايــة والصــاح للبشــر.

ــن  ــن، اللذي ــن الأمري ــم لهذي ــم المعلِّ ــام الأعظ ــو الإم ــد  ه فمحم
ينابيــع العلــوم كلهــا تتفجــر مــن معينهمــا، فعلَّــم  أمَُّتـَـه الكِتـَـاب والحِكْمَــة، 
ــه  ــا -أقوال ــه كله ــت حيات ــرارها، فكان ــكام وأس ــم الأح ــى حِكَ ــم عل وأوقفه
ــة  ــيرته الكامل ــة، وس ــرة والباطن ــه الظاه ــه، وأخلاق ــه وهدي ــه وتقريرات وأفعال
المتنوعــة فــي كل فــنٍّ مِــن الفنــون- تعليمًــا منــه للمؤمنيــن، وشــرحًا للكتــاب 
والحكمــة، فجمــع لهــم بيــن تعليــم الأحــكام الأصوليــة والفروعيــة، ومــا بــه 
ــرًا،  ــرًا وتدب ــال، والطــرق التــي تفُضــي إليهــا عقــاً ونقــاً، وتفكي تُــدرك وتنُ
واســتخراجًا للعلــوم الكونيــة مــن مظانهــا وينابيعهــا، وبيَّــن لهــم فوائــد ذلــك 
كلــه وثمراتــه، وشــرح لهــم الصــراط المســتقيم؛ اعتقاداتــه وأخلاقــه وأعماله، 
ــى المنحــرف  ــا عل ــر العاجــل والآجــل، وم ــد الله مــن الخي ــا لســالكه عن وم

عنــه مــن العقــاب والضــرر العاجــل والآجــل.

فــكان خيــارُ المؤمنيــن بهــذا التعليــم الصــادر مــن النبــي الكريم مباشــرة، 
وتبليغًــا مــن العلمــاء الربانييــن الراســخين فــي العلــم، ومــن الهــداة المهديين، 
ومــن أكابــر الصديقيــن، وحصــل لســائر المؤمنيــن مــن هــذا التعليــم نصيــب 
وافــر مــن الخيــر العظيــم علــى حســب طبقاتهــم ومنازلهــم، وذلــك فضــل الله 
يؤتيــه مــن يشــاء، والله ذو الفضــل العظيــم، فخرجــوا بهــذا التعليــم مــن جميــع 
ــم  ــم له ــالات، وت ــة والجه ــرور المتنوع ــم الش ــت عنه ــالات، وانجال الض
ر  ــدَّ ــة لا يقُ ــن نعم ــا مِ ــا له ــات، في ــم الظلم ــعت عنه ــل، وانقش ــور الكام الن

قدرهــا، ولا يحصــي المؤمنــون كُنـْـهَ شــكرها.
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ــهِ  ــهُ عَلَيْ عَنَ
َ
اهُ وَأ ــرََ ــكٌ افْ ــذَا إلَِّ إفِْ ــرُوا إنِْ هَ ِيــنَ كَفَ ــالَ الَّ 11- }وَقَ

لـِـنَ اكْتَتبََهَــا  وَّ
َ
سَــاطِيُر الْ

َ
قَــومٌْ آخَــرُونَ فَقَــدْ جَــاءُوا ظُلمًْــا وَزُورًا 4وَقَالـُـوا أ

َّ فِ  ــرِّ ــمُ ال ِي يَعْلَ ــزَلَُ الَّ نْ
َ
ــلْ أ ــا5ً قُ صِي

َ
ــرَةً وَأ ــهِ بكُْ ــىَ عَلَيْ ــيَِ تُمْ فَ

ــان: 4 - 6[: ــا{ ]الفرق ــورًا رحَِيمً ــهُ كَنَ غَفُ رضِْ إنَِّ
َ
ــمَاوَاتِ وَالْ السَّ

ذكــر الله تعالــى فــي هــذا قـَـدْحَ المكذبيــن لمحمــدٍ ، وإدلاءهــم بهــذه 
ــذا  ــرى ه ــه افت ــوا أن ــا، فزعم ــاس بطلانه ــم الن ــون ويعل ــي يعلم ــبهَ الت الشُّ
القــرآن، وأنــه ســاعده علــى ذلــك قــوم آخــرون، فــرد الله عليهــم هــذه المقالــة 
المنتهيــة فــي القبــح بــأن هــذا ظلــمٌ عظيــمٌ، وجــراءة يعجــب الســامع كيــف 
لت لهــم أنفســهم هــذا القــول الهُــراء، وأنــه مــن الــزُّور والظلــم؟! فإنهــم  سَــوَّ
قــد كانــوا يعرفــون -بــا شــك- صدقــه وأمانتــه التــي لا يلحقــه فيهــا أحــدٌ، 
وأنــه لــم يجتمــع بأحــدٍ مِــن أهــل العلــم، ولا رحــل فــي طلبــه، وقــد نشــأ بيــن 
أمــة أميــة فــي غايــة الجهــل والضــال، وقــد جاءهــم بهــذا الكِتَــاب العظيــم 
ــا، ولا  ــيَ وأغــزر علمً ــى معان ــه، ولا أعل ــمَ أعظــمُ من ــرُقِ العال ــم يطَْ ــذي ل ال

أبلــغ مِــن ألفاظــه ومعانيــه، وأتــم مِــن حُكْمِــه وحِكَمِــه ومبانيــه.

وقــد تحــدَّى أقصاهــم وأدناهــم، وأفرادهــم وجماعتهــم، وأولهــم 
ــه، أو بســورة واحــدة مــن  ــه أو بعشــر ســور مــن مثل ــي بمثل وآخرهــم أن يأت
ــم  ــون، وه ــم صادق ــه فه ــن مثل ــيء م ــوا بش ــم إن أت ــم أنه ــرَّح له ــه، وص مثل
أهــل الفصاحــة والبلاغــة فــي الــكلام، فعجــزوا غايــة العجــز عــن معارضتــه 
ــان  ــن بط ــم، وتبيَّ ــم وعجزُه ــم عيُّه ــم ولغيره ــح له ــه، واتَّضَ ــان بمثل والإتي

ــم. دعواه

وكل مـَـن حــاول أن يأتــي بــكلام يعــارض بــه مــا جــاء بــه الرســول صــار 
ــبهة  ــول، وكل شُ ــر والعق ــل النظ ــن أه ــاً ع ــان فض ــة للصبي ــه ضحك كلام
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ــح  ــر الصحي ــا النظ ــه له ــن يوج ــن حي ــول مِ ــة الرس ــي معارض ــا ف ــون به يدل
ــا{ ]الإســراء: 81[. ــلَ كَنَ زهَُوقً تضمحــل وتزهــق، }إنَِّ الْاَطِ

ــد  ــه محم ــاء ب ــذي ج ــرآن ال ــذا الق ــوا: إن ه ــم قال ــم أنه ــن جراءته وم
أســاطير الأوليــن، اكتتبهــا مــن كتــب الأوليــن المســطورة، فهــي تمُْلَــى عليــه 
ــن الــذي عندهــم فــي بطــن مكــة يمليهــا؟!  ــمْ! مَ ــا وَيحَْهُ ــاً، في بكــرة وأصي
وهــل يوجــد فــي ذلــك الوقــت فــي مكــة أو مــا حولهــا كتــب تملــى؟! ولــو 
ــه؟! ِــمَ يختــص محمــدٌ وحــده بالأخــذ عن ــه يوجــد أحــدٌ، ل ر أن فُــرِض وقُــدِّ

ولمـا كانـت هـذه مقالـةَ زُورٍ وافتْـِرَاء، لا يخَْفَى كذبهُـا على أحدٍ، تشََـبَّثوا 
م منـه؛  وقالـوا: كان محمـدٌ يجلـس إلـى قيَـْن حـداد فـي مكـة فارسـي فيتعلّـَ
ِي  هُمْ يَقُولـُونَ إنَِّمَـا يُعَلّمُِهُ بشٌََ لسَِـانُ الَّ نَّ

َ
فلهـذا قـال عنهـم: }وَلَقَـدْ نَعْلَـمُ أ

عْجَميٌِّ وَهَـذَا لسَِـانٌ عَـرَبٌِّ مُبيِنٌ{ ]النحـل: 103[: بالـغ فـي 
َ
يلُحِْـدُونَ إلَِـْهِ أ

البيـان والبلاغـة نهايتهـا وغايتها.

فــا يمكــن الجمــع بيــن النقيضيــن: أن يتعلمــه مــن هــذا الأبكــم أعجمي 
اللســان، الــذي لــم يعُــرف عنــه علــم يرُجَــع إليــه، ولا معرفــة يتميز بهــا، وهذا 

القــرآن الــذي جــاء بــه مــع كمــال بلاغتــه، حــوى علــوم الأوليــن والآخرين.

ولمــا كان هــذا القــول الــذي قالــوه، والمكابــرة التــي تجــرؤوا عليهــا قــد 
ــع أعــداء الرســول  ــا وافتراءهــا، وكان جمي ــف كذبه ــق والمخال ــم المُوَافِ عَلِ
يــن، ويعطونهــا حقهــا ولــو جلبت  لهــم ورثــة يقومــون بالعــداوة للرســول والدِّ
ــد  ــرة، وق ــراء والمكاب ــذب والافت ــي الك ــول ف ــن الدخ ــت م ــا جلب ــم م عليه
عَــرَف هــؤلاء الأعــداء المتأخــرون مكابــرة إخوانهــم الذيــن باَشَــروا تكذيــب 
ــكلِّ  ــا ل ــان زُوره ــت، وب ــت واضمحل ــد بطل ــم ق ــول، ورأوا أن مقالته الرس
هوهــا، وظنــوا أنهــا بهــذا التمويــه  بــون بعبــارة موَّ أحــدٍ، صَاغَهــا هــؤلاء المكذِّ



41

اللطيف المنان 

ــم  ــه مــن زعــم- أن محمــدًا كان يتعلَّ ــا أســمجه وأكذب ــروج، فزعمــوا -وم ت
مــن نفســه؛ وأنــه كان يخلــو بالطبيعــة: الســماء والأرض، والشــمس والقمــر 
ــل،  ــاف التخايي ــه أصن ــل إلي ــه، فيخُي ــا بقلب ــهُ، ويناجيه ــا لبَُّ ــوم، فيعطيه والنج
ــل، وأن  ــد جبري ــى ي ــي الله عل ــن وح ــا مِ ــا أنه ــاس زاعمً ــى الن ــا إل ــي به فيأت
ــرأي  ــلُ ال ــا أه ــان به ــاد الإتي ــي يعت ــة الت ــور العالي ــن الأم ــات م ــذه التخي ه

ــى. والحِجَ

ــه  ــه وتقويم ــه، وتعاليم ــام وأهل ــي الإس ــة ف ــا الجليل ــا رَأوَا آثاره ولم
للأمــم، وبهرهــم هــذا النــور العظيــم لجــأوا إلــى هــذا التحذلــق الــذي منتهــاه 
ــا  ــن، كم ــن الطبيعيي ــل م ــى رج ــوه إل ــيَّ ، ورَقَّ روا النب ــوَّ ــم صَ ــه أنه وغايت
ــض  ــه بع ــا عن ــيين، وتلقاه ــدة الإفرنس ــد ملاح ــل أح ــول الباط ــذا الق ــال ه ق
الملاحــدة العصرييــن، وهــو مبنــي علــى إنــكار وجــود رب العالميــن، وأنــه 
ر أعظــمُ  مــا ثَــمَّ إلا عمــل الطبيعــة، وقــد عَلِــم النــاس أن هــذا القــول المــزوَّ
َّــدوه بعــد  ــذي وَل ــراء ال ــن، وأن هــذا الافت ــول الأولي ــن ق ــة مِ ــرة ومباهت مكاب
مئــات الســنين أوَْضَــح ضَــاَلً وظُلمًْــا وجــراءة ووقاحــة مــن زور الأوليــن، 
ــن الله  ــد بيَّ ــم ق ــوا بعقوله ــم وتاه ــوا بآرائه ــن أعجب ــؤلاء الأراذل الذي وأن ه
َّــدت هــذه الأقــوال المؤتفكــة والخيــالات  كَذِبهــم فيمــا قالــوه، وأن عقــولً ول
الفاســدة والمقــالات الفاســدة لعَقــول ســافلة وآراء ســاقطة، يعُــرَف فســادُها 
ــلْ  بنتائجهــا ومكابرتهــا، وإنكارهــا أجلَــى الحقائــق؛ ولهــذا قــال تعالــى: }قُ

ــان: 6[. رضِْ{ ]الفرق
َ
ــمَاوَاتِ وَالْ َّ فِ السَّ ــرِّ ــمُ ال ِي يَعْلَ ــزَلَُ الَّ نْ

َ
أ

ــم  ــع الأســرار، وعَلِ ــاط علمــه بجمي ــذي أحََ ــم، ال ــادر العظي ــرب الق فال
أحــوالَ العبــاد حاضرهــا ومســتقبلها، فأنزلــه لهدايتهــم، وجعلــه مَنـَـارًا وعِلمًْــا 

يهتــدي بــه المهتــدون فــي كل وقــتٍ وحيــنٍ.
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ــا إليهــا هــذا الرســول وهــذا القــرآن حقائــق  فجميــع الحقائــق التــي دَعَ
ثابتــة نافعــة للعبــاد، لا يأتــي مــن الحقائــق مــا يغيرهــا، ومُحــال أن يأتــي شــيء 
ــوْمٍ  ــا لقَِ ِ حُكْمً ــنَ اللَّ ــنُ مِ حْسَ

َ
ــنْ أ أصلــح منهــا أو مثلهــا أو يقاربهــا: }وَمَ

يوُقنُِونَ{ ]المائــدة: 50[.
ومــن كمــال علمــه وقدرتــه أنــه لــو تقــول عليــه أحــدٌ بمثــل هــذه المقالــة 
ــاد  ــن جــاء بهــا بنصــره وحُججــه، ورأى العب ــد مَ ــة، فلمــا أيَّ ــه بالعقوب لعاجل
ــواه  ــا س ــق، وم ــه الح ــا أن ــن به ــي يتبي ــهم، الت ــي أنفس ــاق وف ــي الآف ــه ف آيات
ــم بذلــك أن هــذا الرســول أصــدق الخلــق وأنصحهــم وأبرُّهــم  ضَــاَل، عُلِ
ــه أكــذب  ــن ل بي ــه، وأن أعــداءه المكذِّ ــم لرب ــاهم وأتقاه وأعلمهــم وأخش
ــا وفســادًا فــي كل زمــان  الخلــق وأغشــهم، وأعظمهــم جهــاً وضــالً وغيًّ

ــكان. وم

ــوا يتناقضــون فــي مقالاتهــم،  ــرة أعــداء الرســول أنهــم جعل ومــن مكاب
ــون،  ــه مجن ــال: إن ــن ق ــم مَ ــهُ، فمنه ُ ــوف كذب ــم المكش ــي إفكه ــون ف ويتفنن
ــن  ــن قــال: مســحور، ومنهــم مَ ــن قــال: سَــاحِر وكَاهِــن، ومنهــم مَ ومنهــم مَ
قــال: لــو كان صادقـًـا لجــاءت الملائكــة تؤيــده، ولــو كان صادقـًـا لأغنــاه الله 

ــرة. ــاتٍ وأنهــارًا وأمــوالً كثي ــه جن عــن المشــي فــي الأســواق، وجعــل ل

ــبهَ فضــاً  وكلٌّ يعلــم أن هــذه الأقــوال -مــع تناقضهــا- ليســت مــن الشُّ
بُــوا  عــن كونهــا مــن الحُجــج، ولهــذا قــال تعالــى متعجبـًـا: }انْظُــرْ كَيـْـفَ ضََ

مْثَــالَ فَضَلُّــوا فَــاَ يسَْــتَطِيعُونَ سَــبيِلً{ ]الإســراء: 48[.
َ
لـَـكَ الْ

ــي  ــول ه ــن للرس بي ــن المكذِّ ــا اللهُ ع ــي يذكره ــوال الت ــذه الأق ــل ه ومث
ــرَفَ بطلانهُــا مــن الأدلــة  بنفســها تــدل علــى كَذِبهــم ومكابرتهِــم قبَْــل أن يعُْ
ــا  ــتَ نظيره ــن رأي ــن الأولي ــة م ــوال الجاري ــذه الأق ــت ه ــرى، وإذا وزن الأخ
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وأقبــح منهــا جاريــة مــن الملاحــدة المتأخريــن، ويأبــى الله إلا أن يتــم نــورَه 
رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدَى وَدِيــنِ الَْــقِّ لُِظْهِرَهُ 

َ
ِي أ ولــو كَــرِه الكافــرون: }هُــوَ الَّ

ـِـهِ وَلـَـوْ كَــرهَِ المُْشِْكُــونَ{ ]التوبــة: 33[. عََ الّدِيــنِ كُّ
فمــا جــاء بــه الرســول مــن الهُــدى فــي جميــع أبــواب العُلُــوم النافعــة، 
يــن الحــق الــذي هــو الصــاح المطلــق، أكبــر الأدلــة علــى أنه رســولُ الله  والدِّ
ــن.  ــوال المؤتفكي ــن أق ــه م ــا ناقض ــال كل م ــى إبط ــة عل ــر الأدل ــا، وأكب حقًّ

ــن. والحمــد لله رب العالمي

&
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نتَْ 
َ
12- بسـم الله الرحمـن الرحيـم: }ن وَالقَْلَـمِ وَمَـا يسَْـطُرُونَ 1 مَا أ

كَ لَعَلى خُلُقٍ  جْـرًا غَيَْ مَمْنُـونٍ 3 وَإِنّـَ
َ
بنِعِْمَـةِ رَبّـِكَ بمَِجْنُـونٍ 2 وَإِنَّ لـَكَ لَ

عْلَمُ 
َ
يكُِّـمُ المَْفْتُـونُ 6 إنَِّ رَبَّكَ هُـوَ أ

َ
ونَ 5 بأِ عَظِيـمٍ 4 فَسَـتبُصُِْ وَيُبصْرُِ

عْلَـمُ باِلمُْهْتَدِيـنَ{ ]القلـم: 1 - 7[:
َ
بمَِـنْ ضَـلَّ عَنْ سَـبيِلهِِ وَهُوَ أ

يقُْسِــم تعالــى بالقَلـَـمِ، وهــو اســم جنــس شــامل للأقــام التــي تكتــب بها 
أنــواع العلــوم، ويســطر بهــا المنثــور والمنظــوم، وذلــك أن القلــم ومــا يســطر 
بــه مــن أنــواع الــكلام مــن آياتــه العظيمــة التــي تســتحق أن يقســم بهــا علــى 
بــراءة نبيــه محمــدٍ  ممــا نســبه إليــه أعــداؤه مِــن الجنــون، فنفَــى عنــه ذلــك 
ــنَّ عليــه بالعقــل الكامــل والــرأي الســديد،  بنعمــة ربــه عليــه وإحســانه، إذ مَ
ره  ــطَّ ــام وسَ ــه الأق ــرَت ب ــا جَ ــن م ــن أحس ــو م ــذي ه ــل ال ــكلام الفص وال

الأنــام، وهــذا هــو الســعادة فــي الدنيــا.

جْــرًا غَــرَْ مَمْنُــونٍ{: 
َ
ثــم ذكــر ســعادته فــي الآخــرة فقــال: }وَإِنَّ لـَـكَ لَ

ــع  ــم متتاب ــل هــو دَائِ ــر مقطــوع، ب ــر- غي ــده التنكي ــا يفي ــا -كم لأجــرًا عظيمً
يــن والأخــاق  مســتمر؛ وذلــك لمــا أســلفه - مِــن المقامــات العاليــة فــي الدِّ
الرفيعــة؛ ولهــذا قــال: }وَإِنَّــكَ لَعَــى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ{، فعََــاَ - بخُلقُِــه العظيم 
علــى جميــع الخلــق، وفــاق الأوليــن والآخريــن، وكان خُلقُُــه العظيــم -كمــا 
ــرَتهْ بــه عائشــة - هــذا القــرآن الكريــم، وذلــك نحو قولــه تعالــى: }خُذِ  فسََّ
ــا  ــنَ{ ]الأعــراف: 199[، }فَبمَِ ــنِ الَْاهلِِ ــرضِْ عَ عْ

َ
ــرفِْ وَأ ــرْ باِلعُْ مُ

ْ
ــوَ وَأ العَْفْ

ِ لِـْـتَ لهَُــمْ{ ]آل عمــران: 159[، }لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رسَُــولٌ مِــنْ  ــةٍ مِــنَ اللَّ رحََْ
ــنَ رءَُوفٌ  ــمْ باِلمُْؤْمِنِ ــصٌ عَلَيكُْ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي نْفُسِ

َ
أ

  رحَِيــمٌ{ ]التوبــة: 128[، ومــا أشــبهها مــن الآيــات الــدَّالات علــى اتصافــه
ــل،  ــق جمي ــى كلِّ خُلُ ــثُّ عل ــا الح ــي فيه ــات الت ــاق، والآي ــكارم الأخ بم
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فــكان أول الخلــق امتثــالً لهــا وســبقًا إليهــا وإلــى تكميلهــا، فــكان لــه منهــا 
ــا،  ــذروة العلي ــي ال ــة منهــا ف أكملهــا وأجلهــا وأعلاهــا، وهــو فــي كل خصل
فــكان ســهلً لينـًـا قريبـًـا مــن النــاس، مجيبـًـا لدعــوة مـَـن دعــاه، قاضيـًـا لحاجــة 
مــن اســتقضاه، جابــرًا لقلــب مـَـن ســأله، لا يحرمــه ولا يــرده خائبـًـا، وإذا أراد 
أصحابــه أمــرًا وافقهــم عليــه، وتابعهــم فيــه إذا لــم يكــن فــي ذلــك محــذور، 
وإن عــزم علــى أمــرٍ لــم يسَْــتبَدَِّ بــه دونهــم، بــل يشــاورهم ويؤامرهــم، وكان 
يقبــل مِــن مُحْسِــنهِم ويعفــو عــن مُسِــيئهِم، ولــم يكــن يعَُاشِــر جَلِيسًــا إلا أتــم 
ــه،  ــي كلام ــه ف ــظ ل ــه، ولا يغَُلِّ ــي وجه ــس ف ــكان لا يعَْبِ ــنها، ف ــرَةٍ وأحس عِشْ
ــا  ــذه بم ــانهِ، ولا يؤاخ ــات لسَِ ــه فلَتََ ــك علي ــرَهُ، ولا يمس ــه بشِْ ــوي عن ولا يط
ــة  ــه غاي ــة الإحســان، ويحتمل ــه غاي ــن إلي ــل يحُْسِ ــوةٍ، ب ــن جف ــه مِ يصــدر من

. الاحتمــال

ــون  ــه مجن ــون: إن ــداؤه يقول ــازل، وكان أع ــى المن ــه الله بأعل ــا أنزل فلم
ــه  ــن أن ــونُ{: وقــد تبيَّ ــمُ المَْفْتُ يكُِّ

َ
ونَ بأِ ــرُِ ــتبُصُِْ وَيُبْ مفتــون، قــال: }فَسَ

ــل  ــداءه أض ــره، وأن أع ــه ولغي ــم لنفس ــم وأنفعه ــاس وأكمله ــدَى الن كان أهَْ
ــاد الله، وأضلوهــم عــن ســبيله،  النــاس للنــاس، وأنهــم هــم الذيــن فتنــوا عب

ــازي. ــب المج ــه المحاس ــك، فإن ــم الله بذل ــى بعل وكف

عْلَــمُ باِلمُْهْتَدِيــنَ{: وفيــه 
َ
عْلَــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أ

َ
و}هُــوَ أ

ــن  ــه مَ ــي هدايت ــة الله ف ــان لحكم ــن، وبي ــد للمهتدي ــن، ووع ــد للضالي تهدي
ــره. ــة دون غي ــح للهداي يصل

&
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فصل

رضِْ إلَِّ 
َ
ــمَاوَاتِ وَمَــنْ فِ الْ ــورِ فَصَعِــقَ مَــنْ فِ السَّ 13- }وَنفُِــخَ فِ الصُّ

خْــرَى فَــإذَِا هُــمْ قيَِــامٌ يَنظُْــرُونَ{ - إلــى آخــر 
ُ
ُ ثُــمَّ نفُِــخَ فيِــهِ أ مَــنْ شَــاءَ اللَّ

الســورة الكريمــة -]الزمــر: 68 ومــا بعدها[:

مِــن أهــم أصــول الإيمــان: الإيمــان باليــوم الآخــر، وهــو الإيمــان بــكل 
ــه،  ــه وعذاب ــر ونعيم ــة القب ــن فتن ــوت م ــد الم ــوله بع ــه ورس ــر الله ب ــا أخب م
وأحــوال يــوم القيامــة ومــا يكــون فيــه، ومــن صفــات الجنــة والنــار، وصفــات 

أهلهمــا.

ــاً،  ــة وتفصي ــه جمل ــك كل ــان بذل ــو الإيم ــر ه ــوم الآخ ــان بالي فالإيم
ــرت  ــد توات ــك، فق ــل ذل ــه وتفاصي ــه ونعيم ــه وعذاب ــر وفتنت ــوال القب ــا أح أم
بــه الأحاديــث الصحيحــة والحســنة عــن رســول الله  كمــا هــو معــروف، 

ــات. ــي عــدة آي ــه ف ــرآن أشــار إلي والق

ــاد  ــثَ العِبَ ــادِر بعَْ ــك القَ ــإذا أراد المَلِ ــك، ف ــد ذل ــون بع ــا يك ــا م وأم
ــورِ{ وهــو: قــرن عظيــم لا يعَْلـَـم عِظَمــه  وحَشْــرَهُم وجَزَاءهَــم }نفُِــخَ فِ الصُّ
إلا الــذي خلقــه، كمــا ورد فــي حديــث الصــور المشــهور، أو نفــخ فــي الصور 
علــى وجــه لا يعلــم كُنهَْــهُ إلا الله نفخــة الصعــق والفــزع، انزعــج لهــذا أهــل 

ــن خلقــه. ــن شــاء الله مِ الســماوات والأرض وصَعِقــوا إلا مَ

خْرَى{: نفخة البعث.
ُ
}ثُمَّ نفُِخَ فيِهِ أ

}فَــإذَِا هُــمْ قيَِــامٌ{: مــن أجداثهــم كاملــي الخلقــة، ينظــرون مــا 
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يســتقبلهم مــن هــذه الحيــاة الأخرويــة التــي يجُــازَى فيهــا العبــاد بأعمالهــم، 
ــيئها. ــنها وس حَس

أمــا المؤمنــون الطائعــون؛ فيقومــون مطمئنيــن طامعيــن فــي فضــل ربهــم 
ورحمتــه، مستبشــرين بثوابــه وعفــوه ومغفرتــه، يحُشــرون إلــى موقــف القيامة 
ــرين،  ــن متحس ــن خَائفِِي ــون فزَِعي ــون فيقوم ــا المجرم ــن، وأم ــدًا مكرمي وف
ــا{  ــنْ مَرْقَدِنَ ــا مِ ــنْ بَعَثَنَ ــا مَ ــا وَيلَْنَ ــون: }يَ ــور، يقول ــل والثُّبُ يدعــون بالوي

ــاقون إلــى جهنــم وِردًا. ]يــس: 52[؟! فيسَُ

ــك  ــول ذل ــن ه ــدان م ــيب الول ــوال، ويش ــل والأه ــر القلاق ــذٍ تكث فحينئ
رضَْعَــتْ وَتضََــعُ 

َ
ــا أ اليــوم وفظاعتــه: }يَــومَْ ترََوْنَهَــا تذَْهَــلُ كُُّ مُرضِْعَــةٍ عَمَّ

ــاسَ سُــاَرَى وَمَــا هُــمْ بسُِــاَرَى وَلَكِــنَّ  ــلٍ حَلَْهَــا وَتَــرَى النَّ كُُّ ذَاتِ حَْ
بيِهِ 

َ
مِّــهِ وَأ

ُ
خِيــهِ 34 وَأ

َ
ِ شَــدِيدٌ{ ]الحــج: 2[، }يـَـومَْ يفَِــرُّ المَْــرءُْ مِنْ أ عَــذَابَ اللَّ

نٌ يُغْنيِــهِ 37 وجُُــوهٌ 
ْ
ِ امْــرئٍِ مِنهُْــمْ يوَمَْئـِـذٍ شَــأ

35 وَصَاحِبَتِــهِ وَبَنيِــهِ 36 لِــلُّ
ــرََةٌ  ــا غَ ــذٍ عَلَيهَْ ــوهٌ يوَمَْئِ ةٌ 39 وَوجُُ ــتَبشَِْ ــةٌ مُسْ ــفِرَةٌ 38 ضَاحِكَ ــذٍ مُسْ يوَمَْئِ
ــس: 34 - 42[،  { ]عب ــرَةُ ــرَةُ الفَْجَ ــمُ الكَْفَ ــكَ هُ ولَئِ

ُ
ــرََةٌ 41 أ ــا قَ 40 ترَهَْقُهَ

ــمَاءُ باِلغَْمَــامِ وَنـُـزِّلَ المَْلَئكَِــةُ تَنْيِــاً 25 المُْلـْـكُ يوَمَْئـِـذٍ  قُ السَّ }وَيَــومَْ تشََــقَّ
الَْــقُّ للِرَّحَْــنِ وَكَنَ يوَمًْــا عََ الكَْفرِيِــنَ عَسِــرًا{ ]الفرقــان: 25 - 26[، وتكُــور 
الشــمس والقمــر، وتنُثــر النجــوم، فتذهــب هــذه الأنــوار المُشَــاهَدَة، وتشــرق 
الأرض بنــور ربهــا، وينــزل الله لفصــل القضــاء بيــن عبــاده، ومحاســبتهم علــى 

أعمالهــم.

أمــا المؤمنــون فيحاســبهم حســاباً يســيرًا؛ يقررهــم بذنوبهــم، ثــم يغفرهــا 
ويســترها عــن الخلائــق، ويضاعــف لهــم الحســنات، ويعطيهــم مــن فضلــه 
وإحســانه مــا لا تبلغــه أعمالهــم، ويعُْطــون كتبهــم بأيمانهــم إكرامًــا واحترامًــا، 
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كمــا تبيــض وجوههــم، وتثقــل موازينهــم؛ ويغتبطــون بذلــك، ويستبشــرون 
ــهْ 19  ــرَءُوا كتَِابيَِ ــاؤُمُ اقْ بــه، فيقولــون لإخوانهــم ومعارفهــم ومحبيهــم: }هَ
نِّ مُــاَقٍ حِسَــابيَِهْ 20 فَهُــوَ فِ عِيشَــةٍ رَاضِيَــةٍ{ 

َ
إنِِّ ظَنَنـْـتُ{ أي: أيقنــت }أ
]الحاقــة: 19 - 21 ومــا بعدهــا[.

ــرًا؛ كلُّ طائفــة منهــم مــع نظرائهــم فــي الخيــر  ويســاقون إلــى الجنــة زُمَ
ــوض  ــة ح ــات القيام ــي عَرص ــرِدُون ف ــا يَ ــبقهم، كم ــم وس ــب طبقاته بحس
رَاط  نبيهــم، فيشــربون منــه شــربة هنيئــة لا يظمئــون بعدها، ويمــرون علــى الصِّ
علــى قـَـدْر أعمالهــم: كلمــح البصــر، وكالبــرق الخاطــف، وكأجاويــد الخيــل 

والإبــل، وكســعي الرجــال، وكمشــيهم، ودون ذلــك.

ــدًا،  َــه فــا يســخط عليهــم أب ــلَّ عليهــم رضوان ووتمــام ذلــك أن الله يحُِ
ــوا فـَـاَ تسَْــقَمُوا أبَـَـدًا، وَإنَِّ لكَُــمْ أنَْ تحَْيـَـوْا  وأنــه يقَُــال لهــم: »إنَِّ لكَُــمْ أنَْ تصَِحُّ
فـَـاَ تمَُوتـُـوا أبَـَـدًا، وَإنَِّ لكَُــمْ أنَْ تشَِــبُّوا فـَـاَ تهَْرَمُــوا أبَـَـدًا، وَإنَِّ لكَُــمْ أنَْ تنَعَْمُــوا 

فـَـاَ تبَأْسَُــوا أبَـَـدًا«))).

فلهــم كل مــا يشــاءون فيهــا وتتعلَّــق بــه أمانيهــم، ولهــم فــوق ذلــك ممــا 
لــم تبلغــه أمانيهــم، ولهــم نعيــم أعلــى مــن ذلــك كلــه، وهــو التمتُّــع بالنظــر 
ــه، والســرور  ــه، والابتهــاج برضــاه وقرب إلــى وجهــه الكريــم، وســماع خطاب
بمحبتــه، وذكــره وحمــده، والثنــاء عليــه وشــكره؛ ممــا يشــاهدون مــن كثــرة 
الخيــرات، وســوابغ النعــم والهبــات، وزيــادة النعيــم وتواصلــه، وممــا 

ــارك الله ذو الجــال والإكــرام.  ــه، فتب ــس ب ــه والأن ــزدادون مــن معرفت ي

وأمــا الكافــرون المجرمــون: فيحاســبهم الله علــى مــا أســلفوه مــن 
ــن وراء  ــم مِ ــون كتبه ــق، ويعط ــن الخلائ ــم بي ــم ويخزيه ــم، ويقرعه الجرائ

))) رواه مسلم )2837(.
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ظهورهــم بشــمائلهم، وتســود منهــم الوجــوه، وتخــف موازينهــم، ويســاقون 
إلــى جهنــم جِياَعًــا عِطَاشًــا منزعجيــن مرعوبيــن زُمـَـرًا، كل طائفــة تحُْشَــر مــع 

. ــرِّ نظيرهــا مــن أهــلِ الشَّ

ــم،  ــي وجوهه ــر: 71[: ف ــا{ ]الزم بوَْابُهَ
َ
ــتْ أ ــا فُتحَِ ــىَّ إذَِا جَاءُوهَ }حَ

ففاجأهــم حرهــا المفظــع، وحــلَّ بهــم الفــزعُ الأكبــر الــذي لا يشــبهه فــزع، 
َــمْ  ل

َ
مــوه، وقالــوا لهــم: }أ وتلقتهــم خزنــة الجحيــم، يوبِّخونهــم علــى مــا قدََّ

تكُِــمْ رسُُــلٌ مِنكُْــمْ يَتلُْــونَ عَلَيكُْــمْ آيـَـاتِ رَبّكُِــمْ وَيُنذِْرُونكَُــمْ لقَِاءَ 
ْ
يأَ

يوَمِْكُــمْ هَــذَا قَالـُـوا بَــىَ{ ]الزمــر: 71[، قــد جاءتنــا الرســل، وبلغتنــا النــذر، 
ــماع  ــا أس ــو كان لن ــب، فل ــم والتكذي ــتهزاء به ــم إلا الاس ــا إليه ــا كان من فم
ــول  ــا المنق ــل خالفن ــدار، ب ــذه ال ــى ه ــا إل ــا وصلن ــة م ــول نافع ــة، وعق واعي
{ ]الملــك: 11[. ــعِيرِ صْحَــابِ السَّ

َ
والمعقــول: }فَاعْتََفـُـوا بذَِنبْهِِــمْ فَسُــحْقًا لِ

مــا أشــدَّ شــقاءهَم وعناءهَــم؛ ينــوَّع عليهــم العــذابُ أنواعًــا، فتــارة يعذبون 
ــوا  ل ــم بدُِّ ــت جلوده ــا نضج ــم، كلم ــم وبواطنه ــرق لظواهره ــعير المح بالس
جلــودا غيرهــا، وتــارة بالزمهريــر الــذي قــد بلغ بــرده أن يهــري اللحوم ويكســر 
العظــام، وتــارة بالجــوع المفرط والعطــش المفظع، وإذا اســتغاثوا لذلــك أغيثوا 
بعــذاب آخــر، ولــون مــن الشــقاء ينســي مــا ســبقه، فيغاثــون بطعــام ذي غصــة؛ 
بشــجرة الزقــوم التــي تخــرج فــي أصــل الجحيــم، وثمرهــا فــي غايــة المــرارة 
ــذي  ــم ال ــي الحمي ــا كغل ــت فيه ــم غل ــت بطونه ــرارة، إذا وصل ــن والح والنت
يوقــد عليــه فــي النــار: }وَإِنْ يسَْــتَغيِثُوا{ ]للشــراب[ }يُغَاثُــوا بمَِــاءٍ كَلمُْهْــلِ 
يشَْــويِ الوْجُُــوهَ{ ]الكهــف: 29[، إذا قـُـرِّب إليهــا، فــا يدعهــم العطــشُ مــع ذلــك 
عَــت أمعاءهَــم، ولا يزالــون فــي  أن يتناولوهــا، فــإذا وَصَلَــتْ إلــى بطُُونهــم قطََّ
عــذابٍ متنــوعٍ شــديدٍ، لا يفتَّــر عنهــم العــذاب ســاعة، ولا يرجــون رحمــة ولا 
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فرجًــا، يتمنــون الممــات ليســتريحوا، فينــادون مالــكًا )رئيــس خزنة النــار(: }يا 
مَالـِـكُ لَِقْــضِ عَلَينَْــا رَبُّــكَ{، فيقــول لهــم: }إنَِّكُــمْ مَاكثُِــونَ{، فــا تلوموا 
إلا أنفســكم لمــا أســلفتموه مــن الجرائــم: }لَقَــدْ جِئنَْاكُــمْ باِلَْــقِّ وَلَكِــنَّ 

كُــمْ للِحَْــقِّ كَرهُِــونَ{ ]الزخــرف: 78[.  كْثََ
َ
أ

فيِضُــوا عَلَينَْــا مِــنَ المَْــاءِ 
َ
نْ أ

َ
وينــادون أهــلَ الجنــة مســتغيثين بهــم: }أ

مَهُمَــا عََ  َ حَرَّ {، فيقــول لهــم أهــل الجنــة: }إنَِّ اللَّ ُ ــا رَزَقَكُــمُ اللَّ وْ مِمَّ
َ
أ

ــقْوَتُنَا  ــا شِ ــتْ عَلَينَْ ــا غَلَبَ ــون: }رَبَّنَ ــم فيقول ــادون ربه ــنَ{، وين الكَْفرِِي
ــونَ{  ــا ظَالمُِ ــا فَإنَِّ ــإنِْ عُدْنَ ــا فَ ــا مِنهَْ خْرجِْنَ

َ
ــا أ ــا ضَالِّــنَ 106 رَبَّنَ ــا قَومًْ وَكُنَّ

]المؤمنــون: 106 - 107[، فيجيبهــم الله: }اخْسَــئُوا فيِهَــا وَلَ تكَُلّمُِــونِ{ 

ــة،  ــرَج ورَاحَ ــن كل فَ ــر، وم ــن كل خي ــون مِ ــذٍ ييأس ــون: 108[، فحينئ ]المؤمن

ــدي والشــقاء المســتمر. ــم والعــذاب الأب ــود الدائ ــه الخل ــون أن ويتيقن

ــه مــن  ــة، ومــا قَــرَّب إليهــا مــن قــول وعمــل، ونعــوذ ب فنســأل الله الجن
ــار، ومــا قَــرَّب إليهــا مــن قــول وعمــل. الن

&
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فصل

ونَ  ــتَكْبُِ ــدَهُ لَ يسَْ ــنْ عِنْ رضِْ وَمَ
َ
ــمَاوَاتِ وَالْ ــنْ فِ السَّ 14- }وَلَُ مَ

ونَ{  ونَ 19 يسَُــبّحُِونَ اللَّيْــلَ وَالنَّهَــارَ لَ يَفْــرُُ عَــنْ عِبَادَتـِـهِ وَلَ يسَْــتَحْسُِ
]الأنبيــاء: 19 - 20[:

الإيمــان بالملائكــة أحــد أصــول الإيمــان، ولا يتــم الإيمــان بــالله وكتبــه 
ورســله إلا بالإيمــان بالملائكــة، وقــد وصفهــم الله بأكمــل الصفــات، وأنهــم 
ــبِّحون  ــم يس ــا، وأنه ــة فيه ــة العظيم ــادة الله والرغب ــى عب ــوة عل ــة الق ــي غاي ف
الليــل والنهــار لا يفَْتـُـرُون، وأنهــم لا يســتكبرون عــن عبادتــه، بــل يرونهــا مِــن 
أعظــم نعمــه عليهــم، وأنهــم لا يعصــون الله مــا أمرهــم ويفعلــون مــا يؤمــرون.

ففــي هــذا بيــان كمــال محبتهــم لربهــم، وقــوة إنابتهــم إليــه، ونشــاطهم 
التــام فــي طاعتــه، وأنهــم لا يعصونــه طرفــة عيــن، وهــم الوســائط بينــه وبيــن 
رســله، وخصوصًــا جبريــل أفضلهــم وأعظمهــم وأقواهــم وأرفعهــم عنــد الله 
ــنٍ{  مِ

َ
ــمَّ أ ــاعٍ ثَ ــنٍ 20 مُطَ ــرشِْ مَكِ ــدَ ذيِ العَْ ةٍ عِنْ ــوَّ ــه ذو: }قُ ــة؛ فإن منزل

ــهُ  ــر: 24[، }وَإِنَّ ــنٍ{ ]التكوي ــبِ بضَِنِ ــوَ عََ الغَْيْ ــا هُ ــر: 20 - 21[، }وَمَ ]التكوي

ــونَ  ــكَ لَِكُ  قَلبِْ
ــنُ 193 عََ مِ

َ
وحُ الْ ــرُّ ِــهِ ال ــزَلَ ب ــنَ 192 نَ ــلُ رَبِّ العَْالمَِ لََنْيِ

مِــنَ المُْنذِْريِــنَ{ ]الشــعراء: 192 - 194[.
ــرائع  ــي والش ــغ الوح ــي تبلي ــاده ف ــن عب ــه وبي ــائط بين ــم الوس ــا أنه وكم
ــم  ــإن الله وصفه ــة؛ ف ــرات القدري ــي التدبي ــائط ف ــم الوس ــاء، فه ــى الأنبي إل
ِّــرات أمــرًا، فــكل طائفــة منهــم قــد وكلــه علــى عمــلٍ هــو قائــم  بأنهــم المدب



52

تيسيير 

ــات، والموكلــون بحفــظ  ــث والنب ــإذن الله-، فمنهــم: الموكَّلــون بالغَيْ ــه -ب ب
العبــاد ممــا يضرهــم، وبحفــظ أعمالهــم وكتابتهــا، والموكلــون بقبــض 
ــي  ــا ف ــري عليه ــا يج ــة م ــام، وكتاب ــي الأرح ــة ف ــر الأجن الأرواح، وبتصوي
ــرش  ــة الع ــم حمل ــار، ومنه ــة والن ــى الجن ــون عل ــآل، والموكل ــال والم الح
ــنْ حَولــه مِــن الملائكــة المقربيــن، إلــى غيــر ذلــك ممــا وُصفــوا بــه فــي  ومَ

ــنة. ــاب والس الكت

فيجــب الإيمــان بهــم إجمــالً وتفصيــاً، وكثيــر مــن ســور القــرآن فيهــا 
ذكــر الملائكــة والخبــر عنهــم، فعلينــا أن نؤمــن بذلــك كلــه، ولا تــكاد تجــد 
ــن  ــم، ومَ ــود ربه ــن لوج ــة المنكري ــة إلا الزنادق ــود الملائك ــر وج ــدًا ينك أح
تســتر بالإســام منهــم فإنــه ينكــر الملائكــة حقيقــة، وينكــر خبــرَ الله ورســوله 
ــر الملائكــة تفســيرًا وتحريفًــا خبيثًــا، فيزعــم أن الملائكــة هــي  عنهــم، ويفسِّ
القــوى الخيريــة والصفــات الحســنة الموجــودة فــي الإنســان، وأن الشــياطين 
ــنعَْة عنهم،  هــي القــوى الشــريرة فيــه، وغرضهــم مِــن هــذا التحريــف دفــع الشُّ
ا إلــى شــرهم، ورَاج هــذا التحريــف الخبيث  وقــد ازدادوا بهــذا التحريــف شــرًّ
علــى بعــض الذيــن يحســنون الظــن بهــؤلاء الزنادقــة، وليــس عندهــم بصيــرة 
فــي أديــان الرســل وإن أظهــروا تعظيمهــم، فــإن زنادقــة الفلاســفة أعظــم فــي 
قلوبهــم مــن الرســل، وكفــى بالعبــد ضــالً وغيًّــا أن يصــل إلــى هــذه الحــال، 

ونعــوذ بــالله مــن مضــات الفتــن. 

ولــم تــزل بهــم هــذه الجــرأة والخضــوع لأقــوال جهلــة الزنادقــة حتــى 
ــروا الملائكــة بذلــك التحريــف، وحتــى زعم بعضهــم أن ســجودَ الملائكة  فسَّ
لآدم ليــس حقيقــة، وإنمــا ذلــك تســخير الله للآدمييــن جميــعَ مــا فــي الأرض 
مــن القــوى والمعــادن وغيرهــا، فأنكــر مــا هــو معلــوم بالضــرورة بخبــر الله 
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ــع  ــا -م ــي فيه ــة الت ــذه المقال ــال ه ــوله، وق ــر رس ــه وخب ــي كتاب ــح ف الصري
تكذيــب الله ورســوله- تســويةُ كفــار الآدمييــن وفجرتهــم، وأولهــم وآخرهــم 
بــآدم، ومضمــون ذلــك، بــل صريــح قولهــم: إن الملائكــة ســجدت لجميــع 
الآدمييــن برِّهــم وفاجرهــم؛ فأيــن قــول النــاس في موقــف القيامــة: »أنَـْـتَ آدَمُ 
ُ بيِـَـدِهِ، وَأسَْــكَنكََ جَنَّتـَـهُ، وَأسَْــجَدَ لـَـكَ مَلائَكَِتـَـهُ«)))؟! أبَـُـو النَّــاسِ، خَلقََــكَ اللَّ

ــي  ــود ف ــوله موج ــب لله ورس ــات والتكذي ــذه التحريف ــلَ ه ــولا أن مِثُ ول
ــا حاجــة إلــى دفــع هــذا القــول  ــم يكــن بن ــن يشــار إليهــم بالعلــم ل كتــب مَ

ــه. ــة بطلان ــد الباطل ــره العقائ ــم تغي ــم كل مســلم ل ــذي يعل الجــريء ال

ولنقتصَِــر علــى هــذا المِقْــدَار مــن الإشــارة إلــى العقائــد المتعلِّقــة 
ــه  ــرآنُ معظم ــزاء -وإن كان الق ــر، والج ــوم الآخ ــالة، والي ــد، والرس بالتوحي
فــي تقريــر هــذه الأصــول العظيمــة-؛ لشــدة الحاجــة والضــرورة إليهــا فــي 
ــه  ــذي يحصــل ب ــه ال ــتٍ وحــالٍ، ولكــن حصــل -ولله الحمــد- التنبي كلِّ وق

ــم. ــره. والله أعل ــى غي ــن عل ــود، ويعي المقص

))) رواه البخاري )6565(، ومسلم )2652(.

&
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بــة علــى التحقــق بهــذه  فــي ذكــر الفوائــد والثمــرات المترتِّ

ــد الجليلة العقائ

ــه  ــح، وب ــان الصحي ــرات الإيم ــن ثم ــرة م ــا والآخ ــرَ الدني ــم أن خي اعل
يحيــا العبــد حيــاة طيبــة فــي الداريــن، وبــه ينجــو مــن المــكاره والشــرور، وبه 
تخــفُّ الشــدائد، وتـُـدْرَك جميــعُ المطالــب، ولنْشُِــرْ إلــى هــذه الثَّمَــرَات علــى 
وجــهِ التفصيــل؛ فــإن معرفــة فوائــد الإيمــان وثمراتــه مــن أكبــر الدواعــي إلــى 

التــزود منــه.

فمِــن ثمــرات الإيمــان: أنــه ســببُ رضــا الله الــذي هــو أكبــر شــيء، فمــا 
نــال أحــدٌ رضــا الله فــي الدنيــا والآخــرة إلا بالإيمــان وثمراتــه، بــل صَــرَّح اللهُ 
بــه فــي كتابــه فــي مواضــع كثيــرة، وإذا رضــي الله عــن العبــد قبَـِـل اليســيرَ مِــن 

ــاه، وغَفَــر الكثيــر مِــن زللَِـــه ومَحَاه. عملــه ونمَّ

ــاة  ــا، والنج ــم بنعيمه ــة والتَّنعَُّ ــول الجن ــرة ودخ ــوابَ الآخ ــا: أن ث ومنه
مــن النــار وعقابهــا، إنمــا يكــون بالإيمــان؛ فأهــل الإيمــان هــم أهــل الثــواب 

المطلــق، وهــم الناجــون مــن جميــع الشــرور.

ومنهــا: أن اللهَ يدَْفـَـع ويدَُافِــع عــن الذيــن آمنــوا شــرورَ الدنيــا والآخــرة، 
فيدفــع عنهــم كيــد شــياطين الإنــس والجــن؛ ولهــذا قــال تعالــى: }إنَِّــهُ لَيـْـسَ 

ـُـونَ{ ]النحــل: 99[. ِيــنَ آمَنُــوا وَعََ رَبّهِِــمْ يَتَوَكَّ لَُ سُــلطَْانٌ عََ الَّ
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ولمـا ذكـر إنجـاءهَ ذا النون قال: }وَكَذَلـِكَ نُنجِْ المُْؤْمِنيِنَ{ ]الأنبياء: 88[ 
أي: مِـن الشـدائد والمـكاره إذا وقعوا فيها.

والإيمــان بنفســه وطبيعتــه يدفــع الإقــدام علــى المعاصــي، وإذا وقعــت 
ــي  ــال : »لَ يزَْنِ ــة، كمــا ق ــى التوب ــادرة إل ــا بالمب ــع عقوباته ــد دف ــن العب م
انـِـي حِيــنَ يزَْنـِـي وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ... « إلــى آخــر الحديــث)))، فبيَّــن أن الإيمــان  الزَّ
ــهُمْ طَائـِـفٌ  قَــوْا إذَِا مَسَّ ِيــنَ اتَّ يدفــع وقــوع الفواحــش، وقــال تعالــى: }إنَِّ الَّ

ونَ{ ]الأعــراف: 201[. ــرُوا فَــإذَِا هُــمْ مُبـْـرُِ ــيطَْانِ تذََكَّ مِــنَ الشَّ
ه  ومنهــا: أن اللهَ وَعَــدَ المؤمنيــن القائميــن بالإيمــان حقيقــة بالنصــر، وأحقَّ
علــى نفســه، فمَــن قــام بالإيمــان ولوازمــه ومتمماتــه فلــه النصــر فــي الدنيــا 
والآخــرة، وإنمــا ينتصــر أعــداء المؤمنيــن عليهــم إذا ضيَّعــوا الإيمــان وضيعوا 

حقوقــه وواجباتــه المتنوعــة.

ــم والعمــل، ولمعرفــة الحــق وســلوكه،  ومنهــا: أن الهِدَايــة مــن الله للعِلْ
ُ مَــنِ  هــي بحســب الإيمــان والقيــام بحقوقــه؛ قــال تعالــى: }يَهْــدِي بـِـهِ اللَّ

ــاَمِ{ ]المائــدة: 16[. بَــعَ رضِْوَانَــهُ سُــبُلَ السَّ اتَّ
ومعلــوم أن اتبــاع رضــوان الله -الــذي هــو حقيقــة الإخــاص- هــو روح 
ِ يَهْــدِ  الإيمــان وســاقه الــذي يقــوم عليــه؛ قــال تعالــى: }وَمَــنْ يؤُْمِــنْ بـِـاللَّ
قَلبَْــهُ{ ]التغابــن: 11[؛ فهــذه هدايــة عمليــة؛ هدايــة توفيــق وإعانــة علــى القيــام 
ــيَ  ــد الله فرضِ ــن عن ــا مِ ــم أنه ــب إذا عل ــول المصائ ــد حُلُ ــر عن ــة الصب بوظيف

وسَــلَّم وانقَْــاد.

ــه الظاهــرة  ــادة مــن علومــه، وأعمال ومنهــا: أن الإيمــانَ يدعــو إلــى الزي
ــوم  ــن العل ــادة م ــب الزي ــزال يطل ــه لا ي ــب إيمان ــن بحس ــة؛ فالمؤم والباطن

))) رواه البخاري )2475(، ومسلم )55(.
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النافعــة، ومــن الأعمــال النافعــة ظاهــرًا وباطنًــا، وبحســب قــوة إيمانــه يزيــد 
ــوا  ــنَ آمَنُ ِي ــونَ الَّ ــا المُْؤْمِنُ مَ ــى: }إنَِّ ــال تعال ــا ق ــه كم ــه وعمل ــه ورغبت إيمان
ــنَ  ِي ــونَ الَّ ــا المُْؤْمِنُ مَ ــوا{ ]الحجــرات: 15[، }إنَِّ َــمْ يرَْتاَبُ ــمَّ ل ــولِِ ثُ ِ وَرسَُ ِــاللَّ ب
ــا  ــمْ إيمَانً ــهُ زَادَتْهُ ــمْ آياَتُ ــتْ عَلَيهِْ ــمْ وَإِذَا تلُيَِ ــتْ قُلوُبُهُ ُ وجَِلَ ــرَ اللَّ إذَِا ذُكِ
ِيــنَ آمَنُــوا فَزَادَتْهُــمْ إيمَانـًـا وَهُمْ  ــا الَّ مَّ

َ
ـُـونَ{ ]الأنفــال: 2[، }فَأ وَعََ رَبّهِِــمْ يَتَوَكَّ

ــة: 124[. ونَ{ ]التوب ــتَبشُِْ يسَْ
ومنهــا: أن المؤمنيــن بــالله وبكمالــه وعظمتــه وكبريائــه ومجــده، أعظــم 
ــة بوعــده الصــادق، ورجــاء  ــى الله، وثق ــوكلً عل ــة، وت ــا وطمأنين ــاس يقينً الن
ــم  ــة، وأعظمه ــالً لله ومراقب ــم إج ــه، وأعظمه ــن عقاب ــا م ــه، وخوفً لرحمت
إخلاصًــا وصدقـًـا، وهــذا هــو صــاح القلــوب، لا ســبيل إليــه إلا بالإيمــان.

ومنهــا: أنــه لا يمكــن العبد أن يقــوم بالإخلاص لله ولعبــاد الله ونصيحتهم 
علــى وجــه الكمــال إلا بالإيمــان، فــإن المؤمــن تحملــه عبوديــة الله، وطلــب 
التقــرب إلــى الله، ورجــاء ثوابــه، والخشــية مــن عقابــه علــى القيــام بالواجبات 

التــي لله، والتــي لعبــاد الله.

ــدق  ــى الص ــوم إلا عل ــم وتق ــق لا تت ــن الخل ــات بي ــا: أن المعام ومنه
والنصــح، وعــدم الغــش بوجــهٍ مِــن الوجــوه، وهــل يقــوم بهــا علــى الحقيقــة 

ــون؟ إلا المؤمن

ومنهــا: أن الإيمــان أكبــر عــون علــى تحمــل المشــقات، والقيــام بأعبــاء 
الطاعــات، وتــرك الفواحــش - التــي فــي النفــوس داعٍ قــوي إلــى فعلهــا- فــا 

تتــم هــذه الأمــور إلا بقــوة الإيمــان.

ومنهــا: أن العبــدَ لا بــد أن يصــاب بشــيء مــن الخــوف والجــوع، 
ونقــص مــن الأمــوال والأنفــس والثمــرات، وهــو بيــن أمريــن: إمــا أن يجــزع 
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ــر والثــواب، ويســتحق علــى ذلــك العقــاب،  ــه الخي ــره، فيفوت ويضعــف صب
ومصيبتــه لــم تقلــع ولــم تخَِــف، بــل الجــزع يزيدهــا. وإمــا أن يصبــر فيحظَــى 
بثوابهــا، والصبــر لا يقــوم إلا علــى الإيمــان، وأمــا الصبــر الــذي لا يقــوم على 
الإيمــان كالتجلــد ونحــوه؛ فمــا أقــلَّ فائدتــه، ومــا أســرعَ مــا يعقبــه الجــزع، 

ة. ــدَّ فالمؤمنــون أعظــم النــاس صبــرًا ويقينًــا وثباتـًـا فــي مواضــع الشِّ

ومنهــا: أن الإيمــانَ يوجــب للعبــد قــوةَ التــوكل علــى الله؛ لعلمــه وإيمانــه 
ــن  ــدره، وأن م ــه وق ــي قضائ ــة ف ــى الله ومندرج ــة إل ــا راجع ــورَ كله أن الأم
ــز  ــه كفــاه، ومــن تــوكل علــى الله فقــد تــوكل علــى القــوي العزي اعتمــد علي
ــي  ــد ف ــعي والج ــب الس ــه يوج ــوكل فإن ــوة الت ــب ق ــه يوج ــع أن ــار، وم القه
ــة، فالأســباب  ــة ودنيوي ــع؛ لأن الأســباب النافعــة نوعــان: ديني كلِّ ســبب ناف

ــوازم الإيمــان. ــن ل ــة: هــي إيمــان، وهــي مِ الديني

والأسباب الدنيوية قسمان: 

يــن، ويحتــاج إليــه الديــن، فهــو أيضًــا مِــن الديــن  ســبب معيــن علــى الدِّ
كالســعي فــي القــوة المعنويــة والماديــة التــي فيهــا قــوة المؤمنيــن.

يــن، ولكــن المؤمــن لقوة  وســبب لــم يوضــع فــي الأصــل مُعينـًـا علــى الدِّ
إيمانــه ورغبتــه فيمــا عنــد الله مــن الخيــر يســلك إلــى ربــه، وينفــذ إليــه مــع 
كل ســبب وطريــق، فيســتخرج مــن المباحــات بنيتــه وصــدق معرفتــه ولطــف 
ــا للنفــس، مســاعدًا لهــا علــى  علمــه بابـًـا يكــون بــه معينـًـا علــى الخيــر، مُجمًّ
القيــام بحقــوق الله وحقــوق عبــاده الواجبــة والمســتحبة، فيكــون هــذا المبــاح 

ادِقـَـة.  حســناً فــي حقــه، عبــادة لله؛ لمــا صَحِبـَـه مِــن النِّيَّــة الصَّ

ــا  ــم ربم ــم ومعرفته ــي إيمانه ــن ف ــن الصادقي ــضَ المؤمني ــى إن بع حت
نـَـوَى فــي نومــه وراحاتــه ولذاتــه التَّقَــوِّي علــى الخيــر، وتربيــة البــدن لفعــل 
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ــي  ــه الت ــه وعلاجات ــي أدويت ــك ف ــر، وكذل ــى الخي ــه عل ــادات، وتقويت العب
يحتاجهــا. وربمــا نــوى فــي اشــتغاله فــي المباحــات أو بعضهــا الاشــتغال عن 
الشــر، وربمــا نــوى بذلــك جــذب مَــن خالطــه وعاشــره بمثــل الأمــور علــى 
ــال  ــنة إدخ ــرته الحس ــوى بمعاش ــا ن . وربم ــرٍّ ــن شَ ــاف ع ــر أو انكِْفَ ــل خي فع
ــن  ــه م ــك كل ــب أن ذل ــن، ولا ري ــوب المؤمني ــى قل ــاط عل ــرور والانبس الس
ة  الإيمــان ولوازمــه، ولمــا كان الإيمــان بهــذا الوَصْــف، قــال تعالــى فــي عِــدَّ

ــدة: 23[. ــنَ{ ]المائ ــمْ مُؤْمِنِ ــوا إنِْ كُنتُْ ُ ِ فَتَوَكَّ ــه: }وَعََ اللَّ ــن كتاب ــاتٍ مِ آي

ع العبــدَ، ويزيــد الشــجاع شــجاعة؛ فإنــه  ومنهــا: أن الإيمــان يشــجِّ
لاعتمــاده علــى الله العزيــز الحكيــم ولقــوة رجائــه وطمعــه فيمــا عنــده تهــون 
عليــه المشــقات، ويقُْــدِم علــى المخــاوفِ واثقًــا بربــه، راجيـًـا لــه، راهبـًـا مــن 

ــه مــن المخلوقيــن. ــه لخوف ــه مــن عين نزول

ــا، ويعــرف  ومــن الأســباب لقــوة الشــجاعة: أن المؤمــنَ يعَْــرِف ربــه حَقًّ
ــار، المعطــي المانــع، الــذي لا  ــا، فيعــرف أن اللهَ هــو النَّافِــع الضَّ ــقَ حقًّ الخَلْ
يأتــي بالحســنات إلا هــو، ولا يدفــع الســيئات إلا هــو، وأنــه الغنــي مــن جميع 
الوجــوه، وأنــه أرحــم بعبــاده مــن الوالــدة بولدهــا، وألطــف بــه مــن كل أحــدٍ، 
ــم يدعــو  وأن الخلــق بخــاف ذلــك كلــه، ولا ريــب أن هــذا داعٍ قــوي عظي
إلــى قــوة الشــجاعة وقصَْــرِ خــوف العبــد ورجائــه علــى ربــه، وأن ينتــزع مــن 

قلبــه خــوف الخلــق ورجاءهَــم وهيبتهــم.

ومنهــا: أن الإيمــان هــو الســبب الأعظــم لتعلُّــق القلــب بــالله فــي جميــع 
مطالبــه الدينيــة والدنيويــة، والإيمــان القــوي يدعــو إلــى هــذا المطلــب الــذي 
ــى الأمــور علــى الإطــاق، وهــو غايــة ســعادة العبــد، وفــي مقابلــة  هــو أعلَ

هــذا يدعــو إلــى التحــرر مــن رِقِّ القلــب للمخلوقيــن، ومــن التَّعَلُّــق بهــم.
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ومــن تعََلَّــق بالخالــق دون المخلــوق فــي كلِّ أحوالــه حصلــت لــه الحيــاة 
الطيبــة، والراحــة الحاضــرة، والتوحيــد الكامــل، كمــا أن مـَـن عكــس القضيــة 
ــرات،  ــوم والحس ــوم والغم ــه الهم ــت علي ــده، وانفتح ــه وتوحي ــص إيمان نق
ولا ريــب أن هذيــن الأمريــن تبــع لقــوة الإيمــان وضعفــه، وصدقــه وكذبــه، 

وتحققــه حقيقــة أو دعــواه والقلــب خــالٍ منــه.

ومنهــا: أن الإيمــان يدعــو إلــى حُسْــن الخُلـُـق مــع جميــع طبقــات الناس، 
كمــا قــال النبــي : »أكَْمَــلُ المُؤْمِنيِــنَ إيِمَانـًـا أحَْسَــنهُُمْ خُلقًُا«))). 

ــذل إليهــم  ــدُ الأذَىَ منهــم، ويب ــلَ العَبْ ــق: أن يتحمَّ وجمــاع حُسْــن الخُلُ
مــا اســتطاع مــن المعــروف القولــي والبدنــي والمالــي، وأن يخالقهــم بحســب 
ــعَ  ــك محــذور شــرعي، وأن يدف ــي ذل ــم يكــن ف ــون إذا ل أحوالهــم بمــا يحب
ــل؛ قــال  الســيئة بالتــي هــي أحســن، ولا يقــوم بهــذا الأمــر إلا المؤمنــون الكُمَّ
اهَــا إلَِّ ذُو حَــظٍّ عَظِيــمٍ{  وا وَمَــا يلَُقَّ ِيــنَ صَــرَُ اهَــا إلَِّ الَّ تعالــى: }وَمَــا يلَُقَّ

]فصلت: 35[.

وإذا ضَعُــفَ الإيمــانُ أو نقــص أو انحــرف؛ أثَّــر ذلــك فــي أخــاق العبــد 
انحرافـًـا بحســب بعُْــده عــن الإيمــان. 

ومنهــا: أن الإيمــانَ الكامــل يمنــع مِــن دخــول النــار بالكليــة، كمــا منــع 
صاحبــه فــي الدنيــا مــن عمــل المعاصــي، ومــن الإصــرار علــى مــا وقــع منــه 
منهــا، والإيمــان الناقــص يمنــع الخلــود فــي النــار وإن دخلهــا كمــا تواتــرت 
ــة خــردل  ــن كان معــه مثقــال حب ــار مَ ــن الن ــه يخــرج مِ بذلــك النصــوص بأن

مــن إيمــان.

ــق  ــد الخل ــرًا عن ــون معتب ــه أن يك ــب لصاحب ــان يوج ــا: أن الإيم ومنه

))) رواه الترمذي )1162(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع الصغير« )1232(.
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أمينـًـا، ويوجــب للعبــد العفــة عــن دمــاء النــاس وأموالهــم وأعراضهــم؛ وفــي 
ــمْ«)))، وأي  ــمْ وَأمَْوَالهِِ ــى دِمَائهِِ ــاسُ عَلَ ــهُ النَّ ــنْ أمِنَ ــنُ مَ ــث: »المُؤْمِ الحدي
ــه أن يكــون مــن  ــذي يبلــغ بصاحب ــرَف ال ــوي أبلــغ مــن هــذا الشَّ شــرف دني
الطبقــة العاليــة مــن النــاس؛ لقــوة إيمانــه، وتمــام أمانتــه، ويكــون محــل الثِّقَــة 
عندهــم، وإليــه المرجــع فــي أمورهــم، وهــذا مِــن ثمََــرَات الإيمــان الجليلــة 

ــرة. الحاض

ة طعمــه  ومنهــا: أن قـَـويَّ الإيمــان يجــد فــي قلبــه مِــن ذَوْق حلاوتــه، ولـَـذَّ
واســتحلاء آثــاره، والتلــذذ بخدمــة ربــه، وأداء حقوقــه وحقــوق عبــاده -التــي 
هــي موجــب الإيمــان وأثــره- مــا يُــزري بلــذات الدنيــا كلهــا بأســرها، فإنــه 
مســرور وقــت قيامــه بواجبــات الإيمــان ومســتحباته، ومســرور بمــا يرجــوه 
ويؤُمِّلــه مــن ربــه مــن ثوابــه، وجزائــه العاجــل والآجــل، ومســرور بأنــه ربــح 
وقتــه الــذي هــو زهــرة عمــره وأصــل مكســبه، ومحشــوٌّ قلبــه أيضًــا مــن لــذة 
ــذة  ــره، وســعة جــوده وإحســانه ول ــه وكمــال ب ــه بكمال ــه ومعرفت ــه برب معرفت
محبتــه والإنابــة إليــه الناشــئة عــن معرفتــه بأوصافــه، وعــن مشــاهدة إحســانه 

ومِننَـِـهِ.

ـب فــي لـَـذَّات الإيمــان وحلاوتــه المتنوعــة؛ ولهــذا  فالمؤمــن يتقلّـَ
ــوع  ــن وق ــا م ــات، ومانعً ــا للطاع ً ــات مهون ــن المصيب ــليًّا ع ــان مس كان الإيم
ــه الله ويرضــاه، كمــا  ــا يحب ــا لمَ ــد وهــواه تبعً المخالفــات، جاعــاً إرادة العب
قــال النبــي : »لا يؤُْمِــنُ أحََدُكُــمْ حَتَّــى يكَُــونَ هَــوَاهُ تبَعًَــا لمَِــا جِئـْـتُ بـِـهِ«))).

ــع  ــح الجام ــي »صحي ــي ف ــه الألبان ــذي )2627(، وصحح ــد )8931(، والترم ))) رواه أحم
الصغيــر« )6658(.

))) رواه ابن أبي عاصم في السنة )15(، وقال الحافظ ابن حجر في »فتح الباري«: »صححه 
النووى فى آخر الأربعين« )13 / 289(.
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ــن،  ي ــنام الدِّ ــذروة س ــام ب ــد للقي ــبب الوحي ــو الس ــانَ ه ــا: أن الإيم ومنه
وهــو: الجهــاد البدنــي والمالــي والقولــي، جهــاد الكفــار بالســيف والســنان، 
وجهــاد الكفــار والمنافقيــن والمنحرفيــن فــي أصــول الديــن وفروعــه 
ــة  ــا ومعرف ــد عِلمًْ ــان العب ــوي إيم ــا ق ــان؛ فكلم ــة والبره ــة والحج بالحكم
ــه  ــب حال ــه بحس ــدر علي ــا يق ــكل م ــام ب ــاده، وق ــوي جه ــة ق وإرادة وعزيم

ــة. ــة الرفيع ــة والمنزل ــة العالي ــال الدرج ــه، فن ومرتبت

َــرَكَ العبــدُ مقــدوره مــن الجهــاد القولــي بالعلــم  وإذا ضَعُــفَ الإيمــانُ ت
ــفَ  ــر، وضَعُ ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة، والأم ــة، والنصيح والحج
ــا  مَ جهــادُه البدََنِــي؛ لعــدم الحَامِــل لــه علــى ذلــك؛ ولهــذا قــال تعالــى: }إنَِّ
مْوَالهِِــمْ 

َ
ِ وَرسَُــولِِ ثُــمَّ لـَـمْ يرَْتاَبُــوا وجََاهَــدُوا بأِ ِيــنَ آمَنُــوا بـِـاللَّ المُْؤْمِنُــونَ الَّ
ــونَ{ ]الحجــرات: 15[. ادِقُ ولَئِــكَ هُــمُ الصَّ

ُ
ِ أ نْفُسِــهِمْ فِ سَــبيِلِ اللَّ

َ
وَأ

ــة التــي هــي  ــام بهــذه المرتب فصَــادِق الإيمــان يحملــه صدقُــه علــى القي
مرتبــة الطبقتيــن العاليتيــن بعــد النبييــن: طبقــة الصديقيــن المجاهديــن بالعلــم 
والحجــة، والتعليــم، والنصيحــة، وطبقــة الشــهداء الذيــن قاتلــوا في ســبيل الله 

ثــم قتُلــوا أو ماتــوا مِــن دون قتَـْـل. 

وهــذا كلــه مــن ثمــرات الإيمــان، ومــن تمامــه وكمالــه، وبالجملــة: فخير 
الدنيــا والآخــرة كلــه فَــرْع عــن الإيمــان ومترتــب عليــه، والهــاك والنقــص 

إنمــا يكــون بفقــد الإيمــان ونقصــه. والله المســتعان.

&
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فصل

ــة علــى القيــام بحقــوق اللــه  فــي ذكــر بعــض الآيــات الحاثَّ

وحقــوق الخلــق

يـْـنِ إحِْسَــاناً  َ وَلَ تشُِْكُــوا بـِـهِ شَــيئًْا وَباِلوَْالَِ قــال تعالــى: }وَاعْبُــدُوا اللَّ
ــبِ  ــارِ الُْنُ ــرْبَ وَالَْ ــارِ ذيِ القُْ ــامَ وَالمَْسَــاكيِِن وَالَْ ــرْبَ وَالَْتَ ِــذِي القُْ وَب
َ لَ يُـِـبُّ  ــبيِلِ وَمَــا مَلَكَــتْ أيمَانكُُــمْ إنَِّ اللَّ احِــبِ باِلَْنـْـبِ وَابـْـنِ السَّ وَالصَّ

مَــنْ كَنَ مُتَْــالً فَخُــورًا{ ]النســاء: 36[.
لَّ تَعْبُــدُوا إلَِّ إيــاهُ 

َ
والآيــات التــي فــي ســورة الإســراء: }وَقَــىَ رَبُّــكَ أ

ــاَ  ــا فَ هُمَ وْ كَِ
َ
ــا أ حَدُهُمَ

َ
ــرََ أ ــدَكَ الكِْ ــنَّ عِنْ ــا يَبلُْغَ يْــنِ إحِْسَــاناً إمَِّ وَباِلوَْالَِ

ــا{ ]الإســراء: 23[ إلــى  ــوْلً كَرِيمً ــا قَ ــلْ لهَُمَ ــا وَقُ فٍّ وَلَ تَنهَْرهُْمَ
ُ
ــا أ ــلْ لهَُمَ تَقُ

ِ إلِهًَــا  وحَْ إلَِـْـكَ رَبُّــكَ مِــنَ الْكِْمَــةِ وَلَ تَعَْــلْ مَــعَ اللَّ
َ
ــا أ قولــه: }ذَلـِـكَ مِمَّ

ــمَ مَلوُمًــا مَدْحُــورًا{ ]الإســراء: 39[. آخَــرَ فَتُلْــىَ فِ جَهَنَّ
ــه،  ــريك ل ــده لا ش ــادة الله وح ــر بعب ــا الأم ــة فيه ــات الكريم ــذه الآي ه
ــاد  ــد-، والانقي ــة شــرف العب ــي هــي غاي ــه -الت والدخــول تحــت رِقِّ عبوديت
لأوامــره واجتنــاب نواهيــه؛ محبــةً لــه وذُلًّ لــه، وإخلاصًــا لله وإنابــة لــه فــي 

ــة.  ــرة والباطن ــادات: الظاه ــع العب ــي جمي ــالات، وف ــع الح جمي

وفيهــا: النهــي عــن الشــرك بــه شــيئاً؛ ســواء كان شــركًا أكبــر: بــأن يصرف 
ــل وســائل الشــرك:  ــر الله، أو شــركًا أصغــر: مث ــادة لغي ــواع العب ــن أن ــا مِ نوعً
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كالحلــف بغيــر الله، والريــاء، ونحــو ذلــك ممــا يتُــذرَّع بــه إلــى الشــرك، بــل 
الواجِــب المتعيــن: إخــاص العبــادة لمَــن لــه الكمــال المطلــق مــن جميــع 

الوجــوه، والتدبيــر الكامــل الشــامل الــذي لا يشــركه ولا يعينــه عليــه أحــدٌ.

ثــم بعــد مــا أمــر بالقيــام بحــق الله المقــدَّم علــى كلِّ حــق، أمــر بالقيــام 
ــنِ  يْ ــال: }وَباِلوَْالَِ ــم، فق ــم فالأه ــق، الأه ــن الخل ــوق م ــوق ذوي الحق بحق
إحِْسَــاناً{: أي: أحســنوا إليهــم بالقــول الكريــم، والخطــاب اللطيــف، 
وبالفعــل: بالقيــام بطاعتهمــا، واجتنــاب معصيتهمــا، والحــذر مــن عقوقهمــا، 
والإنفــاق عليهمــا، وإكــرام مــن لــه تعلــق بهمــا، وصلــة الرحــم التــي لا رَحِــم 

ــن جهتهمــا.  ــك إلا مِ ل

فٍّ 
ُ
هُمَــا فَــاَ تَقُــلْ لهَُمَــا أ وْ كَِ

َ
حَدُهُمَــا أ

َ
ــا يَبلُْغَــنَّ عِنْــدَكَ الكِْــرََ أ }إمَِّ

لِّ مِــنَ  ــضْ لهَُمَــا جَنَــاحَ الذُّ ــوْلً كَرِيمًــا 23 وَاخْفِ ــلْ لهَُمَــا قَ وَلَ تَنهَْرهُْمَــا وَقُ
ــةِ وَقُــلْ رَبِّ ارحَْهُْمَــا كَمَــا رَبَّيَــانِ صَغِــرًا{ ]الإســراء: 23-24[، والأمــر  الرَّحَْ
ه النــاس إحســاناً،  بالإحســان إلــى الوالديــن وإطلاقــه يدخــل فيــه كل مــا عَــدَّ

وذلــك يختلــف باختــاف الأوقــات والأحــوال والأشــخاص.

وفيه النهي عن ضد الإحسان إليهما، وهو أمران:

ــي والفعلــي إليهمــا،  ــذي هــو إيصــال الأذى القول الإســاءة والعقــوق ال
ــة. ــام ببعــض حقوقهمــا الواجب ــرك القي وت

والأمــر الثانــي: تــرك الإحســان وتــرك الإســاءة، فــإن ذلــك داخــل فــي 
ــتُ  ــديَّ وترك ــب وال ــتُ بواجِ ــول: إذا قم ــدُ أن يق ــعُ الول ــا يسََ ــوق، ف العق
ــن  ــا م ــذل لهم ــك أن تب ــل علي ــال: ب ــا، فيق ــت بحقهم ــد قم ــا فق معصيتهم
الإحســان الــذي تقــدر عليــه مــا يجعلك فــي مرتبــة الأبــرار الباريــن بوالديهم.

ــة  ــباب الموجب ــض الأس ــان لبع ــرًا{: بي ــانِ صَغِ ــا رَبَّيَ ــه: }كَمَ وقول
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، وأن الوالديــن اشــتركا فــي تربيــة بدنــك وروحــك بالتغذيــة والكســوة،  للبِــرِّ
والحضانــة، والقيــام بــكل المُــؤَنِ، وبالتعليــم والإرشــاد والإلــزام بطاعــة الله 
ــن لــه عليــك  والآداب والأخــاق الجميلــة، وفــي هــذا دليــل علــى أن كلَّ مَ
ــا عليــك  حــق تربيــة -بقيــام بمؤنــة نفقــة وكســوة وغيرهــا- أن لــه حقًّ
ــة  ــك بتربي ــق علي ــه ح ــن ل ــك مَ ــن ذل ــى م ــاء، وأعل ــر والدع ــان والب بالإحس
عقلــك وروحــك تربيــة علميــة تهذيبيــة أن لــه الحــق الأكبــر عليــك، وهــذا من 
جملــة فضائــل أهــل العلــم المعلميــن العامليــن، ومــن حقوقهــم علــى الناس، 
ــة،  ــاف مضاعف ــن بأضع ــة الوالدي ــة تربي ــذه التربي ــي ه ــوا ف ــا فاق ــم ربم فإنه

ــه مــن يشــاء.  ــك فضــل الله يؤتي وذل

ــرْبَ{: أي: أحســنوا إلــى أقاربكــم القريــب منهــم  وقولــه: }وَبـِـذِي القُْ
ــر  ــات والب ــا والصدق ــن الهداي ــم م ــوا له ــل، وأوصل ــول والفع ــد بالق والبعي
ــوا  ــه أمورهــم، وتكون ــا يشــرح صدورهــم، وتتيســر ب ــوع م والإحســان المتن

ــن. ــن الله حائزي ــر م ــن، وللأج ــك واصلي بذل

ــة  ــن رحم ــار، فمِ ــم صغ ــم وه ــدت آباؤه ــن فقُ ــم الذي ــامَ{: ه }وَالَْتَ
أرحــم الراحميــن أمــر النــاس برحمتهــم والحنــو عليهــم والإحســان إليهــم، 
ــا  ــة كم ــن تربي ــم أحس ــم، وأن يربوه ــم وتأديبه ــر خواطره ــم وجب وكفالته

ــب. ــر قري ــا أو غي ــى، قريبً ــرًا أو أنثَ ــم ذك ــواء كان اليتي ــم، س ــون أولاده يرب

}وَالمَْسَـاكيِِن{: وهـم الذيـن أسـكنتهم الحاجـة والفقـر فلـم يحصلـوا 
علـى كفايتهـم ولا كفايـة من يمُونـون، فأمر تعالى بسـدِّ ‌خَلَّتهِِمْ، ودفـع فاَقتَهِِم، 
والحـضِّ علـى ذلـك، وقيـام العَبـْدِ بمـا أمكنـه من ذلـك من غيـر ضَـرَرٍ عليه.

ــوار،  ــق الج ــه ح ــذي ل ــب ال ــار القري ــرْبَ{: أي: الج ــارِ ذيِ القُْ }وَالَْ
ــة. وحــق القراب
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ــق  ــام بح ــد القي ــى العب ــب، فعل ــس بقري ــذي لي ــبِ{: ال ــارِ الُْنُ }وَالَْ
جــاره مطلقًــا؛ مســلمًا كان أو كافــرًا، قريبـًـا أو بعيــدًا، بكــفِّ أذاَه عنــه، وتحمُّل 
أذاه، وبــذل مــا يهــون عليــه ويســتطيعه مــن الإحســان، وتمكينــه مــن الانتفــاع 
بجــداره، أو طريــق مــاء علــى وجــه لا يضــر الجــار، وتقديــم الإحســان إليــه 
ًــا كان  ــن ليــس بجــار، وكلمــا كان الجــار أقــرب باب علــى الإحســان علــى مَ
آكَــد لحقــه، فينبغــي للجــار أن يتعَاهَــد جــارَه بالصدقــة والهديــة، والدعــوة، 
واللطافــة بالأقــوال والأفعــال؛ تقربـًـا إلــى الله، وإحســاناً إلــى أخيــه صَاحِــب 

الحــق.

ــو  ــل: ه ــفر. وقي ــي الس ــق ف ــو الرفي ــل: ه ــبِ{: قي ــبِ باِلَْنْ احِ }وَالصَّ
ــمل؛  ــذا أش ــفر، وه ــر والس ــي الحض ــا ف ــق مطلقً ــو الرفي ــل: ه ــة. وقي الزوج

ــن. ــن الأولي ــمل القولي ــه يش فإن

فعلــى الصاحــب لصاحبــه حــق زائــد على مجــرد إســامه، مِن مســاعدته 
ــي العســر واليســر،  ــه ف ــاء مع ــه، والوف ــاه، والنصــح ل ــه ودني ــور دين ــى أم عل
والمنشــط والمكــره، وأن يحــب لــه مــا يحــب لنفســه، ويكــره لــه مــا يكــره 

ــد الحــقُّ وزَاد. لنفســه، وكلمــا زادت الصحبــة تأكَّ

ــر بلــده؛ ســواء كان محتاجًــا  ــبيِلِ{: وهــو الغريــب فــي غي ــنِ السَّ }وَابْ
أو غيــر محتــاج، فحــثَّ اللهُ علــى الإحســان إلــى الغُرَبـَـاء؛ لكونهــم فــي مظنــة 
ــدق  ــم، فيتص ــي أوطانه ــه ف ــون علي ــا يتمكن ر م ــذَّ ــة، وتع ــة والحاج الوحش
علــى محتاجهــم، ويجبــر خاطــر غيــر المحتــاج بالإكــرام والهديــة، والدعــوة 

ــة علــى ســفره. والمعاون

بالقيــام  والبهائــم  الرقيــق  مِــن  أي:  يْمَانكُُــمْ{: 
َ
أ مَلَكَــتْ  }وَمَــا 

لــوا مــا لا يطيقــون، وأن يعُاوَنــوا علــى مهماتهــم، وأن  بكفايتهــم، وأن لا يحُمَّ
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يقُــام بتقويمهــم وتأديبهــم النافــع؛ فمَــن قــام بهــذه المأمــورات فهــو الخاضــع 
لربــه المتواضــع لعبــاد الله المنقــاد لأمــر الله وشــرعه، الــذي يســتحق الثــواب 
ــن  ــرِض ع ــد مُعْ ــه عب ــك فإن ــم بذل ــم يق ــن ل ــل؛ ومَ ــاء الجمي ــل والثن الجزي
ربــه، عــاتٍ علــى الله، متكبــر علــى عبــاد الله، معجــب بنفســه، فخــور بأقوالــه 
علــى وجــه الكبــر والعجــب، واحتقــار الخلــق، وهــو فــي الحقيقــة الســافل 

ــورًا{. ــالً فَخُ ــنْ كَنَ مُتَْ ــبُّ مَ َ لَ يُِ ــال: }إنَِّ اللَّ ــر؛ ولهــذا ق المحتقَ

فهــؤلاء مــا بهــم مِــن الأوصــاف القبيحــة تحملهم علــى البخــل بالحقوق 
ــا  ــونَ مَ ــاس بأقوالهــم وأفعالهــم بالبخــل، }وَيَكْتُمُ ــة، ويأمــرون الن الواجب
ــه  ــدي ب ــذي يهت ــم ال ــن العِلْ ــاء: 37[ أي: مِ ــهِ{ ]النس ــنْ فَضْلِ ُ مِ ــمُ اللَّ آتاَهُ
الضالــون، ويسترشــد بــه الجاهلــون، فيكتمونــه عنهــم، ويظهــرون لهــم مــن 
الباطــل مــا يحــول بينهــم وبيــن الحــق؛ فهــؤلاء جمعــوا بيــن البخــل بالمــال 
والبخــل بالعلــم، وبيــن الســعي فــي خســارة أنفســهم والســعي فــي خســارة 
ــا للِكَْفرِِيــنَ  عْتَدْنَ

َ
غيرهــم، وهــذه هــي صفــات الكافريــن، ولهــذا قــال: }وَأ

عَذَابـًـا مُهِينًــا{ ]النســاء: 37[ أي: كمــا اســتهانوا بالحــق، وتكبــروا علــى 
الخلــق، واســتهانوا بالقيــام بالحقــوق، أهانهــم الله بالعــذاب الأليــم والخــزي 

الدائــم.

ــكَ وَلَ تبَسُْــطْهَا كَُّ  ــةً إلَِ عُنُقِ ــدَكَ مَغْلُولَ ــلْ يَ وقــال تعالــى: }وَلَ تَعَْ
البْسَْــطِ فَتَقْعُــدَ مَلوُمًــا مَسُْــورًا{ ]الإســراء: 29[: أي: احــذر هذيــن الخُلقُيــن 
ــه،  ــه في ــي بذل ــا ينبغ ــال فيم ــذل الم ــي ب ــات، وف ــل بالواجب ــن: البخ الرذيلي
ــدَ{: إن  ــا ينبغــي، }فَتَقْعُ ــى م ــادة عل ــة فيمــا لا ينبغــي أو زي ــر بالنفق والتبذي
فعلــت ذلــك }مَلوُمًــا{: أي: تــام علــى مــا فعلــت مــن الإســراف؛ لأن كل 
عاقــل يعــرف أن الإســراف منــافٍ للعقــل الصحيــح، كمــا أنــه منــافٍ للشــرع، 
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ــا لمصالــح الخلــق؛ فكمــا أن منعهــا وإمســاكها  فــإن الله جعــلَ الأمــوال قيامً
عــن وضعهــا فيمــا جُعِلـَـت لــه مذمــوم، فكذلــك بذلهــا فــي الأمــور الضــارة، 
ــه إتــاف  ــة وغيرهــا مذمــوم؛ لأن ــة فــي الأمــور العادي ــر اللائق ــادة غي أو الزي
ــر، وضعــف  ــنِ التَّصَــرُّف والتدبي ــر مصلحــة، وانحــراف فــي حُسْ للمــال بغي
التدبيــر وعــدم انتظامــه مذمــوم فــي كل شــيء، كمــا أن حســنَ التدبيــر محمود 

ونافــع لفاعلــه وغيــره.

ــي مــا فــي يــدك مــن المــال، ولا  ــد؛ فــا بقِ ــورًا{: أي: فــارغ الي }مَسُْ
ــاء. ــهُ مــدح وثن خَلفََ

وهـذا الأمـر بإيتـاء ذي القربـى وغيرهـم مـع القـدرة؛ فأمـا مـع العـدم أو 
ا تُعْرضَِنَّ  ر النَّفَقَـة الحاضرة، فأمر تعالـى أن يرَُدُّوا رَدًّا جَمِيلً، فقـال: }وَإِمَّ تعََـذُّ
عَنهُْـمُ ابتْغَِـاءَ رحََْةٍ مِـنْ رَبّكَِ ترَجُْوهَـا فَقُلْ لهَُمْ قَوْلً مَيسُْـورًا{ ]الإسـراء: 28[ 
أي: تعرضـن عـن إعطائهـم حاضرًا، ولكنـك ترجو فيما بعد ذلك تيسـير الأمر 
مـن الله، }فَقُـلْ لهَُـمْ قَـوْلً مَيسُْـورًا{ أي: لطيفًـا برفـق، ووعـد بالجميل عند 
الوجـود، واعتـذار بعـدم الإمـكان في الوقـت الحاضـر، لينقلبوا عنـك مطمئنة 
قلوبهـم، عاذريـن راجيـن كمـا قـال تعالى: }قَـوْلٌ مَعْـرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيرٌْ مِنْ 

ُ غَنٌِّ حَليِمٌ{ ]البقـرة: 263[. ذًى وَاللَّ
َ
صَدَقَـةٍ يتَبَْعُهَـا أ

وهــذا مــن لطــف الله بالعبــاد، أمرهــم بانتظــار الرحمــة والــرزق منــه؛ لأن 
انتظــارَ ذلــك عبــادة، وســبب لحصولــه، فــإن الله عنــد ظــن عبــده بــه، وكذلــك 
ــمَّ  ــدوا؛ لأن اله ــن وع ــرة لم ــادة حاض ــدوا عب ــم إذا وج ــم أن يعطوه وعده
بفعــل الخيــر والحســنة خيــر، ولهــذا ينبغــي للعبــد أن يفعــل مــا يقَْــدِر عليــه 
ــاب علــى ذلــك،  ــه إذا قَــدَر؛ ليثَُ ــدِر علي مــن الخيــر، وينــوي فعــل مــا لــم يقَْ

ولعــل الله ييســره لــه.
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ــه الحــثُّ علــى  ــا{: في ِــكَ ترَجُْوهَ ــنْ رَبّ ــةٍ مِ ــاءَ رحََْ ــه: }ابتْغَِ وفــي قول
تعليــق القلــب والرجــاء والطمــع بــالله، وصــرف التعلــق بالمخلوقيــن، 
فالمُوفَّــق فــي حــال الوجــود والغنــى، قلبــه متعلِّــق بحمــد الله وشــكره والثنــاء 
عليــه، لا ينَسَْــى ولا يبَطَْــر النِّعْمَــة، وفــي حــال الفقــد والفقــر صَابـِـر راضٍ راجٍ 
بــة  مِــن الله فضلــه وخيــره ورحمتــه، وهــذا مــن أجَــلِّ عبــادات القلــوب المقرِّ

م الغُيُــوب. إلــى عَــاَّ

]الإســراء: 31[: وذلــك  إمِْــاَقٍ{  وْلَدَكُــمْ خَشْــيَةَ 
َ
أ تَقْتُلُــوا  }وَلَ 

أن اللهَ أرحــم بعبــاده مــن الوالــدة بولدهــا، فنَهََــى الوالديــن عــن هــذا الخُلُــق 
الــذي هــو مِــن أرذل الأخــاق وأســقطها: قتــل أولادهــم خشــية مــن الفقــر 
والإمــاق؛ ففيــه عــدة جنايــات: قتــل النفــس الــذي هــو مِــن أعظــم الفســاد، 
ــاد، وســوء الظــن  وأشــنع مــن ذلــك: قتــل الأولاد الذيــن هــم فلــذات الأكب
ــق  ــوا أن وجودَهــم يضيِّ ــغ؛ إذ ظَنُّ ــن، وجهلهــم وضلالهــم البلي ــربِّ العالمي ب

ــع.  ــرزق الجمي ــه ب ــم بقيام ــلَ له ــم الأرزاق، فتكََفَّ عليه

ــنيِع مــن أخــاق خــواص المؤمنيــن الذيــن كلمــا  فأيــن هــذا الخُلُــق الشَّ
كثــرت أولادهــم وعوائلهــم قــوي ظنهــم بــالله، ورجــوا زيــادة فضلــه وقامــوا 
بمؤنتهــم مطمئنــة نفوســهم، حامديــن ربهــم أن جعــل رزقهــم علــى أيديهــم، 
ومثنيــن علــى ربهــم؛ إذ أقَدَْرَهُــم علــى ذلــك، وراجيــن ثــوابَ ذلــك عنــده، 
ومشــاهدين لمنــة الله عليهــم بذلــك؟! قــال : »هَــلْ تنُصَْــرُونَ وَترُْزَقـُـونَ إلَِّ 

بضُِعَفَائكُِــمْ«))) بدعائهــم ورغبتهــم إلــى الله. 

ــراء: 32[:  ــبيِلً{ ]الإس ــاءَ سَ ــةً وسََ ــهُ كَنَ فَاحِشَ ــا إنَِّ ــوا الزِّنَ }وَلَ تَقْرَبُ
نـَـا يشــمل النهــي عنــه وعــن جميــع دواعيــه ومقدماتــه:  والنهــي عــن قربــان الزِّ

)))  رواه البخاري )2896(.
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كالنظــر المحــرَّم، والخَلـْـوَة بالأجنبيــة، وخطــاب مـَـن يخشــى الفتنــة بخطابــه، 
ــه فاحشــة، أي: جريمــة  ــح الأوصــاف: بأن ــا بأقب ونحــو ذلــك؛ ووصــف الزن
عظيمــة تسُــتفحش شــرعًا وعقــاً؛ لأن فيهــا انتهــاك حرمــة الشــرع والتهــاون 
بــه، وفيــه إفســاد المــرأة، وإفســاد الأنســاب، واختــاط الميــاه، وفيــه إضــرار 

بأهلهــا وبزوجهــا وبــكلِّ مَــن يتصــل بهــا، وفيــه مِــن المفاســد شــيء كثيــر.

ــن والمعامــات كلهــا بالقِسْــط  ــل والموازي ــاء المكايي ــى بإيف وأمــر تعال
، ولا كتمــان، وفــي ضمــن ذلــك: الأمر  مــن غيــر بخَْــسٍ، ولا نقَْــصٍ، ولا غِــشٍّ
ــن  ي ــح الدِّ ــك يصل ــه بذل ــات؛ فإن ــع المعام ــي جمي ــح ف ــدق، والنص بالص
ــاً{ ]الإســراء: 35[: أي:  ويِ

ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
ـِـكَ خَــرٌْ وَأ والدنيــا، ولذلــك قــال: }ذَل

ــن  ــدُ مِ ــه العب ــلمَ ب ــة فــي الآجــل، يسَْ ــر فــي الحاضــر، وأحســن عاقب هــو خي
ــات، وتحــل البركــة فــي هــذه المعاملــة. التَّبعَِ

وقولــه: }وَلَ تَقْــفُ مَــا لَيْــسَ لـَـكَ بـِـهِ عِلْــمٌ{ ]الٍإســراء: 36[: أي: ولا 
ــإن  ــه، ف ــه وتفعل ــا تقول ــي كل م ــت ف ــل تثَبََّ ــم، ب ــه عل ــك ب ــس ل ــا لي ــع م تتب
ــه  ــل، وب ــوة العق ــرأي: وق ــن ال ــى حس ــل عل ــا دلي ــور كله ــي الأم ــت ف التثب
تتوضــح الأمــور، ويعُــرَف بعــد ذلــك: هــل الإقــدام خيــر أم الإحجــام؟ لأن 
ــت  ــه أن يتثبَّ ــي علي ــرَه ويشــاور فــي الأمــور الت ــلَ فكِْ ــد أن يعُْمِ ــت لا ب المتثبِّ
فيهــا، والفكــر والمشــاورة أكبــر الأســباب لإصابــة الصــواب والســامة مــن 
ــارط،  ــتدراك الف ــدم اس ــن ع ــة، وم ــن العجل ــادر م ــدم الص ــن الن ــة، ومِ التبع
ولَئـِـكَ كَنَ عَنـْـهُ مَسْــئُولً{ 

ُ
ــمْعَ وَالَْــرََ وَالفُْــؤَادَ كُُّ أ ولهــذا قــال: }إنَِّ السَّ

ــة هــذه الجــوارح، وهــل هــي  ــد أن تســأل عــن حرك ]الإســراء: 36[: أي: لا ب

ــأن وُجهــت  ــأن وُضعــت فيمــا يقــرب إلــى الله، أم ضــارة ب حــركات نافعــة ب
إلــى معصيــة الله؟ فليتعاهــد العبــد بحفظهــا عــن الأمــور الضــارة ليعــد لهــذا 
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ــد زكاهــا ونماهــا، وأثمــرت  ــن اســتعملها بطاعــة الله فق ــا، فمَ ً الســؤال جواب
ــاها وأســقطها،  لــه النعيــم المقيــم، ومَــن اســتعملها فــي ضــد ذلــك فقــد دسَّ

ــم. ــى العــذاب الألي ــه إل وأوصلت

رضِْ مَرحًَــا{ ]الإســراء: 37[: أي: لا تتكبــر 
َ
وقولــه: }وَلَ تَمْــشِ فِ الْ

علــى الحــق، ولا علــى الخلــق، فــإن التكبــر مــن أرذل الأخــاق، والمتكبــر 
المعجــب بنفســه لــن يبلــغ مــا يظنــه وتطمح لــه نفســه من الخيــالات الفاســدة 
أنــه فــي مقــام رفيــع علــى الخلــق، بــل هــو ممقــوت عنــد الله وعنــد خلقــه، 
مبغــوض محتقــر قــد نــزل بخُلقــه هــذا إلــى أســفل ســافلين، ففاتــه مطلوبــه 

مــن كِبْــرِهِ وعُجبــه، وحصــل علــى نقيضــه.

ومــن مضــار الكبــر أنــه صــح الحديــث عــن النبــي  أنــه: »لَ يدَْخُــلُ 
ــوى  ــار مث ــرٍ«)))، والن ــنْ كِبْ ــرْدَلٍ مِ ــةِ خَ ــالُ حَبَّ ــهِ مِثقَْ ــي قلَبِْ ــنْ كَانَ فِ ــةَ مَ الجَْنَّ
ـاسِ، أي: احتقارهــم  ، وَغَمْــطُ النّـَ المتكبريــن، والكِبـْـرُ هــو: بطََــرُ الحَــقِّ

وازدراؤهــم.

ــن الحكمــة  ــات مِ ــي هــذه الآي ــر الحســنة والإرشــادات ف وهــذه الأوام
ــن،  ي ــن الدِّ ــم مَحَاسِ ــن أعظ ــي م ــوله ، وه ــا الله لرس ــي أوحاه ــة الت العالي
فالديــن هــو ديــن الحكمــة التــي هــي معرفــة الصــواب والعمــل بالصــواب، 

ومعرفــة الحــق والعمــل بالحــق فــي كل شــيء. 

رضِْ هَوْنـًـا وَإِذَا خَاطَبَهُــمُ 
َ
ِيــنَ يَمْشُــونَ عََ الْ }وعَِبَــادُ الرَّحَْــنِ الَّ

ــا[.  ــا بعده ــان: 63 وم ــاَمًا{ ]الفرق ــوا سَ ُ ــونَ قَال الَْاهلُِ
العبوديـة لله نوعـان: عبوديـة لربوبيـة الله وملكـه، فهـذه يشـترك فيها سـائر 
مدبـرون، وعبوديـة  مربوبـون  عبيـد لله  فكلهـم  الخلـق مسـلمهم وكافرهـم، 

)))  رواه مسلم )91(.
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لألوهيتـه ورحمتـه، وهـي عبوديـة أنبيائـه وأوليائـه، وهـي المـراد هنـا، ولهـذا 
أضافهـا إلـى اسـمه }الرَّحَْـنِ{؛ تنبيهًا علـى أنهم إنمـا وَصَلوا إلى هـذه الحال 
برحمتـه بهـم ولطفه وإحسـانه، فذكـر صفاتهم، أكمـل الصفـات، وبالاتصاف 
بهـا يكـون العبـد متحققًـا بعبوديتـه الخاصـة النافعة المثمـرة للسـعادة الأبدية، 
رضِْ هَوْنـًا{: أي: سـاكنين متواضعيـن لله 

َ
فوصفهـم بأنهـم: }يَمْشُـونَ عََ الْ

وللخلـق، فهـذا وصـف لهـم بالوقـار والسـكينة، والتواضـع لله ولعباده.

}وَإِذَا خَاطَبَهُــمُ الَْاهلُِــونَ{: أي: خطــاب جهــل، فإنــه أضــاف الخطاب 
لهــذا الوصــف، }قاَلـُـوا سَــاَمًا{: أي: خاطبوهــم خطابـًـا يســلمون فيــه مِــن 
ــم  ــة والحل ــاء عليهــم بالرزان ــه، وهــذا ثن ــون الجاهــل بجهل ــم، ولا يقابل الإث

العظيــم، والعفــو عــن الجاهــل، ومقابلــة المســيء بالإحســان.

دًا وَقيَِامًـا{ ]الفرقـان: 64[: أي: يكثرون من  ِيـنَ يبَيِتُـونَ لرَِبّهِِمْ سُـجَّ }وَالَّ
صلاة الليـل مخلصيـن فيهـا لربهـم متذلليـن لـه كمـا قـال تعالـى: }تَتَجَـافَ 

جُنُوبُهُـمْ عَـنِ المَْضَاجِـعِ يدَْعُونَ رَبَّهُـمْ خَوفْـًا وَطَمَعًا{ ]السـجدة: 16[.
ِيــنَ يَقُولـُـونَ رَبَّنَــا اصْفِْ عَنَّا عَــذَابَ جَهَنَّــمَ{ ]الفرقــان: 65[: أي:  }وَالَّ
ــضٍ  ــا ممــا هــو مقت ــع من ــا وق ــرة م ــن أســبابه، ومغف ــا بالعصمــة م ــه عن ادفع
للعــذاب، }إنَِّ عَذَابَهَــا كَنَ غَرَامًــا{ ]الفرقــان: 65[: أي: ملازمـًـا لأهلهــا 
ــان: 66[:  ــا{ ]الفرق ا وَمُقَامً ــتَقَرًّ ــاءَتْ مُسْ ــا سَ هَ ــم لغريمــه، }إنَِّ ــة الغري ملازم
وهــذا منهــم علــى وجــه التَّضَــرُّع لربهــم، وبيــان شــدة حاجتهــم إليــه، وأنــه 
ليــس فــي طاقتهــم احتمــال هــذا العــذاب، وليتذكــروا مِنَّــة الله عليهــم، فــإن 

ــا. تها وفظاعته ــدَّ ة يعظــم وقعــه بحســب شِ ــدَّ ــرْفَ الشِّ صَ

وا وَكَنَ بَــنَْ ذَلـِـكَ قَوَامًــا{  نْفَقُــوا لـَـمْ يسُْفُِــوا وَلـَـمْ يَقْــرُُ
َ
ِيــنَ إذَِا أ }وَالَّ

]الفرقان: 67[: 
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}لـَـمْ  والمســتحبة،  الواجبــة  النفقــات  أي:  نْفَقُــوا{ 
َ
أ إذَِا  ِيــنَ  }وَالَّ

ــال  ــر، وإهم ــم التبذي ــي قسِْ ــوا ف ــدِّ فيدخل ــى الح ــدوا عل ــوا{: أي: يزي يسُْفُِ
الحقــوق الواجبــة.

ــم  ــل، وكان إنفاقه ــح والبخ ــاب الش ــي ب ــوا ف وا{: فيدخل ــرُُ ــمْ يَقْ َ }وَل
بيــن الإســراف والتقتيــر، }قَوَامًــا{: تقــوم بــه الأحــوال؛ فإنهــم يبذلــون فــي 
الواجبــات مــن الزكــوات والكفــارات والنفقــات الواجبــة، وفيمــا ينبغــي مــن 
ــة، وفــي الأمــور  الأمــور النافعــة علــى المحتاجيــن، وفــي المشــاريع الخيري
الضروريــة والكماليــة الدينيــة والدنيويــة مــن غيــر ضــرر ولا إضــرار، وهــذا 

مــن اقتصادهــم وعقلهــم وحســن تدبيرهــم.

ِ إلِهًَــا آخَــرَ{ ]الفرقــان: 68[: لا دعــاء عبــادة  ِيــنَ لَ يدَْعُــونَ مَــعَ اللَّ }وَالَّ
يــن حنفــاء، مقبليــن  ولا دعــاء مســألة، بــل يعبدونــه وحــده مخلصيــن لــه الدِّ

عليــه معرضيــن عمــا ســواه.

ــس  ــي نف ــان: 68[: وه { ]الفرق ُ مَ اللَّ ــرَّ ــيِ حَ ــسَ الَّ ــونَ النَّفْ }وَلَ يَقْتُلُ
{ ]الفرقان: 68[: كقتــل النفس بالنفس،  ــقِّ المســلم والكافــر المعاهد، }إلَِّ باِلَْ

والزانــي المحصــن، والتــارك لدينــه المفــارق للجماعــة.

}وَلَ يزَْنُــونَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلـِـكَ{ ]الفرقــان: 68[: المذكــور مــن الشــرك 
ــفْ لَُ  ــا 68 يضَُاعَ ثاَمً

َ
ــقَ أ ــا، }يلَْ م الله والزن ــرَّ ــي حَ ــس الت ــل النف ــالله وقت ب

ــان: 68- 69[: أي: العــذاب،  العَْــذَابُ يـَـومَْ القِْيَامَــةِ وَيَخْــدُْ فيِــهِ{ ]الفرق
}مُهَاناً{ ]الفرقــان: 69[. 

فالوعيــد بالخلــود لمــن فعلهــا كلهــا ثابــت فــي الكتــاب والســنة وإجمــاع 
الأمــة، كذلــك لمــن أشــرك بــالله، وكذلــك الوعيــد بالعذاب الشــديد علــى كلِّ 
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واحــدٍ مــن هــذه الثلاثــة؛ لكونهــا كلهــا مــن أكبــر الكبائــر، وأمــا خلــود القاتــل 
ــث  ــرت الأحادي ــة وتوات ــوص القرآني ــت النص َّ ــد دَل ــي، فق ــق والزان ــر ح بغي
النبويــة أن جميــع المؤمنيــن وإن دخلــوا النــار فســيخرجون منهــا، ولا يخلــد 
فيهــا مؤمــن، فــإن الإيمــان الكامــل يمنــع مــن دخولهــا، ومطلــق الإيمــان ولــو 

مثقــال ذرة يمنــع مِــن الخلــود فيهــا كمــا تقــدَّم.

ونــصَّ اللهُ علــى ثلاثــة هــذه الأشــياء؛ لأنهــا أكبــر الكبائــر، وفســادها كبير، 
فالشــرك فيــه فســاد الأديــان بالكليــة، والقتــل فيــه فســاد الأبــدان، والزنــا فيــه 

ــاد الأعراض. فس

}إلَِّ مَــنْ تـَـابَ{ ]الفرقــان: 70[: عــن هــذه المعاصــي وغيرهــا؛ بــأن أقلــع 
عنهــا فــي الحــال، ونــدم علــى فعلهــا، وعــزم عزمًــا جازمـًـا أن لا يعــود.

ــنَ{ ]الفرقــان: 70[: بــالله إيمانـًـا صحيحًــا يقتضــي فعــل الواجبــات  }وَآمَ
وتــرك المحرمــات.

}وعََمِــلَ عَمَــاً صَالًِــا{ ]الفرقــان: 70[: فيدخــل فيــه جميــع الصالحــات 
مــن واجــب ومســتحب.

ُ سَــيّئَِاتهِِمْ حَسَــنَاتٍ{ ]الفرقــان: 70[: بــأن يوفقهــم  لُ اللَّ ولَئـِـكَ يُبَــدِّ
ُ
}فَأ

ــيئات،  ــل الس ــتعدة لفع ــت مس ــي كان ــم الت ــم وأفعاله ــدل أقواله ــر، فتب للخي
تتبــدل حســنات، فيتبــدل شــركهم إيمانـًـا، ومعصيتهــم طاعــة، وتتبــدل نفــس 
الســيئات التــي عملوهــا، ثــم أحدثــوا عــن كل ذنــب منهــا توبــة وندمًــا وإنابــة 
ــث الرجــل  ــه حدي ــة، وورد في ــدل حســنات كمــا هــو ظاهــر الآي وطاعــة، تب
الــذي حاســبه الله ببعــض ذنوبــه، فعددهــا عليــه؛ ثــم أبــدل مــكان كل ســيئة 

حســنة، إلــى آخــر الحديــث))).

الجَْنَّةَ، وَآخِرَ  عْلمَُ آخِرَ أهَْلِ الجَْنَّةِ دُخُولً  ِّي لََ ))) عن أبي ذَرٍّ  قال: قال رسول الله : »إنِ
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ُ غَفُــورًا{ ]الفرقــان: 70[: لمَــن تــاب، يغفــر ذنوبــه كلهــا،  }وَكَنَ اللَّ
ــه  ــد مبارزت ــة بع ــى التوب ــم إل ــاده إذ دعاه ــان: 70[: بعب ــا{ ]الفرق }رحَِيمً

ــم. ــا منه ــم قبَلِه ــا ث ــم له ــم وفَّقه ــم؛ ث بالعظائ

ِ مَتَابـًـا{: أي: فليعلــم  ــا فَإنَِّــهُ يَتُــوبُ إلَِ اللَّ }وَمَــنْ تـَـابَ وعََمِــلَ صَالًِ
ــل إلــى الله،  أن توبتــه فــي غايــة الكمــال؛ لأنهــا رجــوع إلــى الطريــق الموصِّ
ــن  ــا م ــا، وليخلصه ــص فيه ــه، فليخل ــد وفلاح ــعادة العب ــن س ــو عي ــذي ه ال

شــوائب الأغــراض الفاســدة.

ــى  ــون عل ــة، وأن تك ــل التوب ــى تكمي ــث عل ــذا الح ــن ه ــود م والمقص
ــة. ــا الجليل ــه ثمراته ــل ل ــا؛ لتحص ــوه وأجله ــل الوج أكم

ورَ{ ]الفرقــان: 72[: أي: لا يحضــرون الــزور،  ِيــنَ لَ يشَْــهَدُونَ الــزُّ }وَالَّ
م والفعــل المحــرَّم، فيجتنبــون جميــعَ المجالس المشــتملة  أي: القــول المحــرَّ
علــى كل قــول وفعــل محــرم، كالخــوض فــي آيــات الله بالباطــل، والجــدل 
الباطــل، والغيبــة والنميمــة، والســب والقــذف، والاســتهزاء وشــرب الخمــر، 
ــوا لا  ــك، وإذا كان ــو ذل ــور، ونح ــر والص ــرش الحري ــرم، وف ــاء المح والغن
ــه، وشــهادة  يشــهدون الــزور، فإنهــم مــن بــاب أولــى لا يفعلونــه ولا يقولون

الــزور داخلــة فــي قــول الــزور.

ــه،  ــدة في ــوِ{ ]الفرقــان: 72[: وهــو الــكلام الــذي لا فائ وا باِللَّغْ ــرُّ }وَإِذَا مَ
ــم. ــفهاء ونحوه ــة، ككلام الس ــة ولا دنيوي ديني

وَارْفعَُوا  ذُنوُبهِِ،  صِغَارَ  عَليَهِْ  اعْرِضُوا  فيَقَُالُ:  القِْياَمَةِ،  يوَْمَ  بهِِ  يؤُْتىَ  رَجُلٌ  مِنهَْا،  خُرُوجًا  النَّارِ  أهَْلِ 
عَنهُْ كِباَرَهَا، فتَعُْرَضُ عَليَهِْ صِغَارُ ذُنوُبهِِ، فيَقَُالُ: عَمِلتَْ يوَْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلتَْ يوَْمَ كَذَا 
وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فيَقَُولُ: نعََمْ، لَ يسَْتطَِيعُ أنَْ ينُكِْرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِباَرِ ذُنوُبهِِ أنَْ تعُْرَضَ عَليَهِْ، فيَقَُالُ 
رَأيَتُْ  فلَقََدْ  هُناَ«،  أرََاهَا هَا  لَ  أشَْياَءَ  ، قدَْ عَمِلتُْ  لهَُ: فإَِنَّ لكََ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئةٍَ حَسَنةًَ، فيَقَُولُ: رَبِّ

رَسُولَ اللهِ  ضَحِكَ حَتَّى بدََتْ نوََاجِذُهُ. رواه مسلم )190(.
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ــن  ــا ع ــهم وأكرموه ــوا أنفس ــان: 72[: أي: نزََّه ــا{ ]الفرق وا كرَِامً ــرُّ }مَ
ــاق. ــكارم الأخ ــا لم ــفهًا منافيً ــه، ورأوه س ــوض في الخ

وا باِللَّغْوِ{: إشــارة إلــى أنهم لا يقصــدون حضوره  وفــي قولــه: }وَإِذَا مَــرُّ
ولا ســماعه، ولكــن يحصــل ذلــك بغيــر قصد، فيكرمــون أنفســهم عنه.

ِيــنَ إذَِا ذُكّـِـرُوا بآِياَتِ رَبّهِِــمْ{ ]الفرقــان: 73[: التي أمروا بالاســتماع  }وَالَّ
لهــا والاهتــداء بها.

ــم يقابلوهــا  ــان: 73[: أي: ل ــا{ ]الفرق ــا وعَُمْيَانً ــا صُمًّ وا عَلَيهَْ ــرُّ ــمْ يَِ َ }ل
بالإعْــرَاض عنهــا، والصمــم عــن ســماعها، وصــرف القلــب عنهــا كمــا يفعلــه 
مَــن لــم يؤمــن بهــا ويصــدق، وإنمــا حــالُ هــؤلاء الأخيــار عنــد ســماعها كمــا 
دًا  ــجَّ وا سُ ــرُّ ــا خَ ــرُوا بهَِ ــنَ إذَِا ذُكِّ ِي ــا الَّ ــنُ بآِياَتنَِ ــا يؤُْمِ مَ ــى: }إنَِّ ــال تعال ق
ونَ{ ]الســجدة: 15[، يقابلونهــا بالقبول  وسََــبَّحُوا بَِمْــدِ رَبّهِِــمْ وَهُــمْ لَ يسَْــتَكْبُِ
والافتقــار إليهــا والانقيــاد والتســليم لهــا، وتجــد عندهــم آذانـًـا ســامعة، وقلوباً 
واعيــة؛ فيــزداد بهــا إيمانهــم، ويتــم بهــا يقينهــم، وتحــدث لهــم فرحًا ونشــاطًا 

ِّهــم. واغتباطًــا؛ لمــا يعلمــون أنهــا أفضــل المِنـَـن الوَاصِلـَـة إليهــم مــن رب

ــان: 74[: أي:  ــا{ ]الفرق زْوَاجِنَ
َ
ــنْ أ ــا مِ ــبْ لََ ــا هَ ــونَ رَبَّنَ ُ ــنَ يَقُول ِي }وَالَّ

ــاتٍ. ــرانٍ وزوج ءٍ وأق ــاَّ ــابٍ وأخ ــن أصح ــا مِ قرنائن

{ ]الفرقــان: 74[: أي: تقــر بهم أعيننا، وإذا اســتقرأنا  عْــنٍُ
َ
ةَ أ }وَذُرّيَِّاتنَِــا قُــرَّ

حالهــم وصفاتهــم عرفنــا مِــن عُلُــوِّ هممهــم ومراتبهــم: أن مقصودهــم بهــذا 
عَــاء لذرياتهــم أن يطلبــوا منــه صلاحهــم؛ فــإن صــاح الذريــة عائــد إليهــم  الدُّ
وإلــى والديهــم؛ لأن النفــع يعــود علــى الجميــع، بــل صلاحهــم يعــود إلــى 
ــه  ــن ل ــكلِّ مَ ــا ل ــن صلاحً ــاح المذكوري ــا؛ لأن بص ــلمين عمومً ــع المس نف

تعلُّــق بهــم، ثــم يتسلســل الصــاح والخيــر.
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ــى  ــا إل ــا ربن ــا ي ــان: 74[: أي: أوصلن ــا{ ]الفرق ــنَ إمَِامً ــا للِمُْتَّقِ }وَاجْعَلنَْ
ــل مــن عبــاد الله الصالحيــن،  هــذه الدرجــة العاليــة؛ درجــة الصديقيــن والكُمَّ
يــن، وأن يكونــوا قــدوة للمتقيــن فــي أقوالهــم  وهــي درجــة الإمامــة فــي الدِّ
وأفعالهــم، يقتــدَى بأقوالهــم وأفعالهــم، ويطُمــأن إليهــا لثقــة المتقيــن بعلمهــم 
عَــاء بحصول شــيء  ودينهــم، ويهتــدي المهتــدون بهــم، ومِــن المعلــوم: أن الدُّ
ــن  ي ــي الدِّ ــة ف ــة الإمام ــة درج ــذه الدرج ــه، وه ــم إلا ب ــا لا يت ــه، وبم ــاء ب دع
ــةً  ئمَِّ

َ
ــمْ أ ــا مِنهُْ التــي لا تتــم إلا بالصبــر واليقيــن، كمــا قــال تعالــى: }وجََعَلنَْ

ــونَ{ ]الســجدة: 24[، فهــذا  ــا يوُقنُِ ــوا بآِياَتنَِ وا وَكَنُ ــرَُ ــا صَ ــا لمََّ مْرِنَ
َ
ــدُونَ بأِ يَهْ

الدعــاء يســتلزم مــن حصــول الأعمــال الصالحــة، والصبــر علــى طاعــة الله، 
ــام الراســخ  ــع الت ــم الناف ــداره المؤلمــة، ومــن العِلْ ــى أق ــه وعل وعــن معصيت

ــل صاحبــه إلــى درجــة اليقيــن خيــرًا كثيــرًا، وعطــاءً جزيــاً. الــذي يوصِّ

ولمــا كانــت هممهــم وأعمالهــم عاليــة، كان الجــزاء مِــن جنــس العمــل، 
ولَئـِـكَ يُـْـزَوْنَ الغُْرْفـَـةَ{ ]الفرقــان: 75[ 

ُ
فجازاهــم مِــن جنــس عملهــم فقــال: }أ

ــبب  ــي؛ بس ــي وبدن ــم روح ــكل نعي ــة ل ــة الجامع ــة الرفيع ــازل العالي أي: المن
وْنَ فيِهَــا تَيَِّةً وسََــاَمًا{  صبرهــم علــى القيــام بهــذه الأعمــال الجليلــة، }وَيُلَقَّ
]الفرقــان: 75[: مــن ربهــم، ومِــن الملائكــة الكــرام، ومِــن بعضهــم علــى بعض، 

ويسَْــلمون مــن جميــع المنغِّصَــات والمكــدِّرات.

ــكِينةَ، والتَّوَاضُــع لــه ولعبــاده،  والحاصــل: أن اللهَ وصفهــم بالوَقـَـار والسَّ
وحُسْــن الأدََب، والحِلـْـم وسَــعَة الخُلــق، والعفــو عــن الجاهليــن والإعــراض 
عنهــم، ومقابلــة إســاءتهم بالإحســان، وقيــام الليــل والإخــاص فيــه، 
ــار، والتَّضَــرُّع لربهــم أن ينجيهــم منهــا، وأنهــم يخُرجــون  والخــوف مــن الن
ــوا  ــاد، وإذا كان ــه الاقتص ــى وج ــات عل ــي النفق ــتحبات ف ــات والمس الواجب
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ــط فيهــا أو  ــق بالتفري ــر الخل ــي جــرت عــادة أكث ــي النفقــات الت ــن ف مقتصدي
ــم  ــى، ووصفه ــاب أول ــن ب ــا م ــي غيره ــطهم ف ــم وتوس ــراط، فاقتصاده الإف
بالســامة مــن كبائــر الذنــوب وفواحشــها، وبالتوبــة ممــا يصــدر منهــم منهــا.

ومنهــا: الإخــاص لله فــي عبادتــه، وأنهــم لا يحضــرون مجالــس 
ــن  ــون ع ــم يتنزه ــا، وأنه ــة، ولا يفعلونه ــة والفعلي ــوق القولي ــر والفس المنك
اللغــو والأقــوال الرديئــة التــي لا خيــر فيهــا ولا نفــع، وذلــك يســتلزم كمــال 
إنســانيتهم ومروءتهــم، وكمالهــم ورفعــة نفوســهم عــن كل أمــر رذيــل، وأنهم 
يقابلــون آيــات الله بالقبــول لهــا، والتفهــم لمعانيهــا، والعمــل بهــا، والاجتهــاد 
فــي تنفيــذ أحكامهــا، وأنهــم يدعــون ربهــم بأكمــل دعــاء ينتفعــون بــه، وينتفــع 
بــه مـَـن يتعلَّــق بهــم، وينتفــع بــه المســلمون مــن صــاح أزواجهــم وذريتهــم، 
ــن  ــم؛ لأن مَ ــم ونصحه ــم، ووعظه ــي تعليمه ــعيهم ف ــك: س ــوازم ذل ــن ل ومِ
ــي  ــدًا ف ــون مجته ــد أن يك ــه لا ب ــي حصول ــا الله ف ــيء ودع ــى ش ــرص عل ح
تحصيلــه بــكل طريــق، مســتعيناً بربــه فــي تســهيل ذلــك، وأنهــم دَعَــوُا الله فــي 
حصــول أعلــى الدرجــات الممكنــة لهــم، وهــي درجــة الإمامــة والصديقيــة. 

ــذه  ــل ه ــم، وأج ــذه الهم ــع ه ــات، وأرف ــذه الصف ــى ه ــا أعل ــه م فلل
المطالــب، وأزكــى تلــك النفــوس، ولله فضــل الله عليهــم، ولطفــه بهــم الــذي 
أوصلهــم إلــى هــذه المقامــات والمنــازل، ولله الحمــد مــن جميــع عبــاده؛ إذ 
بيَّــن لهــم أوصافهــم وحثهــم عليهــا، وأعــان الســالكين ويســر الطريــق لمــن 

ــن. ــق المعي ــه، والله الموف ســلك رضوان

&
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عْرضِْ عَنِ الَْاهلِيَِن{ ]الأعراف: 199[:
َ
مُرْ باِلعُْرفِْ وَأ

ْ
}خُذِ العَْفْوَ وَأ

ــا  ــاس، وم ــع الن ــق م ــي حســن الخل ــة لمعان ــة الكريمــة جامع هــذه الآي
ينبغــي للعبــد ســلوكه فــي معاملتهــم ومعاشــرتهم، فأمــر تعالــى بأخــذ: 
ــه  ــهلت ب ــهم، وس ــه أنفس ــمحت ب ــا س ــو م ــراف: 199[، وه ــوَ{ ]الأع }العَْفْ
أخلاقهــم مــن الأعمــال والأخــاق، بــل يقبــل مــا ســهل، ولا يكلفهــم مــا لا 
تســمح بــه طبائعهــم، ولا مــا لا يطيقونــه، بــل عليــه أن يشــكر مــن كلِّ أحــدٍ 
مــا قابلــه بــه مــن قــول وعمــل وخُلـُـق جميــل، ومــا هــو دون ذلــك، ويتجــاوز 
ــه  ــوه ب ــه وعامل ــوا ب ــه عــن نقصهــم، وعمــا أت عــن تقصيرهــم، ويغــض طرف
مــن النقــص، ولا يتكبــر علــى صغيــر لصغــره، ولا ناقــص العقــل لنقصــه، ولا 
الفقيــر لفقــره، بــل يعامــل الجميــع باللطــف ومــا تقتضيــه الحــال الحاضــرة، 
وبمــا تنشــرح لــه صدورهــم، ويوقــر الكبيــر، ويحنــو علــى الصغيــر، ويجامــل 

النظيــر.

مُــرْ باِلعُْــرفِْ{: وهــو كل قــول حســن وفعــل جميــل وخلــق كامــل، 
ْ
}وَأ

للقريــب والبعيــد، فاجعــل مــا يأتــي إلــى النــاس منــك إمــا تعليــم علــم دينــي 
أو دنيــوي، أو نصيحــة أو حــث لهــم علــى خيــر مــن عبــادة الله وصلــة رحــم، 
وبــر الوالديــن، وإصــاح بيــن النــاس، أو رأي مصيــب، أو معاونــة علــى بــر 
ــة، أو  ــة أو دنيوي ــة ديني ــى مصلح ــاد إل ــح، أو إرش ــن قبي ــر ع ــوى، أو زج وتق

تحذيــر مــن ضــد ذلــك.

ــر الله  ــل أم ــول أو بالفع ــه بالق ــن ل ــة الجاهلي ــن أذي ــد م ــا كان لا ب ولم
ــه  ــن أذاك بقول ــم، فمَ ــن بجهله ــة الجاهلي ــدم مقابل ــم، وع ــراض عنه بالإع
ــن حرمــك فــا تحرمــه، ومــن قطعــك فصلــه، ومــن  أو فعلــه فــا تــؤذه، ومَ
ظلمــك فاعــدل فيــه، فبذلــك يحصــل لــك مــن الثــواب مــن الله، ومــن راحــة 
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ــدو  ــاب الع ــن انق ــن، ومِ ــن الجاهلي ــامة م ــن الس ــكونه، وم ــب وس القل
ــر  ــظ وأوف ــر ح ــا، أكب ــاق أعلاه ــكارم الأخ ــن م ــوء م ــن التب ــا، ومِ صديقً
ــهُ  ــكَ وَبَينَْ ِي بيَنَْ ــإذَِا الَّ ــنُ فَ حْسَ

َ
ــيِ هَِ أ ــعْ باِلَّ ــى: }ادْفَ ــال تعال نصيــب، ق

اهَــا إلَِّ  وا وَمَــا يلَُقَّ ِيــنَ صَــرَُ اهَــا إلَِّ الَّ نَّــهُ وَلٌِّ حَِيــمٌ 34 وَمَــا يلَُقَّ
َ
عَــدَاوَةٌ كَأ

ــت: 34، 35[. ــمٍ{ ]فصل ــظٍّ عَظِي ذُو حَ
ولنقتصــر فــي هــذا الموضــوع علــى هــذه الآيــات، ففيهــا الهــدى 

والشــفاء، والخيــر كلــه.

&
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فصل

الصــاة  فــي  المتنوعــة  الفروعيــة  الشــرع  أحــكام  فــي 

الأخــرى المعانــي  إليهمــا مــن  ينضــم  مــا  والــزكاة مــع 

ــرْآنَ  ــلِ وَقُ ــمْسِ إلَِ غَسَــقِ اللَّيْ لـُـوكِ الشَّ ــاَةَ لُِ قـِـمِ الصَّ
َ
قــال تعالــى: }أ

ــةً  ــدْ بـِـهِ ناَفلَِ ــلِ فَتَهَجَّ ــرْآنَ الفَْجْــرِ كَنَ مَشْــهُودًا 78 وَمِــنَ اللَّيْ الفَْجْــرِ إنَِّ قُ
ــكَ مَقَامًــا مَمُْــودًا{ ]الإســراء: 78 - 79[.  نْ يَبعَْثَــكَ رَبُّ

َ
لـَـكَ عَــىَ أ

دَةٍ،  هــذا الأمــر مِــن الله لعبــاده بالصــاة التــي أمــر بهــا فــي آيــاتٍ متعــدِّ
قيِمُــوا 

َ
ويأتــي الأمــر بهــا فــي القــرآن بلفــظ الإقامــة كهــذه الآيــة، ومثــل: }وَأ

{ ]البقــرة: 43[، ونحوهــا، وهــو أبلــغ مِــن قولــه: افعلوهــا؛ فــإن هــذا  ــاَةَ الصَّ
أمــر بفعلهــا، وبتكميــل أركانهــا وشــروطها ومكملاتهــا ظاهــرًا وباطنـًـا، 

ــن.  ي وبجعلهــا شــريعة ظاهــرة قائمــة مــن أعظــم شــعائر الدِّ

وفــي هــذه الآيــة: زيــادة عــن بقيــة الآيــات، وهــي الأمــر بهــا لأوقاتهــا 
الخمســة أو الثلاثــة، وهــذه هــي الفرائــض، وإضافتهــا إلــى أوقاتهــا مــن بــاب 
ــمْسِ{ أي: زوالهــا  لـُـوكِ الشَّ إضافــة الشــيء إلــى ســببه الموجِــب لــه، فــ}لُِ
ــر  ــاة الظه ــذا ص ــي ه ــل ف ــرب، فيدخ ــو المغ ــرق نح ــن المش ــا م واندفاعه
وهــو أول الدلــوك، وصــاة العصــر وهــو آخــر الدلــوك }إلَِ غَسَــقِ اللَّيـْـلِ{ 
أي: ظلمتــه، فدخــل فــي ذلــك صــاة المغــرب وهــو ابتــداء الغســق، وصــاة 
{ أي: صــاة  العشــاء الآخــرة، وبهــا يتــم الغســق والظلمــة، }وَقُــرْآنَ الفَْجْــرِ
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ــا؛  ــا، ولفضــل قراءته ــراءة فيه ــة الق ــا لمشــروعية إطال ً اها قرآن ــمَّ الفجــر، وسَ
لكونهــا مشــهودة، يشــهدها الله، وتشــهدها ملائكــة الليــل وملائكــة النهــار.

* ففي هذه الآية الكريمة فوائد:

منهــا: ذكــر الأوقــات الخمســة صريحًــا، ولــم يصــرَّح بهــا فــي القــرآن 
ِ حِيَن تُمْسُــونَ  فــي غيــر هــذه الآيــة، وأتــت ظاهــرة فــي قولــه: }فَسُــبحَْانَ اللَّ

وحَِــنَ تصُْبحُِــونَ{ ]الــروم: 17[.
ــي  ــد ف ــا مقيَّ ــرَ به ــض؛ لأن الأم ــا فرائ ــورات كله ــذه المأم ــا: أن ه وفيه
ــن  ــا م ــا يتبعه ــتتبع م ــد تس ــس، وق ــوات الخم ــي الصل ــذه ه ــا، وه أوقاته

ــا. ــب ونحوه الروات

ــتَ شــرطٌ لصحــة الصــاة، وســبب لوجوبهــا؛ ويرجــع  ومنهــا: أن الوق
ــر  ــي تقدي ــه ف ــع إلي ــا يرج ــي ، كم ــر النب ــى تقدي ــات إل ــر الأوق ــي مقادي ف

ــا. ــجداتها وهيئاته ــاة وس ــات الص ركع

وفيهــا: أن العصــر والظهــر يجمعــان للعــذر، وكذلــك المغرب والعشــاء؛ 
لأن اللهَ جمــع وقتهمــا فــي وقــتٍ واحــدٍ للمعــذور، ووقتــان لغيــر المعذور. 

وفيهــا: فضيلــة صــاة الفجــر، وفضيلــة إطالــة القــرآن فيهــا، وأن القــراءة 
فيهــا ركــن؛ لأن العبــادةَ إذا سُــمِّيت ببعــض أجزائهــا دَلَّ ذلــك علــى فضيلتــه 
وركنيتــه، وقــد عَبَّــر الله عــن الصــاة بالقــراءة وبالركــوع، وبالســجود وبالقيام، 

وهــذه كلهــا أركانهــا المهمــة. 

دْ بهِِ{ أي: صَلِّ به في أوقاته. قوله: }وَمِنَ اللَّيلِْ فَتَهَجَّ

}ناَفلَِــةً لـَـكَ{ أي: لتكــون صــاة الليــل زيــادة لــك فــي عُلـُـوِّ المقامــات 
ورفــع الدرجــات، بخــاف غيــرك فإنهــا تكــون كفــارة لســيئاته. 
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ويحتمــل أن يكــون المعنــى: أن الصلــوات الخمــس فــرض عليــك وعلى 
ــن  ــك وحــدك دون المؤمني ــرض علي ــا ف ــل فإنه ــا صــاة اللي ــن، وأم المؤمني
لكرامتــك علــى الله، إذ جعــل وظيفتــك أكثــر مــن غيــرك، ومَــنَّ عليــك بالقيــام 
بهــا؛ ليكثــر ثوابــك، ويرتفــع مقامــك، وتنــال بذلــك المقــام المحمــود، وهــو 
ــى  ــفاعة العظم ــام الش ــرون؛ مق ــون والآخ ــه الأول ــده في ــذي يحم ــام ال المق
ــم، وموســى،  ــوح، وإبراهي ــاء: آدم، ون ــر الأنبي ــق بأكاب حيــن يستشــفع الخلائ
وعيســى -عليهــم الســام-، وكلهــم يعتــذر ويتأخــر عنهــا حتــى يستشــفعوا 
ــم،  ــل بينه ــه، ويفص ــف وكرب ــمِّ الموق ــن هَ ــم الله مِ ــد آدم؛ ليرحمه ــيد ول بس
فيشَُــفِّعه الله، ويقيمــه مقامًــا يغبطــه بــه الأولــون والآخــرون، وتكــون لــه اليــد 
ــا فــي شــفاعته،  ــرًا-، وأدخلن البيضــاء علــى جميــع الخلــق - تســليمًا كثي
ــنَّ علينــا بالســعي فــي أســباب شــفاعته التــي أهمهــا: إخــاص الأعمــال  ومَ

لله، وتحقيــق متابعتــه فــي هديــه وقولــه وعملــه.

ــوا  ــا تكَُونُ ــنَ مَ يْ
َ
ــرَْاتِ أ ــتبَقُِوا الَْ ــا فَاسْ هَ ــوَ مُوَلِّ ــةٌ هُ ٍ وجِْهَ

ــلُّ }وَلِ
ــرة: 148[: ــرٌ{ ]البق ءٍ قَدِي ِ شَْ

َ عََ كُّ ــا إنَِّ اللَّ ُ جَِيعً ــمُ اللَّ تِ بكُِ
ْ
ــأ يَ

لمــا أمــر اللهُ تعالــى رســوله خصوصًــا والمؤمنيــن عمومًــا باســتقبال بيتــه 
الحــرام، أخبــر أن كل أهــل ديــن لهــم وجهــة يتوجهــون إليهــا فــي عباداتهــم، 
ــي  ــرائع الت ــن الش ــا مِ ــة، فإنه ــات المعين ــل والوجه ــي القِبَ ــأن ف ــس الش ولي
تختلــف باختــاف الأزمنــة، ويدخلهــا النســخ والنقــل مــن جهــة إلــى أخــرى، 
ــرب  ــاق، والتق ــى الإط ــة الله عل ــال طاع ــي امتث ــأن ف ــأن كل الش ــن الش ولك

لفَــى عنــده.  إليــه، وطلــب الزُّ

فهــذا هــو عنــوان الســعادة ومنشــور الولايــة، وهــو الــذي إذا لــم تتصــف 
بــه النفــوس حَصَلـَـت لهــا الخســارة فــي الدنيــا والآخرة، كمــا أنهــا إذا اتصفت 
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بــه؛ فهــي الرابحــة علــى الحقيقــة، وهــذا أمــر متفــق عليــه فــي جميع الشــرائع، 
وهــو الــذي خَلـَـقَ اللهُ لــه الخَلـْـق وأمرهــم بــه.

والأمــر بالاســتباق إلــى الخيــرات قـَـدْر زائــد علــى الأمــر بفعلهــا؛ فــإن 
الاســتباق إليهــا يتضمــن: الأمــر بفعلهــا، وتكميلهــا، وإيقاعهــا علــى أكمــل 
ــو  ــرات فه ــى الخي ــا إل ــي الدني ــبق ف ــن س ــا، ومَ ــادرة إليه ــوال، والمب الأح

ــة. ــق درج ــى الخل ــابقون أعل ــات، فالس ــى الجن ــرة إل ــي الآخ ــابق ف الس

و}الَْــرَْاتِ{: تشــمل جميــع الفرائــض والنوافــل مِــن: صــاة، وصيام، 
وزكاة، وصدقــة، وحــج وعمــرة، وجهــاد، ونفــع متعــدٍ وقاصــرٍ.

ــن  ــادات مِ ــكل مــا يكمــل هــذه العب ــان ب ــة تحــث علــى الإتي فهــذه الآي
ركــن وواجــب، وشــرط ومســتحب، ومكمــل، ومتمــم ظاهــرًا وباطنـًـا، 
كالمبــادرة فــي أول الوقــت، وفعــل الســنن المكمــات، والمبــادرة إلــى إبــراء 
الذمــم مــن الواجبــات، وفعــل جميــع الآداب المتعلقــة بالعبــادات... فللــه مــا 

أجمعهــا مــن آيــة وأنفعهــا.

ــا كان أقــوى مــا يحــث النفــوس إلــى المســارعة إلــى الخيــرات مــا  ولمَّ
رَتَّــب اللهُ عليهــا مــن الثــواب، ومــا يخشــى بتفويتهــا مــن الحرمــان والعقــاب، 
ءٍ  ِ شَْ

َ عََ كُّ ــا إنَِّ اللَّ ُ جَِيعً ــمُ اللَّ تِ بكُِ
ْ
ــأ ــوا يَ ــا تكَُونُ ــنَ مَ ــال: }أيْ ق

قَدِيــرٌ{؛ فيجمــع الله العبــاد يــوم القيامــة بقدرتــه، ويجازيهــم بمــا أســلفوه مــن 
الأعمــال خيرهــا وشــرها.

ِ قَانتِـِـنَ 238 فَإنِْ  ــاَةِ الوْسُْــطَى وَقُومُــوا لَِّ لَــوَاتِ وَالصَّ }حَافظُِــوا عََ الصَّ
َ كَمَــا عَلَّمَكُــمْ مَــا لـَـمْ  مِنتُْــمْ فاَذكُْــرُوا اللَّ

َ
وْ رُكْبَانـًـا فَــإذَِا أ

َ
خِفْتُــمْ فَرجَِــالً أ

تكَُونـُـوا تَعْلَمُونَ{ ]البقــرة: 238- 239[.
يأمــر تعالــى بالمحافظــة علــى الصلــوات عمومًــا، وعلــى الصــاة 



84

تيسيير 

الوســطى وهــي صــاة العصــر خصوصًــا؛ لفضلهــا وشــرفها، وحضــور 
ملائكــة الليــل والنهــار فيهــا، ولكونهــا ختــام النهــار.

والمحافظــة علــى الصلــوات: عنايــة العبــد بهــا مــن جميــع الوجــوه التــي 
ــة،  ــاة الجماع ــت، وص ــاة الوق ــن مراع ــا، م ــث عليه ــا وح ــارع به ــر الش أم
والقيــام بــكل مــا بــه تكمــل وتتــم، وأن تكــون صــاة كاملــة تنهَــى صاحبهــا 
عــن الفحشــاء والمنكــر، ويــزداد بهــا إيمانــه، وذلــك إذا حصــل فيهــا حضــورُ 
 ِ ــوا لَِّ ــال: }وَقُومُ ــذا ق ــا، وله ــا وروحه ــو لبه ــذي ه ــوعه ال ــب وخش القل
ــع  ــة م ــو دوام الطاع ــوت ه ــإن القن ــعين لله، ف ــن خاش ــنَ{ أي: مخلصي ِ قَانتِ
ــه  ــق ل ــن كلِّ كلام لا تعلُّ ــاء ع ــكون الأعض ــك س ــام ذل ــن تم ــوع، ومِ الخش

ــاة. بالص

ــام  ــراد بالقي ــن إن كان الم ــة رك ــي صــاة الفريض ــامَ ف ــا: أن القي وفيه
ــا دَلَّ علــى الأمــر  هنــا الوقــوف، فــإن أريــد بــه القيــام بأفعــال الصــاة عمومً

ــة. ــر ناقص ــة غي ــة تام ــون قائم ــا، وأن تك ــا كله بإقامته

ــالً، أي:  ــاة رج ــوا الص ــا{ أي: فصل وْ رُكْبَانً
َ
ــالً أ ــمْ فَرجَِ ــإنِْ خِفْتُ }فَ

ماشــين علــى أرجلكــم أو ســاعين عليهــا، أو ركبانـًـا علــى الإبــل وغيرهــا مــن 
ــن  ــبعُ، ومِ ــن العــدو والسَّ ــق؛ ليعــم الخــوف مِ ــات، وحــذف المتعل المركوب
ــتقبال  ــه اس ــال لا يلزم ــي هــذه الح ــه، وف ــه أو تفويت ــا يتضــرر بفوات ــوات م ف

القبلــة، بــل قبلتــه حيثمــا كان وجهــه.

ومثــل ذلــك إذا اشــتبهت القبلــة فــي الســفر، ومثــل ذلــك صــاة النافلة في 
ِ المَْــرِْقُ وَالمَْغْــربُِ  الســفر علــى الراحلــة، وكل هــذا داخــل فــي قولــه: }وَلَِّ
َ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ{ ]البقــرة: 115[، فهــذه صــاة  ِ إنَِّ اللَّ ُّــوا فَثَــمَّ وجَْــهُ اللَّ يْنَمَــا توَُل

َ
فَأ

المعــذور بالخــوف، فــإذا حصــل الأمــن صلــى صــاة كاملــة، ويدخــل فــي 
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{ ]البقــرة: 239[ تكميــل الصلــوات، ويدخل  َ مِنتُْــمْ فاَذكُْــرُوا اللَّ
َ
قولــه: }فَــإذَِا أ

فيــه أيضًــا الإكثــار مــن ذكــر الله شــكرًا لــه علــى نعمــة الأمــن، وعلــى نعمــة 
التعليــم. 

وفــي الآيــة الكريمــة: فضيلــة العِلـْـم، وأن علــى مـَـن علَّمــه الله ما لــم يكن 
يعلــم الإكثــار مــن ذكــر الله، وفيــه تنبيــه علــى أن الإكثــار مــن ذكــر الله ســبب 
لنيــل علــوم أخَُــر لــم يكــن العبــد ليعرفهــا، فــإن الشــكر مقــرون بالمزيــد، وقد 
ــمْ  ــتَ فيِهِ ــه: }وَإِذَا كُنْ ذكــر الله صــاة الخــوف فــي ســورة النســاء فــي قول
فَــة؛ تحصيلً  { ]النســاء: 102[، فأمــر بهــا علــى تلــك الصِّ ــاَةَ قَمْــتَ لهَُــمُ الصَّ

َ
فَأ

للجماعــة لهــا، وقيامًــا للألفــة، وجمعًــا بيــن القيــام بالصــاة والجهــاد حســب 
ــن شُــرور الأعــداء، فســبحان  ــات مــع التحــرز مِ ــام بالواجب الإمــكان، وبالقي

شَــاد، وإصــاح الأمــور كلهــا. مَــن جعــل فــي كتابــه الهُــدَى والنُّــور والرَّ

&
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فصل

ــال:  ــرة: 43[، وق { ]البق كَةَ ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَآتُ ــوا الصَّ قيِمُ
َ
ــى: }وَأ ــال تعال ق

ــمْ إنَِّ  ــلِّ عَلَيهِْ ــا وَصَ ــمْ بهَِ ــمْ وَتزَُكّيِهِ ــةً تُطَهِّرُهُ ــمْ صَدَقَ مْوَالهِِ
َ
ــنْ أ ــذْ مِ }خُ

هَــا  ُ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ{ ]التوبــة: 103[، وقــال: }يــا أيُّ صَلَتـَـكَ سَــكَنٌ لهَُــمْ وَاللَّ
خْرجَْنَــا لَكُــمْ مِــنَ 

َ
ــا أ نفِْقُــوا مِــنْ طَيّبَِــاتِ مَــا كَسَــبتُْمْ وَمِمَّ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ الَّ

نْ تُغْمِضُــوا 
َ
مُــوا الَْبيِــثَ مِنـْـهُ تُنفِْقُــونَ وَلسَْــتُمْ بآِخِذِيــهِ إلَِّ أ رضِْ وَلَ تَيَمَّ

َ
الْ

ــهُ يـَـومَْ  َ غَــيٌِّ حَيِــدٌ{ ]البقــرة: 267[، وقــال: }وَآتـُـوا حَقَّ نَّ اللَّ
َ
فيِــهِ وَاعْلَمُــوا أ

حَصَــادِهِ{ ]الأنعــام: 141[.
ــاة  ــام الص ــر بإق ــن الأم ــرة بي ــات كثي ــي آي ــه ف ــي كتاب ــعَ اللهُ ف ــد جَمَ ق
ــن،  ــروض الدي ــمِّ ف ــن أه ــا م ــي أنهم ــتركتان ف ــا مش ــزكاة؛ لأنهم ــاء ال وإيت
ــام بالصــاة  ــن ق ــم إلا بهمــا، ومَ ــي الإســام العظيمــة، والإيمــان لا يت ومبان
ــه  ــن دين ــواهما مِ ــا س ــا كان لم ــن ضيعهم ــه، ومَ ــا لدين ــزكاة كان مقيمً وبال
ــان،  ــزان الإيم ــي مي ــود، وه ــام للمعب ــاص التَّ ــا الإخ ــاة فيه ــع، فالص أضي
ــذا  ــان؛ وله ــان الإيم ــي بره ــن، وه ــى المخلوقي ــان إل ــا الإحس ــزكاة فيه وال
اتفــق الصحابــة علــى قتــال مانعــي الــزكاة، وقــال أبــو بكــر : »وَاللهِ لَقُاَتلِـَـنَّ 

كَاةِ«))). ــزَّ ــاَةِ، وَال ــنَ الصَّ قَ بيَْ ــرَّ ــنْ فَ مَ

ــه  ــر موجَّ ــذا الأم ــةً{: ه ــمْ صَدَقَ مْوَالهِِ
َ
ــنْ أ ــذْ مِ ــى: }خُ ــه تعال فقول

للنبــي ، ومـَـن قــام مقامــه أن يأخــذ مِــن أمــوال المســلمين صدقــة، وهــي: 

)( رواه البخاري )1400(، ومسلم )20(. 	(((
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الــزكاة، وهــذا شــامل لجميــع الأمــوال المتمولــة مــن أنعــام وحــروث، ونقــود 
وعــروض، كمــا صــرَّح بــه فــي الآيــة الأخــرى: }مِــنْ طَيّبَِــاتِ مَا كَسَــبتُْمْ{: 
ــنَ  ــمْ مِ ــا لَكُ خْرجَْنَ

َ
ــا أ ــاة، }وَمِمَّ ــية المنم ــروض والماش ــود والع ــن النق م

ــار. ــوب والثم ــن الحب رضِْ{: م
َ
الْ

ــح النبــيُّ  النِّصَــاب فــي هــذه الأنــواع كلهــا، وبيَّــن مقــدار  وقــد وَضَّ
ــة،  ــا مؤن ــقى ب ــا يس ــن الأرض مم ــارج م ــر الخ ــا عُشْ ــا، وأنه ــب منه الواج
ونصــف عُشْــرِهِ فيمــا سُــقِي بمؤنــة، وربــع العُشْــر مــن أمــوال التجــارة، وذلــك 
ــت  ــذَاذِ، وق ــاد والجِ ــل الحَصَ ــارة، وحص ــوال التج ــي أم ــول ف ــال الح إذا ح

ــة المذكــورة. ــح الآي حصــول الثمــار، كمــا هــو صري

ــي  ــذ العال ــال فيَؤُْخَ ــم ربُّ الم ــا يظُل ــط، ف ــراج الوس ــى بإخ ــر تعال وأم
مــن مالــه -إلا أن يختــار هــو ذلــك-، ولا يحــل لــه أن يتيمــم الخبيــث -وهــو 
الــرديء مــن مالــه- فيخرجــه، ولا تبــرأ بذلــك ذمتــه إن كان فرضًــا، ولا يتــم 
لــه الأجــر والثــواب إن كانــت نفــاً؛ وبيَّــن تعالــى الحكمــة فــي ذلــك، وأنهــا 
ــن عليــه حــق لكــم أن يعطيكــم  حكمــة معقولــة، فكمــا أنكــم لا ترضــون ممَّ
الــرديء مــن مالــه الــذي هــو دون حقكــم إلا أن تقبلــوه علــى وجــه الكَرَاهَــة 
والإغْمَــاض؛ فكيــف ترضــون لربكــم ولإخوانكــم مــا لا ترضونه لأنفســكم؟! 

فليــس هــذا مِــن الإنصــاف والعــدل.

ــال:  ــة، فق ــا العظيم ــان مصالحه ــزكاة وبي ــي ال ــة ف ــى الحكم ــن تعال وبيَّ
}تُطَهِّرُهُــمْ وَتزَُكّيِهِــمْ بهَِــا{: فهــذه كلمــة جامعــة، يدخــل فيهــا مِــن المنافــع 
للمُعْطِــي والمُعْطَــى، والمــال، والأمــور العموميــة والخصوصيــة شــيء كثيــر، 
ــن  ــإن م ــة، ف ــاق الرذيل ــن الأخ ــوب وم ــن الذن ــمْ{ أي: م ــه: }تُطَهِّرُهُ فقول
أعظــم الذنــوب وأكبرهــا منــع الــزكاة، وأيضًــا إعطاؤهــا ســبب لمغفــرة ذنوب 
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أخــرى، فإنهــا مــن أكبــر الحســنات، والحســنات يذهبــن الســيئات.

ومــن أشــنع الأخــاق الرذيلــة: البخــل، والــزكاة تطهــره مــن هــذا الخُلـُـق 
ــق،  ــى الخل ــفقة عل ــان، والش ــة والإحس ــا بالرحم ــف صاحبه ــل، ويتص الرذي
ــات  ــل آف ــات مث ــوال آف ــإن للأم ــات، ف ــاخ والآف ــن الأوس ــال م ــر الم وتطه
الأبــدان، وأعظــم آفاتهــا أن تخالطهــا الأمــوال المحرمــة، فهــي للأمــوال مثــل 
ــه النكبــات والنوائــب المزعجــة، فإخــراج الــزكاة  الجــرب تســحته وتحــل ب
تطهيــر لــه مــن هــذه الآفــة المانعــة لــه مــن البركــة والنمــاء، فيســتعد بذلــك 

للنمــاء والبركــة، وتوجيهــه للأمــور النافعــة. 

وأمــا قولــه: }وَتزَُكّيِهِــمْ بهَِــا{: فالــزكاة هــي النَّمَــاء والزيــادة، فهــي تنمي 
المؤتــي للــزكاة؛ تنمــي أخلاقــه، وتحــل البركــة فــي أعمالــه، ويــزداد بالــزكاة 
ــيمَ، وتنمــي المــال بــزوال مــا بــه  ترقيًــا فــي مــكارم الأخــاق ومحاســن الشِّ

ضــرره وحصــول مــا فيــه خيــره، وتحــل فيــه البركــة مــن الله.

ــده،  ــل تزي ــالٍ«)))، ب ــنْ مَ ــةٌ مِ ــا نقََصَــتْ صَدَقَ ــال النبــي : »مَ ولهــذا ق
وتنمــي أيضًــا المُخْــرَج إليــه فتســد حاجتــه، وتقــوم المصلحــة الدينيــة 
ــاس،  ــن الن ــاح بي ــم، والإص ــاد، والعل ــزكاة: كالجه ــا ال ــرف فيه ــي تص الت
ــاب  ــإن أرب ــراء، ف ــر والفق ــة الفق ــع عادي ــا تدف ــا، وأيضً ــف، ونحوه والتألي
الأمــوال إذا احتكروهــا واحتجزوهــا، ولــم يــؤدوا منهــا شــيئاً للفقــراء، اضطــر 
ــاب  ــى أرب ــاد عل ــاروا بالشــر والفس ــور الخلــق-، وث ــم جمه الفقراء -وه
ــن  ي ــام بالدِّ ــق، فالقي ــى الخَلْ الأمــوال، وبهــذا ونحــوه تســلَّطت البلاشــفة عل
الإســامي علــى وجهــه بعقائــده وحقائقــه وأخلاقــه، وأداء حقوقــه هــو 
الســدُّ المانــع شــرعًا وقــدَرًا لهــذه الطائفــة التــي بهــا فســاد الأديــان، والدنيــا 

))) رواه مسلم )2588(.
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والآخــرة، وأمــر تعالــى الآخِــذ منهــم الــزكاة أن يصلــي عليهــم فيدعــو لهــم 
ــا لخواطرهــم، وتســكيناً لقلوبهــم، وتنشــيطًا  ــإن فــي ذلــك تطمينً بالبركــة؛ ف

ــل. ــل الفاض ــذا العم ــى ه ــجيعًا عل ــم، وتش له

وكمــا أن الإمــام والســاعي مأمــور بالدعــاء للمزكــي عنــد أخذهــا، 
فالفقيــر المحتــاج إذا أعُطيهــا مِــن بــاب أوَْلـَـى أن يشُــرع لــه الدعــاء للمعطــي؛ 

ــر. ــى الخي ــة عل ــه، وفــي هــذا إعان تســكيناً لقلب

ودَلَّ تعليــل الآيــة الكريمــة أن كلَّ مــا أعــان علــى فعــل الخيــر، ونشــط 
عليــه، وســكن قلــب صاحبــه أنــه مطلــوب ومحبــوب لله، وأنــه ينبغــي للعبــد 
ــن تفطــن لــه فتــح لــه  مراعاتــه وملاحظتــه فــي كل شــأن مــن شــئونه، فــإن مَ
أبوابـًـا نافعــة لــه ولغيــره، بــا تعــبٍ ولا مشــقةٍ، وأنــه ينبغــي إدخــال الســرور 

علــى المؤمنيــن.

ــيٌِّ  َ غَ نَّ اللَّ
َ
ــوا أ ــال: }وَاعْلَمُ ــات ق ــرة بالنفق ــة البق ــي آي ــر ف ــا أم ولم

حَيِــدٌ{ ]البقــرة:267[: غنـِـي بذاتــه عــن جميــع المخلوقيــن، وهــو الغنــي عــن 
ــا  ــم عليه ــا وحثَّه ــم به ــا أمره ــن، وإنم ــات الطائعي ــن وطاع ــات المنفقي نفق
ــل  ــه وكرمــه عليهــم؛ إذ تفضَّ لمحــض مصلحتهــم ونفعهــم، وبمحــض فضل
عليهــم بالأمــر بهــذه الأعمــال، والتوفيــق لفعلهــا التــي توصــل أصحابهــا إلــى 

ــات. ــل الكرام ــات، وأفض ــى المقام أعل

ومــع كمــال غنــاه وســعة عطايــاه فهــو الحميــد فيمــا يشــرعه لعبــاده مــن 
لــة لهــم إلــى دار الســام، وحميــد فــي أفعالــه التــي لا تخــرج  الأحــكام الموصِّ
ــا  ــه كله ــاف؛ لأن أوصاف ــد الأوص ــة، وحمي ــدل والحكم ــل والع ــن الفض ع
ــا،  ــق قدره ــا ح ــا، ولا يقدرونه ــاد كنهه ــدرك العب ــالات، لا ي ــن وكم محاس
فلمــا حثهــم علــى الإنفــاق النافــع نهاهــم عــن الإمســاك الضــار، وبيَّــن لهــم 
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ــه  ــم علي ــر، ويعده ــى الخي ــم إل ــن يدعوه ــي الرحم ــن: داع ــن داعيي ــم بي أنه
الفضــل، والثــواب العاجــل والآجــل، وخُلْــف مــا أنفقــوا. وداعــي الشــيطان 

الــذي يحثهــم علــى الإمســاك، ويخوفهــم إن أنفقــوا افتقــروا.

فمَــن كان مجيبـًـا لداعــي الرحمــن وأنفــق ممــا رزقــه الله؛ فليبشــر بمغفــرة 
ــه  ــيطان فإن ــي الش ــا لداع ــن كان مجيبً ــوب، ومَ ــول كل مطل ــوب، وحص الذن
إنمــا يدعــو حزبــه ليكونــوا مــن أصحــاب الســعير، فليختــر العبــد أي الأمريــن 

أليــق بــه.

مُركُُــمْ 
ْ
ــيطَْانُ يعَِدُكُــمُ الفَْقْــرَ وَيَأ وختــم الآيــة فــي قولــه تعالــى: }الشَّ

ــار   ــهُ وَفَضْــا{ ]البقــرة: 268[، بالإخب ــرَةً مِنْ ــمْ مَغْفِ ُ يعَِدُكُ ــاءِ وَاللَّ باِلفَْحْشَ
ــن  ــم بمَ ــات، علي ــر الهِبَ ــات، كثي فَ ــع الصِّ ــمٌ{ أي: وَاسِ ــعٌ عَليِ ــه: }وَاسِ بأن
يســتحق المضاعفــة مــن العامليــن المخلصيــن الصادقيــن، وعليــم بمَــن هــو 

ــرات وتــرك المنكــرات. أهــل لذلــك، فيوفقــه لفعــل الخي

&
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ــةِ  ــا وَالمُْؤَلَّفَ ــنَ عَلَيهَْ ــاكيِِن وَالعَْامِلِ ــرَاءِ وَالمَْسَ ــاتُ للِفُْقَ دَقَ ــا الصَّ مَ }إنَِّ
ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِــنَ  ِ وَابِـْـنِ السَّ قُلوُبُهُــمْ وَفِ الرّقَِــابِ وَالغَْارمِِــنَ وَفِ سَــبيِلِ اللَّ

ُ عَليِــمٌ حَكِيــمٌ{ ]التوبــة: 60[: ِ وَاللَّ اللَّ
المــراد بالصدقــات هنــا: الــزكاة، فهــؤلاء الثمانيــة هــم أهلهــا، إذا دفعــت 
ــي  ــا، وإن دفعــت ف ــتْ موقعه ــة مــن هــذه الجهــات أجــزأت ووَقعََ ــى جه إل

غيــر هــذه الجهــات لــم تجــز.

ــراء  ــه: كالفق ــذ لحاجت ــم يأخ ــمان: قس ــا قس ــورون فيه ــؤلاء المذك وه
قـَـاب، وابــن الســبيل، والغــارم لنفســه، وقســم يأخــذ لنفعــه  والمســاكين، والرِّ
ــم  ــاكين فه ــراء والمس ــا الفق ــة. فأم ــم: البقي ــه، وه ــة إلي ــي والحاج العموم
ــه،  ــدأ ب ــكين؛ لأن الله ب ــن المس ــة م ــد حاج ــر أش ــاء، والفقي ــاف الأغني خ

ــن. ــع الصنفي ــة تجم ــن الحاج ــا، ولك ــر غالبً ك ــي الذِّ م ف ــدَّ ــم مق والأه

الذيــن يجبونهــا ويكتبونهــا  عَلَيهَْــا{: وهــم الســعاة  }وَالعَْامِلـِـنَ 
ويحفظونهــا ويقســمونها علــى أهلهــا، فهــم يعطــون ولــو كانــوا أغنيــاء؛ لأنهــا 

ــم. ــي حقه ــرة ف ــة الأج بمنزل

ــن إذا  ــاء الذي ــائر والرؤس ــادات العش ــم س ــمْ{: وه ــةِ قُلوُبُهُ }وَالمُْؤَلَّفَ
أعُطــوا حصــل فــي إعطائهــم مصلحــة للإســام والمســلمين، إمَّــا دفع شــرهم 
ــن  ــا رجــاء إســامهم وإســام نظرائهــم، أو جبايتهــا ممَّ عــن المســلمين، وإمَّ

لا يعطيهــا أو يرُْجَــى قــوة إيمانهــم.

ــابِ{ أي: فــي فكهــا مــن الــرق كإعانــة المكاتبيــن، وكبذلهــا  }وَفِ الرّقَِ
فــي شــراء الرقــاب لعتقهــا، وفــي فك الأســارَى مــن المســلمين عنــد الأعداء.

ــى  ــح يتوقــف عل ــاس، إذا كان الصل ــن الن ــنَ{: للإصــاح بي }وَالغَْارمِِ



92

تيسيير 

بــذل مــال، فيعانــون علــى القيــام بهــذه المهمــة والمصلحــة العظيمــة، وهــي: 
ــون  ــم دي ــن ركبته ــن مَ ــن الغارمي ــاء، ومِ ــو أغني ــاس، ول ــن الن ــاح بي الإص

ــا. ــزكاة لوفائه ــن ال ــون مِ ــا، فيعان ــاس وعجــزوا عــن وفائه للن

ــزاد والمــزاد،  ــن بال ــة المجاهدي ِ{ أي: بذلهــا فــي إعان ــبيِلِ اللَّ }وَفِ سَ
والمركــوب، والســاح، ونحوهــا ممــا فيــه إعانــة المجاهديــن، ومِــن الجهاد: 

د للاشــتغال بــه. التخلــي لطلــب العِلْــم الشــرعي، والتَّجَــرُّ

ــان  ــر بلــده، فيعُ ــه فــي غي ــبيِلِ{: وهــو الغريــب المنقطــع ب ــنِ السَّ ْ }وَابِ
علــى ســفره مــن الــزكاة.

فــالله تعالــى فرضهــا لهــؤلاء الأصنــاف بحســب حكمتــه وعلمــه، 
ووضعــه الأشــياء مواضعهــا، فــإنَّ سَــدَّ الكفايــات وقيــام المصالــح العموميــة 
ــكر  ــوال ش ــل الأم ــى أه ــي عل ــلمين، وه ــى المس ــروض عل ــن الف ــة م النافع
ــة،  ــاء وبرك ــا، ونم ــم وله ــر له ــال، وتطهي ــه بالم ــى نعمت ــى عل ــم لله تعال منه

ــرار. ــوت الأش ــن نع ــامة م ــار، وس ــات الأخي ــاف بصف واتص

&
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فصل

في الطهارة بالماء والتيمم

ــاَةِ فَاغْسِــلوُا  ِيــنَ آمَنُــوا إذَِا قُمْتُــمْ إلَِ الصَّ هَــا الَّ يُّ
َ
قــال الله تعالــى: }يــا أ

رجُْلَكُــمْ إلَِ 
َ
ــكُمْ وَأ ــحُوا برُِءُوسِ ــقِ وَامْسَ ــمْ إلَِ المَْرَافِ يدَِيكَُ

َ
وجُُوهَكُــمْ وَأ

وْ جَــاءَ 
َ
وْ عََ سَــفَرٍ أ

َ
ــرُوا وَإِنْ كُنتُْــمْ مَــرضَْ أ هَّ الكَْعْبَــنِْ وَإِنْ كُنتُْــمْ جُنُبًــا فاَطَّ

مُــوا  ــدُوا مَــاءً فَتَيَمَّ وْ لَمَسْــتُمُ النّسَِــاءَ فَلَــمْ تَِ
َ
حَــدٌ مِنكُْــمْ مِــنَ الغَْائـِـطِ أ

َ
أ

ُ لَِجْعَلَ  يدِْيكُــمْ مِنـْـهُ مَــا يرُيِــدُ اللَّ
َ
صَعيِــدًا طَيّبًِــا فَامْسَــحُوا بوِجُُوهكُِــمْ وَأ

ــمْ  ــهُ عَلَيكُْ ــمَّ نعِْمَتَ ــمْ وَلُِتِ ــدُ لُِطَهِّرَكُ ــنْ يرُِي ــرَجٍ وَلَكِ ــنْ حَ ــمْ مِ عَلَيكُْ
ــكُرُونَ{ ]المائــدة: 6[: لَعَلَّكُــمْ تشَْ

ــم،  ــارة التيم ــاء وطه ــارة الم ــكام طه ــا أح ــع الله فيه ــات جم ــذه الآي ه
ــه  ــك، وثمرات ــد ذل ــر فوائ ــا، وذك ــان كيفياتهم ــروطهما، وبي ــى ش ــه عل والتنبي
ــرة  ــكام كثي ــي أح ــرارها، وه ــا وأس ــكام وحِكَمَه ــا الأح ــن فيه ــة، فبيَّ الطيب

ــع. ــذا الموض ــن ه ــتفاد مِ تس

ــه: }إذَِا  ــاة؛ لقول ــة الص ــرط لصح ــن ش ــن الحدثي ــارة م ــا: أن الطه منه
ــاَةِ فاَغْسِــلوُا{، إلــخ. ــمْ إلَِ الصَّ قُمْتُ

ــا  ــكل م ــل، ف ــوات والنواف ــن الصل ــض م ــام للفرائ ــك ع ــا: أن ذل ومنه
ــارة. ــذه الطه ــن ه ــه م ــد في ــا ب ــاة ف ــمَّى ص يس

لَةِ فَاغْسِــلوُا  ومنهــا: اشــتراط النيــة للطهــارة؛ لقولــه: }إذَِا قُمْتُــمْ إلَِ الصَّ
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وجُُوهَكُــمْ{ أي: لأجــل الصــاة، فــإن المتطهــر إمــا أن ينــوي رفــع مــا عليــه 
ــارة، أو  ــى الطه ــاج إل ــا يحت ــا مم ــاة ونحوه ــوي الص ــداث، أو ين ــن الأح م

ينويهمــا.

ــر،  ــدث الأصغ ــي الح ــه ف ــد من ــاء لا ب ــذه الأعض ــل ه ــا: أن غَس ومنه
اه ومــا تحصــل بــه المواجهــة، وذلــك مــن  فحــد الوجــه مــا يدخــل فــي مســمَّ
ــن  ــدر م ــا انح ــى م ــرأس إل ــعر ال ــت ش ــن مناب ــا، وم ــى الأذن عَرْضً الأذن إل
اللحييــن والذقــن طــولً مــع مسترســل اللحيــة؛ لأن هــذا هــو الــذي تحصــل 
بــه المواجهــة، وأمــا اليــدان فقــد حدَّهمــا الله إلــى المرفقيــن، فقــال العلمــاء: 
إن }إلَِ{ بمعنــى مــع المرفقيــن، وأيَّــدوا هــذا بــأن النبــي  أدار المــاء علــى 
مرفقيــه، وكذلــك يقــال فــي الرجليــن إلــى الكعبيــن، وأمــا الــرأس فإنــه يتعيَّــن 
ــذي يقتضــي  ــاء للالتصــاق ال ــر بمســحه، والب ــإن الله أم اســتيعاب مســحه؛ ف

إلصــاق المســح بهــذا الممســوح، وليســت للتبعيــض.

ومنهــا: أن الترتيــب بيــن هــذه الأعضــاء الأربعــة شــرط؛ لأن الله رتَّبهــا، 
ــدة  ــن الأعضــاء المغســولة، ولا يعُلــم لهــذا فائ وأدخــل عضــوًا ممســوحًا بي
ســوى الترتيــب، وعمــوم قولــه : »أبَـْـدَأُ بمَِــا بـَـدَأَ اللهُ بـِـهِ«)))؛ فهــو وإن كان 
  واردًا فــي الحــج فإنــه يعــم كل شــيء، مــع أن جميــع الواصفيــن لوضوئــه

َّبـًـا. ذكــروه مُرَت

ومنهـا: أن المـوالاة شـرط أيضًا، ووجه ذلـك: أن الله تعالـى ذكر الوضوء 
مقترنـًا بعـض الأعضـاء ببعض بالـواو الدالـة على اجتمـاع هذه العبـادة بوقتٍ 
قهـا فـي وقتيـن لـم تكـن عبـادة واحـدة كمـا لـو فـَرَّق الصلاة،  واحـدٍ، فـإذا فرََّ
ائـِم الـذي كأنـك تشـاهده أنـه كان يوالـي بيـن أعضـاء  وبفعـل النبـي  الدَّ

)))  رواه مسلم )1218(.
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وضوئـه، وهـذا أولى من اسـتدلال كثيـرٍ مِن أهـل العلم بقصة صاحـب اللمعة 
الـذي أمـره النبـي ، أن يعيـد الوضـوء كله، فهـو وإن كان فيه بعـض الدلالة 
علـى هـذه المسـألة، لكـن يحتمـل أن أمـره بالإعادة كأمر المسـيء فـي صلاته 

أن يعيـد، لأنـه رآه مخلاًّ بوضوئـه غير متمـمٍ له.

ومنهــا: بيــان الطهــارة الكبــرى، كيفيتهــا وذكر ســببها، فكيفيتهــا: أن يطهر 
ــرُوا{،  هَّ ــا فَاطَّ ــمْ جُنُبً ــه: }وَإِنْ كُنتُْ ــاء؛ لقول ــه بالم ــر بدن ــعَ ظاه ــدُ جمي العب
فلــم يخصــه بعضــو أو بأعضــاء معينــة، بــل جعــل الله التطهيــر لجميــع البــدن، 
فعلــى المتطهــر أن يعمــم التطهيــر لجميــع ظاهــر بدنــه ومــا تحــت الشــعور، 

خفيفــة أو كثيفــة، وأن يكــون ذلــك غَســاً لا مســحًا.

ومنها: أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة.

ومنهــا: أن مِــن أســبابها: الجنابــة، والجنابــة قــد عرفهــا المســلمون عــن 
نبيهــم ، أنهــا إنــزال المنــي يقظــة أو منامًــا وإن لــم يكــن جمــاع، أو الجماع 

وإن لــم يحصــل إنــزال، أو وجــود الأمريــن كليهمــا.

وقــد بيَّــن اللهُ أيضًــا فــي ســورة البقــرة ســبباً آخر للاغتســال وهــو الحيض 
توُهُــنَّ مِــنْ حَيـْـثُ 

ْ
ــرْنَ فَأ فــي قولــه: }وَلَ تَقْرَبُوهُــنَّ حَــىَّ يَطْهُــرْنَ فَــإذَِا تَطَهَّ

{ ]البقــرة: 222[، فأضــاف التطهيــر فيهــا إلــى البــدن كلــه كالجنابــة،  ُ مَرَكُــمُ اللَّ
َ
أ

ــر الميــت  ــر وتطهي ــر مــن إســام الكاف ويشــمل ذلــك النفــاس، وأمــا التطهي
ــنة.  فإنــه يؤخــذ مــن السُّ

ومنهــا: مــا اســتدل بــه كثيــرٌ مِــن أهــل العلــم فــي قــراءة الجــر فــي قولــه: 
رجُْلكُِــمْ{ أنهــا تــدل علــى مســح الخفيــن الــذي 

َ
}وَامْسَــحُوا برُِءُوسِــكُمْ وَأ

ــا  ــمْ(؛ فإنه ــي )أرَْجُلكَُ ــب ف ــراءة النص ــا ق ــه، وأم ــت ب ــنة وصَرَّح ــه السُّ بيَّنت
معطوفــة علــى المغســولات.
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ــاء؛  ــدم الم ــا ع ــن: إم ــد أمري ــببه أح ــم، وأن س ــروعية التيم ــا: مش ومنه
ــمْ  ــه: }وَإِنْ كُنتُْ ــتعماله لقول ــرر باس ــاءً{، أو التض ــدُوا مَ ــمْ تَِ ــه: }فَلَ لقول
ــه  ــوغ ل ــه يس ــاء فإن ــتعمل الم ــد إذا اس ــري العب ــرر يعت ــكل ض ــرضَْ{، ف مَ
العــدول إلــى التيمــم، وأنــواع الضــرر كثيــرة، وأمــا ذكــر الســفر فلأنــه مظنــة 
الحاجــة إلــى التيمــم لفقــد المــاء كتقييــد الرهــن فــي الســفر، لا لأن الســفر 
ــمْ  غ للتيمــم كمــا ظنــه بعــض النــاس، وهــو منــافٍ لقولــه: }فَلَ وحــده مُسَــوِّ

ــاءً{. ــدُوا مَ تَِ
ــه  ــكل مــا تصاعــد علــى وجــه الأرض ســواء كان ل ومنهــا: أن التيمــم ب
ــذا  ــي ه ــس ف ــو النج ــث ه ــث، والخبي ــر خبي ــا غي ــار أم لا، إذا كان طَيِّبً غب

ــع. الموض

ومنهــا: أن التيمــم خــاص بعضويــن: بالوجــه واليديــن، وأن اليديــن عنــد 
ــدت  ــة الســرقة، وإذا قيُِّ ــد، همــا: الكفــان كمــا فــي آي الإطــاق وعــدم التقيي

كمــا فــي آيــة الوضــوء إلــى المرفقيــن تقيَّــدت بذلــك.

ومنهــا: التنبيــه علــى مــا يوجــب الطهــارة الصغــرى، وهــو الإتيــان مــن 
ــاء  ــة النس ــبيلين، وملامس ــد الس ــن أح ــارج م ــروج الخ ــي: خ ــط، يعن الغائ
ــرج، وأكل  ــس الف ــر، ولم ــوم الكثي ــن الن ــوء م ــت الوض ــنة بيَّن ــهوة، والسُّ لش

ــك. ــي ذل ــم ف ــن أهــل العل ــاف م ــى اخت ــل عل لحــوم الإب

ومنهــا: أن التيمــم كمــا أنــه مشــروع فــي الحــدث الأصغــر، فكذلــك فــي 
الحــدث الأكبــر؛ لأن الله تعالــى ذكــره بعــد ســبب الطهارتيــن.

ومنهــا: أنــه فــي طهــارة التيمــم تســتوي فيــه الطهــارة الصغــرى بالكبــرى 
فــي مســح العضويــن فقــط.
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ــوم  ــوب وتق ــى أن طهــارة التيمــم تن ــدل عل ــة الكريمــة ت ومنهــا: أن الآي
مقــام طهــارة المــاء عنــد عدمــه، أو التضــرر باســتعماله؛ لأن الله أنابــه منابــه، 

اه طهــارة. وســمَّ

وكذلــك الأحاديــث الكثيــرة تــدل علــى هــذا، وبهــذا يعُــرف أن الصحيح 
أن طهــارة التيمــم لا تبطُــل بخــروج وقــت ولا دخولــه، ولا غيــر ذلــك ممــا 
ــول  ــا حص ــن: إم ــد أمري ــل بأح ــا تبطُ ــل إنه ــم، ب ــل العل ــن أه ــر م ــه كثي قال
ناقــض مــن نواقــض الطهــارة، وإمــا وجــود المــاء أو زوال الضــرر المانــع مــن 

اســتعمال المــاء.

ــه يجــب  ــرًا- أن ــرًا كثي ــو تغي ــر بالطاهــرات -ول ــا: أن المــاء المتغي ومنه
ــي  ــاءً{: نكــرة ف ــدُوا مَ ــمْ تَِ ــه: }فَلَ ــارة التيمــم؛ لأن قول ــى طه تقديمــه عل

ــوَى المــاء النجــس. ــاء سِ ــي، فيعــم أي م ســياق النف

ــي موضــع  ــن كان ف ــم أن مَ ــرٌ مــن أهــل العِلْ ــه كثي ــا اســتدل ب ومنهــا: م
ــه،  ــه أن يطلب ــه أن علي ــا يقارب ــوده فيم ــي وج ــك ف ــو يش ــاء، وه ــه م ــس في لي
ــدُوا{  ــمْ تَِ ويفتِّــش فيمــا حولــه قبــل أن يعــدل إلــى التيمــم؛ لأن قولــه: }فَلَ
لا يقــال إلا بعــد طلــب مــا يمكــن طلبــه فيــه مــن دون مشــقة، وهــو اســتدلال 

لطيــف.

ــاء:  ــارة الم ــي طه ــه ف ــة؛ لقول ــن الني ــارة م ــي الطه ــد ف ــه لا ب ــا: أن ومنه
ــم:  ــارة التيم ــي طه ــره، وف ــى آخ ــلوُا... { إل ــاَةِ فاَغْسِ ــمْ إلَِ الصَّ }إذَِا قُمْتُ

ــة. ــك النِّيَّ ــن لازم ذل ــا{، وم ــدًا طَيّبًِ ــدوا }صَعيِ ــوا{ أي: اقص مُ }فَتَيَمَّ
ومنهــا: أن هــذه الأحــكام التــي شَــرَعَها اللهُ لعبــاده إنمــا ذلــك رحمــة منــه 
بعبــاده؛ ليقومــوا بالعبــادات التــي تتوقــف ســعادتهم وفلاحهــم عليهــا، وأنــه 
يريــد إتمــام نعمتــه عليهــم بالأوامــر الشــرعية التــي لا مشــقة فيهــا ولا حــرج؛ 
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ــبب  ــاده بالس ــى عب ــل عل ــه التفض ــم، فمن ِّه ــن رب ــم م ــل العظي ــوا الفض لينال
والمســبب.

ومنهــا: أن طهــارة التيمــم -وإن لــم يشــاهد فيهــا نظافــة حســية- فــإن فيها 
طهــارة معنويــة ناشــئة عــن امتثــال العبد لأمــر الله ورســوله.

ــلَ عَلَيكُْــمْ  ُ لَِجْعَ ــدُ اللَّ ــا يرُيِ ومنهــا: القاعــدة الكليــة فــي قولــه: }مَ
ــاده،  ــرَجٍ{، وأن الحــرج منفــي شــرعًا فــي جميــع مــا شــرعه الله لعب ــنْ حَ مِ
فأصــل العبــادات فــي غايــة الســهولة علــى المكلفيــن، ثــم إذا عرضــت فيهــا 
عــوارض عجــز أو مــرض أو تعــذر لبعــض شــروطها، فــإن الشــارع يخففهــا 

تخفيفــا يناســب ذلــك العــارض.

ومنهــا: أن هــذه الأحــكام وغيرهــا مــن محاســن الديــن الإســامي؛ لمــا 
فيهــا مــن المنافــع للعبــاد فــي قلوبهــم وأبدانهــم وأخلاقهــم، والتقــرب بهــا 
ــكام  ــع الأح ــل، فجمي ــل والآج ــه العاج ــى ثواب ــا إل ــل به ــى الله، والتوس إل
يــن الحــق الــذي فيــه  مــن أكبــر الأدلــة علــى حســن ديــن الإســام، وأنــه الدِّ
الصــاح والإصــاح، وأن ســعادة الدنيــا والآخــرة منوطــة بــه، مترتبــة عليــه، 
فتأمــل أحــكام الله ومــا فيهــا مــن الحكــم والأســرار والمنافــع ودفــع المضــار، 

تجــد هــذا مشــاهدًا فيهــا.

&



99

اللطيف المنان 

فصل

في صلاة الجمعة والسفر والأذان

ــومِْ  ــنْ يَ ــاَةِ مِ ــودِيَ للِصَّ ــوا إذَِا نُ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــى: }ي ــال تعال ق

ــمْ  ــعَ ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنتُْ ِ وَذَرُوا الَْيْ الُْمُعَــةِ فَاسْــعَوْا إلَِ ذكِْــرِ اللَّ
رضِْ وَابْتَغُــوا مِــنْ فَضْــلِ 

َ
وا فِ الْ ــاَةُ فَانتْـَـرُِ تَعْلَمُــونَ 9 فَــإذَِا قُضِيَــتِ الصَّ

ــوًا  وْ لهَْ
َ
ــارَةً أ وْا تَِ

َ
ــونَ 10 وَإِذَا رَأ ــمْ تُفْلحُِ ــرًا لَعَلَّكُ َ كَثِ ــرُوا اللَّ ِ وَاذكُْ اللَّ

ــنَ  ــوِ وَمِ ــنَ اللَّهْ ــرٌْ مِ ِ خَ ــدَ اللَّ ــا عِنْ ــلْ مَ ــا قُ ــوكَ قَائمًِ ــا وَترََكُ ــوا إلَِهَْ انْفَضُّ
ــة: 9 - 11[.  ــنَ{ ]الجمع ازقِِ ــرُْ الرَّ ُ خَ ــارَةِ وَاللَّ الّتجَِ

يأمــر تعالــى عبــاده المؤمنيــن بالحضور لصــاة الجمعــة، والمبــادرة إليها 
مــن حيــن ينُـَـادَى لهــا؛ والمــراد بالســعي هنــا: الاهتمــام بهــا وعــدم الاشــتغال 
بغيرهــا، لا المــراد بــه العــدو الــذي نهــى عنــه النبــي  عنــد المضــي إلــى 

الصــاة، فالمشــي إلــى الصــاة بســكينة ووقــار هــو المــراد بالســعي هنــا.

}وَذَرُوا الَْيـْـعَ{ أي: اتركــوه فــي هــذه الحالــة التــي أمرتــم بالمضــي فيهــا 
ــرص  ــوس وتح ــه النف ــب في ــذي ترغ ــع ال ــرك البي ــر بت ــاة، وإذا أم ــى الص إل

عليــه، فتــرك غيــره مــن الشــواغل مــن بــاب أولــى، كالصناعــات وغيرهــا.

}ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنتُْــمْ تَعْلَمُــونَ{: حقائــق الأمــور وثمراتهــا، 
وذلــك الخيــر هــو امتثــال أمــر الله ورســوله، والاشــتغال بهــذه الفريضــة التــي 
ــارع  ــب الش ــا رت ــا، وم ــا وثوابه ــاب خيره ــض، واكتس ــم الفرائ ــن أه ــي م ه
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ــن  ــا م ــات له ــائل، والمتمم ــدم والوس ــادرة والتق ــا، والمب ــعي له ــى الس عل
الخيــر والثــواب، ولمــا فــي ذلــك مــن اكتســاب الفضائــل، واجتنــاب الرذائل، 
فــإن مــن أرذل الخصــال الحــرص والجشــع الــذي يحمــل العبــد علــى تقديــم 

الكســب الدنــيء علــى الخيــر الضــروري.

م أمــر الله، وآثــر طاعتــه علــى هــوى نفســه، كان  ومــن الخيــر أن مَــن قــدَّ
ــه، ومــن تــرك شــيئاً لله  ــه إلــى رب ــه، وإنابت ــه، ودليــل رغبت ذلــك برهــان إيمان
م هــواه علــى طاعــة مــولاه فقــد خســر دينــه،  عوَّضــه الله خيــرًا منــه، ومـَـن قــدَّ

وتبــع ذلــك خســارة دنيــاه.

وهذا الأمر بترك البيع مؤقت إلى انقضاء الصلاة.

رضِْ{ لطلــب المكاســب 
َ
وا فِ الْ ــاَةُ فَانتْـَـرُِ }فَــإذَِا قُضِيَــتِ الصَّ

ــت  ــق وق ــن الموفَّ ــي للمؤم ِ{ أي: ينبغ ــلِ اللَّ ــنْ فَضْ ــوا مِ ــة. }وَابْتَغُ المباح
اشــتغاله فــي مكاســب الدنيــا أن يقصــد بذلــك الاســتعانة علــى قيامــه 
ــاً  ــه، جاع ــا لفضل ــك، طالبً ــي ذل ــالله ف ــتعيناً ب ــون مس ــات، وأن يك بالواجب
الرجــاء والطمــع فــي فضــل الله نصــب عينيــه؛ فــإن التعلُّــقَ بــالله والطمــع فــي 

ــادات. ــن العب ــان وم ــن الإيم ــه م فضل

ولمــا كان الاشــتغال بالتجــارة مظنــة الغفلــة عن ذكــر الله وطاعتــه، أمر الله 
َ كَثـِـرًا لَعَلَّكُــمْ تُفْلحُِــونَ{ أي:  بالإكثــار مــن ذكــره، فقــال: }وَاذكُْــرُوا اللَّ
فــي حــال قيامكــم وقعودكــم، وفــي تصرفاتكــم وأحوالكم كلهــا؛ فإنَّ ذِكْــرَ اللهِ 
طريــقُ الفَــاَح الــذي هــو الفــوز بالمطلــوب، والنجــاة مــن المرهــوب، ومــن 
ــق  ــى الخل ــان إل ــنة والإحس ــة الحس ــل المعامل ــذا: أن يجع ــي ه ــب ف المناس
ــن  ــه م ــى الله فإن ــرب إل ــا ق ــكل م ــر الله، ف ــن ذك ــذا م ــإن ه ــه، ف ــب عيني نص
ــه  ــي معاملت ــإذا نصــح ف ــره، ف ــن ذك ــه م ــد فإن ــر يحتســبه العب ــره، وكل أم ذك
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ــا  ــا، ولأنه ــى الله؛ لأن الله يحبه ــة إل ــذه المعامل ــي ه ــرب ف ــش تق ــرك الغ وت
تمنــع العبــد مــن المعاملــة الضــارة، وكلمــا ســامح أحــدًا أو حابــاه فــي ثمــن 
أو مثمــن أو تيســير أو إنظــار أو نحــوه فإنــه مــن الإحســان والفضــل، وهــو مــن 

ذكــر الله، قــال تعالــى: }وَلَ تنَسَْــوُا الفَْضْــلَ بيَنَْكُــمْ{ ]البقــرة: 237[.

ــوا إلَِهَْــا وَترََكُــوكَ قَائمًِــا{ أي: خرجــوا  وْ لهَْــوًا انْفَضُّ
َ
ــارَةً أ وْا تَِ

َ
}وَإِذَا رَأ

ــر  ــك الخي ــوا ذل ــو، وترك ــارة والله ــك التج ــى تل ــا عل ــجد حرصً ــن المس م
ــم  ــك لحاجته ــب، وذل ــا يخط ــي  قائمً ــوا النب ــم ترك ــى إنه ــر، حت الحاض
ــي  ــا ف ــم م ــق العل ــوا ح ــل أن يعلم ــة، وقب ــت المدين ــي قدَِم ــر الت ــك العِي لتل
ذلــك مــن الــذم وســوء الأدب، فاجتمــاع الأمريــن حملاهــم علــى مــا ذكُــر، 
ــى  ــا عل ــم حرصً ــر، وأعظمه ــي الخي ــاس ف ــب الن ــوا أرغ ــم  كان وإلا فه

ــه. ــره وتبجيل ــى توقي ــول، وعل ــن الرس ــذ ع الأخ

وحالهــم المعلومــة فــي ذلــك أكبــر شــاهد، ولكــن لــكل جــواد كبــوة، 
ثــم إن الكبــوة التــي عوتــب عليهــا العبــد، وتــاب منهــا وأنــاب، وغفرهــا الله، 

وأبــدل مكانهــا حســنة، لا يحــل لأحــد اللــوم عليهــا.

م اللهــوَ والتجــارةَ علــى الطاعــة: مــا عنــد الله خير مــن اللهو  قــل لمَــن قـَـدَّ
ــل  ــك قلي ــإن ذل ــا بعــض المقاصــد، ف ــي وإن حصــل منه ــن التجــارة، الت وم

منغــص مفــوت لخيــر الآخــرة.

ــر الرازقيــن،  ًــا للــرزق؛ فــإن الله خي ــر علــى طاعــة الله مفوت وليــس الصب
م الاشــتغال بالتجــارة  فمَــن اتَّقَــى اللهَ رَزَقـَـه مــن حيــث لا يحتســب، ومَــن قـَـدَّ
علــى طاعــة الله لــم يبــارك لــه فــي ذلــك، وكان هــذا دليــاً علــى خلــو قلبــه 
ــباب،  ــه بالأس ــه، وتعلق ــن رب ــه ع ــاع قلب ــن الله، وانقط ــل م ــاء الفض ــن ابتغ م

وهــذا ضــرر محــض يعقــب الخســران.
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* وفي هذه الآيات فوائد عديدة:

ــا  ــعي له ــم الس ــب عليه ــن يج ــى المؤمني ــة عل ــة فريض ــا: أن الجمع منه
ــيء. ــا ش ــا لا يقابله ــة عليه ــرات المترتب ــأنها، وأن الخي ــام بش والاهتم

ومنهــا: مشــروعية الخطبتيــن، وأنهمــا فريضتــان، وأن المشــروع أن 
ِ{ ]الجمعة: 9[ يشــمل  يكــون الخطيــب قائمًــا؛ لأن قولــه: }فَاسْــعَوْا إلَِ ذكِْرِ اللَّ
الســعي إلــى الصــاة وإلــى الخطبتيــن، وأيضًــا فــإن اللهَ ذمَّ مَــن تــرك اســتماع 

الخطبــة.

ومنهــا: مشــروعية النــداء يــوم الجمعــة وغيرهــا؛ لأن التقييــد بيــوم 
ــال  ــا ق ــس؛ كم ــوات الخم ــة الصل ــداء لبقي ــاك ن ــى أن هن ــل عل ــة دلي الجمع
ــدة: 58[. ــا{ ]المائ ــزُوًا وَلَعِبً ــا هُ َذُوهَ ــاَةِ اتَّ ــمْ إلَِ الصَّ ــى: }وَإِذَا ناَدَيْتُ تعال

ومنهــا: النهــي عــن البيــع والشــراء بعــد نــداء الجمعــة، وذلــك يــدل علــى 
التحريــم وعــدم النفوذ.

ــل  ــي الأص ــع ف ــإن البي ــد، ف ــكام المقاص ــا أح ــائل له ــا: أن الوس ومنه
ــه. ــى الله عن ــب نهََ ــرك الواج ــيلة لت ــا كان وس ــن لم ــاح، ولك مب

ومنهــا: تحريــم الــكلام والإمــام يخطــب؛ لأنــه إذا كان الاشــتغال بالبيــع 
ونحــوه -ولــو كان المشــتغل بعيــدًا عــن ســماع الخطبــة- محرمًــا، فمَــن كان 
حَاضِــرًا تعيَّــن عليــه أن لا يشــتغل بغيــر الاســتماع، كمــا أيَّــد هــذا الاســتنباط 

الأحاديــث الكثيــرة.

ومنهــا: أن المشــتغل بعبــادة الله وطاعتــه إذا رأى مِــن نفســه الطمــوح إلــى 
مــا يلهيهــا عــن هــذا الخيــر مــن اللــذات الدنيويــة والحظــوظ النفســية شُــرع 
أن يذكِّرهــا مــا عنــد الله مــن الخيــرات، ومــا لمؤثــر الديــن علــى الهــوى، ومــا 

يترتــب مــن الضــرر والخســران علــى ضــده.
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ــنَ  وا مِ ــرُُ نْ تَقْ
َ
ــاحٌ أ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيكُْ رضِْ فَلَيْ

َ
ــمْ فِ الْ بتُْ }وَإِذَا ضََ

ِيــنَ كَفَــرُوا إنَِّ الكَْفرِِيــنَ كَنـُـوا لَكُــمْ  نْ يَفْتنَِكُــمُ الَّ
َ
ــاَةِ إنِْ خِفْتُــمْ أ الصَّ

ا مُبيِنًــا{ ]النســاء: 101[: عَــدُوًّ
أي: إذا ســافرتم فــي الأرض لتجــارة أو عبــادة أو غيرهمــا؛ فقــد خفف الله 
ــروا  ــم أن تقص ــب لك ــل أح ــم، ب ــاح لك ــاح، وأب ــم الجن ــع عنك ــم، ورف عنك
ــرج  ــا ح ــوف ف ــك خ ــع ذل ــل م ــإن حص ــن، ف ــى ركعتي ــة إل ــاة الرباعي الص
ــد  ــي تقيي ــم، الحكمــة ف ــا؛ وهــذا، والله أعل ــوات كله ــة الصل ــي قصــر كيفي ف
القصــر بالخــوف؛ لأنــه مــن المعلــوم المتواتــر عــن النبــي  جــواز القصــر 
فــي الســفر، ولــو كان ليــس فيــه خــوف، ولكــن إذا اجتمــع الســفر والخــوف 
كان رخصــة فــي قصــر العــدد للرباعيــة والهيئــة لغيرهــا، فــإن وجــد الخــوف 
 ، وحــده، ترتــب عليــه قصــر الهيئــات علــى الصفــة التــي ثبتــت عــن النبــي

وإن وجــد الســفر وحــده لــم يكــن فيــه إلا قصــر العــدد.

قَ اللهُ  ولهــذا لمــا سُــئلِ النبــي  عــن هــذا القيــد قــال: »صَدَقَــةٌ تصََــدَّ
ــهُ«))). ــوا صَدَقتََ ــمْ، فاَقبْلَُ ــا عَليَكُْ بهَِ

أو يقــال: هــذا القصــر المذكــور فــي الآيــة الكريمــة مطلــق، والســنة عــن 
النبــي  تقيــده، وتبيِّــن المــراد به.

ــمْ  هُ ــرْهِِ إنَِّ ــمْ عََ قَ ــدًا وَلَ تَقُ بَ
َ
ــاتَ أ ــمْ مَ ــدٍ مِنهُْ حَ

َ
ــلِّ عََ أ }وَلَ تصَُ

ــة: 84[: ــقُونَ{ ]التوب ــمْ فَاسِ ــوا وَهُ ــولِِ وَمَاتُ ِ وَرسَُ ــاللَّ ِ ــرُوا ب كَفَ
ــره  ــى قب ــم عل ــن، ولا تق ــن المنافقي ــات مِ ــدٍ م ــى أح ــلِّ عل أي: ولا تص
بعــد الدفــن لتدعــو لــه، فــإن الصــاة عليهــم والوقــوف علــى قبورهــم للدعــاء 
 ِ ــاللَّ ِ ــرُوا ب ــمْ كَفَ هُ ــم الشــفاعة؛ }إنَِّ ــع فيه ــم، وهــم لا تنف لهــم شــفاعة له

)))  رواه مسلم )686(.
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وَرسَُــولِِ وَمَاتـُـوا وَهُــمْ فَاسِــقُونَ{: خارجــون عــن ديــن الله بالكليــة، ومَــن كان 
ــرة  ــك عب ــي ذل ــك فمــا تنفعــه شــفاعة الشــافعين، وف ــى ذل ــرًا ومــات عل كاف
لغيرهــم وزجــر ونــكال لهــم، وهكــذا كل مـَـن عُلِــم منــه الكفــر والنفــاق؛ فإنــه 

لا يصُلَّــى عليــه، ولا يدُعَــى لــه بالمغفــرة.

ــى  ــوف عل ــن، والوق ــى المؤمني ــة مشــروعية الصــاة عل ــي هــذه الآي وف
قبورهــم خصوصًــا وقــت دفنهــم للدعــاء لهــم، وأنَّ هــذا كان عادتــه  مــع 
ــيل  ــلم بالتغس ــت المس ــز المي ــوب تجهي ــنة وج ــت الس ــد بيَّن ــن، وق المؤمني

ــه كمــا هــو معلــوم. ــه ودفن ــه وحمل ــن والصــاة علي والتكفي

&
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فصل

في الصيام وتوابعه

يَــامُ كَمَا كُتبَِ  ِينَ آمَنُــوا كُتبَِ عَلَيكُْــمُ الصِّ هَــا الَّ يُّ
َ
 قــال الله تعالــى: }يــا أ

ةَ  ــدَّ ــوا العِْ ــه: }وَلُِكْمِلُ ــونَ{ إلــى قول ــمْ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُ ــنْ قَبلْكُِ ــنَ مِ ِي عََ الَّ
ــرة: 183- 185[،  ــكُرُونَ{ ]البق ــمْ تشَْ ــمْ وَلَعَلَّكُ ــا هَدَاكُ َ عََ مَ وا اللَّ ُ ــرِّ وَلُِكَ
يخبــر تعالــى بمنتــه علــى عبــاده المؤمنيــن بفرضــه عليهــم الصيــام كمــا فرضــه 
علــى الأمــم الســابقة؛ لأنــه مــن الشــرائع الكبــار التــي هــي مصلحــة للخلــق 
فــي كلِّ زمــان، وفــي هــذا حــث للأمــة أن ينافســوا الأمــم فــي المســارعة إليــه 
ــع  ــا جمي ــي لا تســتغني عنه ــه الت ــه، وثمرات ــان عمــوم مصلحت ــه، وبي وتكميل
الأمــم، ثــم ذكــر حكمتــه بقولــه: }لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ{، فــإن الصيــام مــن أكبــر 

أســباب التقــوى؛ لأن فيــه امتثــال أمــر الله واجتنــاب نهيــه.

ــا  ــي فيه ــة الت ــذه الغاي ــى ه ــول إل ــم للوص ــق الأعظ ــو الطري ــام ه فالصي
ــرك  ــى الله بت ــرب إل ــم يتق ــه، فالصائ ــاه وآخرت ــه ودني ــي دين ــد ف ــعادة العب س
المشــتهيات؛ تقديمًــا لمحبــة ربــه علــى محبــة نفســه، ولهــذا اختصــه الله مــن 
بيــن الأعمــال حيــث أضافــه إلــى نفســه فــي الحديــث الصحيــح)))، وهــو مــن 

ــه. ــم بدون ــإن الإســام والإيمــان لا يت أعظــم أصــول التقــوى، ف

ــر والمشــقات  ــادة الإيمــان، والتمــرُّن علــى الصب ــه مــن حصــول زي وفي
المقربــة إلــى رب العالميــن، وأنــه ســبب لكثــرة الطاعــات مــن صــاة وقــراءة 

))) رواه البخاري )1894(، ومسلم )1151(.
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ــن  ــس ع ــن ردع النف ــه م ــوى، وفي ــق التق ــا يحق ــا م ــة وغيره ــر وصدق وذك
الأمــور المحرمــة مــن أقــوال وأفعــال مــا هــو مــن أصــول التقــوى.

ومنهــا: أن فــي الصيــام مــن مراقبــة الله بتــرك مــا تهــوى نفســه مــع قدرتــه 
عليــه -لعلمــه باطــاع ربــه عليــه- مــا ليــس فــي غيــره، ولا ريــب أن هــذا مــن 

أعظــم عــون علــى التقــوى.

ــنِ آدَمَ  ْ ــنَ اب ــرِي مِ ــيطان: »يجَْ ــاري الش ــق مج ــام يضيِّ ــا: أن الصي ومنه
ــد. ــي العب ــل معاص ــوذه، وتق ــف نف ــام يضع مِ«)))، فبالصي ــدَّ ــرَى ال مَجْ

ومنهــا: أن الغنــي إذا ذاق ألــمَ الجــوع أوجــب لــه ذلــك، وحملــه علــى 
مواســاة الفقــراء المعدميــن، وهــذا كلــه مــن خصــال التقــوى.

ياَمًــا مَعْــدُودَاتٍ{ 
َ
ولمــا ذكــر أنــه فــرض عليهــم الصيــام أخبــر أنهــا: }أ

أي: قليلــة ســهلة، ومِــن ســهولتها أنهــا فــي شــهر معيــن يشــترك فيــه جميــع 
نــات المســهِّلات، ومــن  المســلمين، ولا ريــب أن الاشــتراك هــذا مــن المهوِّ
ل تســهيلً آخــر فقــال: }فَمَــنْ  ألطــاف المولــى ومعونتــه للصائميــن، ثــم ســهَّ
خَــرَ{؛ وذلــك للمشــقة 

ُ
يَّــامٍ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ وْ عََ سَــفَرٍ فَعِــدَّ

َ
كَنَ مِنكُْــمْ مَرِيضًــا أ

ــص الله لهمــا فــي الفطــر. -غالبًــا- رخَّ

ولمــا كان لا بــد مــن تحصيــل العبــد لمصلحــة الصيــام أمرهمــا أن 
يقضيــاه فــي أيــام أخــر إذا زال المــرض، وانقضــى الســفر، وحصلــت الراحــة.

ــه يقضــي عــدد  ــرَ{: دليــل علــى أن خَ
ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ــنْ أ ةٌ مِ ــدَّ ــه: }فَعِ وفــي قول

أيــام رمضــان كامــاً كان أو ناقصًــا، وعلــى أنــه يجــوز أن يقضــي أيامـًـا قصيــرة 
بــاردة عــن أيــام طويلــة حــارة كالعكــس.

))) رواه البخاري )2039(، ومسلم )2174(.
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ــي بعــض  ــه يوجــد مســلمون ف ــا: أن ــا عــن ســؤال ورد علين وبهــذا أجبن
البــاد التــي يكــون فــي بعــض الأوقــات ليلهــا نحــو أربــع ســاعات أو تنقص، 
فيوافــق ذلــك رمضــان، فهــل لهــم رخصــة فــي الإطعــام إذا كانــوا يعجــزون 

عــن تتميمهــا؟

ــر،  ــت آخ ــى وق ــره إل ــت يؤخ ــذا الوق ــي ه ــم ف ــز منه ــا: إن العاج فأجبن
يقصــر فيــه النهــار، ويتمكــن فيــه مــن الصيــام كمــا أمــر الله بذلــك المريــض، 
ــوال  ــام الط ــذه الأي ــي ه ــام ف ــى الصي ــدر عل ــذي يق ــى، وأن ال ــذا أول ــل ه ب
يلزمــه ولا يحــل لــه تأخيــره إذا كان صحيحًــا مقيمًــا، هــذا حاصــل الجــواب.

ِيــنَ يطُِيقُونـَـهُ فدِْيـَـةٌ طَعَــامُ مِسْــكِيٍن{ قيــل: هــذا فــي  وقولــه: }وَعََ الَّ
ــام،  ــن للصي ــر معتادي ــوا غي ــا كان ــام لمَّ ــرض الصي ــداء ف ــي ابت ــر وف أول الأم
وكان ابتــداء فرضــه حتمًــا فيــه مشــقة عليهــم، درَّجَهــم الــرَّبُّ الحكيــم بأســهل 
مــا يكــون، وخيَّــر المطيــق للصــوم بيــن أن يصــوم، وهــو الأفضــل الأكمــل، 
ــى  ــا عل ــام، وكان ضروريً ــى الصي ــوا عل ــا تمرن ــم لم ــه، ث ــم ويجزي أو يطع

ــا. المطيقيــن فرضــه عليهــم حتمً

ِيــنَ يطُِيقُونـَـهُ{ أي: يتكلفــون الصيــام، ويشــق  وقيــل: إن قولــه: }وَعََ الَّ
ــةٌ  ــه }فدِْيَ ــن برئ ــوس م ــض الميئ ــر والمري ــل كالكبي ــقة لا تحتم ــم مش عليه

طَعَــامُ مِسْــكِيٍن{ عــن كل يــوم يفطــره.
نـْـزِلَ فيِــهِ القُْــرْآنُ{ أي: الصــوم 

ُ
ِي أ وقولــه: }شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّ

المفــروض عليكــم هــو شــهر رمضــان، الشــهر العظيــم الــذي حصــل لكــم 
مــن الله فيــه الفضــل العظيــم، وهــو إنــزال القــرآن الــذي فيــه هدايتكــم لجميــع 
مصالحكــم الدينيــة والدنيويــة، وفيــه بيــان الحــق وتوضيحــه، والفرقــان بيــن 
ــقاوة،  ــل الش ــن أه ــعادة م ــل الس ــال، وأه ــدى والض ــل، واله ــق والباط الح
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فحقيــق بشــهر هــذا فضلــه، وهــذا إحســان الله العظيــم فيــه عليكــم أن يكــون 
ــام. ــه الصي ــا في ــاد مفروضَ ــا، موســمًا للعُبَّ ــا محترمً معظمً

ــال:  ــه ق ــي تخصيص ــك وف ــي ذل ــه ف ــن حكمت ــه، وبي ــرر فرضيت ــا ق فلم
ــهْرَ فَليَْصُمْــهُ{ أي: مـَـن حضــر الشــهر وهــو قــادر  }فَمَــنْ شَــهِدَ مِنكُْــمُ الشَّ

تحتــم عليــه صيامــه.

خَــرَ{: أعــاد ذلــك 
ُ
يَّــامٍ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ وْ عََ سَــفَرٍ فَعِــدَّ

َ
}وَمَــنْ كَنَ مَرِيضًــا أ

تأكيــدًا لــه، ولئــا يظــن أنــه أيضًــا منســوخ مــع مــا نســخ مــن التخييــر للقــادر.

ــم  ــهل عليك ــر ويس ــد الله أن ييس { أي: يري ــرَْ ــمُ اليُْ ُ بكُِ ــدُ اللَّ }يرُيِ
ــن  ــلوكها، ويعي ــهل س ــير ليس ــم تيس ــه أعظ ــى رضوان ــة إل ــرق الموصل الط
عليهــا بــكل وســيلة؛ ليرغــب فيهــا العبــاد، وهــذا أصــل عظيــم مــن أصــول 
الشــريعة، بــل كلهــا تــدور علــى هــذا الأصــل، فــإن جميــع الأوامــر لا تشــق 
علــى المكلَّفيــن، وإذا حصــل بعــض المشــاق والعجــز خفــف الشــارع مــن 
الواجبــات بحســب مــا يناســب ذلــك، فيدخــل فــي هــذا جميــع التخفيفــات 
فــي جــواز الفطــر، وتخفيفــات الســفر، والأعــذار لتــرك الجمعــة والجماعــة.

ــام  ــمٌ أن صي ــم متوه ــا يتَوَهَّ ــك لئ {: وذل ةَ ــدَّ ــوا العِْ ــه: }وَلُِكْمِلُ وقول
ــوا  ــه: }وَلُِكْمِلُ ــم بقول ــذا الوه ــع ه ــه دف ــود ببعض ــل المقص ــان يحص رمض
ــده:  ــى عب ــن الله عل ــر من ــه؛ لأن مــن أكب ــى إتمام ــر بشــكره عل {، وأم ةَ ــدَّ العِْ

ــد. ــه للعبي ــن أحكام ــه، وتبيي ــه وتكميل ــه لإتمام توفيق

ــا هَدَاكُــمْ{: هدايــة التعليــم، وهدايــة التوفيــق  َ عََ مَ وا اللَّ ُ }وَلُِكَــرِّ
ــاد. والإرش

اعِ إذَِا دَعَنِ  جِيــبُ دَعْــوَةَ الدَّ
ُ
لكََ عِبَــاديِ عَــيِّ فَــإنِِّ قَريِــبٌ أ

َ
}وَإِذَا سَــأ

فَليَْسْــتَجِيبُوا لِ وَلُْؤْمِنُــوا بِ لَعَلَّهُــمْ يرَشُْــدُونَ{ ]البقــرة: 186[:
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ِّهــم، وبــأي طريــق  ــادُ عــن رب هــذا ســؤال وجــواب، أي: إذا ســألك العِبَ
يدركــون منــه مطالبهــم، فأجبهــم بهــذا الجــواب الــذي يأخــذ بمجامــع 
ــوي،  ــي ودني ــوب دين ــكل مطل ــه ب ــد برب ــق العب ــب أن يعلِّ ــوب، ويوج القل
فأخبرهــم أن الله قريــب مــن الداعيــن، ليــس علــى بابــه حجــاب ولا بــواب، 
ولا دونــه مانــع فــي أي وقــت وأي حــال، فــإذا أتــى العبد بالســبب والوســيلة، 
ــه،  ــاد لطاعت ــه والانقي ــان ب ــه بالإيم ــتجابة ل ــرون بالاس ــاء لله المق ــو الدع وه
فليبشــر بالإجابــة فــي دعــاء الطلــب والمســألة، وبالثــواب والأجــر والرشــد 
ــاء  ــي دع ــل ف ــة تدخ ــرة والباطن ــات الظاه ــادة، وكل القرب ــاء العب ــا دع إذا دع
ِّــه قبــول  العبــادة؛ لأن المتعَبِّــد لله طَالِــب بلســان مقالــه ولســان حالــه مِــن رَب

ــة عليهــا. ــادة والإثاب تلــك العب

ــي  ــة الدعــاء الت ــة لإجاب ــى الأســباب الموجب ــه عل ــة تنبي وفــي هــذه الآي
ًــا  ــالً لأمــره واجتناب ــاد لله امتث ــه بالانقي ــالله، وتحقيق ــى الإيمــان ب مدارهــا عل
ــق الإيمــان وتــرك  ــة تــرك تحقي ــع الإجاب ــه أيضًــا: علــى أن موان ــه. وتنبي لنهي
الانقيــاد، فــأكل الحــرام وعمــل المعاصــي مــن موانــع الإجابــة، وهــي تنافــي 

ــتجابة لله. الاس

وفيــه تنبيــه علــى أن الإيمــان بــالله والاســتجابة لــه ســبب إلــى حصــول 
العلــم؛ لأن الرشــد هــو الهــدى التــام علمًــا وعمًــا، ونظيــر هــذا قولــه تعالى: 
َ يَعَْلْ لَكُــمْ فُرْقَانـًـا{ ]الأنفــال: 29[ أي:  ِيــنَ آمَنُــوا إنِْ تَتَّقُــوا اللَّ هَــا الَّ يُّ

َ
}يــا أ

قــون بــه بيــن الحــق والباطــل، وبيــن كل مــا يحتــاج إلــى تفصيلــه. علمًــا تفرِّ

فَــثُ إلَِ نسَِــائكُِمْ{ إلى قولــه: }كَذَلكَِ  يَــامِ الرَّ حِــلَّ لَكُــمْ لَلَْةَ الصِّ
ُ
}أ

ُ آياتــهِ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُــونَ{ ]البقــرة: 187[: ُ اللَّ يبَُــنِّ
ــي  ــن الأكل والشــرب ف ــع المســلمون م ــام من ــرض الصي ــا ف كان أول م
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الليــل إذا نامــوا، فحصلــت المشــقة لكثيــر منهــم، فخفــف الله ذلــك، وأبــاح 
فــي ليالــي الصيــام كلهــا الأكل والشــرب والجمــاع، ســواء نــام أو لــم ينــم؛ 
لكونهــم يختانــون أنفســهم بتــرك بعــض مــا أمــروا بــه لــو بقــي الأمــر علــى مــا 
ــع لكــم أمــرًا لــولا توســعته لــكان داعيـًـا  كان أولً، فتــاب الله عليكــم بــأن وسَّ
إلــى الإثــم والإقــدام علــى المعاصــي، وعفــا عنكــم مــا ســلف مــن التخــون.

{: وطئًــا  وهُــنَّ ــالْنَ{: بعــد هــذه الرخصــة والســعة مــن الله، }باَشُِ }فَ
ُ لَكُــمْ{ أي: اقصدوا في مباشــرتكم  وقبلــة ولمسًــا، }وَابْتَغُــوا مَــا كَتَــبَ اللَّ
لزوجاتكــم التقــرب إلــى الله بذلــك، واقصــدوا أيضًا حصــول الذريــة وإعفاف 
الفــرج وحصــول جميــع مقاصــد النــكاح، وابتغــوا أيضًــا ليلــة القــدر، فإياكــم 
أن تشــتغلوا بهــذه اللــذة وتوابعهــا وتضيعــوا ليلــة القــدر، وهــي ممــا كتبــه الله 
لهــذه الأمــة، وفيهــا مــن الخيــر العظيــم مــا يعــد تفويتــه مــن أعظــم الخســران، 
فاللــذة مدركــة، وليلــة القــدر إذا فاتــت لــم تــدرك، ولــم يعــوض عنهــا شــيء. 

ــطِ  ــنَ الَْيْ ــضُ مِ بْيَ
َ
ــطُ الْ َ لَكُــمُ الَْيْ ــنَّ ــىَّ يتَبََ ــوا حَ بُ ــوا وَاشَْ }وَكُُ

{: هــذا غايــة جــواز الأكل والشــرب والجمــاع فــي ليالي  سْــوَدِ مِــنَ الفَْجْــرِ
َ
الْ

الصيــام، وفيــه: أن هــذه الثلاثــة إذا وقعــت وصاحبهــا شــاكٌّ فــي طلــوع الفجــر 
فــا حــرج عليــه. 

ــن  ــذًا م ــره أخ ــتحب تأخي ــه يس ــحور، وأن ــتحباب الس ــى اس ــل عل ودلي
ــاد. ــى العِبَ ــهيله عل ــة الله وتس ــى رخص معن

ودليــل علــى أنــه يجــوز أن يدركــه الفجــر وهــو جنــب مــن الجمــاع قبــل 
أن يغتســل؛ لأن مــن لازم إباحــة الجمــاع إلــى طلــوع الفجــر أن يدركــه الفجــر 
يَــامَ{ أي:  ــوا الصِّ تمُِّ

َ
وهــو جنــب، ولازم الحــق حــق، ثــم إذا طلــع الفجــر }أ

أمســكوا عــن المفطــرات }إلَِ اللَّيـْـلِ{، وهــو غروب الشــمس.
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ولمــا كانــت إباحــة الــوطء فــي ليالــي الصيــام ليســت إباحــة عامــة لــكل 
ــونَ  ــمْ عَكفُِ نْتُ

َ
ــنَّ وَأ وهُ أحــدٍ، اســتثنى تعالــى المعتكــف بقولــه: }وَلَ تُبَاشُِ

ــى مشــروعية  ــة عل َّــت الآي ــك، ودَل ــون بذل ــم متصف ــاجِدِ{ أي: وأنت فِ المَْسَ
ــكاف لا يصــح إلا  ــزوم المســاجد لطاعــة الله، وأن الاعت ــكاف؛ وهــو ل الاعت
ــا المســاجد  ــام أنه ــف وال ــف المســاجد بالأل ــتفََاد مــن تعري بمســجد؛ ويسُْ

ــام فيهــا الصلــوات الخمــس. ــا المســلمون، وأنهــا التــي تقَُ التــي يعَْرِفهُ

وفيه: أن الوطء من مفسدات الاعتكاف.

تلــك المذكــورات، وهــي تحريــم الأكل والشــرب، والجمــاع، ونحوهــا 
مــن مُفْطِــرَات الصيــام، وتحريــم الــوطء علــى المعتكــف، ونحــو ذلــك مــن 
ــا{ أي: لا  ــاَ تَقْرَبُوهَ ــا: }فَ ــم عنه ــاده، ونهاه ــا لعب ــي حده ــات الت المحرم
ــرك  ــور بت ــد مأم ــائلها، والعب ــوا وس ــا، وتفعل ــوا حوله ــا، ولا تحوم تفعلوه

ــرك كل وســيلة تدعــو إليهــا. ــد عنهــا بت المحرمــات، والبعُ

ــا{،  ــاَ تَقْرَبُوهَ ِ فَ ــدُودُ اللَّ ــكَ حُ ــا: }تلِْ ــول الله فيه ــر فيق ــا الأوام وأم
كمــا ينهــى عن مجاوزتهــا: }فَلَ تَعْتَدُوهَــا{، كذلك البيان الســابق والتوضيح 
ُ آياتــهِ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَتَّقُــونَ{ فإن  ُ اللَّ التــام مــن الله لعبــاده: }كَذَلـِـكَ يبُـَـنِّ
العلــم الصحيــح ســبب للتقــوى؛ لأنهــم إذا بــان لهــم الحــق اتبعــوه، وإذا بــان 
لهــم الباطــل اجتنبــوه، ومـَـن عَلِــم الحــق فتركــه، والباطــل فاتبعــه؛ كان أعظــم 

لجرمــه، وأشــد لإثمــه.

&
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فصل

في الحج وتوابعه

اسِ حِـجُّ الَْيتِْ مَنِ اسْـتَطَاعَ إلَِهِْ سَـبيِلً  ِ عََ النّـَ قـال الله تعالـى: }وَلَِّ
وا  تمُِّ

َ
َ غَيِنٌّ عَـنِ العَْالمَِينَ{ ]آل عمـران: 97[. وقـال: }وَأ وَمَـنْ كَفَـرَ فَـإنَِّ اللَّ

ِ{ ]البقـرة: 196[ إلـى آخـر الآيـات المتعلقـة بالحج. الَْـجَّ وَالعُْمْـرَةَ لَِّ
ـةَ مُبَـارَكً  ِي ببَِكَّ لَ بَيـْتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ لذلَّ وَّ

َ
لمـا قـال الله تعالـى: }إنَِّ أ

وَهُـدًى للِعَْالمَِينَ 96 فيِـهِ آيات بيَّنَِـاتٌ مَقَامُ إبِرَْاهيِـمَ وَمَنْ دَخَلَـهُ كَنَ آمِنًا{ 
]آل عمـران: 96- 97[، وكان فـي ذلـك تنبيـه على الحِكم والأسـرار، والمصالح، 

والبـركات المتنوعـة المحتوي هذا البيـت العظيم عليهـا، وكان ذلك داعياً إلى 
تعظيمـه بغايـة مـا يمكـن مـن التعظيـم، أوجـب الله علـى العباد حجـه وقصده 
لأداء المناسـك التـي فعلهـا رسـول الله ، وعلمها أمته، وأمرهـم أن يأخذوا 

عنه مناسـكهم.

ــن اســتطاع إليــه ســبيلً، بــأن قـَـدَر علــى الوصــول إليــه  فأوجبــه علــى مَ
ــه الســبيل، وهــذا هــو الشــرط  ــم ب ــزوده ويت ــزاد يت ــر، وب ــأي مركــوبٍ متيسِّ ب
ــه  ــة الحــج، وأن ــي فرضي ــة صريحــة ف الأعظــم لوجــوب الحــج، وهــذه الآي
لا يتــم للعبــد إســام ولا إيمــان وهــو مســتطيع إلا بحجــه، وأن الله إنمــا أمــر 
ــى  ــم وأعلَ ــلِّ مصالحه ــى أجَ ــم إل ــالً له ــم، وإيص ــه به ــة من ــاد رحم ــه العب ب
ــزم  مطالبهــم، وإلا فــالله غنــي عــن العالميــن وطاعتهــم، فمَــن كفــر فلــم يلت

لشــرع الله فهــو كافــر، ولــن يضــر إلا نفســه.
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ــة البقــرة، فــإن الله أمــر فيهــا بإتمــام الحــج والعمــرة بأركانهمــا  وأمــا آي
وشــروطهما وجميــع متمماتهمــا؛ ولا فـَـرْق فــي ذلــك بيــن الفــرض والنفــل، 
ــرع  ــن ش ــادات، وأن م ــن العب ــا م ــن غيرهم ــرة ع ــج والعم ــز الح ــذا تميَّ وبه
فيهمــا وجــب عليــه إتمامهمــا لله مخلصًــا، ويدخــل فــي الأمــر بإتمامهمــا أنــه 
ينبغــي للعبــد أن يجتهــد غايــة الاجتهــاد فــي فعــل كل قــول وفعــل ووصــف 
ــل فــي كُتـُـبِ أهْــلِ  وحالــة بهــا تمــام الحــج والعمــرة، وذلــك شــيء كثيــر مفصَّ
ــل  ــا والتحل ــا إلا بإتمامهم ــرج منهم ــا يخ ــا ف ــل فيهم ــن دَخَ ــم، وأن مَ العِلْ

منهمــا إلا بمــا اســتثناه الله وهــو الحصــر.

تُــمْ{ ]البقــرة: 196[ أي: منعتــم مــن الوصــول  حْصِْ
ُ
ــإنِْ أ ولهــذا قــال: }فَ

ــة أو  ــاب نفق ــدو أو ذه ــرض أو ع ــك بم ــم المناس ــن تتمي ــت، وم ــى البي إل
ضللتــم الطريــق أو غيــر ذلــك مــن أنــواع الحصــر الداخلــة فــي عمــوم قولــه: 
ــة أو  ــمْ{، فاذبحــوا مــا تيســر مــن الهَــدي، وهــو شــاة أو ســبع بدن تُ حْصِْ

ُ
}أ

ــبب  ــه بس ــن إحرام ــل مِ ــه ويح ــق رأس ــر ويحل ــا المحص ــرة يذبحه ــبع بق س
الحصــر، كمــا فعــل النبــي  وأصحابــه لمــا صَدَّهــم المشــركون عــن البيــت 
وهــم محرمــون عــام الحديبيــة، فــإن لــم يتيســر الهــدي علــى المحصــر فهــل 
ــة الذيــن لــم يكــن معهــم  ــه الحلــق وحــده ويحــل، كمــا فعلــه الصحاب يكفي
ــا  ــام قياسً ــرة أي ــام عش ــدي صي ــن اله ــوب ع ــح- أو ين ــو الصحي ــدي -وه ه

علــى هــدي التمتــع كمــا قالــه آخــرون ثــم يحــل؟

ثــم قــال تعالــى: }وَلَ تَلْقُِــوا رءُُوسَــكُمْ حَــىَّ يَبلُْــغَ الهَْــدْيُ مَلَِّــهُ{: 
وفــي هــذا أن المُحْــرِم يحــرم عليــه إزالــة شــيء مــن شــعر بدنــه تعظيمًــا لهــذا 
ــه، ويســتمر  ــة الأظفــار بجامــع الترف ــم إزال ــه أهــل العل النســك، وقــاس علي
المنــع مــن ذلــك حتــى يبلــغ الهــدي محلــه، وهــو وقــت ذبحــه يــوم النحــر، 
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م الحلــق علــى النحر  والأفضــل أن يكــون الحلــق بعــد النحــر، ويجــوز أن يقــدِّ
م الحلــق أو الرمي أو  ــن قــدَّ ــص فــي ذلــك النبــي ، حيــن سُــئلِ عمَّ كمــا رخَّ

الذبــح أو الطــواف بعضهــا علــى بعــض، فقــال: »افعَْــلْ ولَ حَــرَجْ«))).

ــة الكريمــة علــى أن المتمتــع كالقــارن والمفــرد لا يحــل  ويســتدل بالآي
ــه.  مــن عمرتــه إذا كان ســائقًا للهــدي حتــى يبلــغ الهــديُ مَحِلَّ

ـَـادَر  ــعْي ب فقيــل: إنــه إذا حَــلَّ مِــن عمرتــه بــأن فَــرَغ مــن الطــواف والسَّ
ــة.  بالدخــول بالحــج بالني

ــذي اســتصحبه  ــا، وأن الهــدي ال ً ــه بســوقه للهــدي صــار قاَرِن ــل: إن وقي
ــه  ــار صاحب ــكين وص ــن النس ــزَج بي ــا- مَ ــكين كليهم ــه كان للنس ــث إن -حي
ــن  ــل لم ــن الح ــى م ــع تعال ــا من ــواب، وإنم ــول الص ــو الق ــذا ه ــا، وه ً قارن
ــن كشــف  ــه م ــا يتبع ــدي، وم ــي ســوق الهَ ــا ف ــه لم ــل محل ــدي قب ســاق الهَ
الــرأس، وتــرك أخــذ الشــعور ونحوهــا مــن الــذل والخضــوع لله والانكســار 
لــه، والتواضــع الــذي هــو روح النســك وعيــن صــاح العبــد وكمالــه، وليــس 
عليــه فــي ذلــك ضــرر؛ فــإذا حصــل الضــرر بــأن كان بــه أذًى مــن رأســه مــن 
مــرض ينتفــع بحلــق رأســه أو قــروح أو قمــل أو نحــو ذلــك، فإنــه يحــل لــه 
أن يحلــق رأســه، ولكــن يكــون عليــه فديــة تخييــر، يخيــر بيــن صيــام ثلاثــة 
ــة الأذَى،  ــمى فدي ــذه تس ــاة، وه ــح ش ــاكين، أو ذب ــتة مس ــام س ــام، أو إطع أي
كَــرُ المخيــط، أو غطــى رأســه، أو  وألحــق بذلــك إذا قلــم أظفــاره، أو لبــس الذَّ
تطيــب المحــرم مــن ذكــر وأنثــى، فــكل هــذا فديتــه فديــة تخييــر بيــن الصيــام 

ــام أو النســك. أو الإطع

وأمــا فديــة قتــل الصيــد فقــد ذكــر الله التخييــر فيهــا بيــن ذبــح المِثــل مــن 

)))  رواه البخاري )83(، ومسلم )1306(.
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ُــرٍّ أو نصــف صــاع مــن  ــدَّ ب النعــم، أو تقويمــه بطعــام فيطعــم كل مســكين مُ
غيــره، أو يصــوم عــن إطعــام كل مســكين يومـًـا، فهــذه الأنــواع فديتهــا تخييــر.

وأمــا المتمتــع والقــارن فــإن هديهمــا هــدي نســك، غيــر هــدي جبــران، 
وهــو علــى الترتيــب: إن تيســر الهــدي وجــب الهــدي، فــإن لــم يتيســر فعليــه 
ــريق،  ــام التش ــن أي ــا ع ــج، ولا يؤخره ــي الح ــة ف ــام، ثلاث ــرة أي ــام عش صي
وســبعة إذا رجــع، أي: فــرغ مــن جميــع شــئون النســك، ودل إطــاق إيجــاب 

الصيــام علــى أنــه يجــوز فيهــا التتابــع والتفريــق.

}ذَلـِـكَ{ أي: وجــوب الهــدي علــى المتمتــع والقــارن؛ أو بدلــه لمــن لم 
ــرَامِ{:  ــهُ حَــاضِِي المَْسْــجِدِ الَْ هْلُ

َ
يجــد مــن الصيــام: }لمَِــنْ لـَـمْ يكَُــنْ أ

وهــم الأفقيــة؛ لأن مــن الحكمــة فــي إيجــاب الهــدي علــى الأفقــي أنــه لمــا 
حصــل نســكين فــي ســفرة واحــدة كان هــذا مِــن أعظــم نعــم الله، فــكان عليــه 
أن يشــكر الله علــى هــذه النعمــة الجليلــة، ومــن جملــة الشــكر إيجــاب الهدي 

. عليه

ــم  ــال له ــث لا يق ــا، بحي ــي قربه ــوا ف ــة أو كان ــي مك ــون ف ــا المقيم وأم
ــة. ــن الحكم ــا م ــا ذكرن ــه؛ لم ــدي ولا بدل ــم ه ــس عليه ــافرون، فلي مس

{: فــي جميــع أموركــم بامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه،  َ قُــوا اللَّ }وَاتَّ
ومــن ذلــك امتثالكــم لهــذه المأمــورات فــي هــذه العبــادة الجليلــة، واجتنابكم 

لمحظوراتها.

َ شَــدِيدُ العِْقَــابِ{: أي: لمــن عصــاه، وذلــك موجــب  نَّ اللَّ
َ
}وَاعْلَمُــوا أ

للتقــوى، فــإن مـَـن خــاف عقــاب الله انكــف عــن الســيئات، كمــا أن مَــن رجــا 
ــن لــم يخــف الله فإنــه لا  ثــواب الله عمــل لمــا يوصلــه إلــى الثــواب، وأمــا مَ

بــد أن يتجــرأ علــى المحــارم، ويتهــاون بالفرائــض.
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ثــم أخبــر تعالــى أن الحــج واقــع فــي أشــهر معلومــات عنــد المخاطبيــن، 
بحيــث لا تحتــاج إلــى تعييــن كمــا احتــاج الصيــام لتعييــن شــهره، وكمــا بيــن 
تعالــى أوقــات الصلــوات الخمــس، وأمــا الحــج فقــد كان مــن ملــة إبراهيــم 
التــي لــم تــزل مســتمرة فــي ذريتــه، معروفــة بينهــم، والمــراد بالأشــهر 
المعلومــات عنــد الجمهــور: شــوال وذو القعــدة، وعشــر أو ثلاثــة عشــر مــن 
ذي الحجــة، فهــي التــي يقــع فيهــا الإحــرام بالحــج غالبًــا، وهــي التــي تقــع 

فيهــا أفعــال الحــج: أركانــه وواجباتــه ومكملاتــه.

{ أي: عقــده وأحــرم بــه، لأن الشــروع فيــه  ــجَّ }فَمَــنْ فَــرَضَ فيِهِــنَّ الَْ
يصيــره فرضًــا ولــو كان قبــل ذلــك نفــاً. 

واســتدل بهــذه الآيــة الشــافعي، ومــن قــال بقولــه: أنــه لا يجــوز الإحــرام 
بالحــج قبــل أشــهره، ولــو قيــل: إن الآيــة فيهــا دلالــة لقــول الجمهــور بصحــة 
الإحــرام بالحــج قبــل أشــهره لــكان قريبـًـا؛ لأن قولــه: }فَمَــنْ فَــرَضَ فيِهِــنَّ 
{: دليــل علــى أنــه يقــع الفــرض فيهــن وفــي غيرهــن، وإلا لمــا كان فــي  الَْــجَّ

القيــد فائــدة.

{ أي: يجــب عليكــم أن  ــجِّ ــثَ وَلَ فُسُــوقَ وَلَ جِــدَالَ فِ الَْ ــاَ رَفَ }فَ
تعظِّمــوا حُرْمَــةَ الإحــرام بالحــج، وخصوصًــا الواقــع فــي أشــهره، وتصونــوه 
عــن كل مــا يفســده أو ينقصــه مــن الرفــث، وهــو الجمــاع ومقدماتــه الفعليــة 
والقوليــة، خصوصًــا التكلــم فــي أمــور النــكاح بحضــرة النســاء، }وَلَ 
فُسُــوقَ{: وهــو جميــع المعاصــي، ومنهــا محظــورات الإحــرام، }وَلَ 
ــر  ــا تثي ــة؛ لكونه ــة والمخاصم ــاراة والمنازع ــو المم ــدال ه ــدَالَ{: والج جِ
الشــر وتوقــع العــداوة، والمقصــود مــن الحــج الــذل والانكســار لله، والتقرب 
ــه يكــون  ــة الســيئات، فإن ــزه عــن مقارف ــات، والتن ــه بمــا أمكــن مــن القرب إلي
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بذلــك مبــرورًا، والحــج المبــرور ليــس لــه جــزاء إلا الجنــة، وهــذه الأشــياء 
ــع منهــا فــي  ــه يتأكــد المن -وإن كانــت ممنوعــة فــي كل زمــان ومــكان- فإن

الحــج.

واعلــم أنــه لا يتــم التقــرب إلــى الله بتــرك المعاصي حتــى يفعــل الأوامر، 
فلهــذا أتبعــه بقوله:

{: أتى بـــ }مَنْ{ المفيــدة لتنصيص  ُ }وَمَــا تَفْعَلُــوا مِــنْ خَــرٍْ يَعْلَمْــهُ اللَّ
العمــوم، فــكل عبــادة وقربــة فإنهــا تدخــل فــي هــذا، والإخبــار بعلمــه يتضمن 
الحــثَّ علــى أفعــال الخيــر خصوصًــا فــي تلــك البقــاع الشــريفة والحرمــات 
المنيفــة، فإنــه ينبغــي اغتنــام الخيــرات والمنافســة فيهــا مِــن: صــاة، وصيــام، 

وصدقــة، وقــراءة، وطــواف، وإحســان قولــي وفعلــي.

ــن  ــتغناء ع ــه الاس ــزود في ــإن الت ــارك؛ ف ــفر المب ــذا الس دُوا{: له ــزَوَّ }وَتَ
ــة المســافرين، والتوســعة علــى  الخلــق وعــدم التشــوف لمــا عندهــم، وإعان
ــى الله  ــرب إل ــادة التق ــفر، وزي ــذا الس ــي ه ــرور ف ــاط والس ــة، والانبس الرفق
تعالــى، وهــذا الــزاد المــراد بــه إقامــة البنيــة بلُغــة ومتــاع، وأمــا الــزاد الحقيقي 
المســتمر نفعــه لصاحبــه فــي دنيــاه وأخــراه فهــو زاد التقــوى الــذي هــو زاد 
ــل لأكمــلِ لــذةٍ وأجــلِّ نعيــمٍ دائمًــا أبــدًا، ومَــن  إلــى دار القــرار، وهــو الموصِّ
، وممنــوعٍ مــن  تــرك هــذا الــزاد فهــو المُنقطَــع بــه الــذي هــو عُرْضَــة لــكلِّ شــرٍّ

الوصــول إلــى دار المتقيــن.

ــأن  ــن، ب ــزاد الحســي يجمــع الزادي ــق مــن جعــل ال ــن الموفَّ ــد يتمكَّ وق
ــه،  ــل ب ــن يتص ــة وم ــس والرفق ــب النف ــام بواج ــه الله، والقي ــه وج ــد ب يقص
والقيــام بالإحســان المســتحب، وقصــد امتثــال أمــر الله، فالنيــة هــي الأســاس 
قُــونِ  لــكل خيــر، التــي تجعــل الناقــص كامــاً والعــادة عبــادة، ثــم قــال: }وَاتَّ
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ــة اتقــوا ربكــم الــذي تقــواه  ــا أهــل العقــول الرزين ــابِ{ أي: ي لَْ
َ
ولِ الْ

ُ
ــا أ ي

ــه العقــول، وتركهــا دليــل علــى فســاد العقــل والــرأي. أعظــم مــا تأمــر ب

ــي  ــب ف ــتغال بالتكس ــه بالاش ــاء فضل ــر أن ابتغ ــواه أخب ــر بتق ــا أم ولم
ــا  ــغل عم ــم يش ــرَج إذا ل ــه حَ ــس في ــا لي ــج وغيره ــم الح ــي مواس ــارة ف التج
ــى  ــوباً إل ــالً منس ــب ح ــج، وكان الكس ــو الح ــود ه ــب إذا كان المقص يج
ــوف  ــد والوق ــذق العب ــى ح ــوباً إل ــة الله، لا منس ــه بنعم ــا في ــل الله معترفً فض
مــع الســبب ونســيان المســبب، فــإن هــذا هــو الحَــرَج بعينــه فــي كلِّ وقــتٍ؛ 

ــل؟!   ــك الفَاضِ ــارَن النُّسُ ــف إذا قَ فكي

َ عِنْــدَ المَْشْــعَرِ  فَضْتُــمْ مِــنْ عَرَفَــاتٍ فاَذكُْــرُوا اللَّ
َ
 وفــي قولــه: }فَــإذَِا أ

ــرَامِ{ دلالــة علــى أمور: الَْ
* أحدهــا: أن الوقــوف بعرفــة مــن المشــاعر الجليلــة، ومــن أركان 
ــو  ــذي ه ــوف ال ــد الوق ــون إلا بع ــات لا تك ــن عرف ــة م ــإن الإفاض ــج؛ ف الح

ــواف.  ــد الط ــم بع ــج الأعظ ــن الح رك

* الثانــي: الأمــر بذكــر الله عنــد المَشْــعَرِ الحــرام، وهــو المزدلفــة، وذلك 
ــا بهــا، وبعــد صــاة الفجــر  ــة النحــر بائتً أيضًــا معــروف، يكــون الحــاج ليل
ــد  ــر الله عن ــي ذك ــل ف ا، ويدخ ــدًّ ــفر ج ــى يسُ ــا حت ــة داعيً ــي المُزْدَلفَِ ــف ف يق

المشــعر الحــرام مــا يقــع فــي المشــعر مــن الصلــوات فرضهــا ونفلهــا.

* الثالــث: أن الوقــوف بمزدلفــة متأخــر عــن الوقــوف بعَرَفـَـة، كمــا تــدل 
عليــه )الفــاء( المفيــدة للترتيــب.

ــع والخامــس: أن عرفــات ومزدلفــة كليهمــا مــن مشــاعر الحــج  * الراب
المقصــود فعلهــا وإظهارهــا.
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* السادس: أن مزدلفة في الحرم، كما قيَّده بالمشعر الحرام.

* السابع: أن عرفة بالحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة.

الّـِـنَ{ أي:  }وَاذكُْــرُوهُ كَمَــا هَدَاكُــمْ وَإِنْ كُنتُْــمْ مِــنْ قَبلْـِـهِ لمَِــنَ الضَّ
ــنَّ عليكــم بالهدايــة بعــد الضلالــة، وكمــا علمكــم مــا لــم  اذكــروا الله كمــا مَ
ــا  ــكرها ومقابلته ــب ش ــي يج ــم الت ــر النِّعَ ــن أكب ــذه مِ ــون، فه ــوا تعلم تكون

ــار مــن ذكــر المنعــم بالقلــب واللســان. بالإكث

ــاسُ{: مــن  ــاضَ النَّ فَ
َ
ــثُ أ فيِضُــوا{ أي: مــن مزدلفــة }مِــنْ حَيْ

َ
ــمَّ أ }ثُ

لــدن إبراهيــم إلــى هــذا الوقــت، والمقصــود مــن هــذه الإفاضــة كان معروفـًـا 
عندهــم، وهــو: رمــي الجمــار، وذبــح الهدايــا، والطــواف، والســعي، والمبيت 

بمنــى ليالــي أيــام التشــريق، وتكميــل بقيــة المناســك.

ــر  ــورات آخ ــر، والمذك ــا ذك ــا م ــد به ــة يقص ــذه الإفاض ــت ه ــا كان ولم
المناســك، أمــر تعالــى بعــد الفــراغ منهــا باســتغفاره؛ خشــية الخلــل الواقــع 
مــن العبــد فــي أداء العبــادة وتقصيــره فيهــا، وبالإكثــار مــن ذكــره؛ شــكرًا لــه 
علــى نعمــة التوفيــق لهــذه العبــادة العظيمــة وتكميلهــا، وهكــذا ينبغــي للعبــد 
كلمــا فــرغ مــن عبــادة أن يســتغفر الله عــن التقصيــر، ويشــكره علــى التوفيــق، 
فهــذا حقيــق بــأن الله يجبــر لــه مــا نقــص منهــا ويتقبلهــا، ويزيــده نعمًــا أخرى؛ 
لأن مـَـن جهــل حــق ربــه فــرأى نفســه أنــه قــد كمــل حقــوق العبــادة فأعجــب 
ــاًّ  ــه مح ــت ل ــد جُعل ــه ق ــه أن ــراءى ل ــه، وت ــى رب ــه عل ــنَّ بعبادت ــه، ومَ بنفس

ومنزلــة رفيعــة، فهــذا حقيــق بالمقــت، ويخشــى عليــه مــن ردِّ العمــل.

ثــم أخبــر تعالــى عــن أحــوال الخلــق، وأن الجميــع يســألونه مطالبهــم، 
ويســتدفعونه مــا يضرهــم، ولكــن هممهــم ومقاصدهــم متباينــة، فمنهــم مَــن 
نْيَــا{ أي: يســأل ربــه مــن مطالــب دنيــاه وشــهواته  يقــول: }رَبَّنَــا آتنَِــا فِ الدُّ
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ــه  ــه فيهــا، ولا حــظ ل ــة ل ــاَقٍ{: لا رغب ــنْ خَ ــرَةِ مِ ــا لَُ فِ الْخِ فقــط، }وَمَ
منهــا، ومنهــم عالــي الهمــة مــن يدعــو الله لمصلحــة الداريــن، ويفتقــر إلــى 
ــن  ــب م ــه نصي ــؤلاء ل ــؤلاء وه ــن ه ــاه، وكلٌّ م ــه ودني ــات دين ــي مهم ــه ف رب
كســبهم وعملهــم، وســيجازيهم الله علــى حســب أعمالهــم ونياتهــم، جــزاءً 
دائــرًا بيــن الفضــل والإحســان والكــرم للمقبوليــن، وبيــن العــدل والحكمــة 

لغيرهــم. 

وفــي هــذه الآيــة دليــل علــى أن الله تعالــى يقبــل دعــوة كل داعٍ، مســلمًا 
ــاً  ــن دعــاه دلي ــه دعــاء مَ ا أو فاجــرًا، ولكــن ليســت إجابت ــرًّ ــرًا، ب كان أو كاف
يــن، فمَــن  ــه منــه؛ إلا فــي مطالــب الآخــرة، ومهمــات الدِّ علــى محبتــه وقرب
أجيبــت دعوتــه فــي هــذه الأمــور الدائــم نفعهــا كان مــن البشُْــرَى، وكان أكبــر 

دليــل علــى بــره وقربــه مــن ربــه.

والحســنة المطلوبــة فــي الدنيــا يدخــل فيهــا كل مــا يحَْسُــن وقعُــه عنــد 
ــة  ــال، وزوج ــع ح ــيء واسِ ــن رزق هن ــه، م ــل حياتُ ــه تكم ــا ب ــد، وم العَبْ
ــم نافــع، وعمــل صالــح،  ــرُّ بــه العَيْــن، ومِــن راحــة، وعِلْ صالحــة، وولــد ‌تقََ

ــة.  ــة والمباح ــة المحبوب ــب النافع ــن المطال ــك م ــع ذل ــا يتب وم

وأمــا حســنة الآخــرة فهــي: الســامة مــن العقوبــات التــي يســتقبلها العباد 
مــن عــذاب القبــر، والموقــف، وعــذاب النــار، وحصــول رضــا الله، والفــوز 
بالنعيــم المقيــم، والقــرب مــن الــرب الرحيــم؛ فهــذا الدعــاء أجمــع الأدعيــة 
ــه،  ــاء ب ــن الدع ــر م ــي  يكث ــذا كان النب ــار؛ وله ــا بالإيث ــا وأولاه وأكمله

ويحــث عليــه.

ــي  ــرِه ف ــن ذِكْ ــار مِ ــر بالإكث ــك أم ــكام النُّسُ ــى أح ــل الله تعال ــا أكم ولم
ــرين؛  ــور المفس ــول جمه ــي ق ــريق ف ــام التش ــي أي ــدودات، وه ــام المع الأي
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وذلــك لمزيتهــا وشــرفها، وكــون بقيــة المناســك تفعــل بهــا، ولكــون النــاس 
ــا، فللذكــر فيهــا مزيــة ليســت لغيرهــا،  فيهــا أضيافًــا لله، ولهــذا حَــرُم صيامهُ
ولهــذا قــال النبــي : »أيََّامُ التَّشْــرِيقِ أيََّــامُ أكَْلٍ وَشُــرْبٍ وَذِكْــرٍ للهِ«)))، ويدخل 
فــي ذكــر الله: رمــي الجمــار، والتكبيــر عنــد رميهــا، والدعــاء بيــن الجمرتيــن، 
والذبــح والتســمية فيــه، والصلــوات التــي تفعــل فيهــا مــن فرائــض ونوافــل، 
والذكــر المقيَّــد بعــد الفرائــض فيهــا، وعنــد كثيــر مــن أهــل العلم أنه يســتحب 

فيهــا التكبيــر المطلــق كالعشــر، فجميــع مــا يقــرب إلــى الله داخــل بذكــره.

ــل  ــا قب ــر منه ــى، ونف ــن من ــرج مِ { أي: خ ــنِْ ــلَ فِ يوَمَْ ــنْ تَعَجَّ }فَمَ
غــروب الشــمس فــا إثــم عليــه، ومــن تأخــر بــأن بــات بهــا ليلــة الثالــث مــن 
أيــام التشــريق؛ ليرمــي مــن غــده فــا إثــم عليــه، وهــذا تخفيــف مــن الله علــى 
  عبــاده حيــن أبــاح الأمريــن، مــع أن التأخــر أرجــح؛ لموافقتــه فعــل النبــي

وزيــادة العبــادات.

ــراز العالــي؛ لأن نفــي الحَــرَج  ــىَ{: هــذا مــن الاحت ــنِ اتَّ ــه: }لمَِ وقول
يوهــم العمــوم، فقيــل ذلــك بهــذا الشــرط الــذي هــو شــرط لنفــي الحــرج فــي 

كل شــيء.

{: بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه. َ }وَاتَّقُوا اللَّ

ونَ{: فمجازيكــم بأعمالكــم، فمَــن اتَّقَاه  نَّكُــمْ إلَِـْـهِ تُـْـرَُ
َ
}وَاعْلَمُــوا أ

وَجَــدَ عنــده جَــزَاء المتقيــن، ومَــن لــم يتََّقِــهِ عَاقبَـَـه عقوبــة تــارك التقــوى؛ فــإن 
التقــوى هــي ميــزان الثــواب والعقــاب فــي القائــم بهــا والمضيِّــع لهــا، فالعلــم 

بالجــزاء والإيمــان بــه هــو أعظــم الدواعــي للقيــام بالتقــوى. 

نْ لَ تـُـرْكِْ بِ شَــيئًْا وَطَهِّــرْ بيَـْـيَِ 
َ
برَْاهيِــمَ مَــاَنَ الَْيـْـتِ أ نـَـا لِِ

ْ
}وَإِذْ بوََّأ

)))  رواه مسلم )1141(.
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{ الآيــة وما تلاهــا ]الحــج: 26 - 29[: ــجُودِ ــعِ السُّ كَّ ائفِِــنَ وَالقَْائمِِــنَ وَالرُّ للِطَّ
يذكــر الله تعالــى عظمــة البيــت الحــرام وجلالتــه، وعظمــة بانيــه، وهــو 
برَْاهيِــمَ مَــاَنَ الَْيـْـتِ{ أي: هيأنــاه لــه  نـَـا لِِ

ْ
خليــل الرحمــن، فقــال: }وَإِذْ بوََّأ

وأنزلنــاه إيــاه، بحيــث جعــل قســمًا مــن ذريتــه هــم ســكانه، وأمــره الله ببنيانــه، 
ــة  ــة صادق ــه إســماعيل بني ــه هــو وابن ــاه وأسســه علــى تقــوى الله ورضوان فبن
وخضــوع لله وإخــاص، ودعــاء منهمــا أن يتقبــل منهمــا هــذا العمــل الجليــل، 

فتقبلــه الله.

فهــذه آثــار القبــول لهــذا البيــت فــي كل وقــت وجيــل متواصلــة، ووصــاه 
ــن وصلت  بــأن لا يشــرك بــه شــيئاً، بــأن ينفــي الشــرك عنــه، وعــن ذريتــه، وعمَّ

ــه دعوته. إلي

الأنجــاس  ومــن  والمعاصــي،  الشــرك  مــن  أي:   } بيَـْـيَِ }وَطَهِّــرْ 
والأدنــاس، وأضافــه إلــى نفســه ليكتســب شــرفاً إلــى شــرفه، ولتعظــم 
محبتــه فــي القلــوب، لكونــه بيــت محبوبهــا الأعظــم، وتنصــب وتهــوي إليــه 
ــه  ــن ب ــه للطائفي ــره وتعظيم ــم لتطهي ــون أعظ ــب، وليك ــن كل جان ــدة م الأفئ
{ أي: المصليــن،  ــجُودِ ــعِ السُّ كَّ والقائميــن عنــده للعبــادات المتنوعــة، }وَالرُّ
أي: طهــره لهــؤلاء الفضــاء الذيــن ليــس لهــم هــمٌّ إلا طاعــة مولاهــم ومــا 
يقربهــم إليــه، فهــؤلاء لهــم الحــق، ومِــن إكرامهــم: تطهيــر هــذا البيــت لهــم، 
وتهيئتــه لمــا يريدونــه عنــده، ويدخــل فــي تطهيــره: تطهيــره مــن الأصــوات 
اللاغيــة المرتفعــة التــي تشــوش علــى المتعبديــن بالصــاة، والطــواف، 
م الطــواف لاختصاصــه بهــذا البيــت، ثــم الاعتــكاف  والقــراءة، وغيرهــا، وقــدَّ

ــاجد. ــس المس ــه بجن لاختصاص

{ أي: أعلمهــم بــه وادعهــم إليــه، وبلِّــغ دانيهــم  ــجِّ ذّنِْ فِ النَّــاسِ باِلَْ
َ
}وَأ
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اجًــا  وقاصيهــم فرضــه وفضيلتــه، فإنــك إذا دعوتهــم عــن أمــر الله أتــوك حُجَّ
 ِ

ــارًا، }رجَِــالً{ أي: مشــاة علــى أرجلهــم مــن الشــوق، }وَعََ كُّ وعُمَّ
ــيرَْ حتــى  ــرٍ{ أي: ناقــة ضَامِــر تقطــع المَهَامِــه والمَفَــاوِز، وتوَُاصِــل السَّ ضَامِ
ِ فَــجٍّ عَمِيــقٍ{ أي: مــكان وبلــد بعيــد. 

تأتــي إلــى أشــرف الأماكــن، }مِــنْ كُّ
وقــد فعــل الخليــل  ذلــك، ثــم مِــن بعــده ابنــه محمــد ، فدعيــا النــاس 
ــاه  ــه؛ أت ــه، فحصــل مــا وعــد الله ب ــا وأعــادا في إلــى حــج هــذا البيــت، وأبدي

ــن مشــارق الأرض ومغاربهــا. ًــا مِ ــاس رجــالً ورُكْباَن الن

بًــا فيــه، فقــال: }ليَِشْــهَدُوا  ثــم ذكــر فوائــد زيــارة بيــت الله الحــرام مُرَغِّ
ــمْ{ أي: لينالــوا بوصولهــم لبيــت الله فــي الأنســاك منافــع متنوعــة  مَنَافِــعَ لهَُ
دينيــة، ومنافــع دنيويــة: كالتكســب، وحصــول الأربــاح، وهــذا أمــر مشــاهد 
ــة التــي تفعــل فــي تلــك  ــادات الديني يعرفــه كلُّ أحــدٍ، فجميــع العلــوم والعب
البقــاع الفاضلــة، ومــا جعــل الله لهــا مــن التضعيــف داخــل فــي هــذه المنافــع، 
وجميــع المنافــع الدنيويــة التــي لا تعــد ولا تحصــى داخلــة فــي ذلــك؛ 
فصــدق الله وعــده، وأنجــز مــا قالــه، وكان ذلــك آيــة وبرهانـًـا علــى توحيــده 

وصــدق رســله.

ــامٍ مَعْلوُمَــاتٍ عََ مَــا رَزقََهُــمْ مِــنْ  يَّ
َ
ِ فِ أ وقولــه: }وَيَذْكُــرُوا اسْــمَ اللَّ

نْعَــامِ{: وهــذه تجمــع الأمريــن: الدينيــة والدنيويــة، أي: ليذكــروا 
َ
بهَِيمَــةِ الْ

اســم الله عنــد ذبــح الهدايــا؛ شــكرًا لله علــى مــا رزقهــم منهــا ويســرها لهــم، 
طْعِمُــوا الَْائـِـسَ الفَْقِــرَ{ أي: شــديد الفقــر.

َ
فــإذا ذبحتموهــا }فَكُـُـوا مِنهَْــا وَأ

{ ]الحــج: 36[: }القَْانـِـعَ{:  طْعِمُــوا القَْانـِـعَ وَالمُْعْــرََّ
َ
والآيــة الأخــرى: }وَأ

{: الفقيــر الســائل، وفــي هذا:  وهــو الفقيــر الــذي لا يســأل النــاس، }وَالمُْعْــرََّ
ــا  ــا منه ــمل أكل أهله ــر يش ــإن الأم ــة، ف ــداء والصدق ــالأكل والإه ــر ب الأم
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ــاء. ــم للأغني وإهداءهَ

}ثُــمَّ لَْقْضُــوا تَفَثَهُــمْ{ أي: يســتكملوا بقيــة أنســاكهم، ويزيلــوا عنهــم 
محظــورات الإحــرام، ومــا ترََتَّــب عليهــا مــن الشــعث ونحــوه.

}وَلْوُفـُـوا نذُُورهَُــمْ{: التــي أوجبوهــا علــى أنفســهم مــن الحــج والعمرة 
وَّفـُـوا  والهدايــا، فنفــس عقــد العبــد للإحــرام إيجــاب منــه علــى نفســه، }وَلَْطَّ
باِلَْيـْـتِ العَْتيِــقِ{ أي: القديــم أقــدم، المســاجد علــى الإطــاق، المُعْتـَـق مــن 
ــك  ــن المناس ــره م ــه دون غي ــواف ب ــص الط ــه، وتخصي ــرة علي ــلُّط الجباب تسََ
ــه المقصــود، ومــا قبلــه ومــا بعــده وســائل وتوابــع،  لفضلــه وشــرفه، ولكون
ــة الأنســاك فــا تكــون  ــا بقي ــه لله مــع الأنســاك ووحــده، وأم ــد ب ــه يتعب ولأن

عبــادة إلا إذا كانــت تابعــة لنســك.

&
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فصل

في البيوع وأنواع المعاملات

ــا{ ]البقــرة: 275[، }يــا  مَ الرِّبَ ــرَّ ــعَ وحََ ُ الَْيْ حَــلَّ اللَّ
َ
قــال الله تعالــى: }وَأ

ــا مُضَاعَفَــةً{ ]آل عمــران: 130[،  ضْعَافً
َ
ــوا الرِّبَــا أ كُلُ

ْ
ِيــنَ آمَنُــوا لَ تأَ هَــا الَّ يُّ

َ
أ

مْوَالَكُــمْ بيَنَْكُــمْ باِلَْاطِــلِ إلَِّ 
َ
كُلـُـوا أ

ْ
ِيــنَ آمَنُــوا لَ تأَ هَــا الَّ يُّ

َ
وقــال: }يــا أ

ــنَ  ِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــمْ{ ]النســاء: 29[، }ي ــرَاضٍ مِنكُْ ــنْ تَ ــارَةً عَ ــونَ تَِ نْ تكَُ

َ
أ

قُــوا  { إلــى قولــه: }وَاتَّ جَــلٍ مُسَــىًّ فَاكْتُبُــوهُ
َ
ــمْ بدَِيْــنٍ إلَِ أ آمَنُــوا إذَِا تدََاينتُْ

ــمٌ{ ]البقــرة: 282[: ءٍ عَليِ ِــكُلِّ شَْ ُ ب ُ وَاللَّ َ وَيُعَلّمُِكُــمُ اللَّ اللَّ
ــد مهمــة،  ــة وفوائ ــى أحــكام جَمَّ ــات الكريمــات عل اشــتملت هــذه الآي
الحِــل  والتجــارات كلهــا  والمعامــات  البيــوع  فــي  أن الأصــل  منهــا: 
والإطــاق، كمــا هــو صريــح هــذه الآيــات، لا فــرق بيــن تجــارة الإدارة التــي 
ــوض، ولا  ــي المع ــذا يعط ــوض، وه ــذ الع ــذا يأخ ــم، ه ــار بينه ــا التُّجَّ يديره
ــن  ــلم، وبي ــا، المؤجــل مثمنهــا كالسَّ ــون الحــال ثمنه ــي الدي ــن التجــارة ف بي
الســلع بأثمــان مؤجلــة؛ لعمــوم قولــه: }إذَِا تدََاينَتُْــمْ بدَِيـْـنٍ{، ولا بيــن تجــارة 
التربــص والانتظــار، بــأن يشــتري الســلع فــي أوقــات رخصهــا، وينتظــر بهــا 
ــن  ــد م ــر والتوري ــارة بالتصدي ــن التج ــا، ولا بي ــم وغيره ــن مواس ــرص م الف
محــل إلــى آخــر، ولا بيــن التجــارة والتكســب؛ أفــرادًا ومشــتركين، فــكل هذه 
الأنــواع ومــا يتبعهــا قــد أباحهــا الشــارع وأطلقهــا لعبــاده؛ رحمــة بهــم، وقيامًا 
لمصالحهــم، ودفعًــا للأضــرار عنهــم، وكلهــا جائــزة بمــا يقتــرن بهــا ويتبعهــا 
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ــي  ــرعية الت ــر الش ــن المحاذي ــلمت م ــا إذا س ــق ونحوه ــروط ووثائ ــن ش م
نبَّــه اللهُ عليهــا ورســولهُ؛ يدخــل فــي هــذا العمــوم جميــع أجنــاس المبيعــات، 
ــة، وأوانٍ  ــة، وأطعم ــات، وأمتع ــارات، وحيوان ــن عق ــا مِ ــا وأفراده وأنواعه
وأشــربة، وأكســية، وفــرش، وغيرهــا، وكلهــا لا بــد أن تقتــرن بهــذا الشــرط 
ــن  ــادر ع ــا الص ــن، الرض ــن المتعاوضي ــي بي ــو التراض ــره الله، وه ــذي ذك ال
ــه يقــوم مقامــه  ــر كلامــه فولي ــن لا يعتب ــون ومَ ــة، وأمــا الســفيه والمجن معرف

فــي معاملاتــه.

وأعظــم المحاذيــر المانعــة مــن صحــة المعامــات: الربــا والغــرر 
والظلــم.

ــع  ــو بي ــل، وه ــا الفض ــه رب ــل في ــولهُ يدخ ــه الله ورس م ــذي حرَّ ــا ال فالرب
ــن  ــوزون م ــوزون بالم ــع الم ــاً، وبي ــه متفاض ــن جنس ــل م ــل بالمكي المكي
جنســه متفاضــاً، ويشــترط فــي هــذا النــوع فــي حلــه مــا شــرط الشــارع، وهو 
ًــا، والقبــض  التماثــل بيــن المبيعيــن بمعيــاره الشــرعي، مكيــاً كان أو موزون
ــى  ــل إل ــل بالمكي ــع المكي ــو بي ــيئة: وه ــا النس ــرُّق، ورب ــل التف ــن قب للعوضي
أجــل، أو غيــر مقبــوض -ولــو مــن غيــر جنســه- وبيــع المــوزون بالمــوزون 

ــلمَ. إلــى أجــل أو بــا قبــض، ويســتثنى مــن هــذا: السَّ

وأشــد أنــواع هــذا النــوع: قلــب الديــون فــي الذمــم، وهــو الــذي ذكــره 
ضْعَافًــا مُضَاعَفَــةً{ ]آل عمــران: 130[، وذلــك إذا 

َ
كُلـُـوا الرِّبَــا أ

ْ
بقولــه: }لَ تأَ

حــلَّ مــا فــي ذمــة المَدِيــن، قــال لــه الغريــم: »إمــا أن تقضينــي دينــي، وإمــا أن 
تزيــد فــي ذمتــك« ، فيتضاعــف مــا فــي ذمــة المعســر أضعافـًـا مضاعفــة بــا 
نفــع ولا انتفــاع، وذلــك أن المعســر قــد أوجــب الله علــى غريمــه إنظــارَه كمــا 

ةٍ{ ]البقــرة: 280[. ةٍ فَنَظِــرَةٌ إلَِ مَيـْـرََ قــال تعالــى: }وَإِنْ كَنَ ذُو عُــرَْ
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يــن المذكــور صريحًــا أو يتحيــل عليه بحيلة ليســت  وســواء كان قلــب الدَّ
مقصــودة، وإنمــا يــراد بهــا التوصــل إلــى مضاعفــة مــا فــي ذمــة الغريــم؛ فهــذا 
ــا لا  ــون الرب ــن يأكل ــديد، وأن الذي ــد الش ــذا الوعي ــده الله به ــد توعَّ ــذي ق ال
يقومــون مــن قبورهــم إلــى بعثهــم ونشــورهم إلا كمــا يقــوم الــذي يتخبطــه 
ــن  ــن منزعجي ــون مرعوبي ــون، فيقوم ــن الجن ، أي: مِ ــسِّ ــن المَ ــيطان م الش
ــوال  ــل والأه ــن القلاق ــم م ــا أمامه ــون م ــا يعلم ــم؛ لم ــت حركاته ــد اختل ق
ــة  ــه ومحارب ــم الله بمحاربت ــد آذنه ــا، وق ــة الرب ــات لأكل ــة، والعقوب المزعج
ــذول، وإن  ــه مخ ــوله فإن ــا لله ورس ً ــن كان محارب ــوا، ومَ ــم يتوب ــوله إذا ل رس
عواقبــه وخيمــة، وإن اســتدرج فــي وقــتٍ فآخــر أمــره المحــق والبــوار، قــال 
دَقَــاتِ{ ]البقــرة: 276[، }وَمَــا آتيَتُْــمْ  ُ الرِّبَــا وَيُــرْبِ الصَّ تعالــى: }يَمْحَــقُ اللَّ

ِ{ ]الــروم: 39[. ــدَ اللَّ ــو عِنْ ــاَ يرَْبُ ــاسِ فَ ــوَالِ النَّ مْ
َ
ــوَ فِ أ بُ ــا ليَِْ ــنْ ربًِ مِ

فالمرابــي يأخــذه الأمــن والغــرور الحاضــر، ولا يــدري مــا خبــئ لــه فــي 
ــرة، إلا إن  ــا والآخ ــات الدني ــن عقوب ــه بي ــيجمع ل ــره، وأن الله س ــتقبل أم مس
ــادة  ــود الحاضــرة فالزي ــا العق ــا ســلف، وأم ــه م ــاب فل ــإذا ت ــاب، ف ــاب وأن ت
ــمْ  ــى: }وَإِنْ تبُتُْ ــال تعال ــا ق ــه، كم ــى رأس مال ــزل عل ــه أن ين ــل، وعلي لا تح
ــادة، }وَلَ  ــونَ{ ]البقــرة: 279[ بأخــذ الزي ــمْ لَ تَظْلمُِ مْوَالكُِ

َ
فَلَكُــمْ رءُُوسُ أ

ــذ بعــض رءوس أموالكــم. ــونَ{: بأخْ تُظْلَمُ
ومــن أنــواع الربــا: القــرض الــذي يجَُــرُّ نفعًــا؛ فــإن القــرض مــن 
الإحســان والمرافــق بيــن العبــاد، فــإذا دخلتــه المعاوضــة وشــرط المقــرض 
علــى المقتــرض رد خيــر منــه بالصفــة أو المقــدار، أو شــرط نفعًــا أو محابــاة 
ــة دراهــم بدراهــم  ــي الحقيق ــه ف ــا؛ لأن ــن الرب ــي معاوضــة أخــرى، فهــو م ف
مؤخــرة، والربــح ذلــك النفــع المشــروط، فــالله تعالــى وعــظ المؤمنيــن عــن 
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تعاطــي الربــا كلــه والمعاملــة بــه، وأن يكتفــوا بالمكاســب الطيبــة التــي فيهــا 
البركــة وصــاح الديــن والدنيــا، وفيهــا تزكــو الأخــاق، ويحصــل الاعتبــار 
وحســن المعاملــة والصــدق والعــدل، وأداء الحقــوق والســامة مــن جميــع 

ــات. التبع

م  ومــن المحاذيــر فــي المعامــات: محــذور الميســر والغــرر، فــإن الله حرَّ
فــي كتابــه الميســر، وقرنــه بالخمــر، وذكــر مضــار ذلــك ومفاســده، والميســر 
ــات  ــات، فكمــا أن المراهن يدخــل فــي المعامــات كمــا يدخــل فــي المغالب
ــي فيهــا غــرر ومخاطــرات  ــوع الت والمقامــرات وتوابعهــا مــن الميســر، فالبي
ــل  عــن النبــي  كلمــة جامعــة  وجهــالات داخلــة فــي الميســر؛ ولهــذا نقُِ
ــن،  ــي البط ــل ف ــع الحم ــك بي ــي ذل ــل ف ــرر، فيدخ ــع الغ ــن بي ــي ع ــي النه ف
ــه  ــل في ــف، ودخ ــم يوص ــرَ ول ــم يُ ــذي ل ــيء ال ــارِد، والش ــق والشَّ ــع الآب وبي
ــة؛ وذلــك  ــة بين ــي فيهــا جهال ــع العقــود الت ــذة، وجمي ــع الملامســة والمناب بي
لأن أحــدَ المتعامليــن إمــا أن يغَْنـَـم، وإمــا أن يغَْــرَم، وهــذا مُخَالـِـف لمقاصــد 
ــى  ــوض عل ــة المع ــي مقابل ــوَض ف ــون العِ ــد أن يك ــي يقُْصَ ــات الت المعاوض
وجــهٍ يســتوي فيــه عِلـْـم المتعاوضيــن، فــإذا جهــل الثمــن أو المثمــن، أو كان 
ــرَر  ــع الغَ ــي بي ــذا ف ــل ه ــوم، دَخَ ــمَّى ولا معل ــر مس ــون غي يُ ــي الدُّ ــل ف الأج

ــر الــذي زَجَــرَ اللهُ عنــه. والمَيسِْ

لمْ والغِــش والتدليس،  ومــن المحاذيــر المنهــي عنها فــي المعامــات: الظُّ
وبخــس المكاييــل والموازيــن، وبخــس الحقــوق أخــذًا وإعطــاء؛ً بــأن يأخــذ 
أكثــر ممــا لــه، أو يعطــي أقــل ممــا عليــه، فهــذا مــن أعظــم المحرمــات، وقــد 
ــد الله عليــه بالعقوبــات فــي الدنيــا والآخــرة، وأهلــك أمــة عظيمــة بســبب  توعَّ

هــذه المعاملــة الخبيثــة.
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مْوَالَكُـمْ 
َ
كُلُـوا أ

ْ
وهـذه المعاملات المحرمـة تدخـل فـي قولـه: }لَ تأَ

بيَنَْكُـمْ باِلْاَطِلِ{ ]النسـاء: 29[، كما يدخل فيه الغصب، والسـرقة، ونحوهما.
م: الأمــر بكتابــة المعاملات،  وفــي آيــة الديــن مــن الفوائــد ســوى مــا تقــدَّ
والإشــهاد عليهــا، وأن يكــون الكاتــب عــدلً، عارفـًـا بالكتابــة وبمــا ينبغــي أن 
ــاء؛ إلا إذا  ــور العلم ــد جمه ــتحباب عن ــدب والاس ــر للن ــذا الأم ــب، وه يكت
ــل أو غيــر مقبــوض، فإنــه لا يتــم  وَجَــب حِفْــظ المــال، وكان علــى دَيـْـن مؤجَّ

حفظــه إلا بذلــك، ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب.

ــق إن كان  ــه الح ــنْ علي ــاه مَ ــا أم ــب إلا م ــب لا يكت ــا: أن الكات وفيه
رشــيدًا، ووليــه إن كان عاجــزًا ضعيفًــا: كالمجنــون، والصغيــر، والســفيه، وأن 
علــى صاحــب الحــق أن يقــرَّ بالحــق كلــه مــن غيــر بخــس، أي: نقــص لعــدده 

أو صفتــه.

ــت بهــا الحقــوقُ  ــي تثَبُْ ــرُق الت ــن أعظــم الطُّ ــرار مِ ــة: أن الإق ــدل الآي وت
ــن  فــي الذمــم، كمــا يثبــت فيهــا بــراءة الذمــم المشــتغلة بالحقــوق إذا أقــر مَ
ــن أقــر لــو ادَّعــى  ــراء المعتبــر، وأنــه لا يعــذر مَ لــه الحــق بالإقبــاض أو الإب

ــط، أو الكــذب، ونحــوه. الغل

ــن إذا  ــة والره ــهاد والكتاب ــوق بالإش ــظ الحق ــى حف ــاد إل ــا: الإرش وفيه
احتيــج إليــه فــي ســفر أو غيــره، وأن نصــاب الشــهادة فــي المعامــات كلهــا 
مِــن عقــود وفســوخ، وثبــوت وشــروط، وإبــراء، ونحوهــا رجــان مرضيــان 
ــهادة  ــول ش ــنة قب ــي الس ــت ف ــان، وثب ــد وامرأت ــل واح ــن، وإلا فرج إن أمك

الواحــد مــع يميــن صاحــب الحــق. 

ــار  ــة، وأن الاعتب ــر مقبول ــن غي ــاق والمجهولي ــهادة الفس ــا: أن ش وفيه
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ــه. ــاس ويعتبرون ــاه الن ــن يرض بم

ــن تقــوم مقــام شــهادة الرجــل لكمــال حفــظ  وفيهــا: أن شــهادة المرأتي
نْ تضَِــلَّ إحِْدَاهُمَــا فَتُذَكِّــرَ 

َ
الرجــل وقــوة ذاكرتــه، كمــا نبَّــه عليــه بقولــه: }أ

ــرَى{ ]البقــرة: 282[. خْ
ُ
ــا الْ إحِْدَاهُمَ

ــا أن  ــا فذكره ــا، أو ذُكِّرَه ــهادة فتذكره ــي ش ــن نس ــة أن مَ ــا: دلال وفيه
ــة. ــهادته صحيح ش

وفيهــا: أنــه لا يحــل أن يشــهد إلا بمــا علمــه وتيقنــه، فــإن شــك فيــه لــم 
يحــل لــه أن يشــهد.

ــي  ــرب ف ــن ال ــي هــذه الإرشــادات م ــان الحكمــة العظيمــة ف ــا: بي وفيه
ــون  ــم، وأن تك ــي معاملاته ــاد ف ــاح للعب ــك ص ــات، وأن ذل ــظ المعام حف
جاريــة علــى القســط، وأنها تقطــع الخصومــات والمنازعــات، وتبــرئ الذمم، 
قْــوَمُ 

َ
ِ وَأ ــدَ اللَّ قسَْــطُ عِنْ

َ
وتمنــع الظالــم مــن ظلمــه، فلهــذا قــال: }ذَلكُِــمْ أ

لَّ ترَْتاَبُــوا{ ]البقــرة: 282[، فكــم حصــل بهــذه الوثائــق التــي 
َ
دْنَ أ

َ
ــهَادَةِ وَأ للِشَّ

أرشــد الله إليهــا مــن مصالــح عظيمــة، وكــم اندفــع بهــا مــن مفاســد وشــرور 
ــن جعــل شــرعه صلاحًــا لديــن العِبَــاد ودنياهــم! كثيــرة، فســبحان مَ

ــا؛ لكــون التقابــض  ــرك كتابته ــأس بت ــا: أن التجــارة الحاضــرة لا ب وفيه
ــي  ــا ينبغ ــهادة ف ــا الش ــك، وأم ــرة ذل ــقة كث ــك، ولمش ــن ذل ــا ع ــي غالبً يغُْنِ

ــة.  ــور المهم ــي الأم ــا ف ــا؛ خصوصً تركه

وقولــه: }وَلَ يضَُــارَّ كَتـِـبٌ وَلَ شَــهِيدٌ{ ]البقــرة: 282[ يحتمــل أنــه مبنــي 
للفاعــل أو للمفعــول، والمعنــى يشــمل الأمريــن؛ فالكاتــب والشــهيد يجــب 
ــل مــع أحدهمــا  ــه أن يمي ــه وشــهادته، ولا يحــل ل ــي كتابت ــه أن يعــدل ف علي
لغــرض مــن أغراضــه، ولا يضارهمــا بأخــذ أجــرة لا تحــل لــه علــى شــهادته، 
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أو يماطــل فــي شــهادته وكتابتــه مماطلــة تضرهمــا أو أحدهمــا.

ــأن يكلفــاه  وكذلــك المعامــان لا يحــل أن يضــارا الكاتــب والشــهيد ب
ــا أن  ــنان، حقهم ــب محس ــاهد والكات ــه؛ لأن الش ــرر ب ــه، أو يتض ــا لا يطيق م

ــك. ــي ذل ــك، فمضارتهمــا تناف ــى ذل يشــكرا عل

ــمَ الكتابــة مــن الأمــور المحبوبــة لله، وأنــه نعمــة مِــن الله  وفيهــا: أن تعلُّ
ــن علَّمــه الله الكتابــة، فمِــن شُــكر هــذه النعمــة أن لا يأبـَـى كاتــب أن  علــى مَ

يكتــب كمــا علمــه الله.

ويســتفاد مــن المعنــى المقصــود: أن الله شــرع هــذه الأمــور حفظًــا 
ــن  ــة بي ــق والاصطلاحــات الجاري ــة الوثائ ــم كتاب ــه ينبغــي تعل للحقــوق، وأن
النــاس فــي المعامــات؛ حتــى يكــون الكاتــب بهــذه الصفــة التــي يحــرر فيهــا 
المعامــات، فينتفــع النــاس بحفــظ حقوقهــم، فــا يكفــي مجــرد الكتابــة مــن 
ــة؛  ــرًا ثقَِ ــب معتب ــد أن يكــون الكات ــه لا ب ــة بهــذه الأمــور، كمــا أن ــر معرف غي

ــا. ــة إليه ــه والطمأنين ــى كتابت ليحصــل الاعتمــاد عل

ــر  ــه معتب ــه، أن ــه وثقت ــروف صاحب ــط المع ــذا: أن الخ ــن ه ــتفاد م ويس
ــه. ــد موت ــب وبع ــاة الكات ــي حي ــة ف ــن الكتاب ــود م ــم المقص ــه؛ ليت ــول ب معم

لهــا، وأن كتمــانَ  ــن تحمَّ وفيهــا: وجــوب أداء الشــهادة وتعََيُّنهــا علــى مَ
الشــهادةِ مــن كبائــر الذنــوب، وكمــا أن شــهادة الــزور بــأن يشــهد بثبــوت مــا 
ليــس بثابــت، أو بالبــراءة مــن الحــق الثابــت وهــو كاذب مــن أكبــر الكبائــر؛ 
ــمٌ لصَاحِــب الحــق  ــكُوت عــن أداء الشــهادة، وكلَ الأمريــن ظُلْ فكذلــك السُّ
بتفويــت حقــه، وظلــم أيضًــا للنفــس بوقــوع الإثــم، وظلــم للظالــم لإعانتــه 

علــى الإثــم والعــدوان.
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وفيهــا: مشــروعية الوثائــق بالحقــوق، وهــي أربعــة: الشــهادة، والرهــن 
-كمــا هــو مذكــور فــي هــذا الموضــع-، والضمــان، والكفالــة، يؤخــذ مِــن 
نَــا بـِـهِ زعَِيــمٌ{ ]يوســف: 72[، 

َ
الاعتبــار علــى هــذا المعنــى، ومِــن قولــه: }وَأ

أي: كفيــل وضامــن، وشــرع مَــن قبَلْنَــا شَــرْعٌ لنــا مــا لــم يـَـرِد شــرعُنا بخلافــه، 
وتقييــد الرهــن بالســفر لا يــدل علــى أنــه لا يكــون رهــن فــي الحضــر، بــل 

قيُِّــد لأجــل الحاجــة إليــه لعــدم الكاتــب غالبًــا.

ــفه؛  ــر أو س ــون أو صغ ــن؛ لجن ــى القاصري ــة عل ــوت الولاي ــا: ثب وفيه
نْ 

َ
ــتَطِيعُ أ وْ لَ يسَْ

َ
ــا أ وْ ضَعِيفً

َ
ــقُّ سَــفِيهًا أ ــهِ الَْ ِي عَلَيْ ــإنِْ كَنَ الَّ لقولــه: }فَ

يمُِــلَّ هُــوَ فَليُْمْلـِـلْ وَلُِّــهُ باِلعَْــدْلِ{ ]البقــرة: 282[، فأقامــه فــي التصرفــات فــي 
مالــه مقــام المالــك الرشــيد، وعليــه أن يفعــل فــي أموالهــم مــا هــو الأصلــح، 
ــام:  ــنُ{ ]الأنع حْسَ

َ
ــيِ هَِ أ ــمِ إلَِّ باِلَّ ــالَ الَْتيِ ــوا مَ ــى: }وَلَ تَقْرَبُ ــال تعال ق

ــة  ــار والتجرب ــى يرشــدوا، ويعــرف ذلــك بالاختب ــع إليهــم حت 152[، ولا يدف

ــتُمْ  ــإنِْ آنسَْ ِــاَحَ فَ ــوا النّ ــىَّ إذَِا بلََغُ ــامَ حَ ــوا الَْتَ كمــا قــال تعالــى: }وَابْتَلُ
ــمْ{ ]النســاء: 6[. مْوَالهَُ

َ
ــمْ أ ــوا إلَِهِْ ــدًا فَادْفَعُ ــمْ رشُْ مِنهُْ

ــن  ــرة: 282[ م ــهِيدٌ{ ]البق ــبٌ وَلَ شَ ِ ــارَّ كَت ــه: }وَلَ يضَُ ــي قول ــا: ف وفيه
ــن فعــل إحســاناً ومعروفـًـا أن عليــه أن يتممــه  الفوائــد: التنبيــه علــى أن كل مَ
ويكملــه بالتســهيل والتيســير وعــدم المضــارة، وأن للمحســنين علــى النــاس 
أن يشــكروا لهــم معروفهــم، وأن لا يكلفوهــم الضــرر والمشــقة جــزاءً لهــم 

ــا فــي الإحســان. علــى إحســانهم، وترغيبً

{ ]البقــرة: 282[: أن  ُ َ وَيُعَلّمُِكُــمُ اللَّ قُــوا اللَّ واســتدل بقولــه تعالــى: }وَاتَّ
تقــوى الله وســيلة إلــى حصــول العلــم، كمــا أن العِلمْ ســبب للتقــوى، وأوضح 
َ يَعَْــلْ لَكُــمْ  ِيــنَ آمَنُــوا إنِْ تَتَّقُــوا اللَّ هَــا الَّ يُّ

َ
مــن هــذا قولــه تعالــى: }يــا أ
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ــن  ــل، وبي ــق والباط ــن الح ــه بي ــون ب ق ــا تفرِّ ــال: 29[ أي: علمً ــا{ ]الأنف فُرْقَانً
الحقائــق المحتــاج إليهــا.

وفيهــا: أنــه كمــا أنــه مــن العلــوم النافعــة تعليــم الأمــور الدينيــة المتعلقــة 
بالعبــادات والمعامــات، فمنــه أيضًــا تعليــم الأمــور الدنيويــة المتعلقــة 
ــه  ــم، وكتاب ــم ودنياه ــور دينه ــاد أم ــى العب ــظ عل ــإن الله حف ــات؛ ف بالمعام

ــان كل شــيء. ــه تبي ــم في العظي

وفيهــا: أنــه يجــوز التعامــل بغيــر وثيقــة، بــل بمجــرد الاســتئمان لقولــه: 
ــهُ{ ]البقــرة: 283[،  مَانَتَ

َ
ــنَ أ ِي اؤْتمُِ ــؤَدِّ الَّ مِــنَ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا فَليُْ

َ
ــإنِْ أ }فَ

ولكــن فــي هــذه الحــال تتوقــف الثقــة علــى التقــوى والخــوف مــن الله، وإلا 
فصاحــب الحــق مخاطــر، فلهــذا وعــظ الله مــن عليــه الحــق أن يــؤدي أمانتــه، 
ويؤخــذ مــن هــذا أن مـَـن عاملــك ورضــي بأمانتــك ووثــق فيــك أنــه قــد فعــل 
معــك معروفـًـا، ورآك موضــع الثقــة والأمانــة؛ فيتأكــد عليــك أداء الأمانــة مــن 

الجهتيــن: أداءً لحــق الله، ووفــاءً بحــقِّ مَــن وَثـَـقَ فيــك، ومكافــأة لــه.

&
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فصل

مِيُن{ ]القصص: 26[، وقال 
َ
جَرتَْ القَْويُِّ الْ

ْ
قال الله تعالى: }إنَِّ خَيَْ مَنِ اسْتَأ

رضِْ إنِِّ حَفيِظٌ عَليِمٌ{ ]يوسف: 55[:
َ
يوسف: }قَالَ اجْعَلنِْ عََ خَزَائنِِ الْ

ـر فــي الإجــارات،  يؤخــذ مــن هاتيــن الآيتيــن: أنــه ينبغــي أن يتُخََيّـَ
والجعــالات، والأمانــات، والولايــات كلهــا -كبيــرة كانــت أو صغيــرة- مَــن 
ــع  ــظ، وتواب ــاءة والحف ــل، والكف ــك العم ــى ذل ــوة عل ــن: الق ــع الوصفي جم

ــه الأعمــال. ــوم ب ــا تق ــع م ــن جمي ــك م ذل

والأمــر الثانــي: الأمانــة؛ فبالأمانــة تتــم بــه الثقــة، ويعلــم نصحــه وبذلــه 
الواجــب، وبالكفــاءة والقــوة يحصــل العمــل ويتــم ويتُقــن، فإن وجــد الجامع 
ــل  ــى بالأمث ــرزه، وإلا اكتف ــك بغ ــال فليستمس ــه الكم ــى وج ــن عل للوصفي

فالأمثــل، ونقــص الأعمــال كلهــا مــن الإخــال بالوصفيــن أو أحدهمــا.

&
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فصل

في آيات المواريث

ــظِّ  ــلُ حَ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ وْلَدِكُ
َ
ُ فِ أ ــمُ اللَّ ــى: }يوُصِيكُ ــال الله تعال ق

َ وَرسَُــولَُ يدُْخِلهُْ  ِ وَمَنْ يطُِــعِ اللَّ ... { إلــى قولــه: }تلِـْـكَ حُــدُودُ اللَّ نثْيََــنِْ
ُ
الْ

ــلِ  ــاتٍ... { ]النســاء: 11- 13[، والتــي فــي آخــر الســورة: }يسَْــتَفْتُونكََ قُ جَنَّ
ــى آخرهــا ]النســاء: 176[. ــةِ... { إل لَ ــمْ فِ الكََْ ُ يُفْتيِكُ اللَّ

ــان  ــة البي ــي غاي ــث ف ــكام المواري ــة أح ــات الكريم ــذه الآي ــت ه تضمن
ــم  ــاد بأولاده ــه للعب ــة، فتوصيت ــة الحكم ــي غاي ــاح، وف ــل والإيض والتفصي
ــى  مــن كمــال رحمتــه وعنايتــه، وأنــه أرحــم بهــم مــن والديهــم، ولذلــك وصَّ
الوالديــن بــالأولاد، فــالأولاد عنــد والديهــم وصايــا مــن الله وأمانــات عندهم؛ 
ــة نافعــة لدينهــم ودنياهــم، فــإن فعلــوا فقــد  علــى الوالديــن أن يربوهــم تربي
قامــوا بهــذه الأمانــة، وإلا فقــد ضيَّعوهــا، وبــاءوا بإثمهــا وخســرانها، فذكر الله 

ــراث الأولاد، وأن لهــم ثــاث حــالات:  مي

الحالة الأولى: إما أن يجتمع الذكور والإناث، فحينئذٍ يتقاسمون المال، أو 
{ ]النساء: 11[؛  نثْيََيِْ

ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الْ ما أبقت الفروض على عدد رءوسهم: }للِذَّ

سواء كانوا أولاد صلب أو أولاد ابن، ويؤخذ من هذا:

الحالــة الثانيــة: أن يكــون الأولاد ذكــورًا فقــط، فإنهــم يتقاســمونه 
ــن الأولاد إذا كان  ــه مِ ــن دون ــب مَ ــه حج ــت درجت ــن ارتفع ــاوين، ومَ متس

ــور. ــن الذك ــع مِ الرفي
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الحالــة الثالثــة: إذا كُــنَّ إناثـًـا، فــإن كانــت واحــدة فلهــا النصــف؛ ســواء 
كانــت بنــت صلــب أو بنــت ابــن، وإن كانتــا اثنتيــن فأكثــر فلهمــا الثلثــان، ومِن 
{ ]النســاء: 11[: التنبيــه علــى أنه لا  الحكمــة فــي الإتيــان بقولــه: }فَــوْقَ اثنْتََــنِْ
يزيــد الفــرض وهــو الثلثــان بزيادتهــن علــى الثنتيــن، كمــا زاد فــرض النصــف 
ــا  ــن فرضهم ــى أن الأختي ــصَّ اللهُ عل ــد نَ ــدة، وق ــن واح ــر م ــرْن أكث ــا صِ لمَّ
الثلثــان، فالبنتــان مــن بــاب أولــى وأحــرى، فــإن كان البنتــان بنــات صلــب لــم 
يبــقَ لبنــات الابــن شــيء، وصــار البقيــة بعــد فــرض البنــات للعاصــب، وإن 
ــة واحــدة أخــذت النصــف، وباقــي الثلثيــن -وهــو: الســدس-  كانــت العالي

لبنــت أو بنــات الابــن.

ــن  ــا م ــد علمن ــتيعاباً، وق ــة اس ــتوعبته الآي ــد اس ــراث الأولاد ق ــذا مي ه
ذلــك أن لفــظ الولــد يشــمل الذكــر والأنثــى مــن أولاد الصلــب وأولاد الابــن 
وإن نــزل، وأمــا أولاد البنــات: فــا يدخلــون فــي إطــاق اســم الأولاد فــي 

ــث. المواري

ثــم ذكــر الله ميــراث الأبويــن: الأم والأب، فجعــل الله لــأم سدسًــا 
وثلثـًـا؛ جعــل لهــا الســدس مــع وجــود أحــدٍ مِــن الأولاد مطلقًــا، منفرديــن أو 
متعدديــن، أولاد صلــب أو أولاد ابــن، وكذلــك جعــل لهــا الســدس بوجــود 
ــد  ــث إذا فقُ ــا الثل ــل له ــر، وجع ــن فأكث ــوات اثني ــوة والأخ ــن الإخ ــع م جم

ــوران.  ــرطان المذك الش

وأمــا ثلــث الباقــي فــي زوج أو زوجــة وأبويــن، فقيــل: إنــه يؤخــذ 
ــن  ــإذا كان معهمــا أحــد الزوجي { ]النســاء: 11[، ف ــوَاهُ بَ

َ
ــهُ أ ــه: }وَوَرثَِ مــن قول

ــاف  ــال: إن الله أض ــل، أو يق ــث كام ــا ثل ــن له ــم يك ــذا فل ــن ه ــت ع خرج
الميــراث للأبويــن -وهــو الأب والأم- فيكــون لهــا ثلــث مــا ورثــه الأبــوان، 
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ويكــون مــا يأخــذه الــزوج أو الزوجــة بمنزلــة مــا يأخــذه الغريــم، فــالله أعلــم.

ــه الســدس مــع وجــود أحــد مــن الأولاد،  وأمــا الأب فقــد فــرض الله ل
فــإن كان الأولاد ذكــورًا لــم يــزد الأب علــى الســدس، وصــار الأبنــاء أحــق 

ــب بالإجمــاع. ــم مــن الأب بالتعصي بالتقدي

ــن  ــدس وله ــه الس ــرض ل ــددات ف ــدة أو متع ــا واح ً وإن كان الأولاد إناث
أو لهــا الفــرض، فــإن بقــي شــيء فهــو لأولـَـى رجــل، وهــو الأب هنــا؛ لأنــه 
ــذه  ــي ه ــه ف ــع ل ــم، فجم ــام وبنيه ــن الأعم ــم وم ــوة وبنيه ــن الإخ ــرب م أق
الحــال بيــن الفــرض والتعصيــب، وإن اســتغرقت الفــروض التركــة لــم يبــقَ 
ــن؛ فلــكل واحــد  ــن وابنتي ــو خلــف أبوي ــادة عــن الســدس، كمــا ل لــأب زي

ــان. ــن الثلث ــدس، وللبنتي ــن: الس ــن الأبوي م

ومفهــوم الآيــة الكريمــة أنــه إذا لم يكــن أولاد: ذكــور ولا إنــاث، أن الأب 
ــا  ــه إذا انفــرد، أو م ــأن يأخــذ المــال كل ــل بالعصــب، ب ــر، ب ــر تقدي ــرث بغي ي
أبقــت الفــروض إن كان معــه أصحــاب فــروض، وهــو إجمــاع، وحكــم الجــد 
حكــم الأب فــي هــذه الأحــكام إلا فــي العُمَرِيتيــن؛ فــإن الأم تــرث ثلثـًـا كاملً 

مــع الجــد، وأمــا ميــراث الجــدة الســدس عنــد عــدم الأم فهــو فــي الســنة.

ثــم ذكــر الله ميــراث الزوجيــن: أن الــزوج لــه نصــف مــا تركــت زوجتــه 
إن لــم يكــن لهــا ولــد، فــإن كان لهــا ولــد فلــه الربــع، وأن الزوجــة واحــدة أو 
متعــددات لهــا الربــع ممــا تــرك الــزوج إن لــم يكــن لــه ولــد، فــإن كان للــزوج 
ــن، فلهــا أو  ــد اب ــد صلــب أو ول ــى، ول ــد منهــا أو مــن غيرهــا ذكــر أو أنث ول

لهــن الثمــن.

ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم، وأنهم لا يرثون؛ إلا إذا كانت الورثة 
كلالة ليس فيهم أحدٌ من الفروع، ولا الأب والجد، فللواحد من الإخوة من 
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الأم أو الأخوات السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يستوي فيه ذَكَرُهُمْ وأنثاهم.

وهــذه الفــروض كلهــا ذكــر الله أنهــا مــن بعــد الوصيــة إذا حصــل الإيصاء 
يــن قبــل الوصيــة، وقــد  يــن، وقــد قضََــى النبــيُّ : أن الدَّ بهــا، ومــن بعــد الدَّ
اتفــق العلمــاء علــى ذلــك، وشــرط الله فــي الوصيــة أن لا تكــون علــى وجــه 
ــب  ــف يج ــم وجن ــة إث ــا وصي ــك فإنه ــت كذل ــإن كان ــة، ف ــارة بالورث المض

تعديلهــا ورد الظلــم الواقــع فيهــا.

قدََّرهــا  الله  والفرائــض حــدود  التقديــرات  أن هــذه  تعالــى  وأخبــر 
ــأن يعطــى  ــا والنقصــان، ب ــادة فيه ــا، ولا الزي ــا يحــل مجاوزته ــا، ف وحدَّده

وارث فــوق حقــه، أو يحــرم وارث، أو ينقــص عــن حقــه.

ثم ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم وأخواتهم بأن الأنثى الواحدة 
لها النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان، وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ 
كانوا  إذا  تساووا  ذكورًا  كانوا  إذا  الأولاد  في  يقال  كما  فيهم  ويقال  الأنثيين، 
الأشقاء الإخوة للأب، وإن  فإن وجد هؤلاء وهؤلاء حجب  أو لأب،  أشقاء 
كن نساء شقيقات وأخوات لأب، واستغرق الشقيقات الثلثين لم يبق للأخوات 
للأب شيء، فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفها، وأعطيت الأخت للأب 

أو الأخوات السدس تكملة الثلثين.

ومـا سـوى هـذه الفروض فـإن الورثة مـن إخوة لغيـر أم وبنيهـم، وأعمام 
وبنيهـم، وولاء يدخلـون فـي قولـه  فـي حديـث ابـن عبـاس الصحيـح: 
»ألَحِْقُـوا الفَْرَائـِضَ بأِهَْلِهَـا، فمََا بقَِـيَ فهَُوَ لِوَْلـَى رَجُلٍ ذَكَـرٍ«)))، فيقدَّم الإخوة 
ثـم بنوهـم ثـم الأعمـام ثم بنوهـم ثم الـولاء، ويقدم منهـم الأقـرب منزلة، فإن 

م الأقـوى، وهو الشـقيق علـى الـذي لأب. والله أعلم. اسـتوت منزلتهـم قـُدِّ

)))  رواه البخاري )6732(، ومسلم )1516(.
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فصول تتعلق 

بالنكاح وتوابعه من الأحكام

ــا  ــوا مَ ــامَ فَانكِْحُ ــطُوا فِ الَْتَ لَّ تُقْسِ
َ
ــمْ أ ــى: }وَإِنْ خِفْتُ ــال الله تعال ق

لَّ تَعْدِلـُـوا 
َ
ــإنِْ خِفْتُــمْ أ ــىَ وَثُــاَثَ وَرُبَــاعَ فَ طَــابَ لَكُــمْ مِــنَ النّسَِــاءِ مَثْ

لَّ تَعُولـُـوا 3 وَآتُــوا النّسَِــاءَ 
َ
دْنَ أ

َ
يْمَانكُُــمْ ذَلـِـكَ أ

َ
وْ مَــا مَلَكَــتْ أ

َ
فَوَاحِــدَةً أ

ــا  ــوهُ هَنيِئً ــا فَكُُ ــهُ نَفْسً ءٍ مِنْ ــنْ شَْ ــنَْ لَكُــمْ عَ ــإنِْ طِ ــةً فَ ــنَّ نِلَْ صَدُقَاتهِِ
مَريِئًــا{ ]النســاء: 3- 4[:

ــنَّ البــاري علــى عبــاده بالنــكاح قَــدَرًا وأباحــه شــرعًا، بــل أحبــه  لمــا مَ
ورضيــه وحَــثَّ عليــه؛ لمــا يتَرََتَّــب عليــه مــن المصالــح الكثيــرة، رَتَّــب عليــه 
أحكامـًـا كثيــرة وحقوقـًـا متنوعــة تــدور كلهــا علــى الصــاح وإصــاح أحــوال 
الزوجيــن، ودفــع الضــرر والفســاد، وهــي مــن محاســن الشــريعة، والشــريعة 
كلهــا محاســن، وجلــب للمصالــح، ودرء للمفاســد، يقــول تعالــى هنــا: }وَإِنْ 
لَّ تُقْسِــطُوا{ ]النســاء: 3[، أي: تقومــوا بحــق النســاء اليتامــى اللاتــي 

َ
خِفْتُــمْ أ

تحــت حجوركــم وولايتكــم؛ لعــدم محبتكــم إياهــن فاعدلــوا إلــى غيرهــن: 
ــاروا  ــي أن تخت { أي: ينبغ ــاءِ ــنَ النّسَِ ــمْ مِ ــابَ لَكُ ــا طَ ــوا مَ }فَانكِْحُ
ــاة بالاتصــال بهــن،  ــي تطيــب لكــم الحي ــي أنفســهن اللات ــات ف منهــن الطيب
ــر ذلــك مــن  ــن والحســب والعقــل، والآداب الحســنة، وغي الجامعــات للدي

ــة لنكاحهــن.  الأوصــاف الداعي
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وفــي هــذه الآيــة: الحــث علــى الاختيــار قبــل الخطبــة، وأنــه ينبغــي أن 
ــكاح يقصــد  ــإن الن ــكاح، ف ــات المقصــودة بالن ــة للصف ــزوج إلا الجامع لا يت
لأمــورٍ كثيــرةٍ، مــن أهمهــا: كفــاءة البيــت والعائلــة، وحســن التدبيــر، وحســن 

يــن والعقــل. التربيــة، وأهــم صفــة هــذا النــوع: الدِّ

ويقصــد بــه إحصــان الفــرج، والســرور فــي الحيــاة، وعمــدة هــذا حســن 
الأخــاق الظاهــرة، وحســن الخلائــق الباطنــة.

ويقصــد بــه نجابــة الأولاد وشــرفهم، وأساســه الحســب والنَّسَــب 
الرفيــع، ولهــذا أبــاح الشــارع، بــل أمــر بالنظــر لمــن يخطبهــا؛ ليكــون علــى 

ــره. ــن أم ــرة م بصي

}مَثـْـىَ وَثـُـاَثَ وَرُبَــاعَ{ أي: مـَـن أحــب أن يتــزوج اثنتيــن فليفعــل، أو 
ثلاثـًـا أو أربعًــا فليفعــل، ولا يزيــد علــى الأربــع؛ لأن الآيــة سِــيقت للامتنــان، 
جُــل قــد  فــا يجــوز الزيــادة علــى غيــر مــا سَــمَّى الله إجماعًــا، وذلــك أن الرَّ
ــع شــهوته بالواحــدة، أو لا يحصــل مقصــوده أو مقاصــده بهــا، كمــا  لا تندف
م أن النــكاح لــه عــدة مقاصــد؛ فلهــذا أبــاح الله لــه هــذا العــدد؛ لأن فــي  تقــدَّ
الأربــع غُنيْــة لــكل أحــدٍ إلا مــا نـَـدَر، ومــع هــذا فــإذا خــاف مــن نفســه الجَــوْر 
ــك  ــى مِلْ ــدة، أو عل ــى الواح ــر عل ــدة؛ فليقتصِ ــى الواح ــادة عل ــم بالزي لْ والظُّ
ـِـكَ{ أي: الاقتصــار  يمينــه التــي لا يجــب عليــه لهــا قسَْــم كالزوجــات، }ذَل
لَّ تَعُولـُـوا{ أي: 

َ
دْنَ أ

َ
علــى واحــدة مِــن الزوجــات أو مــا ملكــت اليميــن، }أ

تظلمــوا وتجــوروا.

ويسُــتفَاد مــن هــذا المعنــى: أن تعــرض العبــد للأمــر الــذي يخــاف منــه 
ــه  ــي ل ــا- لا ينبغ ــو كان مباحً ــب -ول ــام بالواج ــدم القي ــم، وع ــور والظل الج
ــي  ــا أعط ــر م ــة خي ــإن العافي ــة، ف ــعة والعافي ــزم الس ــل يل ــه، ب ــرض ل أن يتع
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العبــد، ولمــا كان كثيــر مــن النــاس يظلمــون النســاء ويهضمونهــن حقوقهــن، 
ــرًا دفعــة واحــدة يشــق عليهــم،  وخصوصًــا الصــداق الــذي يكــون شــيئاً كثي
حثهــم علــى إيتــاء النســاء صدقاتهــن، أي: مهورهــن }نِلَْــةً{ أي: عــن حــال 

طمأنينــة وطيــب نفــس مــن غيــر مطــل، ولا بخــس منــه شــيئاً.

ــت  ــا إن كان ــى وكيله ــا أو إل ــع إليه ــه يدف ــرأة، وأن ــر للم ــه: أن المه وفي
رشــيدة، أو إلــى وليهــا إن لــم تكــن رشــيدة، وأنهــا تملكــه بالعقد؛ لأنــه أضافه 

إليهــا وأمــر بإعطائــه لهــا، وذلــك يقتضــي الملــك.

ءٍ مِنهُْ{ أي: من الصداق. }فَإنِْ طِبَْ لَكُمْ عَنْ شَْ
}نَفْسًــا{: بإســقاط شــيء منــه، أو تأخيــره، أو المحابــاة فــي التعــوض 
عنــه، }فَكُُــوهُ هَنيِئًــا مَريِئًــا{ لا تبعــة عليكــم فيــه ولا حَــرَج، وهــذا دليــل 
ــس  ــه لي ــرع، وأن ــو بالتب ــا، ول ــي ماله ــرُّف ف ــيدة التص ــرأة الرش ــى أن للم عل
لوليهــا مــن الصــداق شــيء إلا مــا طابت نفســها بــه إذا كانــت رشــيدة، ويؤخذ 
مــن الأمــر بنــكاح مــا طــاب مــن النســاء تحريــم نــكاح الخبيثــة التــي لا يحــل 
للمســلم نكاحهــا، وهــي الكافــرة غيــر الكتابيــة، وكذلــك الزانيــة حتــى تتــوب 

كمــا نــص الله فــي الثنتيــن.

وفــي هــذه الآيــة: دليــل علــى أنــه لا بــد فــي النــكاح مــن صــداق، وأنــه 
يجــوز فــي الكثيــر واليســير للعمــوم، وأنــه لا يبــاح لأحــدٍ أن يتــزوج بــدون 
صــداق، وإن لــم يســم فمهــر المثــل؛ إلا النبــي  فــإن لــه ذلــك خاصــة، كما 
نْ 

َ
ــيُِّ أ رَادَ النَّ

َ
ِ إنِْ أ ــيِّ ــهَا للِنَّ ــتْ نَفْسَ ــةً إنِْ وَهَبَ ةً مُؤْمِنَ

َ
ــرَأ ــى: }وَامْ ــال تعال ق

يسَْــتنَكِْحَهَا خَالصَِــةً لـَـكَ مِــنْ دُونِ المُْؤْمِنِــنَ{ ]الأحــزاب: 50[.
{ ]البقــرة: 232[:  ــنَّ زْوَاجَهُ

َ
ــنَ أ نْ يَنكِْحْ

َ
ــنَّ أ ــاَ تَعْضُلوُهُ ــه: }فَ وفــي قول

م منهــم الأقرب  دليــل علــى اعتبــار الولــي فــي النــكاح، وهــو العَاصِــب، ويقَُــدَّ
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ــة  ــل أو غَيبَْ ــدم أو جه ــد؛ لع ــب والبعَِي ــيُّ القَرِي ر الول ــذَّ ــإن تعََ ــرب، ف فالأق
ــي  ــن لا ول ــي مَ ــي، فالســلطان والحاكــم ول ــام الحاكــم مقــام الول ــة، ق طويل

لهــا مِــن النســاء. 

ــا وَلَ  ــاءَ كَرهًْ ــوا النّسَِ نْ ترَثُِ
َ
ــمْ أ ــلُّ لَكُ ــوا لَ يَِ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ }ي

ــةٍ  ــةٍ مُبَيّنَِ ــنَ بفَِاحِشَ تِ
ْ
نْ يأَ

َ
ــنَّ إلَِّ أ ــا آتيَتُْمُوهُ ــضِ مَ ــوا ببَِعْ ــنَّ لَِذْهَبُ تَعْضُلوُهُ

نْ تكَْرهَُــوا شَــيئًْا وَيَجْعَلَ 
َ
وهُــنَّ باِلمَْعْــرُوفِ فَــإنِْ كَرهِْتُمُوهُــنَّ فَعَــىَ أ وعََشُِ

ُ فيِــهِ خَــرًْا كَثـِـرًا{ إلــى قولــه: }مِيثَاقًــا غَليِظًــا{ ]النســاء: 19- 21[: اللَّ
كان أهــل الجاهليــة إذا مــات أحدُهــم وُرثــت زوجتُــه عنــه كمــا يُــورث 
مالـُـه، فــرأى قريبــه كأخيــه وابــن عمــه أنــه أحــق بهــا مــن نفســها، ويحجرهــا 
ــداق  ــى ص ــداق، أو عل ــر ص ــى غي ــا عل ــا تزوجه ــي به ــإن رض ــره، ف ــن غي ع
يحبــه هــو دونهــا، وإن لــم يــرضَ بزواجهــا عضلهــا ومنعهــا مــن الأزواج إلا 

بعــوض مــن الــزوج أو منهــا!

ــه، فيمنعهــا  ــه التــي هــي فــي حبال ــن يعضــل زوجت وكان منهــم أيضًــا مَ
مِــن حقوقهــا، ومِــن التوســعة لهــا لتفتــدي منــه، فنهــى الله المؤمنيــن عــن هــذه 

الأحــوال القبيحــة الجائــرة. 

تـِـنَ بفَِاحِشَــةٍ مُبَيّنَِــةٍ{: كالزنــا، والــكلام الفاحــش، وأذيتهــا 
ْ
نْ يأَ

َ
}إلَِّ أ

ــن يتصــل بــه، فيجــوز فــي هــذه الحــال أن يعضلهــا مقابلــة لهــا  لزوجهــا ومَ
ــال:  ــم ق ــمٍ، ث ــقٍّ لا بظل ــداء بح ــذا الافت ــإن ه ــه؛ ف ــدي من ــا لتفت ــى فعله عل
وهُــنَّ باِلمَْعْــرُوفِ{: وهــذا يشــمل المعاشــرة القوليــة والفعليــة، فعلى  }وعََشُِ
الــزوجِ أن يعَُاشِــر زوجتـَـه ببــذل النفقــة والكســوة، والمســكن اللائــق بحالــه، 
ويصاحبهــا صحبــة جميلــة بكــفِّ الأذََى، وبــذل الإحســان، وحســن المعاملــة 
والخُلـُـق، وأن لا يمطلهــا بحقهــا، وهــي كذلــك عليهــا مــا عليــه مــن العشــرة، 



143

اللطيف المنان 

ــال  ــه، ق ــق ب ــا يلي ــال م ــكان وح ــان وم ــي كل زم ــرف ف ــع الع ــك يتب وكل ذل
ــا  تعالــى: }لُِنفِْــقْ ذُو سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتهِِ وَمَــنْ قـُـدِرَ عَلَيـْـهِ رزِقُْــهُ فَليُْنفِْــقْ مِمَّ

ُ نَفْسًــا إلَِّ مَــا آتاَهَــا{ ]الطــاق: 7[. ُ لَ يكَُلّـِـفُ اللَّ آتَــاهُ اللَّ
 ُ ــلَ اللَّ ــيئًْا وَيَجْعَ ــوا شَ نْ تكَْرَهُ

َ
ــىَ أ ــنَّ فَعَ ــإنِْ كَرهِْتُمُوهُ ــه: }فَ وقول

ا كَثـِـرًا{ أي: ينبغــي لكم يــا معشــر الأزواج أن تمســكوا زوجاتكم  فيِــهِ خَــرًْ
ولــو كرهتموهــن، فــإن فــي ذلــك خيــرًا كثيــرًا:

منها: امتثال أمر الله ورسوله الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة.

ــه  ــة زوجت ــدم محب ــع ع ــا م ــه إياه ــه، ومجاهدت ــاره نفس ــا: أن إجب ومنه
تمريــن علــى التخلُّــق بالأخــاق الجميلــة، وربمــا زالــت الكراهــة وخلَّفتهــا 
ــا  ــا رُزِق منه ــا، وربم ــا لأجله ــي كرهه ــباب الت ــت الأس ــا زال ــة، وربم المحب

ــا والآخــرة. ــي الدني ــه ف ــه والدي ــا، نفــع الله ب َــدًا صالحً وَل

ولا بــد لهــذه الكراهــة مِــن أســبابٍ مِــن الزوجــة، فينبغــي إذا كَــرِهَ منهــا 
ــا لحــظ بقيــةَ أخلاقهِــا، ومــا فيهــا مِــن المقاصــد الأخَُــر، ويجعــل هــذا  خُلقًُ
ــزِق  ــإن النَّ ــل، ف ــرأي الأصي ــاف وال ــوان الإنص ــذا عن ــذا، وه ــة ه ــي مقابل ف
ائِــش الــذي ليــس عنــده إنصــاف يلَُحِــظ بعــض أغراضــه النفســية، فــإذا  الطَّ
لــم يــأتِ علــى مــا يريــد أهَْــدَر المحاسِــن والمناقــب الأخــر، وهــذا لا يــكاد 
ــل هــو  ــب، ب ــه؛ لا زوجــة، ولا صاحــب، ولا حبي ــي حيات ــلٌّ ف ــه خِ ــو ل يصف

ســريع التقلــب.

ــدِّم  ــن الأمــور، ويق ــوازن بي ــه ي ــي الذكــي؛ فإن ــا الرجــل الحــازم الوف أم
الحــق الســابق، ويفــي بالســوابق، ويكــون نظــره للمحاســن أرجــح مــن نظــره 

للمســاوئ.

فـإن وصـل إلـى الدرجـة العاليـة التـي لا يصـل إليهـا إلا أفـرادٌ مِـن كُمَّل 
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الرجـال، جَعَـل المحاسـن نصب عينيه، وأغضـى عن المسـاوئ بالكلية، وعفا 
عنهـا لله ولحـق صاحـب الحـق؛ فهـذا قـد كسـب الأجـر والراحـة، والخُلـُق 
الـذي لا يلحـق، وذلـك فضـل الله يؤتيـه مَـن يشـاء، وهـذا الصبـر المأمـور بـه 
إنمـا هـو مـع الإمـكان، فـإن كان لا بد مـن الفراق، ولـم يبقَ للصبر والإمسـاك 
رَدْتُـمُ اسْـتبِدَْالَ زَوْجٍ مَكَنَ 

َ
موضـع، فـالله قد أبـاح الفراق، فلهذا قـال: }وَإِنْ أ

زَوْجٍ{ أي: فلا حـرج عليكـم، ولكن إذا آتيتـم إحداهن، أي: الزوجة السـابقة 
خُـذُوا مِنهُْ شَـيئًْا{، بل 

ْ
أو اللاحقـة }قنِطَْـارًا{: وهـو المـال الكثيـر، }فَلَ تأَ

وفـروه لهـن ولا تمطلوهـن، وهـذا يـدل على جـواز إعطاء النسـاء مـن المهور 
وغيرهـا المـال الكثيـر، وأنها بذلك تملكـه، ولكن الأكمل والأفضل التسـاهل 

فـي المهـور؛ اقتـداءً بالنبـي ، وتسـهيلً للنـكاح ولطرقه، وبـراءة للذمم.

ثــم ذكــر الحكمــة فــي تحريــم أخــذ الــزوج مــا أعطــاه لزوجتــه، فقــال: 
فـْـىَ بَعْضُكُــمْ 

َ
خُذُونـَـهُ وَقَــدْ أ

ْ
خُذُونـَـهُ بُهْتَانـًـا وَإِثمًْــا مُبيِنًــا وَكَيـْـفَ تأَ

ْ
تأَ

َ
}أ

ــا غَليِظًــا{: وبيــان ذلــك أن الأنثــى قبــل  خَــذْنَ مِنكُْــمْ مِيثَاقً
َ
إلَِ بَعْــضٍ وَأ

عقــد النــكاح محرمــة علــى الــزوج، وهــي لــم تــرضَ بهــذا الحِــل إلا بالعقــد 
ــاق الغليــظ الــذي عقــد علــى ذلــك العــوض المشــروط، فــإذا دخــل  والميث
ــي  ــرة الت ــرها المباش ــه، وباش ــت إلي ــا وأفض ــى إليه ــرها، وأفض ــا وباش عليه
ــه  ــت علي ــوض، فثب ــتوفى المع ــد اس ــا، فق ــور حرامً ــذه الأم ــل ه ــت قب كان
ــوض؟! لا  ــى الع ــع عل ــم يرج ــوض ث ــتوفي المع ــف يس ــا، فكي ــوض تامًّ الع

ريــب أن هــذا مــن المنكــرات القبيحــة شــرعًا وعقــاً وفطــرة.

{ ]النساء: 22[.  }وَلَ تَنكِْحُوا مَا نكََحَ آباَؤكُُمْ مِنَ النّسَِاءِ

حِــلَّ لَكُــمْ مَــا وَرَاءَ ذَلكُِــمْ{ 
ُ
مــات، إلــى أن قــال: }وَأ د المحرَّ ثــم عــدَّ

]النساء: 24[.
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ــي  ــات ف ــذه الآي ــي ه ــكاح ف ــي الن ــات ف ــاري المحرم ــتوفى الب ــد اس ق
جَ  ــزَوَّ َ ــإن ت ــرة، ف ــات بالمصاه ــا المحرم ــرَة، أم ــاع والمُصَاهَ ضَ ــب والرَّ النَّسَ
الرجــل امــرأة ترتــب علــى هــذا الــزواج أربعــة أحــكام: تحريــم هــذه الزوجــة 
علــى أولاده وإن نزلــوا نسََــباً ورضاعًــا، وتحريمهــا علــى آبائــه وإن عَلـَـوْا نســباً 
ورضاعًــا، وحرمــت عليــه أمهــا فــي الحــال، وأمــا بنتهــا: فــإن كان قــد دخــل 
بزوجتــه حُرِّمــت أيضًــا، وصــارت ربيبــة، لا فــرق بيــن بنتهــا مِــن زوج ســابق 

لــه، أو مِــن زوج خَلفََــه عليهــا. 

مَــات بالنَّسَــب: فتحــرم الأمهــات، وهــن كلُّ أنثــى لهــا عليك  وأمــا المحرَّ
ولادة، وهــي التــي تخاطبهــا بــالأم والجــدة وإن علــت مــن كل جهــة، وتحــرم 
ــن  ــات الاب ــن بن ــدودة م ــوة أو بالج ــك بالأب ــى تخاطب ــن كل أنث ــات، وه البن
وبنــات البنــات وإن نزلــن، وتحــرم الأخــوات شــقيقات كُــنَّ أو لأب أو لأم، 
ــالات،  ــات والخ ــرم العم ــا، وتح ــوات مطلقً ــات الأخ ــوة وبن ــات الإخ وبن
وهــن كل أخــت لأحــد آبائــك وإن عــا، أو أحــد أمهاتــك وإن علــون، ومــا 
ســوى ذلــك مــن الأقــارب حــال: كبنــات الأعمــام، وبنــات العمــات، وبنات 
الأخــوال، وبنــات الخــالات؛ ولهــذا ذَكَــر اللهُ هــذا الحِــلَّ والتحريــم المهــم 
حِلَّ 

ُ
ــبعْ وقــال: }وَأ فــي موضعيــن؛ فــي هــذا المَوْضِــع صَــرَّح بالمحرمــات السَّ

لَكُــمْ مَــا وَرَاءَ ذَلكُِــمْ{، وفــي ســورة الأحــزاب أتــى بهــا بأســلوب آخــر، 
اتـِـكَ وَبَنَــاتِ خَالـِـكَ وَبَنَــاتِ  : }وَبَنَــاتِ عَمِّــكَ وَبَنَــاتِ عَمَّ فقــال فــي الحِــلِّ
ــن  ــكَ{ ]الأحــزاب: 50[، أي: فهــن حــال، ومَ ــرْنَ مَعَ تِ هَاجَ ــاَّ ِــكَ ال خَالَت

عداهــن مِــن الأقــارب حَــرَام.

ــن  ــب م ــات بالنس ــر المحرم ــن نظي ــاع: فإنه ــات بالرض ــا المحرم وأم
جهــة المرضعــة وصَاحِــب اللَّبــن، فالمرضعــة أم للرضيــع، وأمهاتهــا جداتــه، 
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وإخوتهــا وأخواتهــا أخوالــه وخالاتــه، وأولادهــا إخوتــه وأخواتــه، وهــو عــم 
لأولادهــم أو خــال، وكذلــك صاحــب اللبــن.

ــم لأحــدٍ  ــا ينتشــر التحري ــل الراضــع ف ــة الطف ــا الانتشــار مــن جه وأم
تِ فِ  ــاَّ ــه: }ال ــة بقول ــي الربيب ــة ف ــد الآي ــه فقــط، وتقيي ــه إلا لذريت مــن أقارب
ــان أعلــى حكمــة  ــان لأغلــب أحوالهــا، ولبي ــائكُِمُ{ بي ــنْ نسَِ ــمْ مِ حُجُوركُِ
ــك لا  ــة بنات ــرك بمنزل ــي حج ــت ف ــا إذا كان ــم، وأنه ــة التحري ــب حكم تناس

ــك. ــن محارم ــون مِ ــق إلا أن تك يلي

صْلَبكُِمْ{ 
َ
ِيــنَ مِــنْ أ بْنَائكُِــمُ الَّ

َ
وتقييدهــا الآخــر بقولــه: }وحََلَئـِـلُ أ

ضَــاع في قــول جمهــور العلماء. يخُْــرِج ابــنَ التبنــي، لا يخُْــرج ابــنَ الرَّ

ــي  ــى ف ــكل أنث { أي: ذوات الأزواج؛ ف ــاءِ ــنَ النّسَِ ــاتُ مِ }وَالمُْحْصَنَ
عصمــة زوج أو فــي بقيــة عدتــه لا تحــل لغيــره؛ لأن الأبضــاع ليســت محــل 
ة والاسْــتبِرَْاء، ونحــو  اشــتراك، بــل قصــد تمييزهــا التــام، ولهــذا شُــرعت العِــدَّ

ذلــك.

ــك  ــك مل ــذا المل ــراد به ــمْ{: الم يْمَانكُُ
َ
ــتْ أ ــا مَلَكَ ــه: }إلَِّ مَ وقول

الســبي، إذا ســبيت المــرأة ذات الــزوج مــن الكفــار في القتــال الشــرعي حَلَّت 
للمســلمين، ولكــن بعــد الاســتبراء أو العــدة، فزوجهــا الحربــي الــذي فــي دار 
الحــرب لــم يبــقَ لــه فيهــا حــق، ولا لــه حُرْمَــة؛ فلهــذا حلــت للمســلمين كمــا 

حَــلَّ لهــم مالــه ودمــه؛ لأنــه ليــس لــه عَهْــد ولا مُهَادَنـَـة.

حِــلَّ لَكُــمْ مَــا وَرَاءَ ذَلكُِــمْ{ أي: مــا ســوى مــا نـَـصَّ اللهُ 
ُ
وقولــه: }وَأ

علــى تحريمــه: سَــبعْ بالنســب، وسَــبعْ بالرضــاع، وأربع بالصهــر، فمــا عَدَاهُنَّ 
  ُّــي ــن الأختيــن، وحــرم النب م تعالــى الجمــعَ بي ــرَّ ــه حَ ــه حَــاَل، إلا أن فإن
ــوكات؛  ــكاح الممل ــرار ن ــى الأح ــرم عل ــا، وح ــرأة وعمته ــن الم ــعَ بي الجم
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لمــا فيــه مــن إرقــاق الولــد، ولمــا فيــه مــن الدنــاءة والضــرر العائــد لــأولاد؛ 
لتنــازع المــاك، وتنقــات الأرقــاء، لكــن إذا رجحــت مصلحــة الإباحــة فقــد 
أباحــه الله بشــرط المشــقة لحاجــة متعــة أو خدمــة، وأن لا يقــدر علــى الطــول 
للحــرة، وأن تكــون الأمــة مؤمنــة بــإذن أهلهــا، فعنــد اجتمــاع هــذه الشــروط 

كلهــا يحــل للحــر نــكاح الإمــاء.

ــمْ عََ  ُ بَعْضَهُ ــلَ اللَّ ــا فَضَّ ــاءِ بمَِ ــونَ عََ النّسَِ امُ ــالُ قَوَّ ــه: }الرجَِّ وقول
ــاتُ قَانتَِــاتٌ حَافظَِــاتٌ للِغَْيْــبِ  الَِ مْوَالهِِــمْ فَالصَّ

َ
نْفَقُــوا مِــنْ أ

َ
بَعْــضٍ وَبمَِــا أ

تِ تََافُــونَ نشُُــوزهَُنَّ فَعِظُوهُــنَّ وَاهْجُرُوهُــنَّ فِ  ُ وَالــاَّ بمَِــا حَفِــظَ اللَّ
 َ ــاَ تَبغُْــوا عَلَيهِْــنَّ سَــبيِلً إنَِّ اللَّ طَعْنَكُــمْ فَ

َ
ــإنِْ أ المَْضَاجِــعِ وَاضِْبُوهُــنَّ فَ

ــرًا{ ]النســاء: 34[:  ــا كَبِ كَنَ عَليًِّ
ــن  ي ــر وأمــر، أي: الرجــال قوامــون علــى النســاء فــي أمــور الدِّ هــذا خب
ــن  ــه، ويكفُّونه ــى فرائض ــة عل ــوق الله، والمحافظ ــن بحق ــا، يلزمونه والدني
عــن جميــع المعاصــي والمفاســد، وبتقويمهــن بالأخــاق الجميلــة والآداب 
الطيبــة، وقوامــون أيضًــا عليهــن بواجباتهــن مــن النفقة والكســوة، والمســكن، 
ــنْ  ــوا مِ نْفَقُ

َ
ــا أ ــضٍ وَبمَِ ــمْ عََ بَعْ ُ بَعْضَهُ ــلَ اللَّ ــا فَضَّ ــك، }بمَِ ــع ذل وتواب

ــن،  ــم عليه ــن وإفضاله ــال عليه ــل الرج ــبب فض ــك بس ــمْ{ أي: ذل مْوَالهِِ
َ
أ

ــات  ــون الولاي ــن ك ــددةٍ: مِ ــوهٍ متع ــن وج ــاء م ــى النس ــال عل ــل الرج فتفضي
كلهــا مختصــة بالرجــال والنبــوة والرســالة، وباختصاصهــم بالجهــاد البدنــي، 
ووجــوب الجماعــة والجمعــة، ونحــو ذلــك، وبمــا تميــزوا بــه عــن النســاء من 
العقــل والرزانــة، والحفــظ والصبــر، والجلــد، والقــوة التــي ليســت للنســاء، 
وكذلــك يــده هــي العليــا عليهــا بالنفقــات المتنوعــة، بــل وكثيــر مــن النفقــات 
لــون النســاء بذلــك كمــا هــو  الأخــر والمشــاريع الخيريــة، فــإن الرجــال يفضِّ
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ــمْ{  مْوَالهِِ
َ
نْفَقُــوا مِــنْ أ

َ
ــا أ مشــاهد، ولهــذا حــذف المتعلــق فــي قولــه: }وَبمَِ

ليــدل علــى هــذا التعميــم، فعلــم مــن ذلــك أن الرجــل كالوالــي والســيد علــى 
امرأتــه، وهــي عنــده أســيرة عانيــة تحــت أمــره وطاعتــه، فليتــقِ اللهَ فــي أمرهــا، 
وليقومهــا تقويمًــا ينفعــه فــي دينــه ودنيــاه، وفــي بيتــه وعائلتــه يجــد ثمــرات 

ذلــك عاجــاً وآجــاً، وإلا يفعــل فــا يلومــن إلا نفســه؛ وهــن قســمان:

القســم الأول: قســم هــن أعلــى طبقــات النســاء، وخير مــا حــازه الرجال، 
الَِــاتُ قَانتَِــاتٌ حَافظَِــاتٌ للِغَْيـْـبِ بمَِــا  وهــن المذكــورات فــي قولــه: }فَالصَّ
{ أي: مطيعــات لله ولأزواجهــن، قــد أدَّت الحقيــن، وفــازت  ُ حَفِــظَ اللَّ
ــات  ــب، وحافظ ــع الري ــن جمي ــهن م ــات أنفس ــواب، حافظ ــن الث ــن م بكفلي
ــنة، والأدب  ــة الحس ــة بالتربي ــات للعائل ــن، وحافظ ــة بيوته ــن ورعاي لأمانته
ــى  ــالله عل ــتعانة ب ــد والاس ــذل الجه ــن ب ــا، وعليه ــن والدني ي ــي الدِّ ــع ف الناف
{ أي: إذا وفقــن لهــذا الأمــر الجليــل  ُ ــظَ اللَّ ــا حَفِ ذلــك، فلهــذا قــال: }بمَِ
ــه وتيســيره  ــك، ويعلمــن أن هــذا مــن حفظــه وتوفيق ــى ذل فليحمــدن الله عل
لهــا، فــإن مـَـن وكل إلــى نفســه فالنفــس أمــارة بالســوء، ومـَـن شــاهد مِنَّــة الله، 
وتــوكل علــى الله، وبــذل مقــدوره فــي الأعمــال النافعــة كفــاه الله مــا أهمــه، 

وأصلــح لــه أمــوره، ويســر لــه الخيــر، وأجــراه علــى عوائــده الجميلــة.

القســم الثانــي: هــن الطبقــة النازلــة مــن النســاء، وهــن بضــد الســابقات 
ــى  ــع عل ــن تترف ــح تربيته ــن وقب ــوء أخلاقه ــن س ــي مِ ــة، اللات ــي كل خصل ف
ــن  ــر الله بتقويمه ــتحبة، فأم ــة والمس ــور الواجب ــي الأم ــه ف ــا، وتعصي زوجه
{ أي:  ــنَّ ــوزهَُنَّ فَعِظُوهُ ــونَ نشُُ تِ تََافُ ــاَّ ــال: }وَال ــهل، فق ــهل فالأس بالأس
بيِّنــوا لهــن حكــم الله ورســوله فــي وجــوب طاعــة الأزواج، ورغِّبوهــن فــي 
ذلــك بمــا يترتــب عليــه مــن الثــواب، وخوفوهــن معصيــة الأزواج، وذكروهن 
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مــا فــي ذلــك مــن العقــاب، ومــا يترتــب عليــه مــن قطــع حقوقهــا، وإباحــة 
مــن بالوعــظ والتذكيــر فذلــك المطلــوب، وحصل  هجرهــا وضربهــا، فــإن تقوَّ

الاتفــاق الــذي لا يشــوبه مكــدر. 

فــإن لــم يفــد التذكيــر؛ فاهجروهــن فــي المضاجــع، بــأن لا ينــام عندهــا، 
ولا يباشــرها بجمــاع ولا غيــره؛ لعــل الهجــر ينجــع فيهــا، ذلــك بمقــدار مــا 
يحصــل بــه المقصــود فقــط، فــإن القصــد بالهجــر نفــع المهجــور وأدبــه، ليس 
ــه  ــه زوجت ــه إذا خالفت ــن لا رأي ل ــه مَ ــا يفعل ــس كم ــفاء النف ــه ش ــرض من الغ
ــرًا  ا، أي: بقــي متأث أو غيرهــا، ولــم يحصــل مقصــوده، هجــر هجــرًا مســتمرًّ
بذلــك عاتبـًـا علــى مَــن لــم يواتــه علــى مــا يحــب، ووصلــت بــه الحــال إلــى 
الحقــد الــذي هــو مــن الخصــال الذميمــة، فهــذا ليــس مــن الهجــر الجميــل 
النافــع، وإنمــا هــو مــن الحقــد الضــار بصاحبــه، الــذي لا يحصــل بــه تقويــم 
ــا  ً ــا ضرب ــى ضربه ــل إل ــة وإلا انتق ــر للزوج ــع الهج ــإن نف ــة، ف ولا مصلح
خفيفًــا غيــر مبــرِّح، فــإن حصــل المقصــود، ورجعــت إلــى الطاعــة، وتركــت 
المعصيــة، عــاد الــزوج إلــى عشــرتها الجميلــة، ولا ســبيل لــه إلــى غيــر ذلــك 

مــن أذيتهــا؛ لأنهــا رجعــت إلــى الحــق.

بَــه إذا تــرك إجرامــه  وهــذا الــدواء لــكلِّ عــاصٍ ومجــرمٍ، إن الشــارع رغَّ
عــاد حقــه الخــاص والعــام كمــا فــي حــقِّ التَّائـِـب مــن الظلــم، وقطــع الطريق، 

وغيرهــا؛ فكيــف الــزوج مــع زوجتــه؟!

ــاد  ــن ع ــي لمَ ــه ينبغ ــي أن ــة، وه ــدة نافع ــا فائ ــة ونحوه ــذه الآي ــي ه وف
ــى  ــات عل ــرى للثب ــك أح ــإن ذل ــالفة، ف ــور الس ــر الأم ــق أن لا يذك ــى الح إل
المطلــوب، فــإن تذكيــر الأمــور الماضيــة ربمــا أثــار الشــر، فانتكــس المرض، 

وعــادت الحــال إلــى أشــد مــن الأولــى.
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هْلِــهِ وحََكَمًــا مِــنْ 
َ
}وَإِنْ خِفْتُــمْ شِــقَاقَ بيَنْهِِمَــا فَابْعَثُــوا حَكَمًــا مِــنْ أ

ــرًا{  ــا خَبِ َ كَنَ عَليِمً ــا إنَِّ اللَّ ُ بيَنَْهُمَ ــقِ اللَّ ــا يوُفَِّ ــدَا إصِْلَحً ــا إنِْ يرُيِ هْلهَِ
َ
أ

:]35 ]النساء: 

هـذه حالـة أخـرى غير الحالة السـابقة التي يمكـن للـزوج معالجتها، وهذه 
إذا اسـتطار الشـر بين الزوجيـن، وبلغت الحال إلى الخصام وعـدم الالتئام، ولم 
هْلهَِا{ 

َ
هْلهِِ وحََكَمًا مِـنْ أ

َ
ينفـع فـي ذلك وعـظ ولا كلام }فَابْعَثُـوا حَكَمًا مِـنْ أ

]النسـاء: 35[، عدليـن عاقليـن يعرفـان الجمـع والتفريـق، ويفهمـان الأمـور كمـا 

ينبغـي، فـإن الحَكَـم لا بـد أن يتََّصِـف بهـذه الأوصـاف، فيبحثـان في الأسـباب 
التـي أدَّت بهمـا إلـى هـذه الحـال، ويسـألان كلًّ منهمـا مـا ينقـم علـى صاحبه، 
ويزيلان مـا يقـدران عليـه مـن المعتبـة بترغيـب الناقـم علـى الآخـر بالإغضاء 
عـن الهفـوات واحتمال الـزلات، وإرشـاد الآخر إلـى الوعد بالرجوع، وإرشـاد 
كل منهمـا إلـى الرضـا والنـزول عـن بعض حقـه، فكم حصـل بهـذا الطريق من 
المصالـح شـيء كثيـر، وإن أمكنهما إلـزام المتعصب على الباطـل منهما بالحق 
فعََلاَ، ومهمـا وجـدا طريقًا إلـى الإصلاح والاتفـاق والملاءمة بينهمـا لم يعدلا 
عنهـا، إمـا بتنـازل عـن بعض الحقـوق، أو ببذل مـال، أو غير ذلك، فـإن تعََذَّرَت 
ـرُق كلهـا، ورأيـا أن التفريـق بينهمـا أصلح لتعـذر الملاءمـة فرقـَا بينهما بما  الطُّ
تقتضيـه الحال بعوض أو بغير عوض، ولا يشـترط في هذا رضـا الزوج؛ لأن الله 
اهما حكميـن لا وكيليـن، ومَـن قال إنهما وكيلان اشـترط فـي التفريق رضا  سـمَّ
الـزوج، ولكـن هـذا القـول ضعيف، ولمحبـة البـاري للاتفاق بينهمـا وترجيحه 
ُ بيَنَْهُمَـا{ أي: بسـبب الرأي  علـى الآخـر قـال: }إنِْ يرُيِـدَا إصِْلَحًـا يوُفَّـِقِ اللَّ
الميمـون، والـكلام اللطيـف، والوعـد الجميـل الـذي يجـذب القلـوب، ويؤثر 

. فيها
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َ كَنَ عَليِمًــا{: بالســرائر والظواهــر، مطلعًــا علــى الخفايــا، فمِن  }إنَِّ اللَّ
كمــال علمــه وحكمتــه شــرَعَ لكــم هــذه الأحــكام الجليلــة التــي هــي الطريــق 
ــوْمٍ  ــا لقَِ ِ حُكْمً ــنَ اللَّ ــنُ مِ حْسَ

َ
ــنْ أ ــوق: }وَمَ ــام بالحق ــى القي ــد إل الوحي

يوُقنُِــونَ{ ]المائــدة: 50[.
وْ إعِْرَاضًــا فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيهِْمَا 

َ
ةٌ خَافَــتْ مِــنْ بَعْلهَِــا نشُُــوزًا أ

َ
}وَإِنِ امْــرَأ

ــحَّ وَإِنْ  نْفُــسُ الشُّ
َ
حْــرَِتِ الْ

ُ
لْــحُ خَــرٌْ وَأ نْ يصُْلحَِــا بيَنَْهُمَــا صُلحًْــا وَالصُّ

َ
أ

َ كَنَ بمَِــا تَعْمَلوُنَ خَبـِـرًا{ ]النســاء: 128[: تُسِْــنُوا وَتَتَّقُــوا فَــإنَِّ اللَّ
هــذه حالــة مــن أحــوال الزوجيــن غيــر الأحــوال الســابقة؛ لأن الحالتيــن 
ــة وقــوع الخصــام واســتطارة الشــر  ــة نشــوز الزوجــة، وحال الســابقتين: حال
بينهمــا، وهــذه إذا كان الــزوج هــو الراغــب عــن زوجتــه، إمــا عــدم محبــة وإما 
طمعًــا، فأرشــد الله فــي هــذه الحــال إلــى الطريــق الــذي تســتقيم بــه الأمــور، 
وهــو طريــق الصلــح مــن المــرأة أو وليهــا ليعــود الــزوج إلــى الاســتقامة، بــأن 
تســمح المــرأة عــن بعــض حقهــا الــازم لزوجهــا علــى شــرط البقــاء معــه، 
ــة أو  ــض النفق ــى ببع ــا، كأن ترض ــكاح أو بعضه ــد الن ــى مقاص ــود إل وأن يع
الكســوة أو المســكن، أو تســقط حقهــا مــن القســم، أو تهــب يومهــا وليلتهــا 
ــا حــرج  ــك ف ــى شــيء مــن ذل ــا عل ــى اتفق ــه، فمت ــا بإذن لزوجهــا أو لضرته
ولا بــأس، وهــو أحســن مــن المقاضــاة فــي الحقــوق المؤديــة إلــى الجفــاء 
ــي  ــم ف {: وهــذا أصــل عظي ــرٌْ ــحُ خَ لْ ــال: }وَالصُّ ــراق، ولهــذا ق ــى الف أو إل
جميــع الأشــياء، وخصوصًــا فــي الحقــوق المتنــازع فيهــا أن المصالحــة فيهــا 
خيــر مــن اســتقصاء كل منهمــا علــى حقــه كلــه؛ لمــا فــي الصلــح مــن بقــاء 
ــي كل  ــلمين ف ــن المس ــز بي ــو جائ ــماح، وه ــة الس ــاف بصف ــة، والاتص الألف

ــا أو حــرَّم حــالً. الأبــواب، إلا صلحًــا أحــلَّ حرامً
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واعلـم أن كل حكـم مـن الأحـكام لا يتـم ولا يكمـل إلا بوجـود مقتضيه 
وانتفـاء موانعـه، فمِـن ذلك هـذا الحكم الكبير الـذي هو الصلـح، فذكر تعالى 
{، والخيـر كل عاقل يطلبـه ويرغب  لحُْ خَيرٌْ المقتضـى لذلـك، فقـال: }وَالصُّ
فيـه، فـإن كان مـع ذلـك قـد أمـر الله بـه وحـث عليـه ازداد المؤمـن طلبـًا لـه 
{ أي: جبلت  ـحَّ نْفُـسُ الشُّ

َ
حْضرَِتِ الْ

ُ
ورغبـة فيـه، وذكـر المانـع بقولـه: }وَأ

النفـوس علـى الشـح، وهو الاسـتئثار والتفـرد في الحقـوق، وعـدم الرغبة في 
بـذل مـا علـى الإنسـان، والحـرص علـى الحـق الـذي لـه، فالنفـوس مجبولـة 
علـى ذلـك طبعًـا، أي: فينبغـي لكـم أن تحرصوا علـى قلع هذا الخلـق الدنيء 
مـن نفوسـكم، وتقليلـه وتلطيفـه وتسـتبدلوا بـه ضـده، وهـو السـماحة ببـذل 
جميـع الحقـوق التـي عليـك، والاقتنـاع ببعـض الحـق الـذي لـك، والإغضاء 
يِّب سـهل عليه الصلـح بينه  ق العبـدُ لهـذا الخُلـُق الطَّ عـن التقصيـر، فمتـى وُفّـِ
لت الطريـق الموصلـة إلـى  وبيـن كل مـَن بينـه وبينـه منازعـة ومعاملـة، وتسـهَّ
ـر الصلح أو تعـذر؛ لأنه لا يرضيه  المطلـوب، ومـَن لـم يكن بهذا الوصف تعسَّ
إلا جميـع مـا لـه كاملاً مكملاً، ولا يهـون عليـه أن يـؤدي مـا عليه، فـإن كان 

خصمـه مثلـه اشـتد الأمر. ثـم قال:

}وَإِنْ تُسِْــنُوا وَتَتَّقُــوا{ أي: تحســنوا فــي عبــادة الخالــق، والإحســان أن 
تعبــد الله كأنــك تــراه، فــإن لم تكن تــراه فإنه يــراك، وتحســنوا إلــى المخلوقين 
بــكل إحســان قولــي أو فعلــي، وتتقــوا الله بفعــل جميــع المأمــورات، وتــرك 
جميــع المحظــورات، أو تحســنوا بفعــل المأمــور، وتتقــوا بتــرك المحظــور، 
َ كَنَ بمَِــا تَعْمَلُــونَ خَبـِـرًا{: فيجازيكــم علــى قيامكــم بالإحســان  }فَــإنَِّ اللَّ

والتقــوى، أو علــى عــدم ذلــك بالجــزاء بالفضــل والعــدل.
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ــوا  ــاَ تمَِيلُ نْ تَعْدِلـُـوا بَــنَْ النّسَِــاءِ وَلـَـوْ حَرَصْتُــمْ فَ
َ
ــنْ تسَْــتَطِيعُوا أ }وَلَ

َ كَنَ غَفُــورًا  ــإنَِّ اللَّ ــلِ فَتَذَرُوهَــا كَلمُْعَلَّقَــةِ وَإِنْ تصُْلحُِــوا وَتَتَّقُــوا فَ كَُّ المَْيْ
رحَِيمًا{ ]النســاء: 129[:

يخبـر تعالـى أنـه ليـس فـي قـدرة الأزواج العـدل التـام بيـن زوجاتهـم، 
فـإن العـدل التـام يقتضـي أن يكـون الداعـي والحـب علـى السـواء، والميـل 
فـي  الصـادق، والرغبـة  الإيمـان  السـواء، ويقتضـي مـع ذلـك  القلبـي علـى 
مـكارم الأخلاق للعمـل بمقتضـى ذلـك، وهـذا متعـذر غيـر ممكـن؛ فلذلك 
عـذر الله الأزواج، وعفـا عنهـم عمـا لا يقـدرون عليـه، ولكنـه أمرهـم بالعـدل 
{ أي: لا تميلوا  الممكـن فقـال: }فَاَل تمَِيلُـوا كَُّ المَْيـْلِ فَتَذَرُوهَـا كَلمُْعَلَّقَـةِ
إلـى إحداهـن عـن الأخرى ميلاً كثيـرًا، بحيـث لا تـؤدون حقوقهـن الواجبة، 
بـل افعلـوا مسـتطاعكم مـن العـدل، فالنفقـة والكسـوة والقسـم فـي المبيـت 
والفـراش ونحـو ذلـك مقـدور، فعليكـم العـدل فيهـا بينهـن، بخلاف الحـب 
والـوطء وتوابـع ذلـك، فالعبـد لا يملك نفسـه فعـذره الله، وقولـه: }فَتَذَرُوهَا 
{ يعنـي: أن الـزوج إذا مال عـن زوجته وزهد فيها ولـم يقم بحقوقها  كَلمُْعَلَّقَـةِ
الواجبـة، وهـي فـي حبالـه أسـيرة عنـده، صـارت كالمُعَلَّقـة التـي لا زَوْج لهـا 
بينكـم وبيـن  فيمـا  يقـوم بحقوقهـا، وإن تصلحـوا  فتسـتريح، ولا ذات زوج 
زوجاتكـم بوجـهٍ مِـن وجوه الصلـح كما تقـدَّم، وبمجاهدة أنفسـكم على فعل 
مـا لا تهـواه النفس احتسـاباً وقيامـًا بحق الزوجـة، وتصلحوا أيضًـا فيما بينكم 
وبيـن النـاس فيمـا تنازعتم بـه من الحقـوق، وتتقـوا الله بامتثال أمـره واجتناب 

َ كَنَ غَفُـورًا رحَِيمًا{ ]النسـاء: 129[. نهيـه }فَـإنَِّ اللَّ

ــا{  ــعًا حَكِيمً ُ وَاسِ ــعَتهِِ وَكَنَ اللَّ ــنْ سَ ُ كًُّ مِ ــنِ اللَّ ــا يُغْ قَ }وَإِنْ يَتَفَرَّ
]النســاء: 130[.
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}وَإِنْ  فقـال:  بالفـراق،  بـأس  فلا  والالتئـام؛  الاتفـاق  ر  تعََـذَّ إذا  يعنـي: 
{ مِـن  ُ كًُّ قَـا{ أي: بفسـخ أو طالق أو خلـع أو غير ذلـك }يُغْـنِ اللَّ يَتَفَرَّ
الزوجين }مِنْ سَـعَتهِِ{ أي: مِـن فضَْلِهِ وإحسـانه العام الشـامل، فيغني الزوج 
بزوجـة خيـر لـه منهـا، ويغنيهـا مـن فضلـه بـرزق مـن غيـر طريقـه، فإنهـا وإن 
مَـت أنـه إذا فارقهـا زوجهـا المُنفِْـق عليهـا القَائـِم بمؤنتهـا ينقطـع عنهـا  توهَّ
الـرزق، فسـوف يغنيهـا الله مـن فضلـه، فـإن رزقها ليـس على الـزوج ولا على 
غيـره، بـل علـى المتكفـل القائم بـأرزاق الخليقـة كلهـا، وخصوصًا مـَن تعََلَّق 
قلبـُه بـه ورَجَـاه رجـاءً قلَبْيًِّا طَامِعًا فـي فضله كلَّ وقـتٍ، فإن الله عنـد ظنِّ عبده 

بـه، ولعـل الله يرزقهـا زوجًـا خيـرًا لهـا منـه وأنفع.

ُ وَاسِــعًا{ أي: وَاسِــع الرحمــة كثــر الإحســان }حَكِيمًا{: في  }وَكَنَ اللَّ
ــور مواضعها.  وضعه الأم

وفــي الآيــة: تنبيــه علــى أنــه ينبغــي للعبــد أن يعلِّــق رجــاءهَ بــالله وحــده، 
ر لــه ســبباً مــن أســباب الــرزق والراحــة أن يحمــده علــى ذلــك،  وأن الله إذا قـَـدَّ
ويســأله أن يبــارك فيــه لــه، فــإن انقطــع أو تعــذر ذلــك الســبب فــا يتشــوش 
قلبــه، فــإن هــذا الســبب مــن جملــة أســباب لا تحصــى ولا يتوقــف رزق العبد 
علــى ذلــك الســبب المعيــن، بــل يفتــح لــه ســبباً غيــره أحســن منــه وأنفــع، 
ة أســباب، فعليــه فــي أحوالــه كلهــا أن يجعــل فضــل ربــه،  وربمــا فتــح لــه عِــدَّ
ــاء المقــرون  عَ ــن الدُّ ــر مِ ــه، ويكث ــة قلب والطمــع فــي بــره نصــب عينيــه، وقبِلَْ
بالرجــاء؛ فــإن الله يقــول علــى لســان نبيــه: »أنَـَـا عِنـْـدَ ظَــنِّ عَبـْـدِي بـِـي، إنِْ ظَــنَّ 
َّــكَ مَــا دَعَوْتنَـِـي وَرَجَوْتنَـِـي  ا فلََــهُ«)))، وقــال: »إنِ بـِـي خَيـْـرًا فلََــهُ، وَإنِْ ظَــنَّ شَــرًّ

غَفَــرْتُ لـَـكَ عَلـَـى مَــا كَانَ فيِــكَ وَلَ أبُاَلـِـي«))).

))) رواه أحمد )9076(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع الصغير« )4315(.
))) رواه أحمد )21472(، والترمذي )3540(، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع الصغير« )4338(.
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فصل

في أحكام الطلاق والعدد

 َ نَّ اللَّ
َ
ــانِ... { إلــى قولــه: }وَاعْلَمُــوا أ تَ ــاَقُ مَرَّ قــال الله تعالــى: }الطَّ

هَــا النَّــيُِّ إذَِا طَلَّقْتُــمُ  يُّ
َ
ءٍ عَليِــمٌ{ ]البقــرة: 229-231[، وقــال: }يــا أ بـِـكُلِّ شَْ

... { الآيــات ]الطــاق: 1 ومــا بعدهــا[. تهِِــنَّ النّسَِــاءَ فَطَلّقُِوهُــنَّ لعِِدَّ
ذَكَرَ اللهُ أحكامَ الفِرَاق كما ذكر أحكام النكاح والدخول فيه. 

بـْـر علــى زوجتــه مــا دام متمكنـًـا  م أنــه تعالــى حَــثَّ الــزوجَ علــى الصَّ تقــدَّ
مــن الصبــر، وفــي هــذا ذكــر الله أنــه إذا كان لا بــد لــه مــن الطــاق، فعليــه أن 
تهِــا، أي: لتســتقبل عدتهــا، وذلــك أن يطلقهــا مــرة واحــدة  يطلــق زوجتــه لعِدَّ
ــا، أو  ــن حَمْلهَ ــه، أو يطلقهــا وهــي حامــل قــد تبيَّ ــم يجامعهــا في ــر ل فــي طُهْ
وهــي آيســة أو صغيــرة؛ لأنهــا فــي هــذه الأحــوال كلهــا تبتــدئ بالعــدة البيِّنـَـة 
الوَاضِحَــة، فمَــن طلقهــا أكثــر مــن واحــدة، أو وهــي حائــض أو نفســاء، أو 
فــي طهــر قــد وطــئ فيــه ولــم يتبيــن حملهــا؛ فإنــه آثــم متعــدٍّ لحــدود الله، 
وإذا طلقهــا هــذا الطــاق المشــروع فلــه أن يراجعهــا مــا دامــت فــي العــدة 
رَادُوا إصِْلَحًــا{ 

َ
حَــقُّ برَِدِّهـِـنَّ فِ ذَلـِـكَ إنِْ أ

َ
كمــا قــال تعالــى: }وَبُعُولَُهُــنَّ أ

]البقــرة: 228[، وســواء رضيــت أو كرهــت.

ــاق  ــو الط ــة ه ــن الرجع ــدُ م ــه العب ــن في ــذي يتمك ــاق ال ــذا الط وه
ــه  ــة فــا تحــل ل ــإن طلقهــا الطلقــة الثالث ــا عــوض، ف ــن ب ــى ثنتي بواحــدة إل
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ــل،  ــكاح تحلي ــة لا ن ــكاح رغب ــره ن ــا غي ــى تنقضــي عدتهــا، وتنكــح زوجً حت
ويطؤهــا ويطلقهــا رغبــة فــي طلاقهــا، وتنقضــي عدتهــا منــه فلــه أن ينكحهــا 

ــره. ــداق، وغي ــن الص ــي، ومِ ــن الول ــكاح مِ ــروط الن ــة ش ــا وببقي برضاه

فــإن طلقهــا بعــوض بلفــظ الطــاق أو الخلــع أو الفــداء، أو غيرهــا مــن 
الألفــاظ، فقــد أبــاح الله هــذا الفــداء عنــد الحاجــة، وهــي التــي نـَـصَّ عليهــا 
ــا  ــا فيِمَ ــاحَ عَلَيهِْمَ ــاَ جُنَ ِ فَ ــدُودَ اللَّ ــا حُ لَّ يقُِيمَ

َ
ــمْ أ ــإنِْ خِفْتُ ــه: }فَ بقول

افْتَــدَتْ بـِـهِ{ ]البقــرة: 229[، ســواء كان العــوضُ بقليــل أو كثيــر لعمــوم الآيــة، 
فــإذا فارقهــا علــى هــذا الوجــه حَصَــلَ لهــا الفِــكَاك منــه، ولــم يكــن لــه عليهــا 
رَجْعَــة إلا إذا شــاءت بنــكاح جديــد، وعنــد التَّرَاجُــع بيــن الزوجيــن إذا رَغِــبَ 
كلٌّ منهمــا فــي الآخــر، فليــس لولــي الأنثــى أن يعضلهــا ويمنعهــا أن تراجــع 
بعلهــا الأول أو الــذي فارقهــا، بغضًــا لــه أو نكايــة لــه وغضبـًـا عليــه، أو طمعًــا 
فــي بذلهــا أو بذلــه لــه شــيئاً مــن المــال، فــكل هــذا لا يحــل للولــي أن يفعلــه، 
ــه أن  ــا علي ــل م ــا، وأق ــن زوجه ــا وبي ــف بينه ــي التألي ــعى ف ــه أن يس ــل علي ب
ــداء  ــاق أو الف ــد الط ــك بع ــن ذل ــا ع ــك، وإذا كان منهيًّ ــي ذل ــارض ف لا يع
ونحوهمــا؛ فكيــف فــي ابتــداء الأمــر؟! ولكــن بشــرط أن يكــون الــزوج كفئـًـا، 

وترضــى المــرأة بــه. 

ــا لهــا فــي دينــه أو غيــره مِــن  ــن ليــس كفئً ج مَ َــزَوُّ ــنْ ت وأمــا إذا منعهــا مِ
ــا  ــه ضرره ــا في ــا عم ــن؛ لأن منعه ــو محس ــرعًا؛ فه ــرة ش ــات المعتب الصف
إحســان إليهــا، وهــذا أحــد الأســباب فــي اعتبــار الولــي للمــرأة فــي النــكاح.

ــي  ــرة: 228[، وف ــا{ ]البق رَادُوا إصِْلَحً
َ
ــة: }إنِْ أ ــي الرجع ــه ف ــي قول وف

ِ وَتلِـْـكَ{ اعتبــار هــذا الشــرط فــي  نْ يقُِيمَــا حُــدُودَ اللَّ
َ
ــا أ التراجــع: }إنِْ ظَنَّ

ــى  ــاء عل ــرار وللبق ــا للض ــع، ولا يتراجع ــا يراج ــع، وإلا ف ــة والتراج الرجع
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غيــر مــا يحبــه الله، وفــي هــذا أن الأفعــال مبنيــة علــى مقاصدهــا، وأن الأمــر 
الــذي يقصــد فيــه الخيــر والصــاح لا بــد أن يجُعــل فيــه بركــة، كمــا أن الــذي 
يقصــد بــه غيــر ذلــك ولــو مكــن منــه العبــد فإنــه ضــرر حاضــر، ويخشــى أن 

تكــون عواقبــه ذميمــة.

ــد إذا أراد  ــي للعب ــه ينبغ ــو أن ــع، وه ــي ناف ــى كل ــذا معن ــن ه ــتفاد م ويس
ــوق  ــا حق ــب عليه ــي يترت ــور الت ــل الأم ــور مث ــن الأم ــر م ــي أم ــل ف أن يدخ
كثيــرة، ومثــل الولايــات الكبــار والصغــار والأمــور المهمــة أن يتأنــى وينظــر 
فــي نفســه وعاقبــة أمــره، فــإن رأى مــن نفســه قــوة علــى ذلــك، ووثــق بقيامــه 
ــم  ــوكلً علــى الله، وإلا أحجــم واغتن بمــا فيهــا مــن الحقــوق تقــدم إليهــا مت
الســامة عــن الدخــول في الأمــور الخطــرة، وأمر تعالــى الأزواج أن يمســكوا 
زوجاتهــم بمعــروف أو يســرحوهن بمعــروف، فــإن أمســكها أمســكها بعشــرة 
حســنة، وإن فارقهــا فليكــن علــى وجــه الشــرع بطمأنينــة مــن غيــر مغاضبــة 

ولا مشــاتمة ولا عــداوات تقــع بينــه وبينهــا، أو بينــه وبيــن أهلهــا.

ومــن التســريح بالمعــروف أن يعطيهــا شــيئاً مــن المــال تتمتــع بــه وينجبر 
بــه خاطرهــا، وتذهــب عــن زوجهــا شــاكرة، ولا يكــون لهــذا الفــراق علــى 

هــذا الوجــه إلا العواقــب الطيبــة للطرفيــن. 

ــة التبييــن، وكان القصــد  ــن البــاري هــذه الأحــكام الجليلــة غاي ولمــا بيَّ
بهــا أن يعلمهــا العبــاد ويعملــوا بهــا، ويقفــوا عندهــا ولا يتجاوزوهــا، فإنــه لــم 
ينزلهــا عبثـًـا، بــل أنزلهــا بالعلــم والصــدق والحــق النافــع والجــد، نهــى عــن 
اتخاذهــا هــزوًا، أي: لعبـًـا بهــا، وهــو التجــرؤ عليهــا وعــدم الامتثــال لواجبهــا 
مثــل المضــارة فــي الإمســاك والإرســال، أو كثــرة الطــاق وجمــع الثــاث، 
ــان:  ــا باللس ــرة: 231[ عمومً ــمْ{ ]البق ِ عَلَيكُْ ــتَ اللَّ ــرُوا نعِْمَ ــال: }وَاذكُْ وق
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ــتعان بنعمــه  ــأن يسُ ــالأركان: ب ــاءً، وبالقلــب: اعترافًــا وإقــرارًا، وب حمــدًا وثن
ــإن  ــة، ف ــاب والحكم ــن الكت ــم م ــزل عليك ــا أن ــا م ــه، وخصوصً ــى طاعت عل
ــاَل، والحــال مِــن  ــنَّة مِــن بيــان الحــق والهُــدَى مِــن الضَّ فــي الكِتـَـاب والسُّ
الحــرام، وجميــع مــا يحتاجــه العِبَــادُ فــي أمــور دينهــم ودنياهــم مــا يوجِــب 
ــه،  ــوا لأحكام ــه ويخضع ــوا بحق ــرًا، ويقوم ــكرًا كثي ــكروه ش ــاد أن يش للعب
ــم  ــرَعَها العلي ــد شَ ــا علــى أن أحكامــه ق ــهِ؛ تنبيهً ــاتِ بعمــومِ عِلمِْ ــمَ الآي وخَتَ

ــاد فــي كلِّ زمــانٍ ومــكانٍ. الحكيــم، صالحــة للعِبَ

ة المُفَارَقـَـة بحســب أحوالهــا فــي كتابــه، فذكــر أن المفَارَقةَ  وقــد ذَكَــرَ عِــدَّ
بطــاق إن كانــت تحيــض: باســتكمال ثلاثــة قــروء مــن بعــد وقــوع الطــاق 
تهــا ثلاثــة أشــهر،  عليهــا، وأن الآيســة والتــي لــم تحَِــضْ لصِِغَــر ونحــوه: عِدَّ
ــلَ  ــرًا، وأن الحام ــهر وعش ــة أش ــص أربع ــا: ترب ــوت زوجه ــة بم وأن المفارق

مِــن المفارقــات فــي الحيــاة وبعــد الممــات: عدتهــا بوضــع الحمــل.

وفــي هــذه العِــدد وتقديرهــا مــن الأســرار والحكــم والمنافــع للزوجيــن 
وغيرهمــا مــا هــو مِــن آيــات الله للمتأمليــن المســتبصرين. 

ِيــنَ آمَنُــوا إذَِا نكََحْتُــمُ المُْؤْمِنَــاتِ  هَــا الَّ يُّ
َ
وقــال تعالــى: }يــا أ

ةٍ  ــدَّ ــنْ عِ ــنَّ مِ ــمْ عَلَيهِْ ــا لَكُ ــوهُنَّ فَمَ نْ تَمَسُّ
َ
ــلِ أ ــنْ قَبْ ــنَّ مِ ــمَّ طَلَّقْتُمُوهُ ثُ

احًــا جَيِــاً{ ]الأحــزاب: 49[، ففــي هــذه  ونَهَــا فَمَتّعُِوهُــنَّ وَسَّحُِوهُــنَّ سََ تَعْتَدُّ
الآيــة: أن المفارقــة فــي الحيــاة بطــاق ونحــوه ليــس لزوجهــا عليهــا عــدة إذا 
ج فــي الحــال. ــزَوُّ ــلُ بهــا، بــل بمجــرد مــا يطلقهــا لهــا التَّ لــم يدخــل أو يخَْ

ــت  ــا ثب ــوَة، كم ــك الخَلْ ــول، وكذل ــت بالدخ ة تثب ــدَّ ــذا أن العِ ــي ه وف
عــن الخلفــاء الراشــدين ، ومفهــوم الآيــة: أن الفــراق بالمــوت تعتــد لــه 
الزوجــة المعقــود عليهــا ولــو قبــل الدخــول، وكمــا يؤخــذ مــن مفهــوم هــذه 
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زْوَاجًــا 
َ
ِيــنَ يُتَوَفَّــوْنَ مِنكُْــمْ وَيَــذَرُونَ أ فإنــه يؤخــذ مــن عمــوم قولــه: }وَالَّ

بَّصْــنَ... { الآيــة ]البقــرة: 234[. يَتََ
ــظ  ــة، ولحف ــن الرجع ــه م ــزوج؛ لتمكن ــوق ال ــن حق ــدة م ــا: أن الع وفيه

ــان:  ــدة نوع ــإن المعت ــا؛ ف ــا أيضً ــاط، وحــق له ــن الاخت ــه م ــه ومائ فراش

ولَتِ 
ُ
ــى: }وَإِنْ كُــنَّ أ ــال تعال ــكل حــال، ق ــة ب ــا النفق ــوع حامــل له ن

{ ]الطــاق: 6[.  ــنَّ ــنَ حَلَْهُ ــنَّ حَــىَّ يضََعْ ــوا عَلَيهِْ نفِْقُ
َ
ــلٍ فَأ حَْ

ونوع غير حامل، وهي أيضًا نوعان:

مفارقــة بائنــة بمــوت، أو فســخ أو خلــع، أو ثــاث، أو عــوض؛ فهــؤلاء 
ــروف  ــهِ المع ــى وَجْ ــكن إلا عل ــوة، ولا مس ــن، ولا كس ــةَ له ــن لا نفق كُلُّه
والإحســان. ومفارقــة رجعيــة، فمــا دامــت فــي العــدة؛ فلهــا النفقــة والكســوة 
والمســكن، وتوابعهــا علــى الــزوج، وحكمهــا حكــم الزوجــة التــي فــي حباله 
اه بعــاً لهــا فــي  فــي كل حــالٍ؛ إلا فــي القســم فــا قســم لهــا؛ لأن اللهَ ســمَّ
حَــقُّ برَِدِّهـِـنَّ فِ ذَلكَِ{ ]البقــرة: 228[، ولأن لــه أن يرجعها 

َ
قولــه: }وَبُعُولَُهُــنَّ أ

إلــى الزوجيــة التَّامَّــة رضيــت أو كرهــت مــا دامــت فــي العــدة.

 } رحَْامِهِــنَّ
َ
ُ فِ أ نْ يكَْتُمْــنَ مَــا خَلَــقَ اللَّ

َ
وفــي قولــه: }وَلَ يَـِـلُّ لهَُــنَّ أ

ــود  ــي وج ــا ف ــول قوله ــها، وقب ــى نفس ــا عل ــى أمانته ــل عل ــرة: 228[: دلي ]البق

ــى أن  ــل عل ــذا دلي ــك، وه ــان ذل ــا بكتم ــه توعده ــه؛ لأن ــض وانقطاع الحي
ــر.  ــا معتب قوله

{ ]الأحـزاب: 49[:  وفـي قولـه: }إذَِا نكََحْتُـمُ المُْؤْمِنَـاتِ ثُـمَّ طَلَّقْتُمُوهُـنَّ
ق طلاقـًا بنـكاح  دليـل علـى أنـه لا يقـع الطلاق إلا بعـد النـكاح، وأن مـَن عَلّـَ
امـرأة لـم ينعقـد هـذا التعليـق، ولـم يقـع عليهـا شـيء إذا نكحهـا؛ لأن النكاح 
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لا يـُرَاد بـه خلاف مقصوده، وهذا بخلاف تعليق عتـق المملـوك للغير بملكه 
إيـاه فإنـه صحيـح ويعتـق إذا ملكـه؛ لأن تملـك الرقيـق يقصـد به العتـق، وهو 

مقصـود شـرعي صحيح.

{ ]الأحــزاب: 49[: فيــه الأمــر بتمتيــع المفارقــة الطلاق  وقولــه: }فَمَتّعُِوهُــنَّ
قبــل المســيس مطلقًــا، وفــي آيــة البقــرة الأمــر بالتمتيــع إذا لــم يســمِّ لهــا مهــرًا، 
فــإن ســمَّى لهــا مهــرًا فإنــه يتنصــف إذا طلقهــا قبــل الدخــول، ويكــون نصــف 
الصــداق هــو المتعــة كمــا قــال تعالــى: }لَ جُنَــاحَ عَلَيكُْــمْ إنِْ طَلَّقْتُــمُ النّسَِــاءَ مَا 
وْ تَفْرضُِــوا لهَُــنَّ فَريِضَــةً وَمَتّعُِوهُــنَّ عََ المُْوسِــعِ قـَـدَرُهُ وَعََ المُْقْــرِِ 

َ
ــوهُنَّ أ لـَـمْ تَمَسُّ

نْ 
َ
ــا عََ المُْحْسِــنيَِن 236 وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُــنَّ مِــنْ قَبـْـلِ أ قـَـدَرُهُ مَتَــاعً باِلمَْعْــرُوفِ حَقًّ

ــونَ  نْ يَعْفُ
َ
ــمْ إلَِّ أ ــا فَرضَْتُ ــفُ مَ ــنَّ فَريِضَــةً فَنصِْ ــمْ لهَُ ــدْ فَرضَْتُ ــوهُنَّ وَقَ تَمَسُّ

ــوُا  ــوَى وَلَ تنَسَْ ــرَبُ للِتَّقْ قْ
َ
ــوا أ نْ تَعْفُ

َ
ِــاَحِ وَأ ــدَةُ النّ ــدِهِ عُقْ ِي بيَِ ــوَ الَّ وْ يَعْفُ

َ
أ

الفَْضْــلَ بيَنَْكُــمْ{ ]البقــرة: 236، 237[، فحــثَّ علــى العفــو فــي هــذا الموضــع 
الخــاص لنفعــه وعظــم موقعــه، وقــال: }وَلَ تنَسَْــوُا الفَْضْــلَ بيَنَْكُــمْ{ ]البقرة: 
237[، وهــذا إرشــاد عظيــم نافــع فــي جميــع المعامــات أنــه ينبغــي للعبــد فيها 

أن لا يســتقصي فــي كل شــيء، بــل يجعــل للفضــل محــاًّ مــن عفــوٍ ومحابــاةٍ 
ــا فــي الذمــة قـَـدْرًا أو وَصْفًــا، وقبــول أدنــى مِــن الحــقِّ كميــة  وإعطــاءٍ أزيــد ممَّ
وكيفيــة، فكــم حصــل بهــذا الفضــل -وإن كان طفيفًــا- خيــر كثيــر وأجــر كبيــر، 

ومعــروف وبركــة، وراحــة فكــر وطمأنينــة قلــب.

ــنَ{  ــا عََ المُْتَّقِ ــرُوفِ حَقًّ ــاعٌ باِلمَْعْ ــاتِ مَتَ ــه: }وَللِمُْطَلَّقَ ــي قول وف
ــرة: 241[:  ]البق

هــذا العمــوم يقتضــي أن كلَّ مطلقــة لهــا علــى زوجهــا متعــة، لكــن إن 
كانــت غيــر مدخــول بهــا ولــم يسَُــمَّ لهــا مهــرٌ، فالمتعــة واجبــة -كمــا تقــدَّم- 
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ــف المهــرُ  بحســب يسََــار الــزوج وإعْسَــارِه، وإن كان قــد سُــمِّي لهــا مهــر تنَصََّ
وكان النصــف الحَاصِــل لهــا هــو المتعــة، فــإن لــم يكــن الأمــر كذلــك كانــت 
ــا معروفـًـا وإحســاناً جميــاً؛ لمــا فيهــا مــن جبــر خاطرهــا وقضــاء  المتعــة حقًّ
نوائبهــا التــي هــي مظنــة الحاجــة إليهــا فــي تلــك الحــال، وكــون ذلــك عنوانـًـا 
ــي تحــدث  ــا للمشــاغبات والعــداوات الت ــى التســريح بالمعــروف، ودفعً عل
لكثيــرٍ مِــن النــاس عنــد الطــاق، واحتياطًــا لبــراءة ذمتــه ممــا لعلــه لحقــه لهــا 
مــن الحقــوق، وتســهيلً للرجعــة أو المراجعــة إذا تغيَّــرت الحــال وأحدث الله 
بعــد ذلــك أمــرًا، ولهــا مــن الفوائــد شــيء كثيــر، ومــدح الله هــذه الأحــكام 
ــونَ{  ــمْ تَعْقِلُ ــهِ لَعَلَّكُ ــمْ آيات ُ لَكُ ُ اللَّ ــنِّ ــكَ يبَُ ِ ــه: }كَذَل ــة بقول الجليل
ــى  ــة عل ــر دلال ــدل أكب ــا ت ــات؛ لأنه ــكام آي ــذه الأح ــمَّى ه ــرة: 242[، فسََ ]البق

ــه شــرع لهــم مــن الأحــكام، الأحــكام الصالحــة  ــاده، وأن ــه ولطفــه بعب عنايت
لــكلِّ زمــانٍ ومــكانٍ، ولا يصُْلِــح العبــادَ غيرُهــا.

&
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فصل

في آيات في الإيلاء والظهار واللعان

ــإنِْ  شْــهُرٍ فَ
َ
رْبَعَــةِ أ

َ
ــصُ أ ِيــنَ يؤُْلـُـونَ مِــنْ نسَِــائهِِمْ ترََبُّ قــال تعالــى: }للَِّ

ــمِيعٌ  َ سَ ــإنَِّ اللَّ ــاَقَ فَ ــوا الطَّ ــمٌ 26 وَإِنْ عَزَمُ ــورٌ رحَِي َ غَفُ ــإنَِّ اللَّ ــاءُوا فَ فَ
ــيِ تَُادِلـُـكَ فِ  ــوْلَ الَّ ُ قَ ــدْ سَــمِعَ اللَّ عَليِــمٌ{ ]البقــرة: 226، 227[، وقــال: }قَ
ــونَ  ــنَ يرَْمُ ِي ــانُ: }وَالَّ ــي ‌اللِّعَ ــال ف ــة: 1[، وق ــات. ]المجادل ــا{... الآي زَوجِْهَ

ــور: 6[.  ــات ]الن ــمْ{... الآي زْوَاجَهُ
َ
أ

مــن جملــة الأحــكام المنتشــرة المتعلِّقــة بالزوجــة: أنــه قــد يؤلــي منهــا 
أو يظاهــر منهــا، والفــرق بيــن الإيــاء والظهــار: أن الإيــاء هــو الحَلِــف بــالله 
علــى تــرك وطء زوجتــه أبــدًا، أو مــدة طويلــة تزيــد علــى أربعــة أشــهر إذا كان 
قــادرًا علــى الــوطء، فــإذا فعــل ذلــك وحلــف هــذا الحلــف فــا يخلــو؛ إمــا 
ــه تُــرِك  ــم تطالب ــه، فــإن ل ــه الزوجــة بحقهــا مــن الــوطء، أو لا تطالب أن تطالب
وشــأنه، فــإن وطــئ فــي هــذه المــدة فقــد حَنَــث، وعليــه كفــارة يميــن، وإلا 

فــا كفــارة عليــه.

وإن طالبتــه بالــوطء أمُِــر بذلــك وجعــل لــه أربعــة أشــهر، فــإن فــاء ورجع 
إلــى الــوطء؛ فذلــك هــو المطلــوب منــه، وهــو أحــب الأمريــن إلــى الله، وإن 
أبــى وامتنــع ومضــت الأربعــة الأشــهر وهــو مُصِــرٌّ علــى عــدم وطئهــا وهــي 
ــر  ــن: إمــا أن يفــيء ويكفِّ ــر علــى أحــد أمري مقيمــة علــى طلــب حقهــا، أجُْبِ
كفــارة يميــن، وإمــا أن يطلِّــق، فــإن امتنــع مِــن كلٍّ منهمــا طَلَّــق الحاكــم عليــه.

وأمــا الظهــار: فــأن يحــرِّم زوجتــه ويقــول لهــا: أنــت علــيَّ كظهــر أمــي، 
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أو نحــوه مــن ألفــاظ التحريــم الصريحــة، فهــذا قــد أتــى منكــرًا مــن القــول 
ــم  ــي أعظ ــن ه ــال بمَ ــي ح ــن ه ــبَّه مَ ــذب إذ شَ ــم ك ــذب أعظ وزورًا، وك
ــنْ  ــمْ مِ ــرُونَ مِنكُْ ــنَ يُظَاهِ ِي ــال: }الَّ ــذا ق ــي الأم؛ وله ــات، وه المحرم
هُــمْ لََقُولـُـونَ  نَهُــمْ وَإِنَّ ئـِـي وَلَْ هَاتُهُــمْ إلَِّ اللَّ مَّ

ُ
هَاتهِِــمْ إنِْ أ مَّ

ُ
نسَِــائهِِمْ مَــا هُــنَّ أ

ــال: }وَإِنَّ  ــة فق ــم عــرض التوب ــة: 2[، ث ــوْلِ وَزُورًا{ ]المجادل ــنَ القَْ ــرًا مِ مُنكَْ
ــة: 2[. ــة، ]المجادل ــوٌّ غَفُورٌ{تتمــة الآي َ لَعَفُ اللَّ

ــلِ أن  ثــم ذكــر طريقهــا بالكفــارة، فأمــر المظاهــر أن يعتــق رقبــة مــن قبَْ
ــا،  ــل المســيس أيضً ــن مــن قبَْ ــم يجــد صــام شــهرين متتابعي ــإن ل يمســها، ف
فــإن لــم يســتطع أطعــم ســتين مســكيناً، فبعــد هــذه الكفــارة تحــل لــه الزوجــة 

وتنحــل يمينــه.

نـَـا، ولــم يكــن لــه علــى  وأمــا اللِّعَــان: فــإن الــزوج إذا رَمَــى زوجتــه بالزِّ
ذلــك أربعــة شــهود، ولــم تعتــرف، بــل أقامــت علــى الإنــكار، فعليــه مــا علــى 
مَــن قـَـذَف المُحْصَنـَـات مِــن جَلـْـد ثمانيــن جلــدة؛ إلا أن يلاعنهــا، وذلــك بــأن 
يشــهد أربــع مــرات أنــه لمَــن الصادقيــن فيمــا رماهــا بــه مــن الزنــا، ويقــول 
ــا علــى نفســه: وأن لعنــة الله عليــه إن كان مــن الكاذبيــن؛  فــي الخامســة داعيً
ــان  ــه بلع ــر؛ إلا أن تقابل ــى تق ــس حت ــدُّ أو الحب ــا الح ــب عليه ــذٍ يترتَّ فحينئ
يــدرأ عنهــا العــذاب بــأن تقــول أربعًــا: أشــهد بــالله إنــه لمَــن الكاذبيــن فيمــا 
رمانــي بــه مــن الزنــا، وتزيــد فــي الخامســة: وأن غضــب الله عليهــا إن كان مــن 

الصادقيــن، فعنــد ذلــك يحصــل الفِــرَاق الأبــدي بينــه وبينهــا.

والحكمــة فــي تخصيــص الــزوج بســقوط حــد القــذف عنــه إذا لَعَــن: 
ــن  ــه مِ ــا يلحق ــي م ــا لنف ــى رميه ــرًا إل ــا كان مضط ــاجٌ، وربم ــزوجَ محت أن ال
ــر زوج إذا  ــاذف إذا كان غي ــا الق ــه، وأم ــاد فراش ــه وإفس ــره، ولحق أولاد غي
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ِيــنَ يرَْمُــونَ المُْحْصَنَــاتِ  ه: }وَالَّ قــذف غيــره بالزنــا، فــإن الله قــال فــي حَــدِّ
ــمْ  ــوا لهَُ ةً وَلَ تَقْبَلُ ــنَ جَــدَْ ــمْ ثَمَانِ وهُ ــهَدَاءَ فاَجْلُِ ــةِ شُ رْبَعَ

َ
ــوا بأِ تُ

ْ
َــمْ يأَ ــمَّ ل ثُ

ِيــنَ تاَبـُـوا... { ]النــور: 4 - 5[. ولَئـِـكَ هُــمُ الفَْاسِــقُونَ 4 إلَِّ الَّ
ُ
بـَـدًا وَأ

َ
شَــهَادَةً أ

&
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فصل

في آيات القِصاص والحدود

ــاصُ فِ  ــمُ القِْصَ ــبَ عَلَيكُْ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــى: }ي ــال تعال ق

{ إلــى آخرهــا والتــي بعدهــا ]البقــرة: 178- 179[: ــرِّ ــرُّ باِلُْ ــىَ الُْ القَْتْ
يمَْتــنُّ اللهُ علــى عبــاده بأنــه فــرض عليهــم القِصَــاص فــي القَتلْـَـى، 
ــلَ عليهــا  ــل القاتــل عمــدًا علــى الصفــة التــي قت أي: المســاواة فيــه، وأن يقُْتَ

ــاد.  ــن العب ــدل بي ــةً للع ــول؛ إقام المقت

وتوجيــه الخطــاب لعمــوم المؤمنيــن: فيــه دليــل علــى أنــه يجــب عليهــم 
ــول إذا  ــي المقت ــة ول ــل بنفســه، إعان ــى القات ــل، حت ــاء القات ــى أولي كلهــم حت
طلــب القصــاص وتمكينــه مــن القاتــل، وأنــه لا يحــل لهــم أن يحولــوا بينــه 
وبيــن القاتــل إذا تمــت الشــروط كمــا يفعلــه أهــل الجاهليــة، ومَــن أشــبههم 

مــن إيــواء المحدثيــن.

{: يدخــل فــي منطوقهــا، وفــي  ــرِّ ــرُّ باِلُْ ــل ذلــك بقولــه: }الُْ ثــم فصََّ
نَّ النَّفْــسَ باِلنَّفْــسِ{ ]المائــدة: 45[: أن الذكــر يقتــل بالأنثــى 

َ
منطــوق قولــه: }أ

كمــا تقتــل الأنثــى بالذكــر، فيكــون هــذا المنطــوق مقدمـًـا علــى مفهــوم قولــه: 
  نْــىَ{، مــع دلالــة صريــح الســنة الصحيحــة فــي قتــل النبي

ُ
نْــىَ باِلْ

ُ
}وَالْ

اليهــودي بالجاريــة.

وخَــرَج مِــن هــذا العمــوم الأبــوان وإن عَلـَـوَا فــا يقتــان بالولــد؛ لــورود 
ــنَّة بذلــك، مــع أن فــي لفــظ القصــاص مــا يــدل علــى أنــه ليــس مــن العدل  السُّ
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أن يقتــل الوالــد بولــده، ولأن مــا فــي قلــب الوالديــن مــن الرحمــة المانعــة من 
صــدور هــذه الجريمــة منهمــا علــى ولدهمــا مــا يحــدث الشــبهة، إمــا أنــه لا 
بــد أن فــي عقلهمــا اختــالً أو أذيــة شــديدة أحرجتــه إلــى قتــل ولــده، أو لــم 

يحــرر أن القتــل عمــد محــض.

ــنة  ــوت الس ــر لثب ــل بالكاف ــلم لا يقت ــوم أن المس ــذا العم ــن ه ــرج م وخ
بذلــك، مــع أن الآيــة فــي خطــاب المؤمنيــن خاصــة، وليــس أيضًــا مــن العدل 

أن يقتــل ولــي الله بعــدوه.

ــدِ{: ذكــرًا كان أو أنثــى تســاوت قيمتهمــا أو اختلفــت،  ــدُ باِلعَْبْ }وَالعَْبْ
ودَلَّ مفهومهمــا علــى أن الحــر لا يقتــل بالعبــد؛ لكونــه غيــر مســاوٍ لــه.

ــد  ــي العم ــود ف ــوب الق ــلَ وج ــى أن الأص ــل عل ــة: دلي ــذه الآي ــي ه وف
ــهِ  خِي

َ
ــنْ أ ــيَِ لَُ مِ ــنْ عُ ــال: }فَمَ ــذا ق ــه؛ فله ــدل عن ــة ب ــدوان، وأن الدي الع

ــض  ــا بع ــة، أو عف ــل إلــى الدي ــن القات ــول ع ــي المقت ــا ول ءٌ{ أي: عف شَْ
ــرة فــي القــود  ــة، وتكــون الخي ــه يســقط القصــاص وتجــب الدي ــاء فإن الأولي
ــول أن  ــي المقت ــه وجــب علــى ول ــا عن ــإذا عف ــي، ف ــى الول ــة إل ــار الدي واختي
يتبــع القاتــل بالمعــروف مــن غيــر أن يشــق عليــه ولا يحملــه مــا لا يطيــق، بــل 
ــان  ــه بإحس ــل أداء إلي ــى القات ــه، وعل ــب ولا يحرج ــاء والطل ــن الاقتض يحس
مــن غيــر مطــل ولا نقــص ولا إســاءة فعليــة أو قوليــة، فهــل جــزاء الإحســان 
ــا  ــي كل م ــه ف ــور ب ــذا مأم ــاء؟! وه ــن القض ــان بحس ــو إلا الإحس ــه بالعف إلي
ثبَـَـت فــي ذِمــم النــاس للإنســان، مأمــور مَــن لــه الحــق بالاتِّبـَـاع بالمعــروف، 
ُ عَبـْـدًا سَــمْحًا إذَِا  ومـَـن عليــه الحــق بــالأداء بإحســان كمــا قــال : »رَحِــمَ اللَّ

ــى«))). ــمْحًا إذَِا اقتْضََ ــى، سَ قضََ

))) رواه الطبراني في المعجم الأوسط )4708(.
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ــى  ــق وحــثٌّ علــى العفــو إل ــهِ{: ترقي خِي
َ
ــنْ أ ــيَِ لَُ مِ ــه: }عُ وفــي قول

خِيــهِ{ دليــل على أن 
َ
الديــة، وأكمــل مِــن ذلــك: العفــو مجانـًـا، وفي قولــه: }أ

القاتــل عمــدًا لا يكفــر؛ لأن المــراد بالأخــوة هنــا أخــوة الإســام، فلــم يخــرج 
ــل،  ــي دون القت ــي ه ــي الت ــائر المعاص ــى س ــاب أول ــن ب ــا، ومِ ــل عنه بالقت
فــإن صاحبهــا لا يكفــر، ولكنــه يســتحق العقــاب، وينقــص بذلــك إيمانــه إن 
ــل، وصــار  ــول أو بعضهــم احتقــن دم القات ــاء المقت ــا أولي ــب، وإذا عف ــم يت ل
ِــكَ{  ــدَ ذَل ــدَى بَعْ ــنِ اعْتَ ــا منهــم ومِــن غيرهــم؛ فلهــذا قــال: }فَمَ معصومً
لِــمٌ{ أي: فــي الآخــرة، وأمــا قتلــه وعدمــه 

َ
أي: بعــد العفــو، }فَلَــهُ عَــذَابٌ أ

فيؤخــذ ممــا تقــدَّم؛ لأنــه قتََــلَ مكافئًِــا لــه، فيجــب قتلــه بذلــك.

ــن تعالــى حكمتــه العظيمــة فــي مشــروعية القصــاص فقــال:  ثــم بيَّ
ــه  ــع ب ــاء، وتنقم ــك الدم ــن بذل { أي: تنحق ــاةٌ ــاصِ حَيَ ــمْ فِ القِْصَ }وَلَكُ
ــلٌ؛ وإذا  ــه قتَْ ــكاد يصــدر من ــلَ لا ي ــلَ قتُِ ــه إذا قتََ ــن عــرف أن الأشــقياء؛ لأن مَ
رئــي القاتــل مقتــولً انزجــر غيــره بذلــك؛ فلــو كان عقوبــة القاتــل غيــر القتــل 
لــم يحصــل مــن انكفــاف الشــر مــا يحصــل بالقتــل، وهكــذا ســائر الحــدود 
الشــرعية فيهــا مــن النكايــة والانزجــار مــا يــدل علــى حكمــة الحكيــم الغفــار، 

ــم. ــادة التعظي ــاة لإف ــر الحي ونكَّ

ــول  ــل العق ــة إلا أه ــة المعرف ــه حقيق ــم لا يعرف ــذا الحك ــا كان ه ولم
ــمْ  ــابِ لَعَلَّكُ لَْ

َ
ولِ الْ

ُ
ــا أ ــاةٌ ي ــاصِ حَيَ ــمْ فِ القِْصَ ــال: }وَلَكُ ــة ق الكامل

ــم  ــوا أفكاره ــاده أن يعُْمل ــن عب ــب م ــه يح ــى أن ــدل عل ــذا ي ــونَ{: وه تَتَّقُ
َّــة علــى  ال وعقولهــم فــي تدبيــر مــا فــي أحكامــه مــن الحكــم والمصالــح الدَّ
ــن كان  ــعة، وأن مَ ــه الواس ــه ورحمت ــده وعدل ــه وحم ــال حكمت ــه، وكم كمال
بهــذا الوصــف فقــد اســتحق الثنــاء والمــدح بأنــه مِــن ذوي الألبــاب، الذيــن 
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ــرفاً. ــاً وش ــك فض ــى بذل ــاب، وكف ــم الخط ــه إليه وج

ــا  ــه، وعــرف م ــن عــرف رب ــك أن مَ ــونَ{: وذل ــمْ تَتَّقُ ــه: }لَعَلَّكُ وقول
فــي دينــه وشــرعه مــن الأســرار العظيمــة والحكــم البديعــة والآيــات الرفيعــة، 

أوجــب لــه أن ينَقَْــاد لأمــر الله، ويخضــع لشــرعه؛ طاعــة للهً ولرســوله.

ةٍ  وا كَُّ وَاحِــدٍ مِنهُْمَــا مِائـَـةَ جَــدَْ انِ فَاجْــدُِ انيَِــةُ وَالــزَّ قولــه تعالــى: }الزَّ
ــومِْ  ِ وَالَْ ــاللَّ ِ ــونَ ب ــمْ تؤُْمِنُ ِ إنِْ كُنتُْ ــنِ اللَّ ــةٌ فِ دِي فَ

ْ
ــا رَأ ــمْ بهِِمَ خُذْكُ

ْ
وَلَ تأَ

الْخِــرِ وَليَْشْــهَدْ عَذَابَهُمَــا طَائفَِــةٌ مِــنَ المُْؤْمِنـِـنَ{ ]النــور: 2[:
هذا حَدُّ الزاني غير المحصن مِن ذَكَر أو أنثى، يجُْلدَ مائة جلدة، جلدات 
يشهده  بحيث  ا  سِرًّ لا  عَلنَاً  ذلك  يكون  أن  ويتعيَّن  تهلكه،  ولا  وتزجره  تؤلمه 
الجرائم،  أهل  لقمع  الضروريات  من  الحدود  إقامة  المؤمنين؛ لأن  من  طائفة 
ين، والاستتار  واشتهارها هو الذي يحصل به الردع والانزجار وإظهار شعائر الدِّ
به أو على أحدٍ دون أحدٍ فيه مفاسد كثيرة، ووردت السنة بتغريب عام كامل 
الزاني  السنة وأجمع المسلمون على رجم  الجلد، كما تواترت  عن وطنه مع 

المحصن، يرجم بالحجارة حتى يموت.

ــا  ــزَاءً بمَِ ــا جَ يدِْيَهُمَ
َ
ــوا أ ــارقَِةُ فاَقْطَعُ ــارقُِ وَالسَّ ــى: }وَالسَّ ــال تعال وق

ــدة: 38[:  ــمٌ{ ]المائ ــزٌ حَكِي ُ عَزِي ِ وَاللَّ ــنَ اللَّ ــكَالً مِ ــبَا نَ كَسَ
الســارق هــو مـَـن أخــذ مــال غيــره المحتــرم بغيــر رضــاه، وهــو مِــن كبائر 
الذنــوب الموجبــة لترتــب هــذه العقوبــة، وهــو أنــه يجــب قطــع يــده اليمنــى 
كمــا هــي قــراءة بعــض الصحابــة، واليــد إذا أطلقــت فهــي الكــف إلــى الكــوع 
فقــط، فــإذا قطعــت حســمت وجوبـًـا فــي زيــت أو وَدك مغلــي لتنســد العــروق 
فيقــف الــدم، ولكــن الســنة قيَّــدت عمــوم الآيــة الكريمــة بأمــورٍ كلهــا ترجــع 

إلــى تحقيــق الســرقة للأمــوال.
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ــة  ــار، أو ثلاث ــع دين ًــا، وهــو رب ــد أن يكــون المســروق نصاب فمنهــا: لا ب
ــا يســاوي ذلــك. دراهــم، أو م

ومنهــا: لا بــد أن يكــون المأخــوذ منــه حــرزًا، وحــرز كل مــال مــا يحفــظ 
ــه، ويؤخــذ هــذا  ــر محــرز فــا قطــع علي ــه عــادة، فلــو ســرق مــن مــال غي ب
ــه الــذي يأخــذ المــال علــى وجــه لا يمكــن التحــرز  مــن لفــظ الســارق؛ فإن
منــه، فــإن عــاد الســارق قطعــت رجلــه اليســرى، فــإن عــاد فقيــل تقطــع يــده 
اليســرى، ثــم إن عــاد قطعــت رجلــه اليمنــى، وقيــل: يحبــس حتــى يمــوت، 

وورد فــي ذلــك آثــار عــن الســلف مختلفــة.

ــبَا{ ]المائــدة: 38[: مــن التجــرؤ علــى أمــوال  ــا كَسَ ــزَاءً بمَِ وقولــه: }جَ
اق ليرتدعــوا إذا علمــوا  ــرَّ ِ{ أي: ترهيبًــا منــه للسُّ النــاس، }نَــكَالً مِــنَ اللَّ
ــاصِ  ــمْ فِ القِْصَ ــل: }وَلَكُ ــي القت ــه ف ــر قول ــذا نظي ــون، وه ــم يقطع أنه

.} ــاةٌ حَيَ
ُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{ أي: عــز وحكــم، فقطــع بحكمتــه يــد الســارق؛  }وَاللَّ

تنكيــاً للمجرميــن، وحفظًــا للأمــوال.

وقــد ذكــر الله قبــل هــذا حــد قطــاع الطريــق المحاربيــن فــي قولــه: }إنَِّمَا 
{ ]المائــدة: 33[، فقيــل: إن الإمــام مخيَّــر فيهــم بيــن  َ ِيــنَ يَُاربُِــونَ اللَّ جَــزَاءُ الَّ
هــذه الأمــور، وعليــه أن يفعــل مــا تقتضيــه المصلحــة، ويحصــل بــه النكايــة. 
ــة بحســب الجريمــة، فــإن جمعــوا بيــن القتــل  َّبَ ــة مرت وقيــل: إن هــذه العقوب
وأخــذ المــال جمــع لهــم بيــن القتــل والصلــب، وإن قتلــوا ولــم يأخــذوا مــالً 
عَــت أيديهــم وأرجلهــم  قتُلِــوا ولــم يصلبــوا، وإن أخــذوا مــالً ولــم يقتلــوا قطُِّ
ــن  ــوا م ــالً نفُُ ــذوا م ــوا ولا أخ ــم يقتل ــاس ول ــوا الن ــاَف، وإن أخاف ــن خِ م

الأرض، فــا يتُرَْكــون يــأوون إلــى بلــدٍ، أو يحُبســون كمــا قالــه بعضهــم.
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فصل

في الأيمان ونحوها

حَــلَّ 
َ
ــاتِ مَــا أ ِيــنَ آمَنُــوا لَ تَُرِّمُــوا طَيّبَِ هَــا الَّ يُّ

َ
قــال الله تعالــى: }يــا أ

ــا رَزقََكُــمُ  َ لَ يُِــبُّ المُْعْتَدِيــنَ 87 وَكُُــوا مِمَّ ُ لَكُــمْ وَلَ تَعْتَــدُوا إنَِّ اللَّ اللَّ
 ُ نْتُــمْ بـِـهِ مُؤْمِنُــونَ 89 لَ يؤَُاخِذُكُــمُ اللَّ

َ
ِي أ َ الَّ قُــوا اللَّ ُ حَــاَلً طَيّبًِــا وَاتَّ اللَّ

ارَتـُـهُ  دْتُــمُ الإيمــان فَكَفَّ يْمَانكُِــمْ وَلَكِــنْ يؤَُاخِذُكُــمْ بمَِــا عَقَّ
َ
باِللَّغْــوِ فِ أ

وْ كسِْــوَتُهُمْ 
َ
هْليِكُــمْ أ

َ
وسَْــطِ مَــا تُطْعِمُــونَ أ

َ
ةِ مَسَــاكيَِن مِــنْ أ إطِْعَــامُ عَــرََ

يْمَانكُِــمْ 
َ
ــارَةُ أ يَّــامٍ ذَلـِـكَ كَفَّ

َ
وْ تَرِْيــرُ رَقَبَــةٍ فَمَــنْ لـَـمْ يَِــدْ فَصِيَــامُ ثلََثـَـةِ أ

َ
أ

ُ لَكُــمْ آياتــهِ لَعَلَّكُــمْ  ُ اللَّ ــنِّ يْمَانكَُــمْ كَذَلـِـكَ يبَُ
َ
ــمْ وَاحْفَظُــوا أ إذَِا حَلَفْتُ

تشَْــكُرُونَ{ ]المائــدة: 87 - 89[.
ــي  ــم ف ــى إيمانك ــوا بمقتض ــوا اعمل ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــاري: ي ــول الب يق
مــوا مــا أحــلَّ الله لكــم  م الله، فــا تحرِّ تحليــل مــا أحَــلَّ اللهُ، وتحريــم مــا حَــرَّ
ــم  ــا عليك ــل اللهُ به ــمٌ تفضَّ ــا نعَِ ــا؛ فإنه ــارب، وغيره ــم والمش ــن المطاع م
ــردوا  ــدَرًا، ولا ت ــرها قَ ــرعًا ويسَّ ــا ش ــا إذ أحله ــكروا الله عليه ــا، واش فاقبلوه
ــى  ــف عل ــا، أو الحل ــاد تحريمه ــا، أو اعتق ــدم قبوله ــا، أو ع ــة الله بكفره نعم
عــدم تناولهــا، فــإن ذلــك كلــه مــن الاعتــداء؛ ولهــذا قــال: }وَلَ تَعْتَــدُوا إنَِّ 

ــك. ــى ذل ــم عل ــم ويمقته ــل يبغضه ــنَ{، ب ــبُّ المُْعْتَدِي َ لَ يُِ اللَّ
ُ حَــاَلً طَيّبًِــا{ أي: كلــوا مــن رزقــه الــذي  ــا رَزقََكُــمُ اللَّ }وَكُُــوا مِمَّ
ســاقه إليكــم، ويســره لكــم بأســبابه المتنوعــة، إذا كان حــالً، لا ســرقة ولا 
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غصبـًـا، ولا حصــل فــي معاملــة خبيثــة، وكان أيضًــا طَيِّبـًـا نافعًــا لا خبــث فيــه.

نْتُــمْ بـِـهِ 
َ
ِي أ {: فــي امتثــال أوامــره، واجتنــاب نواهيــه، }الَّ َ قُــوا اللَّ }وَاتَّ
مُؤْمِنُــونَ{: فــإن الإيمــان لا يتــم إلا بذلــك، وهــو يدعــو إلــى ذلــك.

وشراب،  طعام  مِن:  عليه  حلًلا  حَرَّم  إذا  العبدَ  أن  الكريمة  الآيةُ  ودَلَّت 
وكسوة، واستعمال، وسرية، ونحو ذلك؛ فإن هذا التحريم منه لا يحرِّم ذلك 
الحلال، لكن إذا فعله؛ فعليه كفارة يمين؛ لأن التحريم يمين كما قال تعالى: }ياَ 
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  زْوَاجِكَ وَاللَّ

َ
ُ لكََ تبَتَْغِ مَرضَْاتَ أ حَلَّ اللَّ

َ
هَا النَّبُِّ لمَِ تَُرّمُِ مَا أ يُّ

َ
أ

ُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ العَْليِمُ الَْكِيمُ{  يْمَانكُِمْ وَاللَّ
َ
ُ لَكُمْ تَلَِّةَ أ 1 قَدْ فَرَضَ اللَّ

]التحريم: 1 - 2[، وهذا عام في تحريم كلِّ طيب؛ إلا أن تحريمَ الزوجة يكون 

ظهارًا فيه كفارة الظهار السابقة.

ــه أن  ــس ل ــات؛ فلي يِّب ــرك الطَّ ــى ت ــف عل ــه أن يحل ــس ل ــه لي ــا أن وكم
يــن، بــل يتناولهــا  ا فــي الدِّ ــكًا وغُلـُـوًّ يمتنــع مِــن أكلها -ولــو بــا حَلِــفٍ- تنَسَُّ

ــه.  مســتعيناً بهــا علــى طاعــة رب

ــان  ــذا الأيم ــمل ه ــمْ{: ويش يْمَانكُِ
َ
ــوِ فِ أ ُ باِللَّغْ ــمُ اللَّ }لَ يؤَُاخِذُكُ

ــه،  ــدق نفس ــن ص ــا يظ ــد، أو عقده ــة ولا قص ــر ني ــن غي ــا م ــف به ــي حَلَ الت
ــك. ــاف ذل ــان بخ فب

دْتُــمُ الإيمــان{ أي: بمــا عقــدت عليــه  }وَلَكِــنْ يؤَُاخِذُكُــمْ بمَِــا عَقَّ
قلوبكــم، كمــا قــال فــي الآيــة الأخــرى: }وَلَكِــنْ يؤَُاخِذُكُــمْ بمَِــا كَسَــبَتْ 

قُلوُبُكُــمْ{ ]البقــرة: 225[.
فــإذا عقــد العبــدُ اليميــنَ وحنــث -بــأن فعــل مــا حلــف علــى تركــه، أو 
تــرك مــا حلــف علــى فعلــه- خُيِّــر فــي الكفــارة بيــن إطعــام عشــرة مســاكين 
مــن أوســط مــا تطعمــون أهليكــم، وذلــك يختلــف باختــاف النــاس 
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ــوة  ــك بكس ــد ذل ــوة، وقيَّ ــد كس ــا يع ــوتهم بم ــة، أو كس ــات والأمكن والأوق
تجــزئ فــي الصــاة، أو تحريــر رقبــة صغيــر أو كبيــر، ذكــر أو أنثــى، بشــرط 
أن تكــون الرقبــة مؤمنــة، كمــا فــي الآيــة المقيــدة بالإيمــان، وأن تكــون تلــك 
ــر بواحــدٍ مِــن هــذه  الرقبــة ســليمة مــن العيــوب الضــارة بالعمــل، فمتــى كفَّ

ــه. ــت يمين ــاث انحل الث

وهذا من نعمة الله على هذه الأمة أنه فرض لهم تحلة إيمانهم، ورفع عنهم 
الإلزام والجناح، فمَن لم يجد واحدًا من هذه الثلاثة؛ فعليه صيام ثلاثة أيام، 

أي: متتابعة مع الإمكان، كما قيدت في قراءة بعض الصحابة.

ــون، وعــن  ــم كاذب ــالله وأنت ــمْ{: عــن أن تحلفــوا ب يْمَانكَُ
َ
ــوا أ }وَاحْفَظُ

ــن  ــم ع ــا إذا حلفت ــراء، واحفظوه ــع والش ــد البي ــيما عن ــان؛ لا س ــرة الأيم كث
الحِنـْـث فيهــا، إلا إذا كان الحِنـْـث خيــرًا مــن المضــي فيهــا، كمــا قــال تعالــى: 
ــنَْ  ــوا بَ ــوا وَتصُْلحُِ وا وَتَتَّقُ ــرَُّ نْ تَ

َ
ــمْ أ يْمَانكُِ

َ
ــةً لِ َ عُرضَْ ــوا اللَّ }وَلَ تَعَْلُ

النَّــاسِ{ ]البقــرة: 224[ أي: لا تقولــوا: إننــا قــد حلفنــا علــى تــرك البــر، وتــرك 
التقــوى، وتــرك الإصــاح بيــن النــاس، فتجعلــوا أيمانكــم مانعــة لكــم مــن 
ــروا وافعلــوا مــا هــو  هــذه الأمــور التــي يحبهــا الله ورســوله، بــل احنثــوا وكفِّ
خيــر وبــر وتقــوى، واحفظــوا أيضًــا أيمانكــم إذا حلفتــم وحنثتــم بالكفــارة، 
ــن  ــه، فمَ ــم المحلــوف ب ــاه تعظي ــذي معن ــن ال ــظ اليمي ــإن الكفــارة بهــا حِفْ ف

ــر فمــا حفــظ يمينــه، ولا قــام بتعظيــم ربــه. كان يحلــف ويحنــث ولا يكفِّ

ــرام،  ــن الح ــال م ــة للح ــهِ{: المبين ــمْ آيات ُ لَكُ ُ اللَّ ــنِّ ــكَ يبَُ ِ }كَذَل
حَــة للأحــكام. الموضِّ

ــه  ــى بيان ــم عل ــكروا ربه ــاد أن يش ــى العب ــكُرُونَ{: فعل ــمْ تشَْ }لَعَلَّكُ
ــه تتــم.  وتعليمــه لهــم مــا لــم يكونــوا يعلمــون، فــإن العلــم أصــل النعــم وب
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فصل

في آيات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها

رضِْ{ ]البقــرة: 29[، 
َ
ــقَ لَكُــمْ مَــا فِ الْ ِي خَلَ قــال الله تعالــى: }هُــوَ الَّ

ــال:  ــام: 119[، وق ــمْ{ ]الأنع مَ عَلَيكُْ ــرَّ ــا حَ ــمْ مَ ــلَ لَكُ ــدْ فَصَّ ــال: }وَقَ وق
ــمْ فِ  ــا عِندَْهُ ــهُ مَكْتُوبً ِي يَِدُونَ َّ الَّ مِّ

ُ
ــيَِّ الْ ــولَ النَّ ــونَ الرَّسُ ــنَ يتََّبعُِ ِي }الَّ

مُرُهُــمْ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْاهُــمْ عَــنِ المُْنكَْــرِ وَيُحِــلُّ لهَُــمُ 
ْ
نِْيــلِ يأَ ــوْرَاةِ وَالِْ التَّ

ــتْ  ــال: }حُرّمَِ ــراف: 157[، وق ــثَ{ ]الأع ِ ــمُ الَْبَائ ــرّمُِ عَلَيهِْ ــاتِ وَيُحَ يّبَِ الطَّ
ــةُ  ــهِ وَالمُْنخَْنقَِ ِ ِ ب ــرِْ اللَّ ــلَّ لغَِ هِ

ُ
ــا أ ــرِ وَمَ ــمُ الْنِْيِ مُ وَلَْ ــةُ وَالدَّ ــمُ المَْيتَْ عَلَيكُْ

ــدة: 3[،  ــمْ{ ]المائ يتُْ ــا ذَكَّ ــبُعُ إلَِّ مَ كَلَ السَّ
َ
ــا أ ــةُ وَمَ ــةُ وَالنَّطِيحَ ــوذَةُ وَالمُْتََدّيَِ وَالمَْوقُْ

ــا  ــاتُ وَمَ يّبَِ ــمُ الطَّ ــلَّ لَكُ حِ
ُ
ــلْ أ ــمْ قُ ــلَّ لهَُ حِ

ُ
ــاذَا أ لوُنكََ مَ

َ
ــأ ــا: }يسَْ وبعده

ــا  ُ فَكُُــوا مِمَّ ــا عَلَّمَكُــمُ اللَّ ــوَارحِِ مُكَبِّـِـنَ تُعَلّمُِونَهُــنَّ مِمَّ عَلَّمْتُــمْ مِــنَ الَْ
ــدة: 4[، وقــال: }وَلَ  ــهِ{ ]المائ ِ عَلَيْ ــمَ اللَّ ــرُوا اسْ ــمْ وَاذكُْ ــكْنَ عَلَيكُْ مْسَ

َ
أ

ــلْ لَ  ِ عَلَيْــهِ{ ]الأنعــام: 121[، وقــال: }قُ ــا لـَـمْ يذُْكَــرِ اسْــمُ اللَّ ــوا مِمَّ كُلُ
ْ
تأَ

وْ 
َ
ــةً أ ــونَ مَيتَْ نْ يكَُ

َ
ــهُ إلَِّ أ ــمٍ يَطْعَمُ ــا عََ طَاعِ مً وحَِ إلََِّ مَُرَّ

ُ
ــا أ ــدُ فِ مَ جِ

َ
أ

ِ بـِـهِ  ــرِْ اللَّ ــلَّ لغَِ هِ
ُ
ــقًا أ وْ فسِْ

َ
ــهُ رجِْــسٌ أ ــمَ خِنِْيــرٍ فَإنَِّ وْ لَْ

َ
ــا مَسْــفُوحًا أ دَمً

فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بـَـاغٍ وَلَ عَدٍ فَــإنَِّ رَبَّــكَ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ{ ]الأنعــام: 145[:
َّــت هــذه الآيــات الكريمــات علــى أن الأصــل فــي الأشــياء الحــل مــن  دَل
ــا  ــا مــا فــي الأرض جميعً طعــام وشــراب وغيرهــا؛ ولأن الله تعالــى خلــق لن
ــل لنــا  ننتفــع بــه بــكل وجــوه الانتفاعــات، مــن أكل وشــرب واســتعمال، وفصَّ
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م علينــا، فمــا لــم يذكــر فــي الكتــاب والســنة تحريمــه فهــو حــال،  مــا حــرَّ
م علينــا كل خبيــث. وأبــاح لنــا كل طيــب، وحَــرَّ

ــمك-  ــراد والس ــة الج ــوى ميت ــة -س ــة: الميت ــث المحرم ــن الخبائ فمِ
ــفوح  ــدم المس ــرعية، وال ــر ش ــيَ ذكاة غي ــه أو ذُكِّ ــف أنف ــات حت ــا م ــي م وه
-كمــا قيَّدتــه الآيــة الأخــرى-، وأمــا الــدم الــذي يبقــى فــي اللحــم والعــروق 

ــه طيــب حــال. ــح فإن بعــد الذب

ــر الله مــن  ــح لغي ــأن ذب ِــهِ{: ب ِ ب ــرِْ اللَّ ــلَّ لغَِ هِ
ُ
ــا أ ــرِ وَمَ ــمُ الْنِِْي }وَلَْ

ــات. ــن المخلوق ــا م ــن أو غيره ــس أو ج ــة أو إن ــام وملائك أصن

ومِــن الخبائــث: كل ذي نــاب مــن الســباع، وكل ذي مخلــب مــن الطيــر، 
. كمــا صَــحَّ بذلــك الحديــث عــن النبــي

ــا، أو  ــال أو غيره ــق بالحب ــي تخن ــةُ{ أي: الت ــة: }وَالمُْنخَْنقَِ ــن الميت وم
ــي تضــرب بالحصــى أو بالعصــا  {: وهــي الت ــوذَةُ ــق فتمــوت، }وَالمَْوقُْ تختن
ــه،  ــد بعرضــه فقتل ــدًا فأصــاب الصي ــى صي ــن هــذا إذا رَمَ ــى تمــوت، ومِ حت
ــل،  ــطح، وجب ــالٍ: كس ــعٍ ع ــن موض ــقط مِ ــي تس ــي الت ــةُ{: وه دِّيَ }وَالمُْتََ
ــه  ــا أكل ــك، وم ــي تنطحهــا غيرهــا فتمــوت بذل ــةُ{: الت فتمــوت، }وَالنَّطِيحَ
ــا،  ــدرك ذكاته ــم ت ــن الســباع، وكل هــذه المذكــورات إذا ل ــره م ــب أو غي ذئ
يتُْــمْ{، وســواء غلــب  فــإن أدركهــا حيــة فذكَّاهــا حلــت؛ لقولــه: }إلَِّ مَــا ذَكَّ

ــذَكَّ أم لا. ــم يُ ــه إذا ل ــاؤه أو تلف ــن بق ــى الظ عل

ــة،  ــأرة، وحي ــن: ف ــاش الأرض مِ ــرات، وخش ــات: الحش م ــن المحرَّ ومِ
ــا. ــرعًا وطِبًّ ــتخبثة ش ــن المس ــا مِ ووزغ، ونحوه

ــر  ــح غي ابِ ــا أن الذَّ ــرعية؛ إم ــر ش ــيَ ذكاة غي ــا ذُكِّ ــات: م ــن المحرم وم
ــدور  ــي مق ــح وه ــل الذب ــر مح ــي غي ــا ف ــا أن يذبحه ــي، وإم ــلم ولا كتاب مس
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عليهــا، وإمــا أن لا يقطــع حلقومهــا ومريئهــا، وإمــا أن يذبحهــا بغيــر مــا ينهــر 
الــدم أو بعظــم أو ظفــر، ومــا أمــر الشــارع بقتلــه، أو نهــى عــن قتلــه؛ دَلَّ علــى 

ــه.  تحريمــه وخبث

ــا  ــا إذا اضطــر إليه ــي حــال الســعة، وأم ــا ف وكل هــذه الأشــياء تحريمه
غيــر بــاغٍ لأكلهــا قبْــل أن يضُطــر، ولا متعــدٍ إلــى الحــرام، وهــو يقَــدْر علــى 
الحــال، فإنــه إذا اضطــر إليهــا غيــر بــاغٍ ولا عــادٍ فــإن الله غفــور رحيــم؛ مِــن 

رحمتــه أبــاح المحرمــات فــي حــال الضــرورة.

ــع لعبــاده طــرق الحــال، فأبــاح الصيــد إذا جــرح فــي  ومِــن رحمتــه: وَسَّ
ــد رميهــا،  ــهَام إذا ســمَّى الرامــي عن ــد السِّ ــاح صي ــه، وأب أي موضــع مــن بدن
وأبــاح أيضًــا صيــد الــكلاب المُعَلَّمــة والطيــور المعلَّمــة، والتعليــم يختلــف 
باختــاف الحيوانــات، قــال العلمــاء: تعليــم الكلــب أن يسترســل إذا أرســل، 
ــا  وينزجــر إذا زجــر، وإذا أمســك لــم يــأكل مــن صيــده ؛لقولــه: }فَكُُــوا مِمَّ
ــهِ{ أي: عنــد إرســالها لقصــد  ِ عَلَيْ ــرُوا اسْــمَ اللَّ مْسَــكْنَ عَلَيكُْــمْ وَاذكُْ

َ
أ

الصيــد.

&
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فصل

في جوامع الحِكَم والقضايا في الأصول والفروع

ــدة: 49[،  { ]المائ ُ ــزَلَ اللَّ نْ
َ
ــا أ ــمْ بمَِ ــمْ بيَنَْهُ نِ احْكُ

َ
ــى: }وَأ ــال الله تعال ق

{ ]النســاء: 105[، وقــال: }وَإِنْ  ُ رَاكَ اللَّ
َ
وقــال: }لَِحْكُــمَ بَــنَْ النَّــاسِ بمَِــا أ

حَكَمْــتَ فَاحْكُــمْ بيَنَْهُــمْ باِلقِْسْــطِ{ ]المائــدة: 42[، وقــال: }فَــإنِْ تَنَازعَْتُــمْ 
ِ وَالرَّسُــولِ{ ]النســاء: 59[، وقــال: }يــا دَاوُدُ إنَِّــا جَعَلنَْاكَ  ءٍ فَــرُدُّوهُ إلَِ اللَّ فِ شَْ
رضِْ فَاحْكُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ باِلَْــقِّ وَلَ تتََّبـِـعِ الهَْــوَى فَيُضِلَّــكَ 

َ
خَليِفَــةً فِ الْ

ِ حُكْمًــا لقَِــوْمٍ  حْسَــنُ مِــنَ اللَّ
َ
ِ{ ]ص: 26[، وقــال: }وَمَــنْ أ عَــنْ سَــبيِلِ اللَّ

ــدْلً{  ــا وعََ ــكَ صِدْقً ِ ــتُ رَبّ ــتْ كَمَِ ــال: }وَتَمَّ ــدة: 50[، وق ــونَ{ ]المائ يوُقنُِ
]الأنعام: 115[. 

الحكــم بيــن النــاس بالحــق والقســط، هــو الحكــم بمــا أنــزل الله، وهــو 
ــدل  ــا، وت ــا بعضً ــدِّق بعضه ــات يصُ ــذه الآي ــإن ه ــوله؛ ف ــى الله ورس ــرد إل ال
ــم الله  ــول، وأن حك ــه الرس ــاء ب ــا ج ــرج عم ــدل لا يخ ــق والع ــى أن الح عل
ورســوله أحســن الأحــكام علــى الإطــاق، أي: أعدلهــا وأقومهــا وأصلحهــا، 
ــل بهــا إلــى تحصيــل دَرْء المفاســد،  وأحســمها للشــرور، وأعظــم أحــكام توُسِّ
ــول  ــى الله والرس ــة إل ــة والدنيوي ــات الديني ــزَاع والاختلاف ــائل النِّ وأن رَدَّ مس
خيــر فــي الحــال وأحســن عاقبــة، وأن كلمــات الله تمــت وكملــت مــن 
ــا،  ــا وأوامرهــا ونواهيه ــي أحكامه ــي أخبارهــا، عــدلً ف ــا ف كل وجــه؛ صِدْقً
فــكل مســألة خارجــة عــن العــدل إلــى الظلــم، وعــن الصــاح إلــى الفســاد، 
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ــرْع، وقــد جــاء شَــرْعُ الله محكــمَ الأصــول والفــروع، مُوَافقًِــا  فليســتْ مِــن الشَّ
ــادل. ــزان الع ــار والمي ــح، والاعتب ــول الصحي للمعق

ــل  ــذا الأص ــن ه ــة ع ــة متفرِّع ــكام متنوع ــوله بأح ــم الله ورس ــد حك وق
ــن عليــه الحــق معتبــر  العظيــم، وتفصيــل لمجملــه، فحكــم الله بــأن إقــرار مَ

ــن. يْ ــة الدَّ ــه فــي آي ــه علي م التنبي ــر كمــا تقــدَّ ــل والكثي فــي القلي

ــراءة  ــي ب ــق، أو المُدَّع ــات ح ــي لإثب ــى المُدَّع ــة عل ــأن البيَِّنَ ــم ب وحك
الذمــة مــن الحقــوق الثابتــة، وأن اليميــن علــى مَــن أنكــر، وهاتــان القاعدتــان 
عليهمــا مــدار جمهــور القضايــا، اعتبــار إقــرار مـَـن عليــه الحــق إذا كان جائــز 

ــات. التصــرف، وتكليــف المُدَّعيــن كلهــم بالبين

والبيَِّنَــة -شــرعًا-: اســم جَامِــع لــكل مــا بيــن الحــق، والبيــان مراتــب، 
ــن، وشــواهد الأحــوال  ــن، وبعضهــا كالقرائ ــى درجــة اليقي بعضهــا يصــل إل

ا. ــرة جــدًّ ــة الظــن، والترجيحــات كثي توصــل إلــى غلب

وعنــد تســاوي الترجيحــات ومقاديــر الأشــياء وكمياتهــا بالتوســط بينهــا، 
إمــا بقســمتها متســاوية وجعــل الزيــادة والنقــص بحســب ذلــك، وإلا بالقرعــة 

إذا تعــذرت القســمة.

ــرة،  ــة الجائ ــات الظالم ــاؤه المعام ــة: إلغ ــارع العادل ــكام الش ــن أح وم
ــق. ــر ح ــن بغي ــد المتعاملي ــى أح ــل عل ــم، والمي ــرر، والظل ــواع الغ كأن

ــود  ــي عُقُ ــن ف ــن المتعاملي ــي بي ــاره التراض ــة: اعتب ــه الكلي ــن أحكام وم
ــه لا يحــل مــال امــرئ مســلم أو  المعاوضــات، وفــي عقــود التبرعــات، وأن

ــه. ــب نفس ــد إلا بطي معاهَ

ومــن أحكامــه الكليــة: منــع الضــرر والإضــرار بغيــر حــق فــي كلِّ 
معاملــة، وخلطــة، وجــوار، واتصــال.
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ومــن أحكامــه الكليــة: أنَّ علــى العمــال تكميــل أعمالهــم بغيــر نقــص، 
وعلــى مَــن عمــل لهــم تكميــل أجورهــم.

ومــن أحكامــه الكليــة: إيجابــه الوفــاء بالعقــود والشــروط التــي يشــترطها 
أحــد المتعاقديــن علــى الآخــر فــي أبــواب العقــود كلهــا، ممــا لــكلٍّ منهمــا 
ــا أو حــرَّم حــالً، فهــذا  ــه مصلحــة، إلا شــرطًا أحــلَّ حرامً أو لأحدهمــا في
قــد أهــدره الشــارع وألغــاه، وقــال: »مَــنْ عَمِــلَ عَمَــاً ليَـْـسَ عَليَـْـهِ أمَْرُنـَـا فهَُــوَ 

رَدٌّ«))).

ومــن أحكامــه الكليــة: اعتبــار المقاصــد والنيــات فــي أبــواب المعاملات 
ــع  ــل جمي ــل أبط ــذا الأص ــادات، وبه ــاب العب ــي ب ــر ف ــا تعتب ــال، كم والأعم
ــل بهــا إلــى فعــلٍ محــرمٍ، أو إســقاط حــقِّ مســلمٍ، ونحوها. الحيــل التــي يتُوَسَّ

ــود  ــزة، عق ــة والجائ ــود اللازم ــعَ العق ــة: أن جمي ــه الكلي ــن أحكام وم
ــن  ــا م ــا دلَّ عليه ــد بم ــوخ، تنعق ــك الفس ــرع، وكذل ــود التب ــة، وعق المعاوض

ــك. ــى ذل ــة عل ــال الدال ــن الأفع ــدان، وم ــا المتعاق ــي يتعارفه ــاظ الت الألف

ومــن أحكامــه الكليــة: أنَّ تلَـَـفَ الشــيء بيــد الظالــم -كالغاصــب 
ــه  ــى وج ــده عل ــوت ي ــإن ثب ــرِّط؛ ف ــم يف ــرَّط أو ل ــان، فَ ــه الضم ــوه- في ونح
الظلــم والعــدوان، وأنَّ تلــف الشــيء تحــت يــد الأميــن لا ضمــان فيــه إن لــم 

. ــدَّ ــرِّط أو يتع يف

ومِــن أحكامــه الكليــة: أن الشــيءَ المشــكوك فيــه يرُجَــع فيــه إلــى اليقيــن 
فــي العبــادات والمعامــات، فمَــن ادَّعــى الأصــل فقولــه مقبــول، ومـَـن ادَّعــى 
خِــاَف الأصــل لــم يقُبــل إلا ببينــة، وأن الأصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان، 
والأصــل بــراءة الذمــة حتــى يتيقــن اشــتغالها، كمــا أن الأصــل بقــاء مــا كان 

)))  رواه مسلم )1718(.
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ثابتـًـا فــي الذمــة حتــى يتيقــن البــراءة بوفــاء أو إســقاط أو ســقوط، وأن الأصــل 
فــي عقــود المســلمين الصحــة والســامة حتــى نعــرف أنــه جــرى ما يفســدها.

ــعَ الأحــكام مــن أصــول وفــروع لا تتــم  ومــن أحكامــه الكليــة: أن جمي
ــا،  ماته ــا ومقوِّ ــروطها وأركانه ــاع ش ــا إلا باجتم ــل مقتضاه ــل ويحص وتكم

ــداتها. ــا ومفس ــاء موانعه وانتف

ومــن أحكامــه الكليــة: وجــوب المماثلــة فــي المتلفــات والمضمونــات 
بمثلهــا إن أمكــن المثــل، وبالقيمــة إن تعــذر المثــل.

وكذلــك الأعمــال، فمَــن عمــل لغيــره عمــاً بعــوضٍ لــم يسُــمَّ، أو سُــمِّي 
ــة  ــذَّر معرف ــة تع ــه معاوض ــمية، أو عاوض ــت التس ــدة، أو جهل ــمية فاس تس
ــل، وعــوض المثــل. ــه يرجــع فــي ذلــك إلــى أجــرة المث العــوض فيهــا، فإن

ومــن أحكامــه الكليــة: وجــوب العــدل بيــن الأولاد والزوجــات، 
ــى  ــم عل ــدٍ منه ــة لواح ــذي لا مزي ــوق ال ــن ذوي الحق ــدل بي ــوب الع ووج
ــال  ــمة الم ــوية، وكقس ــروض بالس ــل الف ــى أه ــل عل ــول الداخ ــر، كالع الآخ
ــم  ــم إذا ل ــدْر حقوقه ــى قَ ــون عل ــم يعط ــفِ بحقوقه ــم ي ــاء إذا ل ــن الغرم بي
يكــن لأحدهــم مزيــة رهــن ونحــوه، وكاشــتراك المــاك فــي الزيــادة المترتبــة 
عليهــا علــى قـَـدْر أملاكهــم، والنقــص علــى قــدر أملاكهــم إذا اعتراهــا نقــص، 
ــا؛  ــع ظلمً ــا أو بتلــف أو خســارة، أو وق ــق به وســواء كان النقــص بحــق تعلَّ

ــم. ــدر أملاكه ــى ق ــص عل ــادة والنق ــي الزي ــتركون ف ــم يش فإنه

ومن أحكامه الكلية: إثبات الخيار في كلِّ عقدٍ ظَهَر في العوض المعين أو 
المعوض، عيب ينقصه؛ وأنه إذا لم يمكن الرد تعيَّن الأرش وإسقاط النقص، 

وعلى الصحيح لا فرق بين البيوع وغيرها، فإن هذا من قاعدة العدل.

ــت  ــدرج تح ــدوم، وين ــول كالمع ــل المجه ــة: جع ــه الكلي ــن أحكام وم
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كُهَــا أنــه يتصــدق بهــا عنهــم، أو تبــذل  هــذا الأصــل الأمــوال التــي جُهِــلَ مُلَّ
فــي المصالــح نيابــة عنهــم، وتملــك اللقطــة، ومـَـن مــات لا وارث لــه بفــرض 
ــاً  ــة جع ــح العام ــال للمصال ــت الم ــي بي ــهُ ف ــم، ترَِكَتُ ــب ولا رح ولا تعصي

للمجهــول فــي ذلــك كالمعــدوم.

ــن شــرعًا  ر التعيي ــذَّ ــرف إذا تع ــى العُ ــة: الرجــوع إل ــه الكلي ومــن أحكام
ولفظًــا، كالرجــوع للعــرف فــي نفقــة الزوجــات والأقــارب والأجَُــراء، 
ــض  ــاس، وكالقب ــن الن ــردت بي ــات إذا اط ــي المعام ــة ف ــروط العرفي وكالش

ــى. ــدُّ ولا يحُْصَ ــا لا يعَُ ــا مم ــرز ونحوه والح

ــرع  ــا يش ــر؛ ف ــادات الحظ ــي العب ــل ف ــة: أن الأص ــه الكلي ــن أحكام وم
منهــا إلا مــا شــرعه الله ورســوله، والأصــل فــي المعامــات والاســتعمالات 
ــذا  ــى ه ــوله، وعل ــه الله ورس م ــا حَرَّ ــا إلا م ــرم منه ــا يح ــة، ف ــا الإباح كله
ــاؤه،  ــن إحص ــا لا يمك ــا مم ــات وغيره ــادات والمعام ــكام العب ــع أح جمي
ــارع فهــو مبتــدع، ومَــن حــرَّم  ولهــذا مَــن شــرع فــي عبــادة لــم تنُقَْــل عــن الشَّ

ــرِد عــن الشــارع فهــو مبتــدع. ــن العــادات شــيئاً لــم يَ مِ

ــن بينهــم  ومــن أحكامــه الكليــة: حثــه علــى الصلــح والإصــاح بيــن مَ
ــتيفاء  ر اس ــذَّ ــا، وإذا تع ــد تناكرهم ــتباهها أو عن ــد اش ــا عن ــوق، وخصوصً حق
ــر، فقــد شــرع فــي ذلــك كلــه الصلــح بالعــدل، وســلوك  الحــق كلــه أو تعسَّ
ــد  ــن الفوائ ــه مِ ــال، وفي ــه الح ــا تقتضي ــة بم ــك القضي ــبة لتل ــة المناس الحال

ــى. ــد ولا يحص ــا لا يع ــة م ــرَات الطيب والثَّمَ

ــن  ومــن أحكامــه الكليــة: اعتبــار العدالــة فــي الشــهود، وأن يكونــوا ممَّ
ــخاص،  ــوال والأش ــاف الأح ــف باخت ــك يختل ــهداء، وذل ــن الش ــى م يرض
ــهادة  ــقط ش ــهداء، وأس ــن الش ــي م ــدل المرض ــهادة الع ــر ش ــارع اعتب فالش
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الــكاذب والقــاذف قبــل التوبــة، وأمــر بالتثبــت فــي خبــر الفاســق، وكذلــك 
المجهــول؛ لأنــه اعتبــر المرضــي العــدل عنــد النــاس، فــا بــد مــن تحقيــق 
ــاف  ــف باخت ــك يختل ــا فذل ــهود ونصابه ــدد الش ــا ع ــف، وأم ــذا الوص ه

ــم. ــه أهــل العل ل ــه كمــا فصَّ المشــهود ب

ومــن أحكامــه الكليــة: أن مَــن ســبق إلــى مبــاح فهــو أحــق بــه، فيدخــل 
فــي هــذا الســبق إلــى الجلــوس فــي المســاجد والأســواق والأفنيــة، ويدخــل 
ــى  ــف عل ــي لا تتوق ــاف الت ــاكن والأوق ــي المس ــزول ف ــى الن ــبق إل ــه الس في
ــة  نظــر ناظــر، ويدخــل فــي ذلــك الســبق إلــى المباحــات مــن الصيــود البري
ــاش  ــى الاحتش ــادن، وإل ــار والمع ــن البح ــتخرج م ــا يس ــى م ــة، وإل والبحري
ــائل  ــن المس ــا م ــوات وغيره ــاء الم ــى إحي ــك، وإل ــر ذل ــاب، وغي والاحتط

ــة فــي هــذا الأصــل. المتنوعــة الداخل

ــي أيديهــم ممــا  ــا ف ــاء علــى م ــول قــول الأمن ــة: قب ومــن أحكامــه الكلي
ــة  ــة أو الوصاي ــك بالوكال ــل المال ــل الشــارع، أو قبَِ ــن قبَِ ــاء م ــه أولي هــم علي
أو النظــارة للأوقــاف، فــكل هــؤلاء مقبــول قولهــم فيمــا يدعونــه مــن داخــل 
ــم  ــى تأمينه ــذا معن ــا، وه ــك ممكنً ــوه، إذا كان ذل ــرف، ونح ــارج، ومص وخ

ــم. ــم وولايته وتوليه

ــبتهم،  ــع محاس ــور لا يمن ــذه الأم ــي ه ــؤلاء ف ــول ه ــول ق ــم أن قب واعل
وطلــب الوقــوف علــى كيفيــة تلــك المصــارف الداخليــة والخارجيــة، 
وتبييــن وجــه النقــص والتلــف ونحــو ذلــك؛ ليســتظهر بذلــك علــى صدقهــم 
وكذبهــم، وأمــا تمكينهــم مــن إطــاق ســراحهم بحجــة أنهــم أمنــاء مقبــول 
ــب  ــارع حاس ــة، فالش ــى الحقيق ــى الشــريعة وعل ــم؛ فهــذا غلــط عل قوله
عمالــه واســتدرك عليهــم، والحقيقــة والوقــوف عليهــا مطلــوب باتفــاق أهــل 
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ــه. ــن اســتدرك علي ــا حي ــه يقينً ــنٍ ظهــرت خيانت ــن أمي ــار؛ فكــم مِ الاعتب

ومــن أحكامــه الكليــة: أن الواجــب يســقط بالعجــز عنــه بالكليــة، وأنــه 
إذا قــدر علــى بعــض الواجــب وجــب عليــه مــا يقــدر عليــه منــه، وســقط عنــه 
مــا يعجــز عنــه، وهــذا مطــرد فــي العبــادات والحقــوق الواجبــة وغيرهــا، كمــا 

أن الضــرورة تبيــح المحظــور وتقــدر بقدرهــا.

ومــن أحكامــه الكليــة أنــه أقــام البــدل مقــام مبدلــه فــي أحــكام العبــادات 
ر الأصــل  ــدل وتعــذَّ ــى كان للشــيء ب والمعامــات والحقــوق وغيرهــا، فمت

قــام هــذا مقامــه، وحكــم لــه بأحكامــه، وأن النمــاء تابــع للأصــل.

ومــن أحكامــه الكليــة: أن مـَـن وجــب عليــه أمــرٌ مِــن الأمــور؛ فإنــه يجُْبـَـر 
عليــه بحــق، وأن مـَـن أتلــف شــيئاً لدفــع أذاه لــه دفعًــا عــن نفســه، فــا ضمــان 

عليــه، فــإن أتلفــه للانتفــاع بــه ضمنــه.

وأن مــا ترتــب علــى المــأذون فيــه مِــن تلــفٍ فغيــر مضمــون، ومــا ترتــب 
علــى غيــر المــأذون فإنــه مضمــون.

ــود والأوصــاف الملحقــة  ــة: أن الاســتثناءات والقي ــه الكلي ومــن أحكام
بالألفــاظ تعتبــر وتقيــد الــكلام، ويرتبــط بهــا بشــرط الاتصــال لفظًــا أو حكمًا، 
ويدخــل فــي هــذا: ألفــاظ العقــود، والفســوخ، والوقــف، والوصايــا، والعتــق، 

والطــاق، والأيمــان، والإقــرارات، وغيرهــا.

ومــن أحكامــه الكليــة: أن الشــركاء فــي الأمــاك والمنافــع يلزمــون بــكل 
مــا يعــود إلــى حصــول المنافــع الضروريــة ودفــع المضــار، ويجبــر الممتنــع 
منهمــا مــن ذلــك مــن المصــارف والنفقــات والضرائــب التــي تلحــق الأمــاك 

هــم فيهــا شــركاء علــى كل منهــم بقــدر ملكــه.
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ومــن أحكامــه الكليــة: أن المباشــرة لإتــاف الأمــوال أو المتســبب 
لذلــك ضامــن لهــا متعمــدًا كان أو ناســياً أو جاهــاً، وأنــه إذا اجتمــع المُباَشِــر 
والمتســبب كان الضمــان علــى المباشِــر؛ إلا إن تعــذر تضمينــه لفقــد أو امتناع 

أو عســر أو نحــوه، فيحــال الضمــان علــى المتســبب بغيــر حــق.

ــه يرجــع  ــة الرجــوع، فإن ــا بني ــا واجبً ــره دينً ومنهــا: أن مــن أدَّى عــن غي
ولــو لــم يــأذن لــه فــي ذلــك.

ومنهــا: أن الوصــف فــي الشــيء الــذي بيــد الغيــر، وذلــك الغيــر لا يدعيه 
ــه بينة. لنفس

ــب  ــرم عُوقِ ــه مح ــى وج ــه عل ــل أوان ــيئاً قب ــل ش ــن تعجَّ ــا: أن م ومنه
بحرمانــه.

م الأعلــى منهــا،  ومــن أحكامــه الكليــة: أنــه إذا تزاحمــت المصالــح قـُـدِّ
وإن تزاحمــت المفاســد وكان لا بــد مــن فعــل إحداهــا ارتكــب الأخــف منهــا 
لدفــع الأشــد مفســدة، وعلــى هــذا مــن مســائل الفقــه مــا لا يعــد ولا يحصــى؛ 
لأن الشــارع شــرع الشــريعة لتحصــل المصالــح أو تكميلها، ولتقليل المفاســد 

وتعطيلهــا بحســب الإمــكان.

ومنهــا: أن إطــاق التشــريك فــي الوصايــا والهبــات والإقــرارات، وإيقاع 
ــر ذلــك، كل ذلــك يقتضــي المســاواة  ــان وغي العقــود والفســوخ علــى الأعي
بيــن مـَـن شــرك بينهــم فــي شــيء مــن ذلــك، إلا إن دل دليــل علــى المفاضلــة 
بينهــم، وكذلــك فــي الأشــياء المشــتبهة التــي يعلــم أنهــا لهــؤلاء الأشــخاص، 
، فإنهــم يتســاوون فيهــا، وأدلــة هــذه الأصــول مــن  ولا يعلــم مقــدار مــا لـِـكُلٍّ
ــا  ــع به ــع، ينتف ــة النف ــة عظيم ــول جامع ــي أص ــرة، وه ــنة ظاه ــاب والس الكت
الحاكــم والمفتــي وطالــب العلــم، وهــي مــن محاســن الشــريعة، ومــن أكبــر 
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البراهيــن علــى أن مــا جــاء بــه الرســول حــق مــن عنــد الله محكــم الأصــول، 
ــه،  ــي مباني ــع للحكــم والصــاح ف ــه، تاب ــي معاني متناســب الفــروع، عــدل ف
فلنقتصــر علــى هــذه القواعــد إذ غيرهــا تبــع لهــا، وهــي تغنــي عــن غيرهــا، 

ولا يغنــي عنهــا ســواها، والله أعلــم.

&
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فصول

فــي ذكــر مــا قــصَّ اللــه علينــا فــي كتابــه مــن أخبــار الأنبياء 

مــع أقوامهم

قــد قــص الله علينــا فــي كتابــه قصصًــا طيبــة مــن أخبــار أنبيائــه، ووصفهــا 
ــا  ــى أنه ــدل عل ــم ي ــن الله العظي ــف م ــذا الوص ــص، وه ــن القص ــا أحس بأنه
أصدقهــا وأبلغهــا وأنفعهــا للعبــاد، فمِــن أهــم منافــع هــذه القصــص: أن بهــا 
ــا  ــا وإنْ كن ــلم، فإنن ــم وس ــى الله عليه ــاء، صل ــان بالأنبي ــل الإيم ــم ويكم يت
مؤمنيــن بجميــع الأنبيــاء علــى وجــه العمــوم والإجمــال، فالإيمــان التفصيلــي 
المســتفاد مــن قصصهــم، ومــا وصفهــم الله بــه مــن الصــدق الكامــل 
ــل  ــن الفض ــم م ــا له ــاف، وم ــى الأوص ــي أعل ــي ه ــة الت ــاف الكامل والأوص
والفواضــل والإحســان علــى جميــع نــوع الإنســان، بــل وصــل إحســانهم إلى 
جميــع الحيوانــات بمــا أبــدوه للمكلفيــن فــي الاعتنــاء بهــا والقيــام بحقهــا، 
ــل،  ــان الكام ــى الإيم ــد إل ــه العب ــل ب ــاء يص ــي بالأنبي ــان التفصيل ــذا الإيم فه

ــادة الإيمــان. وهــو مــن مــواد زي

فمــن ذلــك: أن فــي قصصهــم تقريــر الإيمــان بــالله، وتوحيــده، وإخلاص 
العمــل لــه، والإيمــان باليــوم الآخــر، وبيــان حســن التوحيــد ووجوبــه، وقبــح 

الشــرك، وأنــه ســبب الهــاك فــي الدنيــا والآخــرة.

وفــي قصصهــم أيضًــا عبــرة للمؤمنيــن يقتــدون بهــم فــي جميــع مقامــات 



186

تيسيير 

يــن، فــي مقــام التوحيــد والقيــام بالعبوديــة، وفــي مقامــات الدعــوة والصبر  الدِّ
والثبــات عنــد جميــع النوائــب المقلقــة، ومقابلــة ذلــك بالطمأنينــة والســكون 
ــع الحــركات  ــام الصــدق والإخــاص لله فــي جمي ــي مق ــام، وف ــات الت والثب
ــن  ــون م ــى، لا يطلب ــن الله تعال ــواب م ــر، والث ــاب الأج ــكنات، واحتس والس

الخلــق أجــرًا ولا جــزاءً، ولا شــكورًا إلا الأمــور النافعــة للخلــق.

وفيهــا أيضًــا عبــرة لاتفاقهــم علــى ديــنٍ واحــدٍ وأصــولٍ واحــدةٍ، ودعــوة 
إلــى كل خُلـُـق جميــل وعمــل صالــح وإصــاح، وزجرهــم عــن كل مــا يضــاد 

. لك ذ

ــرار  ــرعية، والأس ــكام الش ــة، والأح ــد الفقهي ــن الفوائ ــا م ــا أيضً وفيه
ــا. ــم عنه ــب عل ــكل طال ــى ل ــم لا غِنَ ــيء عظي ــة، ش الحكمي

ــرج  ــب، والف ــب والترهي ــر، والترغي ــظ والتذكي ــن الوع ــا مِ ــا أيضً وفيه
ــاهَدَة  ــب المش ــن العواق ــرها، وحُسْ ــد تعس ــور بع ــير الأم ــدة، وتيس ــد الش بع
ــاء والمحبــة فــي قلــوب الخلــق - مــا فيــه زاد  فــي هــذه الــدار، وحســن الثن
ــن،  ــظ للمؤمني ــن، ومواع ــلوة للمحزوني ــن، وس ــرور للعابدي ــن، وس للمتقي
ــرض  ــا الغ ــمَرًا، وإنم ــط سَ ــون فق ــم أن تك ــن قصصه ــود م ــس المقص فلي

ــرًا. ــرًا وعِبَ ــون تذكي ــا أن تك ــم منه الأعظ

واعلــم قبــل الشــروع فيهــا: أن كثيــرًا مِــن قصصهــم صلوات الله وســامه 
ــا،  ــدة بأســاليب مناســبة لمقاماته ــرات عدي ــه م ــي كتاب عليهــم، أعادهــا الله ف
وربمــا يكــون فــي موضــع منهــا مــا ليــس فــي المواضــع الأخُــر مــن الزيــادات 
ــي  ــرى، والمعان ــة الأخ ــاظ القص ــر ألف ــاظ غي ــا بألف ــي به ــد، أو يأت والفوائ
متفقــة أو متقاربــة، فعلــى حســاب أن هــذا التعليــق مختصــر ســوف آتــي بهــذه 
ــت  َّ ــا دَل ــى م ــرص عل ــدٍ، وأح ــعٍ واح ــي موض ــة ف ــع القص ــص، وأجم القص
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عليــه ألفــاظ الكتــاب مــن ســياقها مــن أولهــا إلــى آخرهــا، وأتبــع كل قصــة 
ــة، والأخــاق والآداب،  ــة والفروعي ــد الأصولي ــن الفوائ ــه م ــح الله ب بمــا يفت
والمواضيــع المتنوعــة، راجيـًـا مــن الله أن يوفقنــي بذلــك للصــواب اللفظــي، 
والإخــاص الباطنــي، وموافقــة رضــاه، وأن يجعــل بذلــك النفــع العــام، إنــه 

جــواد كريــم. 

&
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فصل

 في قصة آدم أبي البشر

ــالً لمــا يريــد، ولا خــا  لــم يــزل الله أولً ليــس قبلــه شــيء، ولــم يــزل فعََّ
وقــتٌ مِــن الأوقــات مِــن أفعــال وأقــوال تصــدر عــن مشــيئته وإرادتــه بحســب 
مــا تقتضيــه حكمــة الله الــذي هــو حكيــم فــي كل مــا قــدَّره وقضــاه، كمــا هــو 
حكيــم فــي كل مــا شــرعه لعبــاده، فلمــا اقتضــت الحكمــة الشــاملة والعلــم 
لهــم الله  المحيــط مــن الله والرحمــة الســابغة خلــق آدم أبــي البشــر الذيــن فضَّ
ــلٌ فِ  ــال: }إنِِّ جَاعِ ــة وق ــم الملائك ــاً، أعل ــق تفضي ــن خَلَ ــرٍ ممَّ ــى كثي عل
رضِْ خَليِفَــةً{ ]البقــرة: 30[، يخلــف مـَـن كان قبَلْهَــم مِــن المخلوقــات التــي 

َ
الْ

تَعَْــلُ فيِهَــا مَنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيسَْــفِكُ الّدِمَاءَ{.
َ
لا يعلمهــا إلا هــو، }قَالـُـوا أ

وهــذا منهــم تعظيــم لربهــم وإجــال لــه عــن أنــه ربمــا يخَْلُــق مخلوقـًـا 
يشــبه أخــاق المخلوقــات الأوَُل، أو أن اللهَ تعالــى أخبرهــم بخلــق آدم، وبمــا 
عْلَــمُ مَــا لَ تَعْلَمُــونَ{؛ 

َ
يكــون مــن مجرمــي ذريتــه، قــال الله لملائكتــه: }إنِِّ أ

ــن  ــوق م ــذا المخل ــى ه ــب عل ــا يترت ــيء، وبم ــكل ش ــه ب ــط علم ــه محي فإن
ــدُّ ولا تحُْصَــى. المصالــح والمنافــع التــي لا تعَُ

فهــم تعالــى بنفســه بكمــال علمــه، وأنــه يجــب الاعتــراف لله بســعة  فعرَّ
ــر  ــا، ولا لغي ــيئاً عبثً ــق ش ــه لا يخل ــا أن ــن جملته ــي مِ ــة الت ــم، والحكم العل
حكمــة، ثــم بيَّــن لهــم علــى وجــه التفصيــل، فخلقــه بيــده تشــريفًا لــه علــى 
ــا،  ــهلها وحزنه ــع الأرض س ــن جمي ــة م ــض قبض ــات، وقب ــع المخلوق جمي
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وطيبهــا وخبيثهــا، ليكــون النســل علــى هــذه الطبائــع، فــكان ترابـًـا أولً، ثــم 
ألقــى عليــه المــاء فصــار طينـًـا، ثــم لمــا طالــت مــدة بقــاء المــاء علــى الطيــن 
ــا  ــد م ــه بع ــم أيبس ــود، ث ــا أس ــنوناً، طينً ــأً مس ــار حم ــن فص ــك الطي ــر ذل تغيَّ
صــوره فصــار كالفخــار الــذي لــه صلصلــة، وفــي هــذه الأطــوار هــو جســد 
بــا روح، فلمــا تكامــل خلــق جســده، نفــخ فيــه الــروح فانقلــب ذلك الجســد 
الــذي كان جمــادًا حيوانـًـا، لــه عظــام ولحــم، وأعصــاب وعــروق وروح هــي 
ه الله لــكلِّ علــمٍ وخيــرٍ، ثــم أتـَـمَّ عليــه النعمــةَ، فعلَّمــه  حقيقــة الإنســان، وأعَــدَّ

أســماءَ الأشــياء كلهــا.

ــأراد الله  ــاق، ف ــال الأخ ــام، وكم ــال الت ــتدعي الكم ــام يس ــم الت والعل
ــى  ــميات عل ــذه المس ــرض ه ــوق، فع ــذا المخل ــال ه ــة كم ــري الملائك أن ي
ــنَ{  ــمْ صَادِقِ ــؤُلَءِ إنِْ كُنتُْ ــمَاءِ هَ سْ

َ
ــونِ بأِ نبْئُِ

َ
ــم: }أ ــال له ــة وق الملائك

ــه  ــرك خلق ــاه أن ت ــذي مقتض ــم الأول ال ــون كلامك ــي مضم ــرة: 31[، ف ]البق

ــة  ــزت الملائك ــال، فعج ــك الح ــي تل ــم ف ــدا له ــا ب ــب م ــذا بحس ــى، ه َ أوَْل
ــبحَْانكََ  ــوا: }سُ ــة أســماء هــذه المســميات، وقال عليهــم الســام عــن معرف
ــرة: 32[،  ــمُ{ ]البق ــمُ الَْكِي ــتَ العَْليِ نْ

َ
ــكَ أ ــا إنَِّ ــا عَلَّمْتَنَ ــا إلَِّ مَ ــمَ لََ لَ عِلْ

سْــمَائهِِمْ{ ]البقــرة: 33[، 
َ
هُــمْ بأِ

َ
نْبَأ

َ
ــا أ سْــمَائهِِمْ فَلَمَّ

َ
نبْئِهُْــمْ بأِ

َ
قــال الله: }يــا آدَمُ أ

شَــاهَدَ الملائكــةُ مــن كمــال هــذا المخلــوق وعِلمْــه مــا لــم يكــن لهــم فــي 
حســاب، وعَرَفــوا بذلــك علــى وجــه التفصيــل والمشــاهدة كمــال حكمــة الله، 
ــرام  ــم والاحت ــذا التعظي ــر ه ــأراد الله أن يظه ــم، ف ــة التعظي ــوا آدم غاي وعظَّم
لآدم مــن الملائكــة ظاهــرًا وباطنـًـا، فقــال للملائكــة: }اسْــجُدُوا لِدَمَ{ 
ــادة منكــم لربكــم، وطاعــة  ــاً، وعب ــرًا وتبجي ــه وتوقي ــا ل ]البقــرة: 34[، احترامً

؛ فبــادروا كلهــم أجمعــون، فســجدوا وكان إبليــس بينهــم، وقــد  ومحبــة وذلًّ
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ــة؛ كان  ــر الملائك ــر عنص ــن غي ــم، وكان م ــجود معه ــر بالس ــه الأم ــه إلي وُجِّ
مــن الجــن المخلوقيــن مــن نــار الســموم، وكان مُبطِْنـًـا للكفــر بــالله، والحســد 
ــره وكفــره علــى  ــه كب ــل؛ فحمل ــه الله هــذا التفضي ل ــذي فضَّ لهــذا الإنســان ال
الامتنــاع عــن الســجود لآدم كفــرًا بــالله واســتكبارًا، ولــم يكفــه الامتنــاع حتــى 
نَــا خَــرٌْ 

َ
ــالَ أ بــاح بالاعتــراض علــى ربــه، والقــدح فــي حكمتــه، فقــال: }قَ

ــهُ خَلَقْتَــيِ مِــنْ نَــارٍ وخََلَقْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ{ ]الأعــراف: 12[، فقــال الله لــه:  مِنْ
مْ كُنتَْ 

َ
سْــتَكْبَتَْ أ

َ
نْ تسَْــجُدَ لمَِــا خَلَقْــتُ بيَِــدَيَّ أ

َ
}يـَـا إبِلْيِــسُ مَــا مَنَعَــكَ أ

مِــنَ العَْالـِـنَ{ ]ص: 75[، فــكان هــذا الكفــر والاســتكبار والإبــاء منــه وشــدة 
النفــار هــو الســبب الوحيــد أن يكــون مطــرودًا ملعونـًـا، فقــال الله لــه: }فاَهْبطِْ 
اغِرِيــنَ{  َ فيِهَــا فَاخْــرُجْ إنَِّــكَ مِــنَ الصَّ نْ تَتَكَــرَّ

َ
مِنهَْــا فَمَــا يكَُــونُ لـَـكَ أ

ــراف: 13[. ]الأع

ــداوة،  ــارزه بالع ــل ب ــه، ب ــب إلي ــم يت ــه، ول ــث لرب ــع الخبي ــم يخض فل
ــن نفَْسَــه -لمــا عَلِــم  وصمــم التصميــم التَّــام علــى عَــدَاوَة آدم وذريتــه، ووطَّ
يَّــة بقولــه وفعلــه وجنــوده إلــى  رِّ ــقَاء الأبَـَـدِي- أن يدعــو الذُّ أنــه حُتِّــم عليــه الشَّ
نظِْــرْنِ 

َ
أن يكونــوا مــن حزبــه الذيــن كُتبَِــت لهــم دار البــوار، فقــال: }رَبِّ فَأ

ــونَ{ ]الحجــر: 36[، فيتفــرغ لإعطــاء العــداوات حقهــا فــي آدم  ــومِْ يُبعَْثُ إلَِ يَ
ــه! وذريت

ــع  ــا مــن طبائ بً ــت حكمــة الله اقتضــت أن يكــون الآدمــي مركَّ ولمــا كان
ــاق  ــذه الأخ ــز ه ــن تميي ــد م ــة، وكان لا ب ــة أو خبيث ــاق طيب ــة، وأخ متباين
ــه:  ــن أعظم ــذي مِ ــان ال ــاء والامتح ــن الابت ــبابها م ــر أس ــا بتقدي وتصفيته
ـكَ مِــنَ  ، أجابــه: }فَإنِّـَ ــى كل شــرِّ ــن دعوتهــم إل تمكيــن هــذا العــدو م

ــر: 37- 38[. ــومِ{ ]الحج ــتِ المَْعْلُ ــومِْ الوَْقْ ــنَ 37 إلَِ يَ المُْنظَْريِ
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ــيِ  غْوَيتَْ
َ
ــا أ ــه: }فَبمَِ ــه آدم وذريت ــه، وعداوت ــا معصيت ــه معلنً ــال لرب فق

يدِْيهِــمْ وَمِــنْ 
َ
اطَــكَ المُْسْــتَقيِمَ 16 ثُــمَّ لَتيَِنَّهُــمْ مِــنْ بَــنِْ أ قْعُــدَنَّ لهَُــمْ صَِ

َ
لَ

ــاكرِِينَ{  ــمْ شَ كْثَهَُ
َ
ــدُ أ ــمَائلِهِِمْ وَلَ تَِ ــنْ شَ ــمْ وعََ ــنْ إيمانه ــمْ وعََ خَلفِْهِ

]الأعــراف: 16- 17[، قــال إبليــس هــذه المقالــة ظنًّــا منــه؛ لأنــه عــرف مــا جبــل 

بَعُــوهُ إلَِّ فَريِقًــا مِــنَ  قَ عَلَيهِْــمْ إبِلْيِــسُ ظَنَّــهُ فَاتَّ عليــه الآدمــي، }وَلَقَــدْ صَــدَّ
ــنَ{ ]ســبأ: 20[. المُْؤْمِنِ

ــال الله  ــه، فق ــي آدم وذريت ــس ف ــده إبلي ــذي يري ــر ال ــن الأم ــه اللهُ م ن فمكَّ
ــورًا  ــزَاءً مَوفُْ ــمْ جَ ــمَ جَزَاؤكُُ ــإنَِّ جَهَنَّ ــمْ فَ ــكَ مِنهُْ ــنْ تبَعَِ ــبْ فَمَ ــه: }اذهَْ ل
ــكَ  ــمْ بَِيلِْ ــبْ عَلَيهِْ جْلِ

َ
ــكَ وَأ ِ ــمْ بصَِوْت ــتَطَعْتَ مِنهُْ ــنِ اسْ ــتَفْزِزْ مَ 63 وَاسْ

{ ]الإســراء: 63- 64[، أي: إن قــدرت  ولَدِ
َ
مْــوَالِ وَالْ

َ
وَرجَِلـِـكَ وشََــاركِْهُمْ فِ الْ

ــة الضــارة، فــي صــرف  ــى التربي ــة أولادهــم إل ــن فــي تربي فاجعلهــم منحرفي
ــا شــارك منهــم  ــي الكســب الضــار، وأيضً ــم المصــارف الضــارة، وف أمواله
ــا أو شــراباً أو نكاحًــا، ولــم يذكــر اســم الله علــى ذلــك  ــن إذا تنــاول طعامً مَ
بــوا بالبعَْــثِ والجَــزَاء،  فــي الأمــوال الأولاد، }وعَِدْهُــم{ أي: مُرْهُــمْ أن يكَُذِّ
فهــم مــن أوليائــك، وخوفهــم عنــد الإنفــاق  وأن لا يقدمــوا علــى خيــر، وخوِّ
النافــع بالفحشــاء والبخــل، وهــذا مــن الله لحِكَــم عظيمــة وأســرار، وإنــك أيها 
العــدو المبيــن لا تبقــي مــن مقــدورك فــي إغوائهــم شــيئاً، فالخبيــث منهــم 

ــه.  ــي ب ــه، ولا يبال ــأ ب ه، والله لا يعب ــرُّ ــه، ويتَّضَــح شَ يظهــر خبثُ

الصديقيــن،  مِــن:  وأتباعهــم  الأنبيــاء،  مــن  الذريــة  وأمــا خــواص 
والأصفيــاء، وطبقــات الأوليــاء والمؤمنيــن، فــإن الله تعالــى لــم يجعــل لهــذا 
العــدو عليهــم تســلُّطًا، بــل أقــام عليهــم ســورًا منيعًــا، وهــو حمايتــه وكفايتــه، 
دهــم بســاح لا يمكــن عدوهــم مقاومتهــم بكمــال الإيمــان بــالله، وقــوة  وزوَّ
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وُنَ{  ِينَ آمَنُــوا وَعََ رَبّهِِــمْ يَتَوَكَّ توكُّلهــم عليــه: }إنَِّــهُ لَيسَْ لَُ سُــلطَْانٌ عََ الَّ
.]99 ]النحل: 

ــرةٍ؛  ــورٍ كثي ــن بأم ــة هــذا العــدو المبي ــى مقاوم ــك فأعانهــم عل ــع ذل وم
فقــد أنــزل عليهــم كتبــه المحتويــة علــى العلــوم النافعــة، والمواعــظ المؤثِّــرة، 
ــل  ــرور، وأرس ــل الش ــن فع ــب م ــرات، والترهي ــل الخي ــى فع ــب إل والترغي
ــرين مَــن آمــن بــالله وأطاعــه بالثــواب العاجــل، ومنذريــن  سُــلَ مبشِّ إليهــم الرُّ
ــدَاه  ــع هُ ــن اتب ــات المتنوعــة، وضمــن لمَ ــى بالعقوب ــر وكــذب وتول ــن كف مَ
الــذي أنــزل بــه كتبــه وأرســل بــه رســله أن لا يضــل فــي الدنيــا، ولا يشــقى 
فــي الآخــرة، وأنــه لا خــوف عليــه، ولا حــزن يعتريــه، وأرشــدهم فــي كتبــه، 
وعلــى ألســنة رســله إلــى الأمــور التــي بهــا يحتمــون مــن هــذا العــدو المبيــن، 
وبيَّــن لهــم مــا يدعــو إليــه هــذا الشــيطان، وطرقــه التــي يصطــاد بهــا الخليقــة.

وكمــا بيَّنهــا لهــم ووضحهــا فقــد أرشــدهم إلــى الطــرق التــي ينجــون بها 
مــن شــره وفتنتــه، وأعانهــم علــى ذلــك إعانــة قدريــة خارجــة عــن قدرتهــم؛ 
ــقٍ  ــم كلَّ طري ل له ــهَّ ــود؛ س ــتعانوا بالمعب ــود، واس ــوا المجه ــا بذل ــم لم لأنه

ــل إلــى المقصــود. يوصِّ

ــن  ــواء م ــه ح ــه زوجتَ ــق من ــى آدم، فخل ــه عل ــمَّ نعمت ــى أت ــم إن الله تعال ث
جنســه وعلــى شــكله؛ ليســكن إليهــا، وتتــم المقاصــد المتعــددة مــن الــزواج 
والالتئــام، وتنبــث الذريــة بذلــك، وقــال لــه ولزوجته: إن الشــيطان عــدو لكما؛ 
فاحــذراه غايــة الحــذر، فــا يخرجنكمــا مــن الجنــة التــي أســكنكما الله إياهــا، 
وأباحكمــا أن تــأكلا مــن جميــع ثمارهــا، وأن تتمتعــا بجميــع لذاتهــا إلا شــجرة 
معينــة فــي هــذه الجنــة، فحرمهــا عليهمــا، فقــال: }فَــلَُ مِــنْ حَيْــثُ شِــئتُْمَا 

المِِــنَ{ ]الأعــراف: 19[. ــجَرَةَ فَتَكُونـَـا مِــنَ الظَّ وَلَ تَقْرَبَــا هَــذِهِ الشَّ
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ــوعَ فيِهَــا وَلَ  لَّ تَُ
َ
وقــال الله لآدم فــي تمتيعــه بهــذه الجنــة: }إنَِّ لـَـكَ أ

 فيِهَــا وَلَ تضَْــىَ{ ]طــه: 118- 119[، فمكثــا فــي 
ُ
نَّــكَ لَ تَظْمَــأ

َ
تَعْــرَى 118 وَأ

الجنــة مــا شــاء الله علــى هــذا الوصــف الــذي ذكــره الله، وعدوهمــا يراقبهمــا 
ــة،  ــذه الجن ــرور آدم به ــا رأى س ــا، فلم ــة فيهم ــر الفرص ــا، وينظ ويراصدهم
ــق  دِي ــورة الصَّ ــي ص ــف ف ــق لطي ــاءه بطري ــا ج ــي دوامه ــة ف ــه العظيم ورغبت
ــدت  ــا خُلِّ ــت منه ــى شــجرة إذا أكل ــك عل ــا آدم، هــل أدل ــال: ي النَّاصِــح، فق
فــي هــذه الجنــة ودَام لــك المُلــك الــذي لا يبَلْـَـى؟ فلــم يــزل يوســوس ويزيــن 
ــر  ــح الظاهــرة، وهــي أكب ــي ويلقــي عليهمــا مــن النصائ ل ويعــد ويمُن ويســوِّ
ــي نهاهمــا الله عنهــا وحرمهــا  ــأكلا مــن الشــجرة الت ــى غرهمــا ف الغــش، حت
عليهمــا، فلمــا أكلا منهــا بــدت لهمــا ســوآتهما بعدمــا كانــا مســتورين، وطفقــا 
يخصفــان علــى أنفســهما مــن أوراق تلــك الجنــة، أي: يلزقــان علــى أبدانهمــا 
العاريــة؛ ليكــون بــدل اللبــاس، وســقط فــي أيديهمــا، وظهــرت فــي الحــال 
ــجَرَةِ  نْهَكُمَــا عَــنْ تلِكُْمَــا الشَّ

َ
لـَـمْ أ

َ
عقوبــة معصيتهمــا، وناداهمــا ربهمــا: }أ

ــيطَْانَ لَكُمَــا عَــدُوٌّ مُبـِـنٌ{ ]الأعــراف: 22[. قُــلْ لَكُمَــا إنَِّ الشَّ
َ
وَأ

ــىَّ آدَمُ  ــة الصادقــة: }فَتَلَ ــة التامــة، والإناب فأوقــع الله فــي قلبيهمــا التوب
نْفُسَــنَا وَإِنْ لـَـمْ تَغْفِرْ 

َ
مِــنْ رَبّـِـهِ كَمَِــاتٍ{ ]البقــرة: 37[، وقــالا: }رَبَّنَــا ظَلَمْنَــا أ

ــنَّ مِــنَ الَْاسِِيــنَ{ ]الأعــراف: 23[، فتــاب الله عليهمــا،  ــا لَكَُونَ ــا وَترَحَْنَْ لََ
ــه، وهــو:  ــا، ولكــن الأمــر الــذي حذَّرهمــا الله من ومحــا الذنــب الــذي أصاب
الخــروج مــن هــذه الجنــة إن تنــاولا منهــا تحتَّــم ومَضَــى، فخرجــا منهــا إلــى 

هَا، وســرورها بكدرهــا. الأرض التــي حُشِــيَ خيرُهــا بشَــرِّ

ــن آمــن وعمــل  ــد أن يبتليهمــا وذريتهمــا، وأن مَ ــه لا ب وأخبرهمــا الله أن
َّــى فآخــر  صالحًــا كانــت عاقبتــه خيــرًا مــن حالتــه الأولــى، ومَــن كــذب وتول
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ــال:  ــه فق ــة من ر الله الذري ــذَّ ــرمدي، وح ــذاب الس ــدي والع ــقاء الأب ــره الش أم
ــةِ  ــنَ الَْنَّ بوََيكُْــمْ مِ

َ
خْــرَجَ أ

َ
ــا أ ــيطَْانُ كَمَ ــيِ آدَمَ لَ يَفْتنِنََّكُــمُ الشَّ ــا بَ }ي

ــنْ  ــهُ مِ ــوَ وَقَبيِلُ ــهُ يرََاكُــمْ هُ ــوْآتهِِمَا إنَِّ ــا سَ ــهُمَا ليُِِيَهُمَ ــا لَِاسَ ــزْعُِ عَنهُْمَ يَ
حَيـْـثُ لَ ترََوْنَهُــمْ{ ]الأعــراف: 27[، وأبدلهــم الله بذلــك اللبــاس الــذي نزعــه 
ــال  ــه الجم ــل ب ــوآت، ويحص ــواري الس ــاس ي ــن بلب ــن الأبوي ــيطان م الش
الظاهــر فــي الحيــاة، ولبــاس أعلــى مــن ذلــك، وهــو: لبــاس التقــوى، الــذي 
هــو لبــاس القلــب والــروح بالإيمــان والإخــاص والإنابــة، والتحلــي بــكل 
خُلُــق جميــل، والتخلــي عــن كل خلــق رذيــل، ثــم بــثَّ اللهُ مِــن آدم وزوجــه 
رجــالً كثيــرًا ونســاءً، ونشََــرَهم فــي الأرض، واســتخلفهم فيهــا؛ لينظــر كيــف 

يعملــون.

* فوائد مستنبطة من هذه القصة )أصولية وفروعية وأخلاق وآداب(: 

فمنهــا: أن هــذه القصــة العظيمــة ذكرهــا الله فــي كتابــه فــي مواضــع كثيرة 
صريحــة لا ريــب فيهــا ولا شــك، وهــي مــن أعظــم القصــص التــي اتفقــت 
ــاع  ــع أتب ــا جمي ــماوية، واعتقده ــب الس ــا الكت ــت به ــل، ونزل ــا الرس عليه
الأنبيــاء مــن الأوليــن والآخريــن، حتــى نبغــت فــي هــذه الأزمــان المتأخــرة 
فرقــة خبيثــة زنادقــة أنكــروا جميــع مــا جــاءت بــه الرســل، وأنكــروا وجــود 
ــا  ــت إليه ــي وصل ــة الت ــوم الطبيعي ــوم إلا العل ــن العل ــوا م ــم يثبتِ ــاري، ول الب

ــرة.  ــم القاص معارفه

ــة  ــذي هــو أبعــد المذاهــب عــن الحقيق ــى هــذا المذهــب -ال ــاءً عل فبن
شــرعًا وعقــاً- أنكــروا آدم وحــواء، ومــا ذكــره اللهُ ورســوله عنهمــا، وزعمــوا 
أن هــذا الإنســان كان حيوانـًـا قــردًا، أو شــبيهًا بالقــرد، حتــى ارتقــى إلــى هــذه 
الحــال الموجــودة، وهــؤلاء اغتــروا بنظرياتهــم الخاطئــة المبنيَّــة علــى ظنــون 
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ــة،  ــوم الصحيح ــع العل ــا جمي ــوا لأجله ــدة، وترك ــا فاس ــن أصله ــولٍ م عق
ــا  ــى: }فَلَمَّ ــه تعال ــم قول ــدق عليه ــل، وص سُ ــه الرُّ ــم ب ــا جاءته ــا م خصوصً
ــمْ  ــاقَ بهِِ ــمِ وحََ ــنَ العِْلْ ــمْ مِ ــا عِندَْهُ ــوا بمَِ ــاتِ فَرحُِ ــلُهُمْ باِلَْيّنَِ ــمْ رسُُ جَاءَتْهُ
ــع  ــر لجمي ــم ظاه ــؤلاء أمره ــر: 83[، وه ــتَهْزِئوُنَ{ ]غاف ــهِ يسَْ ِ ــوا ب ــا كَنُ مَ
المســلمين، ولجميــع المثبتيــن وجــود البــاري، يعلمــون أنهم أضــل الطوائف، 
ولكــن تســرَّب علــى بعــض المســلمين مِــن هــذا المذهــب الدهــري بعــض 
ــن  ــن العصريي ــة م ــول؛ إذ فســر طائف ــى هــذا الق ــة عل ــروع المبني ــار والف الآث
ســجود الملائكــة لآدم أن معنــاه: تســخير هــذا العالــم للآدمييــن، وأن المــواد 
الأرضيــة والمعدنيــة ونحوهــا قــد ســخرها الله للآدمــي، وأن هــذا هــو معنــى 
ســجود الملائكــة، ولا يســتريب مؤمــن بــالله واليــوم الآخــر أن هــذا مســتمد 
ــن  ــه وبي ــرْق بين ــاب الله، لا فَ ــف لكت ــه تحري ــن، وأن ــرأي الآف ــك ال ــن ذل م
تحريــف الباطنيــة والقرامطــة، وأنــه إذا أولــت هــذه القصــة إلــى هــذا التأويــل 
ــرآن  ــب الق ــرآن، وانقل ــف لغيرهــا مــن قصــص الق ــر هــذا التحري توجــه نظي
ًــا لــكل شــيء وهــدى ورحمــة- رمــوزًا يمكــن كل عــدو  -بعــد مــا كان تبيان
للإســام أن يفعــل بهــا هــذا الفعــل، فيبطــل بذلــك القــرآن، وتعــود هدايتــه 

ــه نقمــة! ســبحانك هــذا بهتــان عظيــم. إضــالً، ورحمت

والمؤمــن فــي هــذا الموضــع يكفيــه لإبطــال هــذا القــول الخبيــث أن يتلــو 
ــه الله علينــا مِــن قصــة آدم وســجود الملائكــة، فيعلــم أن هــذا منــافٍ لما  مــا قصَّ
قصــد الله ورســوله غايــة المنافــاة، وإن زخرفــه أصحابــه، ولــووا لــه العبــارات، 
ــن يحســن بهــم الظــن، فالمؤمــن لا يتــرك إيمانــه، ولا  ونســبوه إلــى بعــض مَ

كتــاب ربــه لمثــل هــذه الترويجــات المغــررة، أو المغــرور أصحابهــا.

ــن لهــم فضــل آدم بعلمــه  ومنهــا: فضيلــة العلــم، وأن الملائكــة لمــا تبيَّ
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ــه يســتحق الإجــال والتوقيــر. عرفــوا بذلــك كمالــه، وأن

ــم عليــه أن يعتــرف بنعمــة الله عليــه،  ــنَّ الله عليــه بالعِلْ ــنْ مَ ومنهــا: أن مَ
ــا  ــا إلا م ــم لن ــبحانك لا عل ــل: س ــة والرس ــت الملائك ــا قال ــول كم وأن يق
علمتنــا، وأن يتوقَّــى التكلُّــم بمــا لا يعلــم، فــإن العلــم أعظــم المنــن، وشــكر 
ــال،  ــم الجه ــا، وتعلي ــه بتعليمه ــاء علي ــا، والثن ــراف لله به ــة الاعت ــذه النعم ه

ــم يعلمــه. ــد، والســكوت عمــا ل والوقــوف علــى مــا علمــه العب

ومنهــا: أن الله جعــل هــذه القصــة لنــا معتبــرًا، وأن الحســد والكبــر 
ــده لآدم  ــس وحس ــرُ إبلي ــد، فكِبْ ــى العب ــاق عل ــر الأخ ــن أخط ــرص م والح
صيــره إلــى مــا تــرى، وحــرص آدم وزوجــه حملهمــا علــى تنــاول الشــجرة، 
ولــولا تــدارك رحمــة الله لهمــا لأودت بهمــا إلــى الهــاك، ولكــن رحمــة الله 

ــع الســاقط. ــك، وترف ــر الكســير، وتنجــي الهال تكمــل الناقــص، وتجب

ــة  ــى التوب ــادر إل ــب أن يب ــي ذن ــع ف ــد إذا وق ــي للعب ــه ينبغ ــا: أن ومنه
والاعتــراف، ويقــول مــا قالــه الأبــوان مِــن قلــبٍ خالــصٍ، وإنابــةٍ صادقــةٍ؛ فما 
ــدي بهمــا، فنفــوز بالســعادة، وننجــو  ــة توبتهمــا إلا لنقت ــا صف قــص الله علين
ــه  ــا وعزم ــن توعدن ــيطان م ــه الش ــا قال ــا بم ــا أخبرن ــك م ــة؛ وكذل ــن الهلك م
الأكيــد علــى إغوائنــا بــكل طريــق إلا لنســتعد لهــذا العــدو الــذي تظاهــر بهــذه 
العــداوة البليغــة المتأصلــة، والله يحــب منــا أن نقاومــه بــكل مــا نقــدر عليــه 
ــي يخشــى منهــا الوقــوع  ــه، وفعــل الأســباب الت مــن تجنــب طرقــه وخطوات
فــي شــباكه، ومــن عمــل الحصــون مــن الأوراد الصحيحــة، والأذكار القلبيــة، 
والتعــوذات المتنوعــة، ومــن الســاح المهلــك لــه مــن صــدق الإيمــان، وقــوة 
التــوكل علــى الله، ومراغمتــه فــي أعمــال الخيــر، ومقاومــة وساوســه والأفكار 
ــة التــي يدفــع بهــا إلــى القلــب كل وقــت بمــا يضادهــا، ويبطلهــا مــن  الرديئ
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العلــوم النافعــة والحقائــق الصادقــة.

ومنهــا: أن فيهــا دلالــة لمذهــب أهــل الســنة والجماعــة المثبتيــن لله مــا 
أثبتــه لنفســه مــن الأســماء الحســنى والصفــات كلهــا، لا فــرق بيــن صفــات 

الــذات، ولا بيــن صفــات الأفعــال.

ومنهــا: إثبــات اليديــن لله كمــا هــو فــي قصــة آدم صريحًــا: }لمَِــا خَلَقْتُ 
{؛ فلــه يــدان حقيقــة، كمــا أن ذاتــه لا تشــبهها الــذوات، فصفاتــه تعالى  بيَِــدَيَّ

ــبهها الصفات. لا تش

&
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 قصة نوح

ــدَى،  ــى الهُ ــة وهــم أمــة واحــدة عل ــا طويل ً ــثَ البشــرُ بعــد آدم قرون مَكَ
ــرة،  ــت عليهــم الشــياطين الشــرور المتنوعــة بطــرق كثي ــوا وأدخل ــم اختلف ث
فــكان قــوم نــوح قــد مــات منهــم أنــاس صالحــون فحزنــوا عليهــم، فجاءهــم 
الشــيطان فأمرهــم أن يصــوروا تماثيلهــم؛ ليتســلوا بهــا وليتذكــروا بهــا 
ــذا  ــم له ــن صوروه ــك الذي ــا هل ــر، فلم ــدأ الش ــذا مبت ــكان ه ــم، ف أحواله
ــال لهــم الشــيطان: إن  ــم، فق ــد اضمحــل العِلْ ــن بعَدهــم وق ــى جــاء مَ المعن
ــم  ــم يدعونه لوك ــد كان أوَّ ــرًا، ق ــوقَ ونسَ ــوثَ ويعَُ ــواعًا ويغَُ ــؤلاء: وَدًّا وسُ ه
ويستشــفعون بهــم، وبهــم يسُْــقَون الغيــثَ وتــزول الأمــراض! فلــم يــزل بهــم 
ــثَ اللهُ  ــم بعََ ــن، ث ــحِ النَّاصِحِي ــم نصُْ ــى رغ ــم عل ــي عبادته ــوا ف ــى انهمك حت
فيهــم نوحًــا ، يعرفونــه ويعرفــون صدقــه وأمانتــه، وكمــال أخلاقــه، فقــال: 

{ ]الأعــراف: 59[.  ــرُْهُ ــنْ إلٍَِ غَ ــا لَكُــمْ مِ َ مَ ــدُوا اللَّ ــومِْ اعْبُ ــا قَ }ي
ــرٌ  ــومِْ إنِِّ لَكُــمْ نذَِي ــا قَ ــا والآخــرة فقــال: }ي ورغَّبهــم فــي خيــر الدني
طِيعُــونِ 2 يَغْفِــرْ لَكُــمْ مِــنْ ذُنوُبكُِــمْ 

َ
قُــوهُ وَأ َ وَاتَّ نِ اعْبُــدُوا اللَّ

َ
مُبـِـنٌ 3 أ

{ ]نــوح: 2 - 4[. جَــلٍ مُسَــىًّ
َ
وَيُؤَخِّركُْــمْ إلَِ أ

فلمــا بادأهــم بالأمــر بالإخــاص لله، وتســفيه آرائهــم، وتخويفهــم 
ــرَاكَ  ــا نَ ــا وَمَ ا مِثلَْنَ ـَـرًَ ــرَاكَ إلَِّ ب ــا نَ ــوا: }مَ ــا والآخــرة، قال ــات الدني بعقوب
يِ وَمَــا نَــرَى لَكُــمْ عَلَينَْــا مِــنْ 

ْ
أ رَاذلَُِــا بَــادِيَ الــرَّ

َ
ِيــنَ هُــمْ أ بَعَــكَ إلَِّ الَّ اتَّ

ــنَ{ ]هــود: 27[. ــلْ نَظُنُّكُــمْ كَذبِِ ــلٍ بَ فَضْ
ــم،  ــتكبارًا منه ــن اس ــن المؤمني ــه مِ ــن كان مع ــرد مَ ــه أن يط ــوا من وطلب
ــال،  ــه ض ــس ب ــه لي ــم أن ــن له ــق، فبيَّ ــى الخل ــق وعل ــى الح ــتنكافاً عل واس
ــن  ــةٍ مِ ــى بين ــن عل ــه رســول أمي ــق، وأن ــة عــن الخل ــزول الضلال ــه ت وإنمــا ب
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ربــه وبراهيــن واضحــة، وأن المؤمنيــن لا يحــل طردهــم، بــل حقهــم الإكــرام 
قُــولُ 

َ
والاحتــرام، وأنــه لا يدَّعــي لهــم طــورًا يزاحِــم فيــه الــرَّبَّ فقــال: }وَلَ أ

قُــولُ 
َ
قـُـولُ إنِِّ مَلَــكٌ وَلَ أ

َ
عْلَــمُ الغَْيـْـبَ وَلَ أ

َ
ِ وَلَ أ لَكُــمْ عِنـْـدِي خَزَائـِـنُ اللَّ

ا{ ]هــود: 31[. ُ خَــرًْ ــنْ يؤُْتيَِهُــمُ اللَّ عْيُنُكُــمْ لَ
َ
ِيــنَ تَــزْدَريِ أ للَِّ

فرَِارًا  ا وجهرًا، فلم يزدهم دعاؤه إلا  ليلً ونهارًا، وسِرًّ فلم يزل يدعوهم 
ونفُُورًا وإعراضًا، وتواصياً منهم على الإقامة على ما هم عليه من عبادة غير الله، 
هُ إلَِّ  بَعُوا مَنْ لمَْ يزَدِْهُ مَالُُ وَوَلَُ هُمْ عَصَوْنِ وَاتَّ ك بها، فقال نوح: }رَبِّ إنَِّ والتمسُّ
ا وَلَ  خَسَارًا 21 وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا 22 وَقاَلوُا لَ تذََرُنَّ آلهَِتَكُمْ وَلَ تذََرُنَّ وَدًّ

ا{ ]نوح: 21 - 23[. سُوَاعً وَلَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنسًَْ
فلمــا رأى أن التذكيــر لا ينفــع فيهــم بوجــهٍ مــن الوجــوه، وأنــه كلمــا جــاء 
رضِْ مِــنَ الكَْفرِِيــنَ 

َ
ــذَرْ عََ الْ قــرن كان أخبــث ممــا قبلــه، قــال: }رَبِّ لَ تَ

ــارًا{  ــرًا كَفَّ وا إلَِّ فَاجِ ــدُِ ــادَكَ وَلَ يَ ــوا عِبَ ــمْ يضُِلُّ ــكَ إنِْ تذََرهُْ ــارًا 26 إنَِّ دَيَّ
]نوح: 26 - 27[.

فأجــاب الله دعوتــه، وأمــره أن يصنــع الفلــك برعايــة منــه وحُسْــن نظــر 
وتعليــم مــن الله لــه هــذه الصنعــة التــي امتــنَّ اللهُ بهــا علــى العِبـَـاد، وصــار نوحٌ 
لــه الفضــل والابتــداء بهــذه الصناعــة التــي حصــل بهــا مــن المنافــع الدينيــة 
والدنيويــة فــي جميــع الأوقــات مــا لا يعــد ولا يحصــى، وأخبــره الله بتحتــم 
إغراقهــم، وأنــه لا يخاطــب ربــه فيهــم فإنهــم ظالمــون، وجعــل يصنــع الفلك، 
وكلمــا مــرَّ عليــه مــأ مــن قومــه ســخروا منــه، فقــال لهــم: إن تســخروا منــا 

اليــوم فإنــا نســخر منكــم إذا وقــع الهــاك بكــم.

ــه إذا جــاء ذلــك الوقــت وفــار التنــور، أي: جعلــت  ــه أن وأوحــى الله إلي
ــار  ــن الن ــدة ع ــع البعي ــى المواض ــب حت ــن كل جان ــا م ً ــر عيون الأرض تتفجَّ
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ــى  ــرًا وأنث ــن ذك ــن اثني ــن كلٍّ زوجي ــم م ــن البهائ ــل م ــره أن يحم ــادة، وأم ع
ــذه  ــاء ه ــي إبق ــة تقتض ــا، والحكم ــا كله ــذَّر حملهُ ــه يتع ــلها؛ لأن ــى نس ليبق
رَة لمصالــح البشــر، ويحمــل معــه جميــع  الحيوانــات التــي خلقهــا الله مســخَّ
مَــن آمَــن مِــن رجــالٍ ونســاءٍ، والحــال أنــه مــا آمــن معــه إلا قليــل، وأمــره أن 
ــن ســبق عليــه القــول بالهــاك، فلمــا أركــب جميــع مــن  يحمــل أهلــه إلا مَ
ــتْ؛ لأن الأســبابَ  ــرَتْ وكلمــا رَسَ ــا جَ وا الله كُلَّمَ ــال لهــم: ســمُّ أمــر بهــم ق

ــالله. ــن لطــف الله، ولا تمــام لهــا إلا ب مهمــا عظمــت فهــي مِ

ــر اللهُ الأرضَ عُيوُنـًـا، وأمــر الســماء أن تصــبَّ المــاءَ المنهمــر  فحينئــذٍ فجََّ
الكثيــر، فالتقــت ميــاه الســماء بميــاه الأرض، وســاحت علــى الأماكــن 
ــت  ــى خفي ــات حت ــى كل المرتفع ــيئاً عل ــيئاً فش ــت ش ــم ارتفع ــة، ث المنخفض
قمــم الجبــال الشــاهقة، والســفينة تجــري بهــم فــي مــوج كالجبــال تضــرب 
ــذي  ــرَ ال ــه الكاف ــوحٌ ابنَ ــا وشــمالً، وفــي تلــك الحــال المزعجــة رأى ن يمينً
ــل  ــرآه مث ــى فــي هــذه الحــال، ف ــاه حت ــزل أب ــد اعت ــن قومــه وق ــى دِي كان عل
ــا فقــال:  ــاداه نــوح مترقِّقً ــاه الجارفــة، فن ًــا مــن المي سَــائرِ قومــه قــد فَــرَّ هَارِب

ــعَ الكَْفرِِيــنَ{ ]هــود: 42[. ــا وَلَ تكَُــنْ مَ ــيََّ ارْكَــبْ مَعَنَ ــا بُ }ي
ــا الغياهــب إلا  ــي تنقشــع فيه ــي تلــك الحــال الت ــرُور ف ــه الغُ ــادَى ب فتَمََ
 } عــن القلــوب المحجوبــة فقــال: }سَــآويِ إلَِ جَبَــلٍ يَعْصِمُــيِ مِــنَ المَْــاءِ

.]43 ]هود: 

ــه  ــال ل ــال! فق ــوق رءوس الجب ــترتفع ف ــاه س ــم أن المي ــر بباله ــم يخط ل
ِ إلَِّ مَــنْ رحَِــمَ{ ]هــود: 43[، فــا يعصِم  مْــرِ اللَّ

َ
نــوح: }لَ عَصِــمَ الَْــومَْ مِــنْ أ

جبــلٌ ولا حِصــنٌ، ولا غيــر ذلــك إلا مَــن رَحِــم اللهُ، ورحمتــه فــي تلــك الحال 
متعينــة فــي ركــوب الســفينة مــع نــوح.
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}وحََالَ بيَنَْهُمَا المَْوْجُ{ ]هود: 43[، فكان ذلك الابنُ مِن المغرَقين.

ــن معــه أجمعيــن، وكان  ــى نوحًــا ومَ فأغــرق الله جميــع الكافريــن، ونجََّ
فــي ذلــك آيــة علــى أن مــا جــاء بــه نــوح مــن التوحيــد والرســالة، والبعَْــث 
يــن حــق، وأن مَــن خالفــه فإنــه مبطــل، ودليــل علــى الجــزاء فــي الدنيــا  والدِّ

لأهــل الإيمــان بالنجــاة والكرامــة، ولأهــل الكفــر بالهــاك والإهانــة.

ــن  ــع ع ــماءَ أن تقُْلِ ــرَ اللهُ الس ــم أم ــود العظي ــذا المقص ــل ه ــا حَصَ فلم
المــاء، والأرض أن تبلــع مــا فيهــا، }وغَِيــضَ المَْــاءُ{ ]هــود: 44[، أي: نقــص 
شــيئاً فشــيئاً، واســتوت الســفينة بعــد غيــض المــاء علــى الجــودي، وهــو جبل 

ــامِخ معــروف فــي نوََاحِــي المَوْصِــل.  شَ

ــا  ــاه، وجاوزه ــا المي ــد غمرته ــال ق ــعَ الجب ــى أن جمي ــل عل ــذا دلي وه
عًــا: يــا رب:  الطوفــان. وحــزن نــوح علــى ابنــه فقــال مناديـًـا ربــه مترققًــا متُضََرِّ
{ ]هــود: 45[: أن أحمــل معــي أهلــي  هْــيِ وَإِنَّ وعَْــدَكَ الَْــقُّ

َ
}إنَِّ ابـْـيِ مِــنْ أ

هْلـِـكَ{ ]هــود: 46[ 
َ
وأنــت أرحــم الراحميــن، فقــال لــه ربــه: }إنَِّــهُ لَيسَْ مِــنْ أ

ــهِ  ــبَقَ عَلَيْ ــنْ سَ ــه: }إلَِّ مَ ــك بقول ــد ذل أي: الموعــود بنجاتهــم، لأن اللهَ قيََّ
القَْوْلُ{ ]هــود: 40[.

ــحٍ{ ]هــود: 46[ أي: هــذا الدعــاء لابنــك الــذي  ــرُْ صَالِ ــلٌ غَ ــهُ عَمَ }إنَِّ
علــى دِيــن قومــه بالنجــاة.

نْ تكَُــونَ مِــنَ 
َ
عِظُــكَ أ

َ
لنِْ مَــا لَيْــسَ لـَـكَ بـِـهِ عِلْــمٌ إنِِّ أ

َ
ــاَ تسَْــأ }فَ

الَْاهلِِــنَ{ ]هــود: 46[: وهــذا عتــاب منــه لنــوحٍ، وتعليــم لــه وموعظــة عــن 
مثــل هــذا الدعــاء الــذي إنمــا حملــه عليــه الشــفقة الأبويــة، وإنمــا الواجب في 
الدعــاء أن يكــون الحامــل لــه العِلـْـم والإخْــاَص فــي طلــب رضــا الله تعالــى، 
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لكََ مَــا لَيـْـسَ لِ بـِـهِ عِلـْـمٌ وَإِلَّ 
َ
سْــأ

َ
نْ أ

َ
عُــوذُ بـِـكَ أ

َ
فقــال نــوح: }قَــالَ رَبِّ إنِِّ أ

كُــنْ مِــنَ الَْاسِِيــنَ 47 قيِــلَ يــا نـُـوحُ اهْبـِـطْ بسَِــاَمٍ 
َ
تَغْفِــرْ لِ وَترَحَْـْـيِ أ

ــهُمْ  مَــمٌ سَــنُمَتّعُِهُمْ ثُــمَّ يَمَسُّ
ُ
ــنْ مَعَــكَ وَأ مَــمٍ مِمَّ

ُ
ــا وَبَــرَكَتٍ عَلَيْــكَ وَعََ أ مِنَّ

ــه، وجعــل  ــارك اللهُ فــي ذريت ــط وب ــمٌ{ ]هــود: 47 - 48[، فهب لِ
َ
ــذَابٌ أ ــا عَ مِنَّ

يَّــة، وحَــام:  رِّ ذريتــه هــم الباقيــن، فــكان أولاده: ياَفـِـث: مــأ المَشْــرِق مِــن الذُّ
ــن ذلــك، ومكــث فــي قومــه  ــام: مــأ مــا بي ــرِب مــن النَّسْــل، وسَ ــأَ المَغْ مَ
ألــف ســنة إلا خمســين عامًــا، ومكــث بعــد هلاكهــم مــا شــاء الله، وكان مِــن 
أولــي العــزم مــن المرســلين، ومــن الخمســة الذيــن تــدور عليهــم الشــفاعة 
 - يــوم القيامــة، وهــو أول الرســل إلــى النــاس، وهــو الأب الثانــي للبشــر

تســليمًا-.

* يسُْتفَِاد من هذه القصة أمور:

سُــل مــن نــوحٍ إلــى محمــدٍ صلــى الله عليهــم وســلم،  منهــا: أن جميــعَ الرُّ
متفقــون علــى الدعــوة إلــى التوحيــد الخالــص، والنهــي عــن الشــرك، فنــوح 
 ،} َ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إلٍَِ غَــرُْهُ وغيــره أول مــا يقولــون لقومهــم: }اعْبُــدُوا اللَّ

ويكــررون هــذا الأصــل بطــرق كثيرة.

ــارًا،  ــاً ونه ــه لي ــا قوم ــا دع ــإن نوحً ــا؛ ف ــوة وتمامه ــا: آداب الدع ومنه
ــه  ــة يظــن فيهــا نجــاح الدعــوة، وأن ا وجهــارًا، بــكل وقــت وبــكل حال وسِــرًّ
رغَّبهــم بالثــواب العاجــل بالســامة مــن العقــاب، وبالتمتيــع بالأمــوال 
ــدِّ  ــن ضِ ــم م ــل، وحذَّره ــواب الآج ــوا وبالث ــن، وإدرار الأرزاق إذا آمن والبني
ــم  ــل، وخاطبه ــن الرس ــره م ــا كغي ــرًا عظيمً ــذا صب ــى ه ــر عل ــك، وصب ذل
ــل للمطلــوب،  بالــكلام الرقيــق والشــفقة، وبــكل لفــظ جــاذب للقلــوب محصِّ

ــن. ــن البراهي ــات، وبيَّ ــام الآي وأق



203

اللطيف المنان 

ــبهَ التــي قـَـدَح فيهــا أعــداءُ الرســل برســالتهم مــن الأدلــة  ومنهــا: أن الشُّ
علــى إبطــال قــول المكذبيــن، فــإن الأقــوال التــي قالوهــا، ولــم يكــن عندهــم 
ــوم  ــد كل عاقــل، فقــول ق ــم والحقيقــة عن ــن العل غيرهــا، ليــس لهــا حــظٌ مِ
رَاذلُِـَـا 

َ
ِيــنَ هُــمْ أ بَعَــكَ إلَِّ الَّ ا مِثلَْنَــا وَمَــا نـَـرَاكَ اتَّ نــوح: }مَــا نـَـرَاكَ إلَِّ بـَـرًَ

يِ وَمَــا نـَـرَى لَكُــمْ عَلَينَْــا مِــنْ فَضْــلٍ بـَـلْ نَظُنُّكُــمْ كَذبِـِـنَ{، 
ْ
أ بـَـادِيَ الــرَّ

َّــة علــى أنهــم مبطِلــون مكابــرون للحقيقة،  تأمــل جملهــا تجدهــا تمويهــات دَال
ا مِثلَْنَــا{: فهــل فــي كــون الحــق جــاء علــى يــد  فقولهــم: }مَــا نـَـرَاكَ إلَِّ بـَـرًَ
بشــر شــيء مــن الشــبهة تــدل علــى أنــه ليــس بحــق؟ ومضمــون هــذا الــكلام: 
ــم  ــدْح منه ــذا قَ ــاً، وه ــون باط ــدر يك ــن أي مص ــر م ــه البش ــول قال أن كلَّ ق
فــي جميــع العلــوم البشــرية المســتفادة مــن البشــر، ومعلــوم أن هــذا يبطِــل 
ــض  ــن بع ــم مِ ــتفيدها بعضه ــوم إلا مس ــر عل ــد البش ــل عن ــا، فه ــوم كله العل
ــاه النَّــاسُ عــن الرســل  وهــي متفاوتــة؟ فأعظمهــا وأصدقهــا وأنفعهــا مــا تلَقََّ

الذيــن علومهــم عــن وحــي إلهــي.

وكذلــك قولهــم: }وَمَــا نـَـرَى لَكُــمْ عَلَينَْا مِــنْ فَضْــلٍ{ أي: نحــن وأنتم 
بشــر، وقــد أجابــت الرســل كلهــم عــن هــذه المقالــة فقالــوا: }إنِْ نَـْـنُ إلَِّ بـَـرٌَ 

َ يَمُــنُّ عََ مَــنْ يشََــاءُ مِنْ عِبَــادهِِ{ ]إبراهيــم: 11[. مِثلُْكُــمْ وَلَكِــنَّ اللَّ
هــم بالوحــي والرســالة، مــع أن إنكارهــم  فمــنَّ الله علــى الرســل، وخصَّ
عليهــم مــن هــذه الجهــة مــن أكبــر الجهــل وأعظــم القــدح فــي نعمــة الله، فــإن 
ــاد  ــن العِبَ رحمــة الله وحكمتــه اقتضــت أن يكــون الرســل مــن البشــر؛ ليتمكَّ
مــن الأخــذ عنهــم، وتتيســر عليهــم هــذه النعمــة، ويســهِّل الله لهــم طرقهــا، 
بــون كفــروا بأصــل النعمــة، وبالطريــق المســتقيم النافــع الــذي  فهــؤلاء المكذِّ

جاءتهــم بــه.
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ــا{: مــن  رَاذلَُِ
َ
ــمْ أ ــنَ هُ ِي ــكَ إلَِّ الَّ بَعَ ــرَاكَ اتَّ ــا نَ وكذلــك قولهــم: }وَمَ

المعلــوم لــكلِّ أحــدٍ عَاقِــل أن الحــق يعُْــرَف أنــه حــق بنفســه لا بمَــن تبعــه، 
وأن هــذا القــول الــذي قالــوه صَــدَر عــن كبــر وتيــه، والكبــر أكبــر مانــع للعبــد 

مــن معرفــة الحــق ومــن اتباعــه.

رَاذلُِـَـا{: إن أرادوا الفقــر، فالفقــر ليــس مــن العيــوب، 
َ
وأيضًــا قولهــم: }أ

وإن أرادوا أراذلنــا فــي الأخــاق فهــذا كــذب معلــوم بالبديهــة، وإنمــا الأراذل 
الذيــن قالــوا هــذه المقالــة، فهــل الإيمــان بــالله ورســله، وطاعــة الله ورســله، 
والانقيــاد للحــق، والســامة مــن كل خصلــة ذميمــة، هــل هــذا الوصــف رذيلة 
ــد الله  ــروض: توحي ــرض الف ــرك أف ــن ت ــده مِ ــة بض ــه أراذل؟! أم الرذيل وأهل
وشــكره وحــده، وامتــاء القلــب مــن التكبــر علــى الحــق وعلــى الخلــق؟! 
ــؤلاء  ــن ه ــوا م ــا نقم ــون، فم ــوم مباهِت ــن الق ــل، ولك ــذا واللهِ أرذل الرذائ ه

الأخيــار إلا أن يؤمنــوا بــالله العزيــز الحميــد!

يِ{ أي: مبــادرة منهــم إلــى الإيمــان بــك يــا نوح، 
ْ
أ وقولهــم: }بـَـادِيَ الــرَّ

لــم يشــاوروا ولــم يتأنــوا ويتــرووا، لــو فـُـرِض أن هــذا حقيقــة؛ فهــذا مــن أدلــة 
الحــق، فــإن الحــق عليــه مــن البراهيــن والنــور والجلالــة والبهــاء والصــدق 
ــاج  ــي تحت ــا الت ــه، وإنم ــد باتباع ــاورة أح ــى مش ــاج إل ــا لا يحت ــة م والطمأنين
إلــى مشــاورة هــي الأمــور الخفيــة، التــي لا تعلــم حقيقتهــا ولا منفعتهــا، أمــا 
الإيمــان الــذي هــو أجلــى مــن الشــمس فــي نورهــا، وأحلــى مــن كل شــيء، 

فمــا يتأخــر عنــه إلا كل متكبــر جبــار أمثــال هــؤلاء الطغــاة البغــاة.

وقولهــم: }وَمَــا نـَـرَى لَكُــمْ عَلَينَْــا مِــنْ فَضْــلٍ{: هل فــي هــذا الكلام 
شــيء مــن الإنصــاف بوجــه؛ لأنهــم يخبــرون عــن أنفســهم، وكلامهــم يحتمل 
أنــه الــذي فــي قلوبهــم، ويحتمــل أنهــم يقولــون مــا لا يعتقــدون، وعلــى كلا 
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ــه الفاضــل أو المفضــول، الحــق  ــه، ســواء أقال ــن فالحــق يجــب قبول الأمري
أعلــى مــن كل شــيء.

ــنَ{: معلــوم أن الظــن أكــذب  ــلْ نَظُنُّكُــمْ كَذبِِ وكذلــك قولهــم: }بَ
ــدر أن  ــل يق ــذه كل مبط ــن، فه ــم كاذبي ــل نعلمك ــوا: ب ــو قال ــم ل ــث، ث الحدي
يقولهــا، ولكــن بــأي شــيء اســتدللتم أنهــم كاذبــون؟ فهــذه أدلتهــم وبراهينهم 
ــة  ــل بالأدل ــا الرس ــد قابله ــف وق ــرى، فكي ــا ت ــها كم ــها بنفس ــت نفس أبطل

ــا. ــي بطلانه ــا لأحــدٍ ف ــي لا تبقــي ريبً ــن المتنوعــة الت والبراهي

ــام لله  ــم التَّ ــالتهم إخلاصه ــة رس ــاء وأدل ــل الأنبي ــن فضائ ــا: أن مِ ومنه
ــة لنفــع الخلــق  تعالــى فــي عبوديتهــم لله القاصــرة، وفــي عبوديتهــم المتعدي
ــى  ــه عل ــك ويعيدون ــدون ذل ــك يب ــك، ولذل ــع ذل ــم وتواب ــوة والتعلي كالدع
ــهِ مَــالً إنِْ  لُكُمْ عَلَيْ

َ
سْــأ

َ
ــومِْ لَ أ ــا قَ أســماع قومهــم؛ كلٌّ منهــم يقــول: }وَيَ

ــود: 29[. ِ{ ]ه ــرِيَ إلَِّ عََ اللَّ جْ
َ
أ

سُــل أن يكونــوا مقتديــن  ولهــذا كان مــن أجَــلِّ الفضائــل لأتبْــاع الرُّ
بالرســل فــي هــذه الفضيلــة، والله تعالــى يجعــل لهــم مــن فضلــه مــن رفعــة 

ــا. ــاب الدني ــه ط ــس في ــا يتناف ــم مم ــرة أعظ ــا والآخ الدني

ــه مــن  ــن وفيمــا مــنَّ الله عليهــم ب ــات المؤمني ــي ني ومنهــا: أن القــدح ف
الفضائــل، والتألــي علــى الله أنــه لا يؤتيهــم مــن فضلــه مــن مواريــث أعــداء 
ــي ذمِّ  ــلوا ف ــى الله، وتوس ــوا عل ــن تأل ــه حي ــوح لقوم ــال ن ــذا ق ــل، فله الرس
ــنْ  ــمْ لَ عْيُنُكُ

َ
ــزْدَريِ أ ــنَ تَ ِي ــولُ للَِّ قُ

َ
ــال: }وَلَ أ ــك، فق ــه بذل ــن ب المؤمني

ــهِمْ{ ]هــود: 31[. نْفُسِ
َ
ــا فِ أ ــمُ بمَِ عْلَ

َ
ُ أ ــرًْا اللَّ ُ خَ ــمُ اللَّ يؤُْتيَِهُ

ــوب  ــد الرك ــمه عن ــر اس ــالله، وأن يذك ــتعانة ب ــي الاس ــه ينبغ ــا: أن ومنه
والنــزول، وفــي جميــع التقلبــات والحــركات، وحمــد الله والإكثــار مــن ذكــره 
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َــات والمشــقات، كمــا قــال تعالــى:  ــد النِّعَــم؛ لا ســيما النجــاة مــن الكُرُب عن
ِ مَرَْاهَــا وَمُرسَْــاهَا{ ]هــود: 41[، وقــال: }فَإذَِا  }وَقَــالَ ارْكَبُــوا فيِهَــا بسِْــمِ اللَّ
ــا مِــنَ  ِي نََّانَ ِ الَّ نْــتَ وَمَــنْ مَعَــكَ عََ الفُْلْــكِ فَقُــلِ الَْمْــدُ لَِّ

َ
اسْــتَوَيتَْ أ

المِِــنَ{ ]المؤمنــون: 28[. القَْــومِْ الظَّ
وأنــه ينبغــي أيضًــا الدعــاء بالبركــة فــي نــزول المنــازل العارضــة، كالمنازل 
فــي إقامــات الســفر وغيــره، والمنــازل المســتقرة: كالمســاكن والــدور؛ لقولــه: 
نتَْ خَــرُْ المُْنْلِـِـنَ{ ]المؤمنــون: 29[، وفي 

َ
لً مُبَــارَكً وَأ نزْلِـْـيِ مُــزَْ

َ
}وَقُــلْ ربَِّ أ

ذلــك كلــه مــن اســتصحاب ذكــر الله، ومــن القوة علــى الحــركات والســكنات، 
ومــن قــوة الثقــة بــالله، ومــن نــزول بركــة الله التــي خيــر مــا صحبــت العبــد فــي 

أحوالــه كلهــا مــا لا غِنـَـى للعبــد عنــه طَرْفـَـة عَيـْـن.

ــة الأســباب  ــات الإيمــان مــن جمل ــام بواجب ومنهــا: أن تقــوى الله والقي
التــي تنُــال بهــا الدنيــا، وكثــرة الأولاد والــرزق وقــوة الأبــدان، وإن كان لذلــك 
أيضًــا أســباب أخُــر، وهــي الســبب الوحيــد الــذي ليــس هنــاك ســبب ســواه 

فــي نيــل خيــر الآخــرة، والســامة مــن عقابهــا.

ومنهــا: أن النجــاةَ مــن العقوبــات العامــة الدنيويــة هــي للمؤمنيــن، 
ــص  ــا تخت ــة فإنه ــة العام ــات الدنيوي ــا العقوب ــم، وأم ــل وأتباعه ــم الرس وه
بالمجرميــن، ويتبعهــم توابعهــم مــن ذريــة وحيــوان، وإن لــم يكــن لهــا ذنوب؛ 
بيــن شــملت الأطفــال والبهائــم،  لأن الوقائــع التــي أوقــع الله بأصنــاف المكذِّ
وأمــا مــا يذكــر فــي بعــض الإســرائيليات أن قــوم نــوح أو غيرهــم لمــا أراد الله 
إهلاكهــم أعقــم الأرحــام حتــى لا يتبعهــم فــي العقوبــة أطفالهــم؛ فهــذا ليــس 

لــه أصــل، وهــو منــافٍ للأمــر المعلــوم، وذلــك مصــداق لقولــه تعالــى:

ةً{ ]الأنفال: 25[. ِينَ ظَلَمُوا مِنكُْمْ خَاصَّ }وَاتَّقُوا فتِنَْةً لَ تصُِيبََّ الَّ
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   قصة هود

بعََــثَ اللهُ هُــودًا  إلــى قومــه عــادٍ الأولــى المقيميــن بالأحَْقَاف -مِــن رمال 
شَــدُّ 

َ
حضرمــوت- لمــا كَثـُـر شَــرُّهم، وتجََبَّــرُوا علــى عِبـَـاد الله، وقالــوا: }مَنْ أ

{ ]فصلــت: 15[، مــع شــركهم بــالله وتكذيبهــم لرســل الله؛ فأرســله الله  مِنَّــا قُــوَّةً
إليهــم يدعوهــم إلــى عبــادة الله وحــده، وينهاهــم عــن الشــرك والتجبُّــر علــى 
العبــاد، ويدعوهــم بــكل وســيلة، ويذكرهــم مــا أنعــم الله عليهــم بــه مــن خيــر 
ــه  ــن إجابت ــروا ع ــه وتكب ــردوا دعوت ــوة، ف ــرزق والق ــي ال ــطة ف ــا والبس الدني
ادِقِــنَ{  تِ بآِيـَـة إنِْ كُنْــتَ مِــنَ الصَّ

ْ
نـْـتَ إلَِّ بـَـرٌَ مِثلُْنَــا فَــأ

َ
وقالــوا: }مَــا أ

]الشــعراء: 154[، وهــم كاذبــون فــي هــذا الزعــم، فإنــه مــا مــن نبــي إلا أعطاه الله 

سُــلِ  مــن الآيــات مــا علــى مثلــه يؤمــن البشــر، ولــو لــم يكــن مــن آيــات الرُّ
يــن الــذي جــاءوا بــه لكفــى؛ لأنــه أكبــر دليــل أنــه مِــن عنــد الله؛  إلا نفــس الدِّ
لإحكامــه وانتظامــه للمصالــح فــي كل زمــانٍ بحســبه، وصــدق أخبــاره، وأمره 
بــكل خيــر ونهيــه عــن كلِّ شــر، وأن كلَّ رســول يصــدِّق مـَـن قبَلْـَـه ويشــهد لــه، 

ويصدقــه مَــن بعــده ويشــهد لــه.

ــفيه  ــه وتس ــي دعوت ــده ف دٌ وح ــرُّ ــه متُفََ ــة: أن ــود الخاص ــات ه ــن آي وم
ــوة  ــش والق ــل البط ــم أه ــم، وه ــي آلهته ــدح ف ــم، والق ــم وتضليله أحلامه
ــون أو ســوء؛  ــهِ أن تمســه بجن ــم ينتَْ ــوه بآلهتهــم إن ل ف ــد خوَّ ــروت، وق والجب
ــريِءٌ  نِّ بَ

َ
ــهَدُوا أ َ وَاشْ ــهِدُ اللَّ شْ

ُ
ــارًا: }إنِِّ أ ــال لهــم جه ــا، وق ً اهــم عَلنَ فتحدَّ

ــرُونِ 55 إنِِّ  ــمَّ لا تُنظِْ ــا ثُ ــدُونِ جَِيعً ــهِ فَكِي ِ ــنْ دُون ــونَ 54 مِ ــا تشُِْكُ مِمَّ
ِ رَبِّ وَرَبّكُِــمْ مَــا مِــنْ دَابَّــةٍ إلَِّ هُــوَ آخِــذٌ بنَِاصِيَتهَِــا إنَِّ رَبِّ  ـْـتُ عََ اللَّ توََكَّ

ــوء! ــه بس ــوا إلي ــم يصل ــود: 54 - 56[، فل ــتَقيِمٍ{ ]ه اطٍ مُسْ عََ صَِ
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ــال  ــى إبط ــن عل ــؤلاء الحريصي ــدِّي له ــذا التَّحَ ــن ه ــم م ــة أعظ ــأي آي ف
ــق؟ ــكل طري ــه ب دعوت

َّــى عنهــم وحَذَّرهــم نــزول العــذاب، فجاءهــم  فلمــا انتهــى طغيانهُــم توََل
ــة  ــة، وحاج ــدة عظيم ــتَ ش ــت وق ــق، وكان الوق ــي الأف ــا ف ــذابُ معترضً الع
ــا{  ــذَا عَرضٌِ مُمْطِرُنَ ــوا: }هَ ــروا وقال ــا استبش ــر، فلم ــى المط ــديدة إل ش
ــاف: 24[  ــهِ{ ]الأحق ِ ــتَعْجَلتُْمْ ب ــا اسْ ــوَ مَ ــلْ هُ ــال الله: }بَ ــاف: 24[، ق ]الأحق

ــذَابٌ  ــا عَ ــحٌ فيِهَ ــن، }ريِ ــت مــن الصادقي ــا إن كن ــا بمــا تعدن بقولكــم: فأتن
رَهَا عَلَيهِْــمْ  ءٍ{ ]الأحقــاف: 24 - 25[ تمــر عليــه، }سَــخَّ لِــمٌ 24 تدَُمِّــرُ كَُّ شَْ

َ
أ

ــمْ  هُ نَّ
َ
عَ كَأ ــا صَْ ــومَْ فيِهَ ــرََى القَْ ــومًا فَ ــامٍ حُسُ يَّ

َ
ــةَ أ ــالٍ وَثَمَانيَِ ــبعَْ لََ سَ

ــاكنُِهُمْ  ــرَى إلَِّ مَسَ ــوا لَ يُ صْبَحُ
َ
ــة: 7[، }فَأ ــةٍ{ ]الحاق ــلٍ خَاويَِ ــازُ نَْ عْجَ

َ
أ

ــاف: 25[. ــنَ{ ]الأحق ــومَْ المُْجْرمِِ ــزيِ القَْ ِــكَ نَْ كَذَل
ــاة  ــب الحي ــغ، ومطال ــز بلي ــا لهــم ضاحكــة، والع ــت الدني ــا كان ــد م فبع
متوفِّــرة، وقــد خَضَــع لهــم مَــن حَوْلهَــم مِــن الأقطــار والقبائــل؛ إذ أرســل الله 
ــي  ــزي ف ــذاب الخ ــم ع ــات؛ لنذيقه ــام نحَِسَ ــي أي ــرًا ف ــا صرص ــم ريحً إليه
نْيَــا  تبْعُِــوا فِ هَــذِهِ الدُّ

ُ
الدنيــا، ولعــذاب الآخــرة أخــزى وهــم لا ينصــرون، }وَأ

لَ بُعْــدًا لعَِــادٍ قَــومِْ هُــودٍ{ 
َ
لَ إنَِّ عَدًا كَفَــرُوا رَبَّهُــمْ أ

َ
لَعْنَــةً وَيَــومَْ القِْيَامَــةِ أ

]هود: 60[.

ــى  ــة عل ــك لآي ــي ذل ــن، إن ف ــن المؤمني ــه مِ ــن مع ــودًا ومَ ــى الله ه ونجََّ
ــا  ــاة الدني ــي الحي ــم ف ــم، ونصره ــل وأتباعه ــه الرس ــدرة الله وإكرام ــال ق كم
ويــوم يقــوم الأشــهاد، وآيــة علــى إبطــال الشــرك، وأن عواقبــه شــر العواقــب 

ــور. ــث والنش ــى البع ــة عل ــنعها، وآي وأش
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* فوائد من هذه القصة:

فيها: ما تقدم في قصة نوح من الفوائد المشتركة بين الرسل. 

ــي  ــا ف ــن لن ــم المجاوري ــأ الأم ــا نب ــص علين ــه يق ــا: أن اللهَ بحكمت ومنه
جزيــرة العــرب ومــا حولهــا؛ لأن القــرآن يذكــر أعلــى الطــرق فــي التذكيــر، 
ــار  ــب أن الأقط ــا، ولا ري ــا نافعً ــرات تصريفً ــه التذكي ــرَف في ــى صَ والله تعال
النائيــة عنــا فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا قــد بعََــثَ اللهُ إليهــم رُسُــاً، ولهــم 
معهــم نظيــر مــا للمذكوريــن مــن إجابــة وردٍّ وإكــرام وعقوبــة، ومــا مِــن أمــة 
إلا بعََــثَ اللهُ فيهــم رســولً، ولكــن نفعنــا بتذكيرنــا بمــا حولنــا، ومــا نتناقلــه 
ــت، ونفهــم  ــل نشــاهد آثارهــم، ونمــر بديارهــم كل وق ــل، ب ــاً بعــد جي جي
لغاتهــم، وطبائعهــم أقــرب إلــى طبائعنــا، لا ريــب أن نفــع هــذا عظيــم، وأنــه 
أولــى مــن تذكيرنــا بأمــم لــم نســمع لهــم بذكــر ولا خبــر، ولا نعــرف لغاتهــم، 

ولا تتصــل إلينــا أخبارهــم بمــا يطابــق مــا يخبرنــا الله بــه.

ــم،  ــى عقوله ــرب إل ــو أق ــا ه ــاس بم ــرَ النَّ ــذا: أن تذكي ــن ه ــذ مِ فيَؤُْخَ
وأنســب لأحوالهــم، وأدخــل فــي مداركهــم، وأنفــع لهــم مِــن غيــره - أولــى 
ــا، لكن الحــق يتفــاوت، والمذكِّر  مِــن التذكيــرات بطُــرُق أخــرى وإن كانــت حقًّ
والمعلِّــم إذا سَــلكَ هــذا الطريــق واجتهــد في إيصــال العِلـْـم والخبر إلــى الناس 
بالوســائل التــي يفهمونهــا، ولا ينفــرون منهــا، أو تكــون أقــرب لإقامــة الحجــة 
ــى هــذا فــي آخــر قصــة عــادٍ، فقــال:  ــاري إل عليهــم نفــع وانتفــع، وأشــار الب
فْنَــا الْيــات{ ]الأحقــاف: 27[  هْلَكْنَــا مَــا حَوْلَكُــمْ مِــنَ القُْــرَى وَصََّ

َ
}وَلَقَــدْ أ

عْناَهــا بــكلِّ فـَـنٍّ ونـَـوْع: }لَعَلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ{ ]الأحقــاف: 27[ أي: ليكــون  أي: نوََّ
أقــرب لحصــول الفائــدة.

ــر  ــة، وقه ــاء والزين ــر والخي ــة للفخ ــي الفخم ــاذ المبان ــا: أن اتخ ومنه
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العبــاد بالجبــروت، مِــن الأمــور المذمومــة الموروثــة عــن الأمــم الطاغيــة، كما 
تبَنُْــونَ بـِـكُلِّ ريِــعٍ آيـَـة 

َ
قــال الله فــي قصــة عــاد وإنــكار هــود عليهــم، قــال: }أ

ونَ{ ]الشــعراء: 128، 129[.  تَعْبَثُــونَ 128 وَتَتَّخِــذُونَ مَصَانـِـعَ لَعَلَّكُــمْ تَـْـدُُ
وبالجملة: فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية؛ إما أن 
تتَُّخَذ مساكن للحاجة إليها، والحاجات تتنوع وتختلف، فهذا النوع من الأمور 
المباحة، وقد يتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير. وإما أن تكون البنايات حُصُوناً 
المسلمين،  ينفع  مما  البلاد ونحوها  بها  الأعداء، وثغورًا تحفظ  لشرور  واقية 
ويقيهم الشر، فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل الله، وهو داخل في الأمر 
باتخاذ الحذر من الأعداء. وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله، 
وتبذير الأموال التي يتعيَّن صرفها في طرق نافعة؛ فهذا النوع هو المذموم الذي 

أنكره الله على عادٍ وغيرهم.

ــوة  ــن الق ــك م ــع ذل ــا يتب ــذكاء، وم ــان وال ــول والأذه ــا: أن العق ومنه
الماديــة، ومــا ترتَّــب عليهــا مــن النتائــج والآثــار وإن عظمــت، وبلغــت مبلغًــا 

ــالله ورســله. ــا الإيمــان ب ــا إلا إذا قارنه ــع صاحبه ــا لا تنف ــاً، فإنه هائ

وأمــا الجاحــد لآيــات الله المكــذب لرســل الله، فإنــه وإن اســتدُرج فــي 
ــه  ــاة وأمُهــل فــإن عاقبتــه وخيمــة، وســمعه وبصــره وعقلــه لا يغنــي عن الحي
ــا إنِْ  ــمْ فيِمَ نَّاهُ ــدْ مَكَّ شــيئاً إذا جــاء أمــر الله، كمــا قــال الله عــن عــاد: }وَلَقَ
ــمْ  غْــىَ عَنهُْ

َ
ــا أ ِــدَةً فَمَ فئْ

َ
ــارًا وَأ بصَْ

َ
ــمْعًا وَأ ــمْ سَ ــا لهَُ ــهِ وجََعَلنَْ نَّاكُــمْ فيِ مَكَّ

ــات  ــدُونَ بآِي ــوا يَحَْ ءٍ إذِْ كَنُ ــنْ شَْ ــمْ مِ فئْدَِتُهُ
َ
ــمْ وَلَ أ بصَْارهُُ

َ
ــمْعُهُمْ وَلَ أ سَ

ــة  ــي الآي ــاف: 26[، وف ــتَهْزِئوُنَ{ ]الأحق ــهِ يسَْ ِ ــوا ب ــا كَنُ ــمْ مَ ــاقَ بهِِ ِ وحََ اللَّ
ــنْ  ِ مِ ــنْ دُونِ اللَّ ــيِ يدَْعُــونَ مِ ــمُ الَّ ــمْ آلهَِتُهُ ــتْ عَنهُْ غْنَ

َ
ــا أ الأخــرى: }فَمَ

ــبٍ{ ]هــود: 101[.  ــمْ غَــرَْ تتَبْيِ ــا زَادُوهُ ـِـكَ وَمَ ــرُ رَبّ مْ
َ
ــا جَــاءَ أ ءٍ لمََّ شَْ
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 قصة صالح 

كانــت ثمــود -وهــي عــاد الثانيــة- يســكنون فــي الحِجْــر ومــا حَوْلهَــا، 
وكانــوا أهــل مــواشٍ كثيــرة، وأهــل حَــرْث وزُرُوع، وتواصلــت عليهــم النِّعَــم 
ــهول قصُُــورًا مزخرفــة، ومــن الجبــال بيُوُتـًـا منحوتــة  فكانــوا يتخــذون مــن السُّ
متُقَْنـَـة، فبطــروا النِّعَــم وكفروهــا، وعبــدوا غيــر الله، فأرســل الله إليهــم أخاهــم 
ــه  ــه، وصدق ــه وكمال ــبه، وفضل ــبه وحس ــون نس ــم، يعرف ــن قبيلته ــا م صالحً
ــوا  ــا كان ــرك م ــه، وت ــن ل ي ــاص الدِّ ــى إخ ــى الله وال ــم إل ــه، فدعاه وأمانت
يعبــدون مــن دونــه، وذكَّرهــم بنعــم الله وبأيامــه بالأمــم المجــاورة لهــم، فلــم 

ــه إلا القليــل. يتََّبعِْ

وحيــن ذكرهــم وأقــام الأدلــة والبراهيــن علــى وجــوب توحيــد الله 
ا  اشــمأزوا ونفــروا واســتكبروا، وقالــوا: }يــا صَالـِـحُ قَــدْ كُنـْـتَ فيِنَــا مَرجُْــوًّ
ــا  ــا جميعً ــك أن تفضلن ــا في ــد تخايلن ــا ق ــد كن ــود: 62[ أي: ق ــذَا{ ]ه ــلَ هَ قَبْ
لكمالــك وكمــال أخلاقــك، وآدابــك الطيبــة، وهــذا اعتــراف منهــم لــه بهــذه 
الأمــور قبــل أن يقــول مــا قــال، فمــا نزلــه عــن هــذه المرتبــة عندهــم إلا أنــه 
دعاهــم إلــى عبــادة الخالــق دون عبــادة العبيــد، وإلــى الســعادة الأبديــة، ومــا 
ــام  ــم أق ــوا أضــل منهــم، ث ــن، وهــم كان ــف آباءهــم الضالي ــه خال ــه إلا أن ذنب
لهــم بينــة عظيمــة وبرهانـًـا ونعمــة علــى جميــع القبيلــة بأســرها، وقــال: هــذه 
ــا  ــا وشــرفها ومنافعه ــي ذاته ــوق ف ــن الن ــي لا يشــبهها شــيء م ــة الله -الت ناق
ــي  ــأكل ف ــى ســعة رحمــة ربكــم، فذروهــا ت ــي، وعل ــى صدق ــة عل لكــم- آي
ــة  ــرد القبيل ــا فت ــاء يومً ــرد الم ــا، ت ــم نفعه ــا، ولك ــى الله رزقه أرض الله، عل
بأســرها علــى ضرعهــا، كل يصــدر عــن ضرعهــا قــد مــأ آنيتــه، ثــم تــردون 

أنتــم فــي اليــوم الثانــي، فمكثــت علــى هــذا مــا شــاء الله. 
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وكان فــي مدينتهــم تســعة رهــط مــن شــياطينهم قــد قاومــوا مــا جــاء بــه 
صالــح أشــد المقاومــة، يصــدون عــن ســبيل الله، ويفســدون فــي الأرض ولا 
رَهــم مــن عَقْــر النَّاقـَـة لمــا رَأىَ مــن كبرهــم  يصلحــون، وكان صالــح قــد حَذَّ
ــا  ــدوا مجلسً ــك المــأ الأشــرار أن عق ــا فعــل أولئ ــأول م وردهــم الحــق، ف
ــة،  ــقى القبيل ــك أش ــدب لذل ــوا، فانت ــة، فاتفق ــر الناق ــى عق ــوا عل ــا ليتفق عامًّ
شْــقَاهَا{ ]الشــمس: 12[ أي: بعــد اتفاقهــم 

َ
ولهــذا قــال الله تعالــى: }إذِِ انْبَعَــثَ أ

ــل لهــم بعقرهــا، وهــم  ــك، فانبعــث واســتعد وتكفَّ ــوه لذل ــاه بعث وندبهــم إي
ــا بهــاك  ً ــر مؤذن ــكان هــذا العق ــرون، فعََقَرَهــا، ف ــل آمِ جميعهــم راضــون، ب

القبيلــة بأســرها.

ــد  ــذابَ ق ــم أن الع ــا عَلِ ــرًا فظيعً ــر، ورأى منظ ــح بالأم ــعر صال ــا ش فلم
ــة يرُْجَــى فيهــا  ــقَ حال ــم يب ــد تفاقمــت، ول ــة؛ لأن الجريمــة ق ــم لا محال تحتَّ
لهــم تقويــم، فقــال لهــم صالــح: تمتعــوا فــي داركــم ثلاثــة أيــام، ذلــك وعــد 
غيــر مكــذوب، ونبَّــه بهــذا الــكلام دانيهــم وقاصيهــم، ففــي أثنــاء هــذه المــدة 
ــظ مــن عقــر الناقــة، علــى قتــل  اتفــق هــؤلاء الرهــط التســعة علــى أمــر أغَْلَ
ــوا  ــة، وكتم ــان المغلَّظَ ــوا الإيم ــدوا وحلف ــدوا وتعاق ــح، وتعاه ــم صال نبيه
ــوا:  ــرَفٍ، وقال ــتِ عــزٍ وشَ ــه فــي بي ــهِ؛ لأن ــع أهــلِ بيتِ ــن مَنْ أمرهــم؛ خشــية مِ
هْلَــهُ{، ثــم إذا ظُــنَّ بنــا أننــا قتلنــاه حَلفَْنـَـا لأوليائـِـهِ: }مَــا شَــهِدْناَ 

َ
}لَبُيَّتِنََّــهُ وَأ

ــم،  َّــروا هــذا المكــر العظي ــونَ{ ]النمــل: 49[، فدََب ــا لصََادِقُ ــهِ وَإِنَّ هْلِ
َ
ــكَ أ مَهْلِ

ولكنهــم يمكــرون ويمكــر الله لنبيــه صالــح، فحيــن كمنــوا فــي أصــل جبــل 
مًــا لقومهــم  لينظــروا الفرصــة فــي صالــح بــدأ الله بعقوبتهــم، فكانــوا سَــلفًَا مقدَّ
ــوا  ــل فشــدختهم وقتُلُِ ــم، فأرســل الله صخــرة مــن أعلــى الجب ــار جهن ــى ن إل
أشــنعَ قتِلَْــة، ثــم لمــا تمــت ثلاثــة هــذه الأيــام جاءتهــم صيحــة مــن فوقهــم، 
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ــى الله صالحًــا ومـَـن معــه  ورجفــة مــن أســفل منهــم، فأصبحــوا خامديــن، ونجََّ
بلَْغْتُكُــمْ رسَِــالَةَ رَبِّ 

َ
َّــى عنهــم وقــال: }يــا قَــومِْ لَقَــدْ أ مِــن المؤمنيــن، وتول

ــونَ النَّاصِحِــنَ{ ]الأعــراف: 79[. وَنصََحْــتُ لَكُــمْ وَلَكِــنْ لَ تُبُِّ
* فوائد تتعلق بهذه القصة:

منهـا: أن جميـعَ الأنبيـاء دعوتهم واحـدة، وأن مَـن كَذَّب واحـدًا منهم فقد 
كـذَّب الجميـع؛ لأنـه يكذِّب الحـق الذي جـاء به كلُّ واحـدٍ منهم؛ ولهـذا يقول 
بتَْ عَدٌ  بـَتْ قَـومُْ نـُوحٍ المُْرسَْـليَِن{ ]الشـعراء: 105[،  }كَذَّ فـي كل قصـة: }كَذَّ

بتَْ ثَمُودُ المُْرسَْـليَِن{ ]الشـعراء: 141[. المُْرسَْـليَِن{ ]الشـعراء: 123[، }كَذَّ
ــم  ــا وتفاق ــي طغيانه ــد تناه ــة عن ــم الطاغي ــات الله للأم ــا: أن عقوب ومنه
ــاك  ــم الإه ــن تحتَّ ــاك، ولك ــب لله ــم موجِ ــم وتكذيبه ــا، فكُفره جرائمه
عنــد تناهــي إجرامهــم؛ لأن الله تعالــى بالمرصــاد فيمهــل ثــم يمهــل حتــى إذا 

ــدر. ــز مقت أخذهــم، أخذهــم أخــذ عزي

ومنهــا: أن العقائــد الباطلــة الراســخة المأخــوذة عمــن يحســن بهــم الظن 
مــن آبــاء أو غيرهــم مــن أكبــر الموانــع لقبــول الحــق، والحــال أنهــا ليســت 
َّــة علــى  فــي العيــر ولا فــي النفيــر، ولا لهــا مقــام فــي الحجــج الصحيحــة الدال
نْ 

َ
تَنهَْانـَـا أ

َ
الحقائــق، فلهــذا أكبــر مــا رد بــه قــوم صالــح لدعوتــه أن قالــوا: }أ

نَعْبُــدَ مَــا يَعْبُــدُ آباَؤُنَــا{ ]هــود:62[، وقالــت جميــع الأمــم المكذبــة رادِّيــن 
ــةٍ وَإِنَّــا عََ آثاَرهِِــمْ مُقْتَــدُونَ{  مَّ

ُ
لدعــوة الرســل: }إنَِّــا وجََدْنَــا آباَءَنَــا عََ أ

]الزخــرف: 23[.

ــه  ــل، نهجت ــل الباط ــن أه ــالكين م ــورًا بالس ــزال معم ــبيل لا ي ــذا س وه
الشــياطين ليصــدوا بــه العبــاد عــن ســبيل الله، ومــن المعلــوم أن طريق الرســل 

هــي طريــق الهــدى والحــق، فمــاذا بعــد الحــق إلا الضــال؟!
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 قصة إبراهيم خليل الرحمن 

قــد ذكــر الله فــي كتابــه ســيرة وأخبــارًا كثيــرة مــن ســيرة إبراهيــم، فيهــا 
لنــا الأســوة بالأنبيــاء عمومـًـا، وبــه علــى وجــه الخصــوص؛ فــإن الله أمــر نبينــا 
ــد، وأخــاق، وأعمــال  ــن: عقائ ــه مِ ــا كان علي ــه، وهــي م ــاع ملت ــا باتب وأمرن
ــرًا،  ــذ كان صغي ــة من ــه الحكم ــدَه وعَلَّم ــاه الله رُش ــد آت ــة، فق ــرة ومتعدي قاص
وأراه ملكــوت الســماوات والأرض، ولهــذا كان أعظــم النــاس يقينًــا وعِلمًْــا 
وقــوة فــي ديــن الله ورحمتــه بالعبــاد، وكان قــد بعثــه الله إلــى قــوم مشــركين 
يعبــدون الشــمس والقمــر والنجــوم، وهــم فلاســفة الصابئــة الذيــن هــم مــن 
ــتى،  ــرق ش ــم بط ــق، فدعاه ــى الخل ــررًا عل ــم ض ــف وأعظمه ــث الطوائ أخب
ــأول ذلــك دعاهــم بطريقــة لا يمكــن صاحــب عقــل أن ينفــر منهــا، ولمــا  ف
كانــوا يعبــدون الســبع الســيارات التــي منهــا الشــمس والقمــر، وقــد بنــوا لهــا 
البيــوت، ســموها الهيــاكل؛ قــال لهــم ناَظِــرًا ومُناَظِــرًا: هلــم يــا قــوم ننظــر: 

هــل يســتحق منهــا شــيء الإلهيــة والربوبيــة؟!

{ ]الأنعام: 76[. ى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّ
َ
ا جَنَّ عَلَيهِْ اللَّيلُْ رَأ }فَلَمَّ

* والمناظرة تخالفِ غيرها في أمورٍ كثيرةٍ:

ــه،  ــه حجت ــي علي منهــا: أن المناظــر يقــول الشــيء الــذي لا يعتقــده ليبن
ــوا  ــام لمــا قال ــال فــي تكســيره الأصن ــم الحجــة علــى خصمــه، كمــا ق وليقي
ــمُ{ ]الأنبيــاء: 62[، فأشــار إلــى  ــا إبِرَْاهيِ ــا ي ــذَا بآِلهَِتنَِ ــتَ هَ نْــتَ فَعَلْ

َ
أ
َ
لــه: }أ

ــهُ كَبيِرهُُــمْ هَــذَا{ ]الأنبيــاء: 63[،  نـَـم الــذي لــم يكســره فقــال: }بَــلْ فَعَلَ الصَّ
ــت. ــد حصل ــه إلزامهــم بالحجــة، وق ــوم أن غَرَضَ ومعل

{، أي: إن كان يســتحق  فهنــا يســهل علينــا فهــم معنــى قولــه: }هَــذَا رَبِّ
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ــمَ  ــم العِلْ ــه يعل ــع أن ــي، م ــو رب ــه فه ــه ووصف ــي حالت ــر ف ــد النظ ــة بع الإلهي
ــن أراد أن  ــال ذرة، ولك ــة مثق ــة والإلهي ــن الربوبي ــتحق م ــه لا يس ــي أن اليقين

ــة. ــم بالحج يلزمه

ــنَ{  ــبُّ الْفلِِ حِ
ُ
ــالَ لَ أ ــاب، }قَ ــام: 76[ أي: غ ــلَ{ ]الأنع فَ

َ
ــا أ }فَلَمَّ

]الأنعــام: 76[: فــإن مـَـن كان لــه حــال وجــود وعــدم، أو حــال حضــور وغَيبْـَـة، 

قــد عَلِــم كلُّ عَاقـِـل أنــه ليــس بكامــل، فــا يكــون إلهًــا، ثــم انتقــل إلــى القمر، 
ــدِنِ رَبِّ  ــمْ يَهْ َ ــنْ ل ــالَ لَئِ ــلَ قَ فَ

َ
ــا أ ــذَا رَبِّ فَلَمَّ ــالَ هَ ــا: }قَ ــا رآه بازغً فلم

الّـِـنَ{ ]الأنعــام: 77[: يريهــم صلــوات الله وســامه  كُونَــنَّ مِــنَ القَْــومِْ الضَّ
َ
لَ

ر نفســه بصــورة الموافــق لهــم، لكــن علــى وجــه التقليــد،  عليــه، وقــد صَــوَّ
بــل يقصــد إقامــة البرهــان علــى إلهيــة النجــوم والقمــر، فــالآن وقــد أفَلََــتْ، 
ــم  ــى الآن ل ــا إل ــا، فأن ــان إلهيته ــمعي بط ــع الس ــي م ــان العقل ــن بالبره وتبيَّ
ــال:  ــة ق ــمسَ بازغ ــا رأى الش ــمٍ، فلم ــهٍ عظي ــى ربٍّ وإل ــرَار عل ــي قَ ــتقر ل يس
ــإن جَــرَى عليهــا مــا جــرى عليهمــا  ــر مــن النجــوم ومــن القمــر، ف هــذا أكب
ــادة  ــع فيمــا ســبق أن عب ــد الجمي كانــت مثلهمــا، فلمــا أفلــت وقــد تقــرر عن
ــه عليهــم  مَــن يأفــل مِــن أبطــل الباطــل، فحينئــذٍ ألزمهــم بهــذا الإلــزام، ووجَّ
 } هْــتُ وجَْــيَِ ــا تشُِْكُــونَ 78 إنِِّ وجََّ الحجــة، فقــال: }يــا قَــومِْ إنِِّ بـَـريِءٌ مِمَّ
ناَ مِنَ 

َ
رضَْ حَنيِفًــا وَمَــا أ

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ ِي فَطَــرَ السَّ أي: ظاهــري وباطــي }لـِـذَّ

المُْشِْكـِـنَ{ ]الأنعــام: 78- 79[. 
فهــذا برهــان عقلــي وَاضِــح أن الخالــق للعالــم العلــوي والســفلي هــو 
الــذي يتعيَّــن أن يقُصــد بالتوحيــد والإخــاص، وأن هــذه الأفــاك والكواكب 
َّــرات، ليــس لهــا مــن الأوصــاف مــا تســتحق العبــادة  وغيرهــا مخلوقــات مدب

لأجلهــا.



216

تيسيير 

فجعلــوا يخوفونــه آلهتهــم أن تمســه بســوء، وهــذا دليــل علــى أن 
المشــركين عندهــم مــن الخيــالات الفاســدة والآراء الرديئــة مــا يعتقــدون أن 
آلهتهــم تنفــع مــن عَبدََهــا وتضَُــر مَــن تركهــا أو قــدح فيهــا، فقــال لهــم مبينـًـا 
لهــم أنــه ليــس عليــه شــيء مــن الخــوف، وإنمــا الخــوف الحقيقــي عليكــم 
ِ مَــا  كْتُــمْ بـِـاللَّ شَْ

َ
نَّكُــمْ أ

َ
كْتُــمْ وَلَ تََافُــونَ أ شَْ

َ
خَــافُ مَــا أ

َ
فقــال: }وَكَيـْـفَ أ

ــمْ  ــنِ إنِْ كُنتُْ مْ
َ
حَــقُّ باِلْ

َ
ــنِْ أ يُّ الفَْرِيقَ

َ
ــأ ــلطَْاناً فَ ِــهِ عَلَيكُْــمْ سُ ِلْ ب ــزَّ َــمْ يُ ل

ــام: 81[. ــونَ{ ]الأنع تَعْلَمُ
ــي كلِّ  ــا ف ــة وغيره ــذه القص ــم ه ــا يع ً ــتفهام جواب ــذا الاس ــاب الله ه أج
ــرك  ــمٍ{ أي: ب ــمْ بظُِلْ ــوا إيمانه ــمْ يلَبْسُِ َ ــوا وَل ــنَ آمَنُ ِي ــال: }الَّ ــتٍ، فق وق

ــدُونَ{ ]الأنعــام: 82[.  ــمْ مُهْتَ ــنُ وَهُ مْ
َ
ــمُ الْ ــكَ لهَُ ولَئِ

ُ
}أ

ــم بالعلــم وإقامــة الحجــة، وعجــزوا عــن نصــر  ــه إبراهي فرفــع الله خليل
باطلهــم؛ ولكنهــم صَمَّمــوا علــى الإقامــة علــى مــا هُــمْ عليــه، ولــم ينفــع فيهم 
الوعــظُ والتذكيــرُ، وإقامــة الحجــج، فلــم يــزل يدعوهــم إلــى الله، وينهاهــم 
ــوه آزَر؛  ــاه: أب ــن دع ــص مَ ــا، وأخ ــا وخاصًّ ــا عامًّ ــدون نهيً ــوا يعب ــا كان عم
ــتْ عَلَيهِْــمْ كَمَِــتُ  ِيــنَ حَقَّ ةِ طُــرُقٍ ناَفعَِــة، ولكــن: }إنَِّ الَّ فإنــه دعــاه بعِــدَّ
لِــمَ{ 

َ
رَبّـِـكَ لا يؤُْمِنُــونَ 96 وَلـَـوْ جَاءَتْهُــمْ كُُّ آيـَـةٍ حَــىَّ يـَـرَوُا العَْــذَابَ الْ

]يونس: 96 - 97[. 

فمِن جملة مقالاته لأبيه: 

بـَتِ لـِمَ تَعْبُـدُ مَا لَ يسَْـمَعُ وَلَ يُبصْرُِ وَلَ يُغْنِ عَنكَْ شَـيئًْا 42 
َ
- }يـا أ

تـِكَ{ ]مريـم: 42- 43[: 
ْ
بـَتِ إنِِّ قَدْ جَـاءَنِ مِنَ العِْلـْمِ مَا لمَْ يأَ

َ
يـا أ

ــه:  ــل لأبي ــم يق ــوب، ل ــاذِب للقل ــاب الجَ ــذا الخِطَ ــن ه ــى حُسْ ــر إل انظ
ــه هــذا القــول:  ــن الــكلام الخشــن، بــل قــال ل »إنــك جاهــل«؛ لئــا ينفــر مِ
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ــيطَْانَ  ــيطَْانَ إنَِّ الشَّ بـَـتِ لَ تَعْبُدِ الشَّ
َ
اطًــا سَــويًِّا 43 يــا أ هْــدِكَ صَِ

َ
}فَاتَّبعِْــيِ أ

ــكَ عَــذَابٌ مِــنَ الرَّحَْنِ  نْ يَمَسَّ
َ
خَــافُ أ

َ
بـَـتِ إنِِّ أ

َ
كَنَ للِرَّحَْــنِ عَصِيًّــا 44 يــا أ

ــلوب  ــن أس ــه م ــل بدعوت ــم: 43 - 45[، فانتق ــا{ ]مري ــيطَْانِ وَلًِّ ــونَ للِشَّ فَتَكُ
رَاغِــبٌ 

َ
لآخــر لعلــه ينجــع فيــه أو يفيــد، ولكنــه مــع ذلــك قــال لــه أبــوه: }أ

ــا{  ــكَ وَاهْجُــرْنِ مَليًِّ رجَُْنَّ
َ
نْــتَ عَــنْ آلهَِــيِ يــا إبِرَْاهيِــمُ لَئـِـنْ لـَـمْ تنَتَْــهِ لَ

َ
أ

.]46 ]مريم: 

هــذا وإبراهيــم لــم يغضــب ولــم يقَُابِــل أبــاه ببعــض مــا قــال، بــل قابــل 
هــذه الإســاءة الكبــرى بالإحســان فقــال: }سَــاَمٌ عَلَيـْـكَ{ ]مريــم: 47[ أي: لا 
أتكلــم معــك إلا بــكلام طيــب لا غلظــة فيــه ولا خشــونة، ومــع ذلــك فلســتُ 
ــا{ ]مريــم: 47[،  ــهُ كَنَ بِ حَفِيًّ سْــتَغْفِرُ لـَـكَ رَبِّ إنَِّ

َ
بآيــس مــن هدايتــك، }سَأ

دَنــي لطفــه وأجرانــي علــى عوائــده الجميلــة، ولــم  ا رحيمًــا، قــد عَوَّ ـَـرًّ أي: ب
يــزل لدعائــي مجيبًــا.

فلــم يــزل إبراهيــم مــع قومــه فــي دعــوةٍ وجــدالٍ، وقــد أفحمهــم وكســر 
ــج، وأن  ــم الحج ــم بأعظ ــأراد  أن يقاومه ــبههم، ف ــم وشُ ــعَ حججه جمي
يصمــد لبطشــهم وجبروتهــم وقدرتهــم وقوتهــم، غيــر هائــب ولا وجــل، فلمــا 
خرجــوا ذات يــوم لعيــدٍ مِــن أعيادهــم وخَــرَج معهــم، فنظــر نظــرة فــي النجــوم 
فقــال: }إنِِّ سَــقيِمٌ{ ]الصافــات: 89[؛ لأنــه خشــي إن تخََلَّــف لغيــر هذه الوســيلة 
لــم يــدرك مطلوبــه؛ لأنــه تظََاهَــر بعداوتهــا، والنهي الأكيــد عنها، وجهــاد أهلها، 
فلمــا بـَـرَزُوا جميعًــا إلــى الصحــراء كَــرَّ راجعًــا إلــى بيــت أصنامهــم، فجعلهــا 
جُــذَاذاً كلهــا إلا صنمًــا كبيــرًا أبقــى عليــه ليلزمهــم بالحجــة، فلمــا رجعــوا مــن 
ــا أفظــع منظــر رآه  ــرأوا فيه ــة، ف ــة ومحب ــى أصنامهــم صباب ــادروا إل عيدهــم ب
المِِــنَ 59 قَالـُـوا سَــمِعْنَا  أهلهــا فقالــوا: }مَــنْ فَعَــلَ هَــذَا بآِلهَِتنَِــا إنَِّــهُ لمَِــنَ الظَّ
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ــا ويذكرهــا بأوصــاف النقــص  ــاء: 59 - 60[، أي: يعيبه ــمْ{ ]الأنبي ــىً يذَْكُرهُُ فَ
والســوء، }يُقَــالُ لَُ إبِرَْاهيِــمُ{ ]الأنبيــاء: 60[.

ــاسِ  عْــنُِ النَّ
َ
تُــوا بـِـهِ عََ أ

ْ
فلمــا تحققــوا أنــه الــذي كســرها: }قَالـُـوا فَأ

ــوه  ــم، ووبَّخ ــق العظي ــرة الخَلْ ــاء: 61[، أي: بحض ــهَدُونَ{ ]الأنبي ــمْ يشَْ لَعَلَّهُ
أشــد التوبيــخ ثــم نكلــوا بــه، وهــذا الــذي أراد إبراهيــم؛ ليظهــر الحــق بمــرأى 
ــروا إبراهيــم قالــوا:  الخلــق ومســمعهم، فلمــا جمــع النــاس وحضــروا، وحَضَّ
ــمْ  ــهُ كَبيِرهُُ ــلْ فَعَلَ ــالَ بَ ــمُ 62 قَ ــا إبِرَْاهيِ ــا ي ــذَا بآِلهَِتنَِ ــتَ هَ ــتَ فَعَلْ نْ

َ
أ
َ
}أ

نـَـم الــذي سَــلِم مِــن تكســيره، وهــم  هَــذَا{ ]الأنبيــاء: 62 - 63[، مشــيرًا إلــى الصَّ
ــلَ  ــل عق ــذا لا يدخ ــق، وأن ه ــوا بالح ــا أن يعترف ــن: إم ــن أمري ــذه بي ــي ه ف
أحــدٍ أن جمــادًا معروفـًـا أنــه مصنــوع مــن مــواد معروفــة لا يمكــن أن يفعــل 
هــذا الفعــل. وإمــا أن يقولــوا: نعــم هــو الــذي فعلهــا وأنــت سَــالمِ نــاجٍ مِــن 

تبعتهــا! 

لوُهُمْ إنِْ 
َ
ــأ ــال: }فَاسْ ــر، ق ــال الأخي ــون الاحتم ــم لا يقول ــم أنه ــد عَلِ وق

ــه  ــون أن ــذي يعترف ــر ال ــق بالأم ــذا تعلي ــاء:63[، وه ــونَ{ ]الأنبي ــوا يَنطِْقُ كَنُ
ــوا إلَِ  ــق }فَرجََعُ ــم بالح ــوا ه ــان، واعترف َ ــقُّ وب ــر الح ــذٍ ظَهَ ــالٌ، فحينئ مح
ــهِمْ{  ــوا عََ رءُُوسِ ــمَّ نكُِسُ ــونَ 64 ثُ المُِ ــمُ الظَّ نْتُ

َ
ُــوا إنَِّكُــمْ أ ــهِمْ فَقَال نْفُسِ

َ
أ

]الأنبيــاء:64-65[، أي: مــا كان اعترافهــم ببطــان إلهيتهــا إلا وقتـًـا قصيــرًا 

ــا  ــرع م ــا أس ــن م ــا، ولك ــن مكابرته ــي لا يمك ــرة الت ــةُ مباش ــرَتْ الحج ظَهَ
ــارت  ــم، وص ــي قلوبه ــخت ف ــي رس ــة الت ــم الباطل ــم عقائده ــادت عليه ع
صفــات ملازمــة، إن وجــد مــا ينافيهــا فإنــه عــارض يعــرض ثــم يــزول: }ثُــمَّ 
ــاء: 65[،  ــونَ{ ]الأنبي ــؤُلَءِ يَنطِْقُ ــا هَ ــتَ مَ ــدْ عَلمِْ ــهِمْ لَقَ ــوا عََ رءُُوسِ نكُِسُ
فحينئــذٍ وبَّخهــم بعــد إقامــة الحجــة التــي اعتــرف بهــا الخصــومُ علــى رءوس 
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ــيئًْا  ــمْ شَ ــا لَ يَنفَْعُكُ ِ مَ ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ فَتَعْبُ
َ
الأشــهاد، فقــال لهــم: }أ

فَــاَ تَعْقِلُــونَ{ 
َ
ِ أ فٍّ لَكُــمْ وَلمَِــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّ

ُ
وَلَ يضَُُّكُــمْ 66 أ

]الأنبيــاء: 66 - 67[، فلــو كان لكــم عقــولٌ صحيحــةٌ لــم تقيمــوا علــى عبــادة مــا 

ــده بســوء. ــن يري ــع عــن نفســه مَ ــع ولا يضــر، ولا يدف لا ينف

فلمــا أعيتهــم المقاومــة بالبراهيــن والحجــج عدلوا إلــى اســتعمال قوتهم 
وا آلهَِتَكُمْ  وبطشــهم وجبروتهــم في عقوبــة إبراهيــم، فـ}قاَلـُـوا حَرّقِوُهُ وَانـْـرُُ
ا فألقــوه بهــا،  ــارًا عظيمــة جــدًّ ــاء: 68[، فأوقــدوا ن ــنَ{ ]الأنبي ــمْ فاَعِلِ إنِْ كُنتُْ
فقــال وهــو فــي تلــك الحــال: حســبي الله ونعــم الوكيــل، فقــال الله للنــار: }يا 
ــاء: 69[: فلــم تضــره بشــيء،  ــمَ{ ]الأنبي ــاَمًا عََ إبِرَْاهيِ ــرْدًا وسََ ــونِ بَ ــارُ كُ نَ
وأرادوا بــه كيــدًا لينصــروا آلهتهــم، ويقيمــوا لهــا فــي قلوبهــم وقلــوب أتباعهم 
الخضــوع والتعظيــم، فــكان مكرهــم وبــالً عليهــم، وكان انتصارهــم لآلهتهــم 
نصَْــرًا عظيمًــا عنــد الحاضريــن والغائبيــن والموجوديــن والحادثيــن عليهــم، 
وانتصــر الخليــل علــى الخــواص والعــوام والرؤســاء والمرءوســين؛ حتــى إن 
ُ المُْلـْـكَ{، فقــال  نْ آتـَـاهُ اللَّ

َ
ِّــه بغيـًـا وطغيانـًـا؛ }أ مَلِكَهــم حَــاجَّ إبراهيــم فــي رَب

مِيــتُ{ ]البقــرة: 258[، 
ُ
حْيِ وَأ

ُ
نـَـا أ

َ
ِي يُـْـيِ وَيُمِيــتُ قَــالَ أ َ الَّ إبراهيــم: }رَبِّ

تِ 
ْ
ــأ َ يَ ــإنَِّ اللَّ ــال: }فَ ــق، فق ــه بالتصــرف المطل ــل بطــرد دليل ــه الخلي فألزم

 ُ ِي كَفَــرَ وَاللَّ تِ بهَِــا مِــنَ المَْغْــربِِ فَبُهِــتَ الَّ
ْ
ــمْسِ مِــنَ المَْــرِْقِ فَــأ باِلشَّ

المِِيَن{ ]البقــرة: 258[. لَ يَهْــدِي القَْــومَْ الظَّ

&
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فصل

ثــم خَــرَج مِــن بيــن أظهرهــم مهاجــرًا، وزوجتــه وابــن أخيــه لــوط إلــى 
ــه  ــه بالشــام ذهــب إلــى مصــر بزوجت ــاء مــدة إقامت ــامِيَّة، وفــي أثن ــار الشَّ يَ الدِّ
ســارة، وكانــت أحســن امــرأة علــى الإطــاق، فلمــا رآهــا ملــك مصــر وكان 
جَبَّــارًا عنيــدًا لــم يملــك نفســه حتــى أرادهــا علــى نفســها، فدََعَــتِ اللهَ عليــه، 
فــكاد أن يمــوت، ثــم أطُْلِــق، ثــم عاد ثانيــة، وكلمــا أرادها دَعَــتْ عليــه فصَُرِع، 
ه، ووَهَــبَ لهــا هَاجِــر جاريــة قبطيــة،  ثــم دعــت لــه فأَطُْلِــق، فكفاهمــا الله شَــرَّ
ــم  ــة لإبراهي ــذه الجاري ــت ه ــابة، فوهب ــت ش ــذ كان ــرًا من ــارة عَاقِ ــت س وكان
ــر  ــى كب ــماعيل عل ــر بإس ــت هاج ــدًا، فأت ــا ول ــه منه ــل الله يرزق ليتســررها لع
إبراهيــم ففََــرِح بــه فرحًــا شــديدًا، ولكــن ســارة  أدركتهــا الغِيــرة فحََلفََــت 
أن لا يســاكنها بهــا، وذلــك لمــا يريــده الله، وهــذا مِــن جملــة الأســباب لذهابه 

. بهــا إلــى موضــع البيــت الحــرام، وإلا فهــو متقــرر عنــده ذلــك

فذهــب بهــا وبابنهــا إســماعيل إلــى مكــة، وهــي فــي ذلــك الوقــت ليــس 
دهمــا بســقاء فيــه  فيهــا سَــكَن ولا مَسْــكَن، ولا مَــاء ولا زَرْع، ولا غيــره، وزوَّ
مــاء وجــراب فيــه تمَْــر، ووضعهمــا عنــد دوحــة قريبــة مــن محــل بئــر زمــزم 
ــى عنهمــا، فلمــا كان فــي الثَّنيَِّــة بحيــث يشُْــرِف عليهمــا دَعَــا الله تعالــى  ثــم قفََّ
ــدَ بيَتِْــكَ  ِــوَادٍ غَــرِْ ذيِ زَرْعٍ عِنْ ــيِ ب ــنْ ذُرّيَِّ سْــكَنتُْ مِ

َ
ــا إنِِّ أ فقــال: }رَبَّنَ

ــمْ  ــويِ إلَِهِْ ــاسِ تَهْ ــنَ النَّ ِــدَةً مِ فئْ
َ
ــلْ أ ــاَةَ فَاجْعَ ــوا الصَّ ــا لُِقِيمُ مِ رَبَّنَ المُْحَــرَّ

وَارْزقُْهُــمْ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ لَعَلَّهُــمْ يشَْــكُرُونَ{ ]إبراهيــم: 37[، إلــى آخــر الدعــاء.
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ــرب  ــر، وتش ــك التَّمْ ــن ذل ــأكل م ــت ت ــر الله، وجعل ــلمت لأم ــم استس ث
ــم عطــش ولدهــا، فجعــل يتلــوى  ــى نفــدا، فعطشــت ث مــن ذلــك المــاء حت
مــن العطــش، ثــم ذهبــت فــي تلــك الحــال لعلهــا تــرى أحــدًا أو تجــد مغيثـًـا، 
فصعــدت أدنــى جبــل منهــا وهــو الصفــا، وتطلعــت فلــم تـَـرَ أحــدًا، ثــم ذهبت 
إلــى المــروة فصعــدت عليــه فتطلعــت، فلــم تــر أحــدًا، ثــم جعلــت تتــردد فــي 
ــالله لهــا ولابنهــا، وهــي  ــة مضطــرة مســتغيثة ب ــك المَوْضِــع وهــي مكروب ذل
ــباَع عليــه، فــإذا هبطــت الــوادي سَــعَتْ حتــى  تمشــي وتلتفــت إليــه خشــية السِّ

تصعــد مــن جانبــه الآخــر؛ لئــا يخفــى علــى بصرهــا ابنهــا.

ــتْ ســبع مــرات  والفــرج مــع الكــرب، والعســر يتبعــه اليســر، فلمــا تمََّ
تســمَّعَت حِــس المَلـَـك، فبحــث فــي الموضــع الــذي فيــه زَمْــزَم فنَبَـَـع المــاءُ، 
فاشــتد فـَـرَح أم إســماعيل بــه، فشــربت منــه وأرضعــت ولدهــا، وحمــدت الله 
 : طَــت على المــاء لئلا يســيح، قــال النبي علــى هــذه النعمــة الكبــرى، وحَوَّ
ُ أمَُّ إسِْــمَاعِيلَ، لـَـوْ ترََكَــتْ زَمْــزَمَ -أي: لــم تحوطــه-؛ لكََانـَـتْ زَمْزَمُ  »يرَْحَــمُ اللَّ
ــال لهــم: جُرْهُــم،  ًــا مَعِينًــا«))). ثــم عثــر بهــا قبيلــة مــن قبائــل العــرب يقَُ عَينْ

ــتْ عليهــا النِّعْمَــة. فنزلــوا عندهــا وتمََّ

ًّا حســناً، وأعجــب القبيلــة بأخلاقــه وعلــو همتــه  وشــبَّ إســماعيلُ شــاب
 ، وكمالــه، فلمــا بلــغ تــزوج منهــم امــرأة، ففــي أثناء هــذه المــدة ماتــت أمه
ــه فســألها عــن  ــى امرأت ــد، فدخــل عل ــة إســماعيل يتصي ــم بغيب وجــاء إبراهي
زوجهــا وعــن عيشــهم، فأخبرتــه أن زوجهــا قــد ذهــب يتصيــد، وأن عيشــهم 
ــي  ــي الســام، وقول ــه من ــا: إذا جــاء زوجــك فأقرئي ــال له ــش الشــدة، فق عي
ــاء  ــا ج ــا الله، فلم ــة أراده ــوره لحكم ــن ف ــع م ــه«، ورج ــة باب ــر عتب ــه: »يغي ل

))) رواه البخاري )2368(.
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إســماعيل كأنــه آنــس شــيئاً، فســأل امرأتــه فأخبرتــه أنــه جاءهــم شــيخ بهــذا 
الوصــف، وأنــه ســأل عنــك فأخبرتــه، وســألنا عــن عيشــنا فأخبرتــه أننــا فــي 
ــة بابــك«، فقــال:  ــر عتب ــه يقــرأ عليــك الســام، ويقــول لــك: »غيِّ شــدة، وأن

»ذاك أبــي، وأنــت العتبــة، الحقــي بأهلــك«، ثــم تــزوَّج إســماعيل غيرهــا.

ــد، فدخــل  يْ ــم مــرة أخــرى، وإســماعيل أيضًــا فــي الصَّ ــم جــاء إبراهي ث
علــى امرأتــه فســألها عــن إســماعيل فأخبرتــه، وســألها عــن عيشــهم فأخبرتــه 
أنهــم فــي نعمــة وخيــر، وكانــت امــرأة طيبــة شــاكرة لله وشــاكرة لزوجهــا، ثــم 
قــال لهــا: »إذا جــاء زوجــك فاقرئــي ، وقولــي لــه: يثبِّــت عتبــة بابــه«، ثــم 
رجــع أيضًــا مــن فــوره قبَْــل مواجهــة إســماعيل لحكمــة أرادهــا الله تعالــى، 
ــده قــال: »هــل جاءكــم مــن أحــد؟ فقالــت:  فلمــا رجــع إســماعيل مــن صي
ــت:  ــيء؟ فقال ــن ش ــم م ــال لك ــل ق ــال: ه ــف، فق ــذا الوص ــيخ به ــا ش جاءن
َّــا فــي نعمــة، وأثنيــتُ  ســألنا عنــك فأخبرتــه، وســألنا عــن عيشــنا فأخبرتــه أن
ــرك أن  ــام، ويأم ــك الس ــرأ علي ــت: هــو يق ــال؟ قال ــا ق ــال: فم ــى الله، فق عل

ــة، أمرنــي أن أمســكك«. ــةَ بابــك، فقــال: ذاك أبــي، وأنــت العتب تثبِّــت عتب

ثــم عــاد إبراهيــم المــرة الثالثــة فوجــد إســماعيل يبــري نبــاً عنــد زمــزم، 
فلمــا رآه قــام إليــه فصنعــا كمــا يصنــع الوالــد الشــفيق والولــد الشــفيق، فقــال: 
ــى  ــق إل ــدًا للخل ــون معب ــا يك ــا بيتً ــي هن ــي أن أبن ــماعيل إن الله أمرن ــا إس »ي
ــن  ــد م ــان القواع ــا يرفع ــك«، فجع ــى ذل ــأعينك عل ــال: س ــة، ق ــوم القيام ي
البيــت، إبراهيــم يبنــي، وإســماعيل يناولــه الحجــارة، وهمــا يقــولان: }رَبَّنَــا 
َــكَ  ــلمَِيِْ ل ــا مُسْ ــا وَاجْعَلنَْ ــمُ 127 رَبَّنَ ــمِيعُ العَْليِ نْــتَ السَّ

َ
ــكَ أ ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ تَقَبَّ

نـْـتَ 
َ
رنَِــا مَنَاسِــكَنَا وَتُــبْ عَلَينَْــا إنَِّــكَ أ

َ
ــةً مُسْــلمَِةً لـَـكَ وَأ مَّ

ُ
وَمِــنْ ذُرّيَِّتنَِــا أ

ابُ الرَّحِيــمُ 128 رَبَّنَــا وَابْعَــثْ فيِهِــمْ رسَُــولً مِنهُْــمْ يَتلْـُـو عَلَيهِْــمْ آياتــكَ  التَّــوَّ
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ــمُ{  ــزُ الَْكِي ــتَ العَْزِي نْ
َ
ــكَ أ ــمْ إنَِّ ــةَ وَيُزَكّيِهِ ــابَ وَالْكِْمَ ــمُ الكِْتَ وَيُعَلّمُِهُ

ــرة: 127 - 129[))). ]البق

فلمــا تـَـمَّ بنيانــه، وتـَـمَّ للخليــل هــذا الأثر الجليــل أمــره الله أن يدعــو الناس 
ويــؤذِّن فيهــم بحــجِّ هــذا البيــت، فجعــل يدعــو النــاس وهــم يفــدون إلــى هــذا 
ــعدوا  ــم، ويس ــم وأخراه ــع دنياه ــهدوا مناف ــق؛ ليش ــجٍّ عمي ــن كلِّ فَ ــت م البي
ــن حــب إســماعيل مــن  ويــزول عنهــم شــقاؤهم، وفــي هــذه الأثنــاء حيــن تمكَّ
ــه التــي لا تقبــل  ــه وخلت ــة رب ــه، وأراد الله أن يمتحــن إبراهيــم لتقديــم محب قلب
المشــاركة والمزاحمــة، فأمــره فــي المنــام أن يذبــح إســماعيل، ورؤيــا الأنبيــاء 
ذبَُْــكَ فَانْظُــرْ مَاذَا 

َ
نِّ أ

َ
رَى فِ المَْنَــامِ أ

َ
وحــي مــن الله، فقــال لإســماعيل: }إنِِّ أ

ابرِيِــنَ  ُ مِــنَ الصَّ بـَـتِ افْعَــلْ مَــا تؤُْمَــرُ سَــتَجِدُنِ إنِْ شَــاءَ اللَّ
َ
تـَـرَى قَــالَ يــا أ

نا أنفســهما على هذا  سْــلَمَا{ أي: خضعــا لأمــر الله، وانقــادا لأمــره، ووطَّ
َ
ــا أ فَلَمَّ

ــهُ  الأمــر المزعــج الــذي لا تــكاد النفــوس تصبــر علــى عشــر معشــاره. }وَتلََّ
نْ يــا إبِرَْاهيِــمُ 104 

َ
للِجَْبـِـنِ{: نــزل الفــرج مــن الرحمــن الرحيــم، }وَناَدَيْنَــاهُ أ

ؤْيَــا{ ]الصافــات: 104- 105[. قـْـتَ الرُّ قَــدْ صَدَّ
فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة المزعجة، وحصلت 
الشرف  المصمم، وتم لهما الأجر والثواب، وحصل لهما  المقدمات والجزم 
}إنَِّا  تعالى:  قال  بعزيز،  الرب  ألطاف  من  ذلك  وما  الله،  من  والزلفى  والقرب 
كَذَلكَِ نَزْيِ المُْحْسِنيَِن 105 إنَِّ هَذَا لهَُوَ الَْلَءُ المُْبيُِن 106 وَفَدَيْنَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ{ 
]الصافات: 105 - 107[، وأي ذِبحٍْ أعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا 

يشبهها عبادة، وصار سُنَّة في عقبه إلى يوم القيامة يتقرَّب به إلى الله، ويدرك به ثوابه 
ورضاه: }وَترََكْنَا عَلَيهِْ فِ الْخِريِنَ 108 سَلَمٌ عََ إبِرَْاهيِمَ{ ]الصافات: 108- 109[؟!
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فصل

ثــم إن الله أتــم النعمــةَ علــى إبراهيــم، ورَحِــم زوجتَــه سَــارَّة علــى الكِبَــر 
والعُقْــم واليــأس بالبشَِــارَة بالابــن الجليــل، وهــو: إســحاق، ومِن وراء إســحاق 
ـم الله  يعقــوب، فحيــن أرســل الله لوطًــا إلــى قومــه، وتمــرَّدوا عليــه وحتّـَ
عقوبتهــم، وكان لــوط  تلميــذًا لإبراهيــم، ولإبراهيــم عليــه حقــوق كثيــرة، 
فمــرت الملائكــة الذيــن أرســلوا لإهــاك قــوم لــوط بإبراهيــم بصــورة آدمييــن، 
ــد أعطــاه  ــة، وكان الله ق ــه وســلموا ردَّ ، بادرهــم بالضياف ــوا علي فلمــا دخل
ــاف، فبالحــال راغ  ــه مــأوى للأضي ــم، وكان بيت ــرزق الواســع والكــرم العظي ال
إلــى أهلــه بســرعة وخفيــة منهــم، فجــاء بعجــل ســمين محنــوذ -مشــوي علــى 
ى 

َ
ــا رَأ كُلُــونَ{ ]الذاريــات: 27[، }فَلَمَّ

ْ
لَ تأَ

َ
بــه إليهــم، فقــال: }أ ‌الرَّضْــفِ- فقََرَّ

ــم  ــن أنه ــةً{؛ إذ ظ ــمْ خِيفَ ــسَ مِنهُْ وجَْ
َ
ــمْ وَأ ــهِ نكَِرهَُ ــلُ إلَِْ ــمْ لَ تصَِ يدِْيَهُ

َ
أ

ــومِْ لـُـوطٍ{ ]هــود: 70[. رسِْــلنَْا إلَِ قَ
ُ
ــا أ ــفْ إنَِّ لصــوص، }قاَلـُـوا لَ تََ

وكانـت سـارة قائمـة في خدمتهم، وبشـروه بغلامٍ عليمٍ، فصرخت سـارة 
ناَ 

َ
لُِ وَأ

َ
أ
َ
وصكَّـت وجههـا متعجبة ومستبشـرة، ومتـرددة ومتحيـرة، وقالـت: }أ

عَجُـوزٌ{ ]هـود: 72[، وقبـل ذلـك كنـتُ عقيمًـا، }وَهَـذَا بَعْليِ شَـيخًْا إنَِّ هَذَا 
ِ وَبَرَكَتـُهُ عَلَيكُْمْ  ِ رحََْتُ اللَّ مْـرِ اللَّ

َ
تَعْجَبيِنَ مِنْ أ

َ
ءٌ عَجِيـبٌ 72 قَالوُا أ لشَيَْ

هْـلَ الَْيـْتِ إنَِّهُ حَِيـدٌ مَِيدٌ{ ]هود: 72-73[، فبشـروهما بإسـحاق وأنه يعيش 
َ
أ

ويولـد لـه يعقـوب ويدركانه، ولهذا حمـد الله إبراهيـم على تمـام نعمته وقال: 
ِي وَهَـبَ لِ عََ الكِْبرَِ إسِْـمَاعِيلَ وَإِسْـحَاقَ إنَِّ رَبِّ لسََـمِيعُ  ِ الَّ }الَْمْـدُ لَِّ

{ ]إبراهيـم: 39[. عَءِ الدُّ
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فصل

فيما في قصة إبراهيم الخليل من الفوائد

ـه الله علينـا من سـيرة إبراهيـم الخليـل ، فإننا  ليعُلـم أن جميـعَ مـا قصََّ
بيِكُـمْ إبِرَْاهيِمَ{ ]الحـج: 78[ 

َ
ـا؛ قـال تعالـى: }مِلَّـةَ أ مأمـورون بـه أمـرًا خاصًّ

نِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِرَْاهيِـمَ حَنيِفًا{ ]النحل: 123[، 
َ
وحَْينَْا إلَِـْكَ أ

َ
أي: الزموهـا، }ثُـمَّ أ

ِينَ مَعَـهُ إذِْ قاَلـُوا لقَِوْمِهِمْ{  سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فِ إبِرَْاهيِـمَ وَالَّ
ُ
}قَـدْ كَنـَتْ لَكُـمْ أ

الآيـة ]الممتحنة: 4[. 

فمــا هــو عليــه فــي التوحيــد والأصــول والعقائــد، والأخــاق، وجميــع 
مــا قــصَّ علينــا مِــن نبَئَِــه، فــإن اتباعنــا إيــاه مِــن ديننــا؛ ولهــذا لمــا كان هــذا 
ــوْلَ  ــال: }إلَِّ قَ ــه فق ــة مــن أحوال ــه كلهــا اســتثنى الله حال ــا لأحوال ــرًا عامًّ أم
سْــتَغْفِرَنَّ لـَـكَ{ ]الممتحنــة: 4[ أي: فــا تقتــدوا بــه فــي هــذه 

َ
بيِــهِ لَ

َ
إبِرَْاهيِــمَ لِ

الحــال بالاســتغفار للمشــركين؛ فــإن اســتغفار إبراهيــم لأبيــه إنمــا كان عــن 
موعــدة وعدهــا إيــاه، فلمــا تبيَّــن لــه أنــه عــدو لله تبــرأ منــه.

ــة، وهــذه  ــى درجــات المحب ــة أعل ــاً، والخل ومنهــا: أن اللهَ اتخــذه خلي
ــد  ــم ومحم ــن: إبراهي ــق إلا للخليلي ــن الخل ــدٍ مِ ــل لأح ــم تحص ــة ل المرتب

ــلم. ــا وس ــى الله عليهم صل

ــه  ــي ذريت ــل ف ــة؛ جع ــات المتنوع ــن الكرام ــه م ــه الله ب ــا أكرم ــا: م ومنه
ــرب  ــم: الع ــل الأم ــا أفض ــن هم ــه أمتي ــن صلب ــرج م ــاب، وأخ ة والكِتَ ــوَّ النُّبُ
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وبنــو إســرائيل، واختــاره الله لبنــاء بيتــه الــذي هــو أشــرف بيــت، وأول بيــت 
وضــع للنــاس، ووهــب لــه الأولاد بعــد الكبــر واليــأس، مــأ بذكــره مــا بيــن 
الخافقيــن، وامتــأت قلــوب الخلــق مــن محبتــه وألســنتهم مــن الثنــاء عليــه.

ومنهــا: أن الله رفعــه بالعلــم واليقيــن وقــوة الحجــج، قــال -جــل ذكــره: 
ــنَ  ــونَ مِ رضِْ وَلَِكُ

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ ــوتَ السَّ ــمَ مَلَكُ ــريِ إبِرَْاهيِ ــكَ نُ ِ }وَكَذَل

تُنَــا آتيَنَْاهَــا إبِرَْاهيِــمَ عََ قَومِْــهِ نرَفَْــعُ  المُْوقنِـِـنَ{ ]الأنعــام: 75[، }وَتلِـْـكَ حُجَّ
ــمٌ{ ]الأنعــام: 83[. ــمٌ عَليِ ــكَ حَكِي ــاءُ إنَِّ رَبَّ ــنْ نشََ ــاتٍ مَ دَرجََ

ــه:  ــأل رب ــه أن س ــم ونهايت ــة العل ــى غاي ــول إل ــى الوص ــوقه إل ــن ش وم
وَلـَـمْ تؤُْمِــنْ قَــالَ بـَـىَ وَلَكِــنْ لَِطْمَئـِـنَّ 

َ
رنِِ كَيـْـفَ تـُـيِْ المَْــوْتَ قَــالَ أ

َ
}رَبِّ أ

ِ جَبَلٍ 
ــرِْ فَصُهُْــنَّ إلَِـْـكَ ثُــمَّ اجْعَــلْ عََ كُّ رْبَعَــةً مِــنَ الطَّ

َ
قَلـْـيِ قَــالَ فَخُــذْ أ

ــمٌ{  ــزٌ حَكِي َ عَزِي نَّ اللَّ
َ
ــمْ أ ــعْيًا وَاعْلَ ــكَ سَ تيِنَ

ْ
ــنَّ يأَ ــمَّ ادْعُهُ ــزءًْا ثُ ــنَّ جُ مِنهُْ

]البقرة: 260[.

ومنهــا: أن مَــن عــزم علــى فعــل الطاعــات وبــذل مقــدوره فــي أســبابها، 
ــا  ــى الله، كم ــد وجــب عل ــا، أن أجــره ق ــن إكماله ــع م ــع يمن ــم حصــل مان ث
قــال الله ذلــك فــي المهاجــر الــذي يمــوت قبــل أن يصــل إلــى مهاجــره، وكمــا 
ذكــره الله فــي قصــة الذبــح، وأن الله أتَــمَّ الأجــر لإبراهيــم وإســماعيل حيــن 
ــع عنهمــا المشــقة، وأوجــب لهمــا الأجــر  ــم رف ــا لأمــره، ث أســلما لله وأذعن

الدنيــوي والأخــروي.

ومنهــا: مــا فــي قصصــه مــن آداب المناظــرة: طرقهــا ومســالكها النافعــة، 
وكيفيــة إلــزام الخصــم بالطــرق الواضحــة التــي يعتــرف بهــا أهــل العقــول، 
ــة  ــة الحج ــه، وإقام ــان مذهب ــراف ببط ــى الاعت ــد إل ــم الأل ــاؤه الخص وإلج

ــدين. ــاد المسترش ــن وإرش ــى المعاندي عل
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ومنهــا: أن مِــن نعمــة الله علــى العبــد هبــة الأولاد الصالحيــن، وأن عليــه 
فــي ذلــك أن يحمــد الله، ويدعــو الله لذريتــه كمــا فعــل الخليــل  فــي قولــه: 
ِي وَهَــبَ لِ عََ الكِْــرَِ إسِْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ إنَِّ رَبِّ لسََــمِيعُ  ِ الَّ }الَْمْــدُ لَِّ

{ ]إبراهيــم: 39[ إلــى آخــر الدعــاء. عَءِ الدُّ
ــاح  ــو الله بص ــن يدع ــى مَ ــا عل ــاء عموم ــي الثن ــرُه- ف ــلَّ ذك ــال -ج وق
نْ 

َ
ــيِ أ وْزعِْ

َ
ــالَ رَبِّ أ ــنَةً قَ ــنَ سَ رْبَعِ

َ
ــغَ أ هُ وَبَلَ ــدَّ شُ

َ
ــغَ أ ــىَّ إذَِا بلََ ــه: }حَ ذريت

ــاهُ  ــا ترَضَْ ــلَ صَالًِ عْمَ
َ
نْ أ

َ
يَّ وَأ َّ وَعََ وَالَِ ــتَ عََ نْعَمْ

َ
ــيِ أ ــكَ الَّ ــكُرَ نعِْمَتَ شْ

َ
أ

صْلـِـحْ لِ فِ ذُرّيَِّــيِ إنِِّ تُبـْـتُ إلَِـْـكَ وَإِنِّ مِــنَ المُْسْــلمِِيَن{ ]الأحقــاف: 15[، 
َ
وَأ

ــم  ــة، أو عل ــة جاري ــه إلا مــن ثــاث: صدق ــد إذا مــات انقطــع عمل ــإن العب ف
ــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه. ينتفــع ب

ــا: أن  ــم فيه ــة الحِكَ ــن جمل ــاك م ــع الأنس ــاعر ومواض ــا: أن المش ومنه
ــادات ربهــم، وإيمــان  ــه فــي عب فيهــا تذكيــرات بمقامــات الخليــل وأهــل بيت
ــة، وكل  ــم الديني ــي كل أحواله ــم ف ــداء به ــى الاقت ــث عل ــله، وح ــالله ورس ب
 } ـِـذُوا مِــنْ مَقَــامِ إبِرَْاهيِــمَ مُصَــىًّ أحــوال الرســل دينيــة؛ لقولــه تعالــى: }وَاتَّ

.]125 ]البقرة: 

ــع  ــن جمي ــاس، وم ــن الأنج ــرام م ــجد الح ــر المس ــر بتطهي ــا: الأم ومنه
ــه،  ــن في ــيطًا للمتعبدي ــة وتنش ــا لله وإعان ــة؛ تعظيمً ــة والفعلي ــي القولي المعاص
ائفِِــنَ وَالقَْائمِِــنَ  ومثلــه بقيــة المســاجد لقولــه عــز وجــل: }وَطَهِّــرْ بيَـْـيَِ للِطَّ
نْ ترُفَْــعَ وَيُذْكَرَ 

َ
ُ أ ذنَِ اللَّ

َ
{ ]الحــج: 26[، وقــال: }فِ بُيُــوتٍ أ ــجُودِ ــعِ السُّ كَّ وَالرُّ

فيِهَــا اسْــمُهُ{ ]النــور: 36[.
ــى بــه إبراهيــم بنيــه  ومنهــا: أن أفضــل الوصايــا علــى الإطــاق مــا وصَّ
ــاع  ــوى الله والاجتم ــن وتق ي ــام بالدِّ ــة القي ــة بملازم ــو الوصي ــوب، وه ويعق



228

تيسيير 

ــعادة  ــا الس ــن؛ إذ به ــن والآخري ــى للأولي ــه تعال ــي وصيت ــك، وه ــى ذل عل
ــرة. ــا والآخ ــرور الدني ــن ش ــامة م ــة والس الأبدي

ومنهــا: أن العامــل كمــا عليــه أن يتقــن عملــه ويجتهــد فــي إيقاعــه علــى 
ــاء، وأن  ــوف والرج ــن الخ ــون بي ــك أن يك ــع ذل ــه م ــوه، فعلي ــل الوج أكم
ــن  ــه م ــع في ــو عمــا وق ــل نقصــه، والعف ــه وتكمي ــي قبول ــه ف ــى رب يتضــرع إل
خلــل أو نقــص، كمــا كان إبراهيــم وإســماعيل يرفعــان القواعــد مــن البيــت، 

وهمــا بهــذا الوصــف الكامــل.

ــا والديــن مــن ســبيل  ــن الدعــاء لله بمصالــح الدني ومنهــا: أن الجمــع بي
أنبيــاء الله، وكذلــك الســعي فــي تحصيلهمــا الديــن هــو الأصــل والمقصــود 
الــذي خلــق لــه الخلــق، والدنيــا وســيلة ومعونــة عليــه لدعــاء الخليــل لأهــل 
البيــت الحــرام بالأمريــن، وتعليلــه الدعــاء بالأمــور الدنيويــة أنــه وســيلة إلــى 

الشــكر فقــال: }وَارْزقُْهُــمْ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ لَعَلَّهُــمْ يشَْــكُرُونَ{ ]إبراهيــم: 37[.

ومنهــا: مــا اشــتملت عليــه قصــة إبراهيــم مــن مشــروعية الضيافــة 
ــاء  ــم كرم ــي: أنه ــون، يعن ــم مكرم ــه أنه ــن ضيف ــر ع ــإن الله أخب ــا؛ ف وآدابه
ــه قــولً وفعــاً، فإكــرام الضيــف  ــم أكرمهــم بضيافت علــى الله، وأيضًــا إبراهي
مــن الإيمــان، وأنــه خدمهــم بنفســه وبــادر بضيافتهــم قبــل كل شــيء، وأتــى 
ــى  ــم إل ــم يحوجه ــم ول ــه إليه ب ــمين، وقرَّ ــذ س ــل حني ــه: عج ــب مال بأطي
لَ 

َ
الذهــاب إلــى عمــل آخــر، وعــرض عليهــم الأكل بلفــظ رقيــق فقــال: }أ

ــات:91[؟ ــونَ{ ]الصاف كُلُ
ْ
تأَ

ــام، وأن المبتــدئ فيــه هــو الداخــل، وهــو  ومنهــا: مشــروعية السَّ
الماشــي، وأنــه يجــب رده، ومشــروعية الوقــوف علــى اســم مَــن يتصــل بــك 
ــات: 25[  ــرُونَ{ ]الذاري ــومٌْ مُنكَْ ــه: }قَ ــن صاحــبٍ ومُعَامــل وضَيْــف؛ لقول مِ
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ــه:  ــن قول ــف م ــذا ألط ــكم، وه ــي بأنفس ــب أن تعرفون ــم فأح أي: لا أعرفك
ــوه. ــم، ونح أنكرتك

ومنهــا: الترغيــب فــي أن يكــون أهــل الإنســان ومَــن يتولــى شــئون بيتــه 
ــات  ــام بمهم ــئون والقي ــن الش ــم م ــراد منه ــا ي ــكل م ــتعدين ل ــن مس حازمي
ــه  ــام ضيوف ــد طع ــه؛ فوج ــى أهل ــادَر إل َ ــال ب ــي الح ــم ف ــإن إبراهي ــت، ف البي

ــه. ــى تقديم ــوج إلا إل ــرًا لا يح حاض

ــه مِــن ســارة، وهــي عجــوز عقيــم،  ــانَ الولــد والبشــارة ب ومنهــا: أن إتي
ــي،  ــة ول ــي وكرام ــزة نب ــه معج ــارة، ففي ــة لس ــم وكرام ــزة لإبراهي ــدُّ معج يعَُ
ونظيــره: بشــارة الملائكــة لمريــم بعيســى، وبشــارتهم بيحيــى لزكريــا 
وزوجتــه، وكــون زكريــا جعــل الله آيــة وجــود المبشــر بــه أن لا يكلــم النــاس 
ــا  ــذا وم ــارة، وكل ه ــز والإش ــه إلا بالرم ــة في ــويٌّ لا آف ــو س ــام، وه ــة أي ثلاث
أشــبهه، مِــن آيــات الله. وأعجــب مــن هــذا: إيجــاده آدم مــن تــراب، فســبحان 

ــر! ــن هــو علــى كل شــيء قدي مَ

ومنهـا: ثنـاء الله علـى إبراهيـم أنـه أتـى ربه بقلـب سـليم، وقد قـال: }يوَمَْ 
َ بقَِلبٍْ سَـليِمٍ{ ]الشـعراء: 88- 89[،  تَ اللَّ

َ
لَ يَنفَْـعُ مَـالٌ وَلَ بَنُـونَ 88 إلَِّ مَنْ أ

والجامـع لمعنـاه: أنـه سَـلِيم من الشـرور كلهـا ومِن أسـبابها، ملآن مـن الخير 
ـهَوَات  ـبهَُات القَادِحَة في العِلمْ واليقين، ومِن الشَّ والبـر والكرم، سـليم من الشُّ
الحائلـة بيـن العبـد وبين كماله، سـليم من الكبر ومـن الرياء والشـقاق والنفاق 
والإيمـان  بالتوحيـد  مآلن  والحقـد،  الغـل  مـن  وسـليم  الأخلاق،  وسـوء 
والتواضـع للحـق وللخلـق، والنصيحـة للمسـلمين والرغبـة فـي عبوديـة الله، 

وفـي نفع عبـاد الله.

ومنهــا: مــا ذكــره فــي قصــة نــوح وإبراهيــم وموســى وهــارون وإليــاس: 
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ــمَ{  ــاَمٌ عََ ِبرَْاهيِ ــات: 79[، }سَ ــنَ{ ]الصاف ــوحٍ فِ العَْالمَِ ــاَمٌ عََ نُ }سَ
المُْحْسِــنيَِن{  نَـْـزيِ  كَذَلـِـكَ  ـا  }إنِّـَ بقولــه:  يتبعهــا   ،]109 ]الصافــات: 

]الصافــات: 105[، فوعــد البــاري أن كلَّ محســن فــي عبادتــه محســن إلــى 
عَــاء مــن العالميــن بحســب إحســانه،  عبــاده؛ أن اللهَ يجزيــه الثَّنـَـاء الحَسَــن والدُّ
ــا، ومــن  ــاة الدني ــي الحي ــواب عاجــل وآجــل، وهــو مــن البشــرى ف وهــذا ث

ــعادة.  ــات الس علام

&
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 قصة لوط

ــن  ــم م ــد تعََلَّ ــذه، وق ــه تلمي ــم؛ لأن ــة إبراهي ــع لقص ــوط  تب ــة ل وقص
إبراهيــم، وكان لــه بمنزلــة الابــن، فنبــأه الله بحيــاة الخليــل، وأرســله إلــى قرى 
ــور،  ــون بالذك ــالله يلوط ــركهم ب ــع ش ــوا م ــطين، وكان ــور فلس ــن غ ــدوم م س
ــادة الله  ــى عب ــم إل ــنعاء، فدعاه ــة الش ــذه الفاحش ــى ه ــدٌ إل ــبقهم أح ــم يس ول
ا وتماديًــا فيمــا  وحــده، وحذرهــم مــن هــذه الفاحشــة، فلــم يــزدادوا إلا عُتُــوًّ
هــم فيــه، ولمــا أراد الله هلاكهــم أرســل الملائكــة لذلــك، فمــروا بطريقهــم 
ــم،  ــي إهلاكه ــادل ف ــم يج ــل إبراهي ــك، فجع ــروه بذل ــم وأخب ــى إبراهي عل
عْلَــمُ بمَِــنْ فيِهَــا 

َ
وكان رحيمًــا حليمًــا، وقــال: }إنَِّ فيِهَــا لوُطًــا قَالـُـوا نَـْـنُ أ

عْــرضِْ عَــنْ هَــذَا 
َ
هْلَــهُ{ ]العنكبــوت: 32[، فقيــل: }يــا إبِرَْاهيِــمُ أ

َ
ــهُ وَأ يَنَّ لَنَُجِّ

هُــمْ آتيِهِــمْ عَــذَابٌ غَــرُْ مَــرْدُودٍ{ ]هــود: 76[. مْــرُ رَبّـِـكَ وَإِنَّ
َ
إنَِّــهُ قَــدْ جَــاءَ أ

ولمــا ذهــب الملائكــة إلــى لــوطٍ بصــورة أضيــاف آدمييــن شــباب ســاء 
ــبٌ{ ]هــود: 77[؛  ــومٌْ عَصِي ــذَا يَ ــالَ هَ ــا: }وَقَ ــمْ ذَرْعً ــا ذلــك وَضَــاقَ بهِِ لوطً
لعلمــه بمــا عليــه قومــه مــن هــذه الجــراءة الشــنيعة، ووقــع مــا خــاف منــه؛ 
فجــاءه قومــه يهرعــون إليــه يريــدون فعــل الفاحشــة بأضيــاف لــوط، فقــال: 
طْهَــرُ لَكُــمْ{ ]هــود: 78[؛ لعلمــه أنــه لا حــق 

َ
}يــا قَــومِْ هَــؤُلَءِ بَنَــاتِ هُــنَّ أ

لهــم فيهــن، كمــا عــرض ســليمان للمرأتيــن حيــن اختصمتــا فــي الولــد فقــال: 
هُ بيَنْكَُمَــا«)))، ومِــن المعلــوم أنــه لا يقــع ذلــك، وهــذا  ينِ أشَُــقُّ ــكِّ »ائتْوُنـِـي باِلسِّ
مثلــه؛ ولهــذا قــال قومــه: }لَقَــدْ عَلمِْــتَ مَــا لَـَـا فِ بَنَاتـِـكَ مِــنْ حَــقٍّ وَإِنَّــكَ 

لََعْلَــمُ مَــا نرُِيــدُ{ ]هــود: 79[.
وأيضًــا: يريــد بعــض العــذر مــن أضيافــه، وعلــى هــذا التأويــل لا حاجــة 

))) رواه البخاري )6769(، ومسلم )1720(.
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إلــى العــدول إلــى قــول بعــض المفســرين: }هَــؤُلَءِ بَنَــاتِ{ ]هــود: 78[ يعني: 
زوجاتهــم، يعنــي: لأن النبــيَّ أبٌ لأمتــه؛ فــإن هــذا يمنعــه أمــران:

أحدهما: قوله: }هَؤُلَءِ بَنَاتِ{: يشير إليهن إشارة الحَاضِر.

ــي إنمــا  ــا النب ــه، وأيضً ــر ل ــى زوجاتهــم لا نظي ــا: هــذا الإطــاق عل ثانيً
هــو بمنزلــة الأب للمؤمنيــن بــه لا للكفــار، والمحــذور الــذي توهمــوه يــزول 
بمــا ذكرنــا، وأنــه يعلــم أنــه لا حــق لهــم فيهــن، وإنمــا يريــد مدافعتهــم بــكل 
وْ آويِ إلَِ ركُْــنٍ 

َ
نَّ لِ بكُِــمْ قُــوَّةً أ

َ
طريــق، فاشــتد الأمــر بلــوط وقــال: }لـَـوْ أ

شَــدِيدٍ{ ]هــود: 80[ أي: لدافعتكــم. 
 َ قُــوا اللَّ فلمــا رآهــم جازميــن علــى مرادهــم الخبيــث قــال لقومــه: }فَاتَّ
لَيـْـسَ مِنكُْــمْ رجَُــلٌ رشَِــيدٌ{ ]هــود: 78[، فاســتلجوا 

َ
وَلَ تُـْـزُونِ فِ ضَيـْـيِ أ

فــي طغيانهــم وســكرهم، فحينئــذٍ أخبرتــه ملائكــةُ الرحمــن بأمرهــم، وأنهــم 
أرســلوا لإهلاكهــم، فصــدم جبريــل أو غيــره مــن الملائكــة الذيــن يعالجــون 
ــذا  ــكان ه ــم، ف ــة أعينه ــذه الصدم ــس به ــوطٍ فطم ــى ل ــوا عل ــاب ليدخل الب
ــاً وأنموذجًــا لمــن باشــروا مــراودة لــوط علــى أضيافــه، وأمــروا  عذابـًـا معجَّ
ــيرْ حتــى يخلِّــف ديارهــم،  لوطًــا أن يســري بــأول الليــل بأهلــه ويلُِــحَّ فــي السَّ
ة العــذاب، فخــرج بهــم، فمــا أصبــح الصبــح حتــى خلفــوا  وينجــو مــن مَعَــرَّ
ديارهــم، وقلَـَـبَ الله عليهــم ديارهــم، فجعــل أعلاهــا أســفلها، وأمطــر عليهــا 
ــن  ــد ربــك، ومــا هــي مــن الظالمي حجــارة مــن ســجيل منضــود مســومة عن

الذيــن يعملــون عملهــم ببعيــدٍ.

ــنع  ــن أش ــواط مِ ــة الل ــى أن فاحش ــل عل ــر دلي ــة أكب ــذه القص ــي ه وف
القبائــح، وأنهــا توجــب العقــاب الشــديد، وأن مـَـن ابتلــي بهــذه الفاحشــة فمع 
ذهــاب دينــه قــد انقلــب عليــه الحســن بالقبيــح، فاستحســن مــا كان قبيحًــا، 
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ونفــر مــن الطيــب، وذلــك دليــل علــى انحــراف الأخــاق.

وفيهــا وفــي قصــة إبراهيــم: جــواز التعريــض، أمــا قصــة إبراهيــم ففــي 
قولــه: }فَنَظَــرَ نَظْــرَةً فِ النُّجُــومِ 88 فَقَــالَ إنِِّ سَــقيِمٌ{ ]الصافــات: 88- 89[. 
ــمْ{، والتعريــض  ــرُ لَكُ طْهَ

َ
ــنَّ أ ــاتِ هُ ــؤُلَءِ بَنَ ــه: }هَ ــوط ففــي قول ــا ل وأم

ــم أو  ــد المتكل ــو أن يقص ــال، وه ــي الأفع ــون ف ــوال، ويك ــي الأق ــون ف يك
العامــل لعمــلٍ، أمــرًا مِــن الأمــور التــي لا بــأس بهــا، ويوهــم الســامع والرائــي 

ــرًا آخــر؛ ليســتجلب منفعــة، أو يدفــع مضــرة. أم

ــه  ــي أقوال د ف ــدَّ ــو المس ــه ه ــيد أن ــل الرش ــة الرج ــن علام ــا: أن م ومنه
الكــربَ عــن  ويفــرِّج  المظلوميــن،  ينصــر  أنــه  ذلــك:  وأفعالــه، ومــن 
ــة؛  ــر، وينهــى عــن الشــر، هــذا هــو الرشــيد حقيق ــر بالخي ــن، ويأم المكروبي
لَيْــسَ مِنكُْــمْ رجَُــلٌ رشَِــيدٌ{؟ أي: فيأمــر بمعــروف، 

َ
فلهــذا قــال لــوط: }أ

ــي. ــر والبغ ــل الش ــع أه ــر، ويدف ــن منك ــى ع وينه

ــع  ــر ودف ــور الخي ــى أم ــوان عل ــي الأع ــعي ف ــى الس ــث عل ــا: الح ومنه
يــن  الشــر، ولــو كان المعــاون علــى ذلــك مــن أهــل الشــر، فــإن الله يؤيِّــد الدِّ
ـَـوْ  بالرجــل الفاجــر، وبأقــوام لا خَــاَق لهــم عنــد الله؛ ولهــذا قــال لــوط: }ل
وْ آويِ إلَِ ركُْــنٍ شَــدِيدٍ{، وأكثــر الأنبيــاء يبعثهــم الله فــي 

َ
نَّ لِ بكُِــمْ قُــوَّةً أ

َ
أ

أشــراف قومهــم، ويحصــل بذلــك مــن تأييــد الحــق وقمــع الباطــل والتمكــن 
مــن الدعــوة مــا لا يحصــل لــو لــم يكــن كذلــك، واعتبــر هــذا بحــال شــعيبٍ 
ــزٍ{  ــا بعَِزيِ ــتَ عَلَينَْ نْ

َ
ــا أ ــاكَ وَمَ ــكَ لرَجََنَْ ــوْلَ رهَْطُ َ ــه: }وَل ــه ل ــول قوم وق

ــش  ــي قري ــت ف ــرف بي ــي أش ــث ف ــد بعُِ ــا محم ــك نبين ــود: 91[، وكذل ]ه
ــددة  ــس المتع ــدوا المجال ــة، وعق ــداوة البليغ ــه بالع ــاه قوم ــد رم ــزه، وق وأع
ــه، ومــن الأســباب التــي  ــة الفتــك ب ــه، بــل وفــي كيفي ــه ودين فــي إبطــال قول
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أوقفتهــم عنــد حدِّهــم: خوفهــم مــن قبيلتــه، وانظــر إلــى حالتــه فــي تضييقهــم 
ــه معهــم -مســلمهم وكافرهــم- ولــم يخطــر  ــاز قبيلت ــعْب، وانحي ــه بالشِّ علي
ــك  ــروا ذل ــى مك ــم حت ــخصه الكري ــك بش ــى الفت ــون إل ــم يصل ــم أنه بباله
المكــر العظيــم؛ إذ اتَّفَــق رأيهُــم علــى أن ينتــدب لقتلــه مِــن كلِّ قبيلــة رجــلٌ 
ليتفــرَّق دمـُـه فــي القبائــل، فيعجــز قومــه عــن الأخــذ بثــأره، ولكنهــم يمكــرون 

ــن. ــر الماكري ويمكــر الله والله خي

&
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 قصة شعيب

ـأه الله وأرســله إلــى أهــل مَدْيـَـن، وكانــوا مــع شــركهم يبخســون  نبَّـَ
المكاييــل والموازيــن، ويغشــون فــي المعامــات، وينقصون الناس أشــياءهم، 
ــي  ــدل ف ــه، وأمرهــم بالع ــرك ب ــن الش ــد الله، ونهاهــم ع ــى توحي فدعاهــم إل
ــر  ــم الخي ــات، وذكره ــي المعام ــس ف ــن البخ ــم ع ــات، وزجره المعام
الــذي أدره الله عليهــم، والأرزاق المتنوعــة، وأنهــم ليســوا بحاجــة إلــى ظلــم 
فهــم العــذاب المحيــط فــي الدنيــا قبــل الآخــرة،  النــاس فــي أموالهــم، وخَوَّ
ــكَ  صَلَتُ

َ
ــعَيبُْ أ ــا شُ ــوا: }ي ــن فقال ــه متهكمي ــاخرين وردوا علي ــوه س فأجاب

ــا مَــا نشََــاءُ إنَِّــكَ  مْوَالَِ
َ
نْ نَفْعَــلَ فِ أ

َ
وْ أ

َ
نْ نَــرُْكَ مَــا يَعْبُــدُ آباَؤُنَــا أ

َ
مُــرُكَ أ

ْ
تأَ

ــا  ــادة م ــى عب ــون عل ــن جازم ــود: 87[ أي: فنح ــيدُ{ ]ه ــمُ الرَّشِ ــتَ الَْليِ نْ
َ
لَ

ــد مــن  ــا مــا نري ــا نفعــل فــي أموالن ــدون، وجازمــون علــى أنن ــا يعب كان آباؤن
أي معاملــة تكــون، فــا ندخــل تحــت أوامــر الله وأوامــر رســله؛ فقــال لهــم: 
يْتُــمْ إنِْ كُنـْـتُ عََ بيَّنَِــةٍ مِــنْ رَبِّ وَرَزقَـَـيِ مِنـْـهُ رزِقْـًـا حَسَــنًا{، 

َ
رَأ

َ
}يــا قَــومِْ أ

نْهَاكُــمْ عَنـْـهُ{ 
َ
خَالفَِكُــمْ إلَِ مَــا أ

ُ
نْ أ

َ
ريِــدُ أ

ُ
ــي الله، }وَمَــا أ أي: أغنان

]هــود: 88[ أي: مــا نهيتكــم عــن المعامــات الخبيثــة وظلــم النــاس فيهــا، إلا 

ــى  ــاج إل ــا محت ــيَّ وأن ــع عل ــي ووسَّ ــع أن الله أعطان ــا، م ــارك له ــا أول ت وأن
ريِــدُ{ في فعــي وأمــري لكــم 

ُ
المعاملــة، ولكنــي متقيــد بطاعــة ربــي، }إنِْ أ

}إلَِّ الِْصْــاَحَ{ أي: أن تصلــح أحوالكــم الدينيــة والدنيويــة مــا اســتطعت، 
ــبُ{ ]هــود: 88[.  نيِ

ُ
ــهِ أ ــتُ وَإِلَْ ْ ــهِ توََكَّ ِ عَلَيْ ِــاللَّ  ب

ــيِ إلَِّ ــا توَفْيِ }وَمَ

فهــم أخــذات الأمــم التــي حولهــم فــي الزمــان والمــكان فقــال:  ثــم خَوَّ
وْ قَــومَْ 

َ
صَــابَ قَــومَْ نُــوحٍ أ

َ
نْ يصُِيبَكُــمْ مِثْــلُ مَــا أ

َ
}لَ يَرْمَِنَّكُــمْ شِــقَاقِ أ

وْ قَــومَْ صَالـِـحٍ وَمَــا قَــومُْ لـُـوطٍ مِنكُْــمْ ببَِعيِــدٍ{ ]هــود: 89[.
َ
هُــودٍ أ
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ثــم عــرض عليهــم التوبــة، ورغَّبهــم فيهــا فقــال: }وَاسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ 
ــوا:  ــم يفــد فيهــم، فقال ــمٌ وَدُودٌ{ ]هــود: 90[، فل ــهِ إنَِّ رَبِّ رحَِي ــوا إلَِْ ــمَّ توُبُ ثُ
ــا تَقُــولُ{؛ وهــذا لعنادهــم وبغضهــم البليــغ للحــق،  }مَــا نَفْقَــهُ كَثِــرًا مِمَّ
ــا  ــتَ عَلَينَْ نْ

َ
ــا أ ــاكَ وَمَ ــكَ لرَجََنَْ ــوْلَ رهَْطُ َ ــا وَل ــا ضَعِيفً ــرََاكَ فيِنَ َ ــا ل }وَإِنَّ

َذْتُمُــوهُ وَرَاءَكُــمْ  ِ وَاتَّ عَــزُّ عَلَيكُْــمْ مِــنَ اللَّ
َ
رهَْطِــي أ

َ
بعَِزِيــزٍ قَــالَ يــا قَــومِْ أ

ــطٌ{. ــونَ مُيِ ــا تَعْمَلُ ــا إنَِّ رَبِّ بمَِ ظِهْرِيًّ
ثــم لمــا رأى عتوهــم قــال: }وَيَــا قَــومِْ اعْمَلُــوا عََ مَكَنتَكُِــمْ إنِِّ عَمِلٌ 
ــوا إنِِّ  ــوَ كَذبٌِ وَارْتقَِبُ ــنْ هُ ــهِ وَمَ ــذَابٌ يُزْيِ ــهِ عَ تيِ

ْ
ــنْ يأَ ــونَ مَ ــوفَْ تَعْلَمُ سَ

ــهُ  ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ِي ــعَيبًْا وَالَّ ــا شُ ــا نََّينَْ مْرُنَ
َ
ــاءَ أ ــا جَ ــبٌ 93 وَلمََّ ــمْ رَقيِ مَعَكُ

برِحََْــةٍ مِنَّــا{ ]هــود: 93 - 94[، }وَنََّينَْاهُــمْ مِــنْ عَــذَابٍ غَليِــظٍ{ ]هــود: 58[. 
ا أخــذ بأنفاســهم حتــى كادوا يختنقون من شــدته،  فأرســل الله عليهــم حَــرًّ
ثــم فــي أثنــاء ذلــك أرســل ســحابة بــاردة فأظلتهــم، فتنــادوا إلــى ظلهــا غيــر 
ــوا  ــم وأصبح ــارًا، فأحرقته ــم ن ــت عليه ــا التهب ــوا فيه ــا اجتمع ــل، فلم الظلي

بيــن مذموميــن ملعونيــن فــي جميــع الأوقــات. خامديــن معذَّ

* وفي قصة شعيب فوائد متعددة:

منهــا: أن بخــسَ المكاييــل والموازيــن خصوصًــا، وبخــس النــاس 
ــة لعقوبــات الدنيــا والآخــرة. ــا مِــن أعظــم الجرائــم الموجِبَ أشــياءهم عمومً

ــا  ــه الداعــي والحاجــة إليه ــة لمــن عــدم من ــة الواقع ــا: أن المعصي ومنه
أعظــم، ولهــذا كان الزنــا مــن الشــيخ أقبــح مــن الشــباب، والكبــر مــن الفقيــر 
ــا مــن  ــاج أعظــم مــن وقوعه ــس بمحت ــن لي ــي، والســرقة ممَّ ــح مــن الغن أقب
{ ]هــود: 84[ أي:  ــرٍْ رَاكُــمْ بَِ

َ
المحتــاج؛ ولهــذا قــال شــعيب لقومــه: }إنِِّ أ
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بنعــم كثيــرة، فــأي أمــر أحوجكــم إلــى الهلــع إلــى مــا بأيــدي النــاس بطــرق 
محرمــة.

ِ خَــرٌْ لَكُــمْ{ ]هــود: 86[: فيــه الحــث علــى  ومنهــا: قولــه: }بقَِيَّــتُ اللَّ
الرضــا بمــا أعطــى الله، والاكتفــاء بحلالــه عــن حرامــه، وقصــر النظــر علــى 

الموجــود عنــدك مــن غيــر تطلــع إلــى مــا عنــد النــاس.

ــرك  ــرات، وت ــل الخي ــبب لفع ــاة س ــى أن الص ــة عل ــه دلال ــا: في ومنه
المنكــرات، وللنصيحــة لعبــاد الله، وقــد علــم ذلــك الكفــار بمــا قالــوا 
ــلَ فِ  نْ نَفْعَ

َ
وْ أ

َ
ــا أ ــدُ آباَؤُنَ ــا يَعْبُ ــرُْكَ مَ نْ نَ

َ
ــرُكَ أ مُ

ْ
ــكَ تأَ صَلَتُ

َ
ــعيب: }أ لش

لَةَ  نـْـتَ الَْليِــمُ الرَّشِــيدُ{، وقــال تعالــى: }إنَِّ الصَّ
َ
مْوَالِـَـا مَــا نشََــاءُ إنَِّــكَ لَ

َ
أ

ــوت: 45[.  { ]العنكب ــرِ ــاءِ وَالمُْنكَْ ــنِ الفَْحْشَ ــىَ عَ تَنْ
ومــن هنــا تعــرف حكمــة الله ورحمتــه فــي أنــه فــرض علينــا الصلــوات، 
تتكــرر فــي اليــوم والليلــة لعظــم وقعهــا، وشــدة نفعهــا، وجميــل آثارهــا، فللَّــه 

علــى ذلــك أتــم الحمــد.

ومنهــا: أن العبــد فــي حــركات بدنــه وتصرفاتــه، وفــي معاملاتــه الماليــة، 
داخــل تحــت حجــر الشــريعة، فمــا أبيــح لــه منهــا فعلــه، ومــا منعــه الشــرع 
ــاء  ــا يش ــل م ــه أن يفع ــر ل ــه ح ــي مال ــه ف ــم أن ــن يزع ــه، ومَ ــه ترك ــن علي تعيَّ
مــن معامــات طيبــة وخبيثــة، فهــو بمنزلــة مَــن يــرى أن عمــل بدنــه كذلــك، 
وأنــه لا فــرق عنــده بيــن الكفــر والإيمــان، والصــدق والكــذب، وفعــل الخيــر 
والشــر، الــكل مبــاح، ومــن المعلــوم أن هــذا هــو مذهــب الإباحييــن الذيــن 
هــم شــر الخليقــة، ومذهــب قــوم شــعيب يشــبه هــذا؛ لأنهــم أنكــروا علــى 
ــاح لهــم ســواها، فــردوا  ــا نهاهــم عــن المعامــات الظالمــة، وأب شــعيب لمَّ
عليــه أنهــم أحــرارٌ فــي أموالهــم، لهــم أن يفعلــوا فيهــا مــا يريــدون، ونظيــر 
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ــا{ ]البقــرة: 275[، فمَــن ســوَّى  ــلُ الرِّبَ ــعُ مِثْ مَــا الَْيْ ــن قــال: }إنَِّ هــذا قــول مَ
مــه الله؛ فقــد انحــرف فــي فطرتــه وعقلــه، بعــد مــا  بيــن مــا أباحــه وبيــن مــا حَرَّ

انحــرف فــي دينــه.

ــول  ــام قب ــن تم ــم م ــم وينهاه ــذي يأمره ــق ال ــح للخل ــا: أن النَّاصِ ومنه
النــاس لقولــه: أنــه إذا أمرهــم بشــيء أن يكــون أول الفاعليــن لــه، وإذا نهاهــم 
خَالفَِكُمْ 

ُ
نْ أ

َ
ريِــدُ أ

ُ
عــن شــيء كان أول التاركيــن؛ لقــول شــعيب : }وَمَــا أ

نْهَاكُــمْ عَنْــهُ{ ]هــود: 88[. 
َ
إلَِ مَــا أ

ــوا بالإصــاح والصــاح، ونهــوا عــن  ــاء جميعهــم بعُِث ومنهــا: أن الأنبي
ــن  ــن دي ــو م ــوي فه ــي ودني ــاح دين ــاح وإص ــكل ص ــاد، ف ــرور والفس الش
ــه أبــدأ وأعــاد فــي  الأنبيــاء، وخصوصًــا إمامهــم وخاتمهــم محمــدًا ، فإن
ــي  ــا ف ــرون عليه ــي يج ــة الت ــولَ النافع ــق الأص ــع للخل ــل، ووَضَ ــذا الأصَْ ه
الأمــور العاديــة والدنيويــة، كمــا وضــع لهــم الأصــول فــي الأمــور الدينيــة، 
وأنــه كمــا أن علــى العبــد الســعي والاجتهــاد فــي فعــل الصــاح والإصــاح، 
ِّــه علــى ذلــك، وأن يعلــم أنــه لا يقــدر علــى  فعليــه أن يســتمد العــونَ مــن رَب
ــدُ إلَِّ الِْصْــاَحَ  ريِ

ُ
ذلــك، ولا علــى تكميلــه إلا بــالله؛ لقــول شــعيب: }إنِْ أ

ــبُ{. نيِ
ُ
ــهِ أ ْــتُ وَإِلَْ ــهِ توََكَّ ِ عَلَيْ ــيِ إلَِّ بـِـاللَّ ــا توَفْيِ ــا اسْــتَطَعْتُ وَمَ مَ

اعــي إلــى الله يحتــاج إلــى الحِلـْـم وحســن الخلــق، ومقابلــة  ومنهــا: أن الدَّ
ــق ولا  ــه أذََى الخل ــك، وأن لا يحُبط ــد ذل ــم بض ــم وأفعاله ــيئين بأقواله المس
ــق كمالــه للرســل -صلــوات الله  يصــده عــن شــيء مــن دعوتــه، وهــذا الخُلُ
عليهــم وســلم-، فانظــر إلــى شــعيب ، وحســن خلقــه مــع قومــه، ودعوتــه 
لهــم بــكل طريــق وهم يســمعونه الأقــوال الســيئة، ويقابلونــه المقابلــة الفعلية، 
وهــو ، يحلــم عليهــم ويصفــح، ويتكلــم معهــم كلام مـَـن لــم يصــدر منهــم 
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لــه وفــي حقــه إلا الإحســان، ويهــون هــذا الأمــر أن هــذا خُلُــقٌ مَــن ظفــر بــه 
وحــازه فقــد فــاز بالحــظ العظيــم، وأن لصاحبــه عنــد الله المقامــات العاليــة 
والنعيــم المقيــم، ويهونــه أنــه يعالــج أممًــا قــد طبعــوا علــى أخــاق إزالتهــا 
وقلعهــا أصعــب مــن قلــع الجبــال الرواســي، ومرنــوا علــى عقائــد ومذاهــب 
ــع المهمــات عندهــم،  ــى جمي ــوال والأرواح، وقدموهــا عل ــا الأم ــوا فيه بذل
أفتظــن مــع هــذا أن أمثــال هــؤلاء يقتنعــون بمجــرد القــول بــأن هــذه مذاهــب 
ــة وأقــوال فاســدة، أم تحســبهم يغتفــرون لمــن نالهــا بســوء؟ كلا والله،  باطل
ــا  ــت إليه ــي دَعَ ــرق الت ــة بالط ــات متنوع ــى معالج ــون إل ــؤلاء يحتاج إن ه
الرســل، يذكــرون بنعــم الله، وأن الــذي تفــرد بالنعــم يتعيــن أن يفُــرد بالعبــادة، 
ويذكــر لهــم مــن تفاصيــل النعــم مــا لا يعــد ولا يحصــى، ويذكــرون بمــا فــي 
ــد،  مذاهبهــم مــن الزيــغ والفســاد والاضطــراب، والتناقــض المزلــزل للعقائ
الداعــي إلــى تركهــا، ويذكــرون بمــا بيــن أيديهــم ومــا خلفهــم مــن أيــام الله 
ــي  ــد، ويذكــرون بمــا ف ــة للرســل، المنكــرة للتوحي ــم المكذب ووقائعــه بالأم
الإيمــان بــالله وتوحيــده ودينــه مــن المحاســن والمصالــح، والمنافــع الدينيــة 
ــه  ــذا كل ــع ه ــوب، وم ــكل مطل ــهلة ل ــوب، المس ــة للقل ــة، الجاذب والدنيوي
فيحتــاج الخلــق إلــى الإحســان إليهــم، وبــذل المعــروف، وأقــل ذلــك الصبــر 
علــى أذاهــم، وتحمــل مــا يصــدر منهــم، وليــن الــكلام معهــم، وســلوك كل 
ــا  ــض م ــاء ببع ــور بالاكتف ــي الأم ــم ف ــل معه ــم، والتنق ــة معه ــبيل؛ حكم س
تســمح بــه أنفســهم ليســتدرج بهــم إلــى تكميلــه، والبــداءة بالأهــم فالأهــم، 
ــق  ــام الخل ــم وإم ــيدهم وخاتمه ــا س ــور وغيره ــذه الأم ــا به ــم قيامً وأعظمه

. علــى الإطــاق محمــد
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 قصة موسى وهارون

قــد ذكــر اللهُ لموســى بــن عمــران -ومعــه أخــوه هــارون، عليهمــا 
ــه بأســاليب  ــن كِتاَبِ ــي مواضــع م ــة، وســاق قصصــه ف الســام- ســيرة طويل
متنوعــة واختصــار أو بســط يليــق بذلــك المقــام، وليــس فــي قصــص القــرآن 
أعظــم مــن قصــة موســى؛ لأنــه عَالـَـج فرعــون وجنــوده، وعالــج بني إســرائيل 
أشــد المعالجــة، وهــو أعظــم أنبيــاء بنــي إســرائيل، وشــريعته وكتابــه التــوراة 
هــو مرجــع أنبيــاء بنــي إســرائيل وعلمائهــم، وأتباعــه أكثــر أتبــاع الأنبيــاء غيــر 
أمــة محمــدٍ ، ولــه مــن القــوة العظيمــة فــي إقامــة ديــن الله والدعــوة إليــه، 

والغيــرة العظيمــة مــا ليــس لغيــره. 

وقــد وُلـِـد فــي وقــتٍ قــد اشْــتدََّ فيــه فرعــونُ علــى بنــي إســرائيل، فــكان 
يذبــح كل مولــود ذكــر يوُلـَـد مــن بنــي إســرائيل، ويســتحيي النســاء للخدمــة 
والامتهــان، فلمــا ولدتــه أمــه خَافـَـتْ عليــه خَوْفـًـا شَــدِيدًا؛ فــإن فرعــونَ جعــل 
علــى بنــي إســرائيل مـَـن يرقــب نســاءهم ومواليدهــم، وكان بيتهُــا علــى ضفــة 
نهــر النيــل فألهمهــا الله أن وَضَعَــتْ لــه تابوتـًـا إذا خافــت أحــدًا ألقتــه فــي اليم، 
وربطتــه بحبــل لئــا تجــري بــه جريــة المــاء، ومِــن لطــف الله بهــا أنــه أوحــى 
ــليَِن{  ــنَ المُْرسَْ ــوهُ مِ ــكِ وجََاعِلُ ــا رَادُّوهُ إلَِْ ــزَنِ إنَِّ ــافِ وَلَ تَْ ــا: }وَلَ تََ له

]القصص: 7[.

ــوت  ــوت، فذهــب المــاء بالتاب ــاط التاب ــوم انفلــت رب ــه ذات ي فلمــا ألقت
الــذي فــي وســطه موســى، ومِــن قـَـدَر الله أن وَقـَـع فــي يــدِ آل فرعــون، وجــيء 
ــد  ــا شــديدًا، وكان الله ق ــه حبًّ ــه أحبت ــى امــرأة فرعــون آســية، فلمــا رأت ــه إل ب
ألقــى عليــه المحبــة فــي القلــوب، وشــاع الخبــرُ ووصــل إلــى فرعــون، فطلبــه 
وْ 

َ
نْ يَنفَْعَنَا أ

َ
ليقتلــه، فقالــت امرأتــه: }قُــرَّتُ عَــنٍْ لِ وَلـَـكَ لَ تَقْتُلُــوهُ عَــىَ أ
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ا{ ]القصــص: 9[، فنجــا بهــذا الســبب مِــن قتَلِْهــم، وكان هــذا الأثَـَـر  نَتَّخِــذَهُ وَلًَ
مــة الصالحــة مــن الســعي المشــكور عنــد الله، فــكان هــذا مِــن  يِّــب والمقدِّ الطَّ

أســباب هدايتهــا وإيمانهــا بموســى بعــد ذلــك.

ــر أن  ــا، وكاد الصب ــا فارغً ــح فؤادُه ــت، وأصب ــا فزع ــى فإنه ــا أمُ موس أم
نْ رَبَطْنَــا عََ قَلبْهَِــا لَِكُــونَ مِــنَ 

َ
يغلــب فيهــا، }إنِْ كَدَتْ لَُبـْـدِي بـِـهِ لـَـوْلَ أ

ــه،  ــهِ{ ]القصــص: 10-11[، وتحسســي عن ي ــهِ قُصِّ خْتِ
ُ
ــتْ لِ ــنَ 10 وَقَالَ المُْؤْمِنِ

ــدي امــرأة،  ــل ث ــم يقب ــه المراضــع فل ــت امــرأة فرعــون قــد عرضــت علي وكان
وعطــش وجعــل يتلــوى مــن الجــوع، وأخرجــوه إلــى الطريق؛ لعــل الله أن ييســر 
ــه عــن جنــب وهــم  ــه، وبصــرت ب ــه نظــرة إلي ــن أخت ــه أحــدًا، فحانــت مِ ل
ــه  لا يشــعرون بشــأنها، فلمــا أقبلــت عليــه وفهمــت منهــم أنهــم يطلبــون ل
ــهُ لَكُــمْ  ــتٍ يكَْفُلُونَ ــلِ بَيْ هْ

َ
دُلُّكُــمْ عََ أ

َ
ــلْ أ ــا قالــت لهــم: }هَ مرضعً

مِّــهِ كَْ تَقَــرَّ عَينُْهَــا وَلَ تَـْـزَنَ{ 
ُ
وَهُــمْ لَُ ناَصِحُــونَ 12 فَرَدَدْنـَـاهُ إلَِ أ

 .]13-12 ]القصص: 

لــة وَاضِحَــة، وكيــف تنقلــت بــه  ثــم ذكــر الله فــي هــذه الســورة قصــة مُفَصَّ
الأحــوال، قراءتهــا كافيــة عــن شــرح معناهــا؛ لوضوحهــا وتفصيلاتهــا، والله 
ــل لنــا إلا مــا ننتفــع بــه ونعتبــر، ولكــن فــي قصتــه مــن العِبَــر  تعالــى مــا فصَّ

والفوائــد شــيء كثيــر، ننبِّــه علــى بعضهــا.

ــن  ــاً م ــا أو تعلي ــرًا أو تعميمً ــا أو ظاه ــتنبطة نصًّ ــد المس ــر الفوائ * ذك
: ــى ــة موس قص

منهــا: لطــف الله بــأم موســى بذلــك الإلهــام الــذي بــه سَــلِم ابنهُــا، ثــم 
ــردِّه إليهــا، التــي لولاهــا لقَضَــى عليهــا الحــزنُ  ــارَة مِــن الله لهــا ب تلــك البشَِ
ــه،  ــع علي ــم المَرَاضِ ــدَرًا بتحري ــا قَ ــه إليه ــا بإلجائ ــم رده إليه ــا، ث ــى وَلدَِه عل
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ــول،  ــا العق ــه لا تتصوره ــى أوليائ ــافَ الله عل ــم: أن ألط ــره يعُْلَ ــك وغي وبذل
ــا  ــا ابنهُ ــه أتاه ــارة، وأن ــذه البش ــع ه ــل موق ــارَات، وتأم ــا العِبَ ــر عنه ولا تعبِّ
ــك  ــدَرًا، وبذل ــرعًا وقَ ــه ش ــمَّى أم ــرًا، وتس ــه أج ــذ علي ــرًا، وتأخ ــه جه ترضع
اطمــأن قلبهُــا، وازداد إيمانهُــا، وفــي هــذا مِصْــدَاقٌ لقولــه تعالــى: }وعََــىَ 
نْ تكَْرَهُــوا شَــيئًْا وَهُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ{ ]البقــرة: 216[، فــا أكــرهَ لأمِّ موســى 

َ
أ

ــدَة،  ــه الحَمِي ــرَتْ عواقبُ ــك ظَهَ ــع ذل ــون، وم ــدِ آل فرع ــا بي ــوع ابنهِ ــن وق مِ
ــة. ــاره الطيب وآث

ــا،  ــتفيد منه ــا يسَ ــابقة إنم ــم الس ــي الأم ــره ف ــات الله وعِبَ ــا: أن آي ومنه
ــى  ــال تعال ــون، والله يســوق القصــص لأجلهــم، كمــا ق ــا المؤمن ويســتنير به
ــوْمٍ  ــقِّ لقَِ ــكَ مِــنْ نَبَــإِ مُــوسَ وَفرِعَْــوْنَ باِلَْ ــو عَلَيْ فــي هــذه القصــة: }نَتلُْ

ــونَ{ ]القصــص: 3[.  يؤُْمِنُ
ومنهــا: أن الله إذا أراد شــيئاً هَيَّــأ أســبابه، وأتــى بــه شــيئاً فشــيئاً بالتدريــج 

لا دفعــة واحــدة.

ــة المســتضعفة، ولــو بلغــت فــي الضعــف مــا بلغــت، لا  ومنهــا: أن الأمَُّ
ينبغــي أن يســتولي عليهــا الكســل عــن الســعي فــي حقوقهــا، ولا اليــأس مــن 
الارتقــاء إلــى أعلــى الأمــور، خصوصًــا إذا كانــوا مظلوميــن، كمــا اســتنقذ الله 
نهــم فــي  بنــي إســرائيل علــى ضعفهــا واســتبعادها لفرعــون وملئــه منهــم، ومَكَّ

الأرض، ومَلَّكَهــم بلادهــم.

ومنهــا: أن الأمَُّــة مــا دامــت ذليلــة مقهــورة لا تطالـِـب بحقهــا لا يقــوم لهــا 
أمــرُ دينهــا، كمــا لا يقــوم لهــا أمــر دنياهــا.

ــق لا ينافــي الإيمــان ولا يزيلــه،  ومنهــا: أن الخــوفَ الطبيعــي مــن الخَلْ
كمــا جَــرَى لأم موســى ولموســى مِــن تلــك المَخَــاوِف.
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ومنهــا: أن الإيمــان يزيــد وينقــص؛ لقولــه: }لَِكُــونَ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ{ 
]القصــص: 10[، والمــراد بالإيمــان هنــا: زيادتــه، وزيــادة طمأنينتــه.

ومنهــا: أن مِــن أعظــم نعــم الله علــى العبــد تثبيــت الله لــه عنــد المقلقــات 
ــول  ــن الق ــه يتمكــن م ــه، فإن ــه وثواب ــه إيمان ــزداد ب ــه كمــا ي والمخــاوف، فإن
ــم  ــن ل ــا م ــة، وأم ــكاره ثابت ــه وأف ــى رأي ــواب، ويبق ــل الص ــواب والفع الص
يحصــل لــه هــذا الثبــات، فإنــه لقلقــه وروعــه يضيــع فكــره، ويذهــل عقلــه، 

ولا ينتفــع بنفســه فــي تلــك الحــال.

ومنهــا: أن العبــدَ وإن عــرف أن القضــاء والقــدر حَــق، وأن وعــدَ الله ناَفـِـذ 
لا بــد منــه، فإنــه لا يهمــل فعــلَ الأســباب التــي تنفــع، فإن الأســباب والســعي 
فيهــا مِــن قـَـدَرِ اللهِ، فــإن الله قــد وَعَــدَ أمَّ موســى أن يــرده عليهــا، ومــع ذلــك 
لمــا التقطــه آل فرعــون سَــعَتْ بالأســباب، وأرســلتْ أختَــه لتقصــه، وتعمــل 

الأســباب المناســبة لتلــك الحــال.

ومنهــا: جــواز خــروج المــرأة فــي حوائجهــا وتكليمهــا للرجــال إذا انتفى 
المحــذور، كمــا صنعــت أخــت موســى وابنتــا صاحــب مدين.

ــتْ أمُّ  ــا فعََلَ ــاعِ، كم ضَ ــةِ والرَّ َ ــى الكَفَال ــرة عل ــذ الأج ــواز أخ ــا: ج ومنه
موســى، فــإن شَــرْعَ مَــن قبَلْنَـَـا شَــرْعٌ لنــا مــا لــم يـَـرِد مِــن شَــرْعِناَ مــا ينَسَْــخُه.

ــلَ الكافــر الــذي لــه عَهْــد بعقــدٍ أو عُــرْفٍ لا يجــوز؛ فــإن  ومنهــا: أن قت
َــدِم علــى قتلــه القبطــي، واســتغفر الله منــه وتــاب إليــه. موســى ن

ومنهــا: أن الــذي يقتــل النفــوس بغيــر حــقٍّ يعَُــدُّ مِــن الجَبَّارين المفســدين 
فــي الأرض، ولــو كان غرضــه مــن ذلــك الإرهــاب، ولــو زَعَــم أنــه مصلــح 

حتــى يــرد الشــرع بمــا يبيــح قتــل النفــس.
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ومنهــا: أن إخبــارَ الغيــر بمــا قيــل فيــه وعنــه علــى وجــه التحذيــر لــه مِــن 
شــرٍّ يقــع بــه لا يكــون نميمــة، بــل قــد يكــون واجبـًـا، كمــا ســاق اللهُ خبــرَ ذلك 
رًا لموســى علــى وجــه  الرجــل الــذي جــاء مِــن أقصــى المدينــة يســعى محــذِّ

الثنــاء عليــه.

ومنهــا: إذا خــاف التَّلـَـف بالقتــل بغيــر حــقٍّ فــي إقامتــه فــي مَوْضِــع، فــا 
يلُقــي بيــده إلــى التهلكــة ويستســلم للهــاك، بــل يفــرُّ مــن ذلــك الموضــع مــع 

القــدرة كمــا فعــل موســى.

ــكاب  ــن ارت ــدتين تعيَّ ــدى مفس ــكاب إح ــن ارت ــد م ــا: إذا كان لا ب ومنه
ــا لمــا هــو أعظــم وأخطــر، فــإن موســى لمــا  الأخــف منهمــا، الأســلم؛ دَفعًْ
دَار الأمــرُ بيــن بقائــه فــي مصــر، ولكنــه يقتــل، أو ذهابــه إلــى بعــض البلــدان 
البعيــدة التــي لا يعــرف الطريــق إليهــا، وليــس معــه دليــل يدلــه غيــر هدايــة 

ــه، ومعلــوم أنهــا أرجــى للســامة، لا جَــرَم آثرهــا موســى. رب

ومنهــا: فيــه تنبيــه لطيــف علــى أن النَّاظِــر فــي العِلْــم عنــد الحاجــة إلــى 
ــه يســتهدي  ــن، فإن ــده أحــد القولي ــم يترجــح عن ــه، إذا ل ــم ب العمــل أو التكل
ــق  ــد الح ــد أن يقص ــن بع ــن القولي ــواب م ــى الص ــه إل ــأله أن يهدي ــه، ويس رب
بقلبــه ويبحــث عنــه، فــإن الله لا يخيــب مِــن هــذه حالــه، كمــا جــرى لموســى 
لمــا قصــد تلقــاء مَدْيـَـن ولا يــدري الطريــق المعيــن إليهــا قــال: }عَــىَ رَبِّ 
ــبيِلِ{ ]القصــص: 22[، وقــد هَــدَاه الله وأعطــاه مــا رجــاه  نْ يَهْدِيـَـيِ سَــوَاءَ السَّ

َ
أ

وتمََنَّــاه.

ومنهــا: أن الرحمــة والإحســان علــى الخلــق -مَــن عَرَفـَـه العبــدُ ومَــن لا 
يعَْرِفـُـهُ- مِــن أخْــاَق الأنبيــاء، وأن مِــن جملــة الإحســان: الإعانــة علــى ســقي 
الماشــية، وخصوصًــا إعانــة العَاجِــز، كمــا فعــل موســى مــع ابنتــي صاحــب 
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ــل  ــن عــن ســقي ماشــيتهما قب ــقَى لهمــا لمــا رآهمــا عاجزتي ــن سَ ــن حي مدي
صــدور الرعــاة.

ــل إليــه بأســمائه وصفاتــه،  اعــي أن يتوسَّ ومنهــا: أن الله كمــا يحــب مِــن الدَّ
ــزه  ــه وعج ــه بضعف ــل إلي ــه أن يتوس ــب من ــه يح ــة، فإن ــة والخاص ــه العام ونعَِم
وفقــره، وعــدم قدرتــه علــى تحصيــل مصالحــه، ودفــع الأضــرار عــن نفســه كمــا 
نزَْلـْـتَ إلََِّ مِــنْ خَــرٍْ فَقِــرٌ{ ]القصــص: 24[؛ لمــا 

َ
قــال موســى: }رَبِّ إنِِّ لمَِــا أ

فــي ذلــك مــن إظهــار التضــرع والمســكنة، والافتقــار لله الــذي هــو حقيقــة 
كل عبــد.

ومنهــا: أن الحيــاء والمكافــأة علــى الإحســان لــم يــزل دأب الأمــم 
الصالحيــن. 

ــأة  ــه مكاف ــل ب ــم حص ــا، ث ــل لله خالصً ــل العم ــد إذا عم ــا: أن العب ومنه
ــك، ولا يخــل بإخلاصــه وأجــره،  ــى ذل ــاَم عل ــه لا يُ ــر قصــده فإن ــه بغي علي
ــه،  ــم يطلب ــذي ل ــه ال ــن معروف ــن ع ــب مدي ــأة صاح ــى مكاف ــل موس ــا قب كم

ــى معاوضــة.  ــه عل ــم يستشــرف ل ول

ومنهــا: جــواز الإجــارة علــى كلِّ عمــلٍ معلــومٍ فــي نفــعٍ معلــومٍ، أو زمــن 
مُسَــمَّى، وأن مَــرَدَّ ذلــك إلــى العــرف، وأنــه تجــوز الإجــارة وتكــون المنفعــة 
نكِْحَــكَ إحِْــدَى ابنَْــيََّ 

ُ
نْ أ

َ
ريِــدُ أ

ُ
البضُــع، كمــا قــال صاحــب مديــن: }إنِِّ أ

{ ]القصص: 27[. هَاتَــنِْ
ــو  ــن ه ــا ممَّ ــه، ونحوه ــلَ لابنت ــب الرج ــان أن يخط ــوز للإنس ــه يج وأن
ولــيٌ عليهــا، ولا نقــص فــي ذلــك، بــل قــد يكــون نفَْعًــا وكَمَــالً، كمــا فعــل 

ــن مــع موســى. صاحــب مدي

مِــنُ{ ]القصــص: 26[، 
َ
جَرتَْ القَْــويُِّ الْ

ْ
ومنهــا قولــه: }إنَِّ خَــرَْ مَــنِ اسْــتَأ
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ــات  ــن الولاي ــل م ــكلُّ عم ــا، ف ــال كله ــام الأعم ــا تم ــان بهم ــذان الوصف وه
ــا  ــي القصــد منه ــن الأعمــال الت ــن الصناعــات، أو م ــات أو م ــن الخدم أو م
الحفــظ والمراقبــة علــى العمــال والأعمــال، إذا جمــع الإنســان الوصفيــن، أن 
يكــون قويًّــا علــى ذلــك العمــل بحســب أحــوال الأعمــال، وأن يكــون مؤتمنـًـا 
عليــه، تــم ذلــك العمــل وحصــل مقصــوده وثمرتــه، والخلــل والنقــص ســببه 

الإخــال بهمــا أو بأحدهمــا.

ــن  ــع كلِّ مَ ــق م ــين الخل ــاق تحس ــكارم الأخ ــم م ــن أعظ ــا: م ومنه
ــد، ومعامــل، وغيرهــم، ومــن  ــر، وزوجــة وول ــن خــادم وأجي ــك مِ يتصــل ب
شُــقَّ عَلَيْــكَ 

َ
نْ أ

َ
ريِــدُ أ

ُ
ذلــك: تخفيــف العمــل عــن العامــل؛ لقولــه: }وَمَــا أ

ــنَ{ ]القصــص: 27[. الِِ ــنَ الصَّ ُ مِ ــاءَ اللَّ ــتَجِدُنِ إنِْ شَ سَ
وفيــه أنــه لا بــأس أن يرغــبَ المعامــل فــي معاملتــه بالمعاوضــات 
ــا  ــون صادقً ــرط أن يك ــة بش ــن المعامل ــه بحس ــفَّ نفس ــأن يص ــارات ب والإج

ــك. ــي ذل ف

ومنهــا: جــواز عقــد المعامــات مــن إجــارة وغيرهــا بغيــر إشــهاد؛ لقوله: 
م أن الإشــهادَ تنحفــظ بــه  ُ عََ مَــا نَقُــولُ وَكيِــلٌ{ ]القصــص: 28[، وتقــدَّ }وَاللَّ
الحقــوق، وتقــل المنازعــات، والنــاس فــي هــذا الموضــع درجــات متفاوتــة، 

وكذلــك الحقــوق.

ومنهــا: الآيــات البينــات التــي أيَّــد الله بهــا موســى مــن انقــاب عصــاه 
ــى،  ــا ســيرتها الأول ــم عوده ــىَ{ ]طــه: 20[، ث ــةٌ تسَْ ــا }حَيَّ ــي كان يعرفه الت
وأن يــده إذا أدخلهــا فــي جيبــه ثــم أخرجهــا صــارت بيضــاء مــن غيــر سُــوءٍ 
للناظريــن، ومِــن رحمــة الله وحمايتــه لموســى وهــارون مــن فرعــون وملئــه، 
ــا،  َــه موســى بعصــاه فصــار اثنــي عشــر طريقً ــاَق البحــر لمــا ضَرَب ــن انفِْ ومِ
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ــات  ــن الآي ــك م ــر ذل ــوا، وغي ــون فهلك ــوم فرع ــوا، وق ــؤلاء فنج ــلكه ه وس
المتتابعــات التــي هــي براهيــن وآيــات لمَــن رآهــا وشــاهدها، وبراهيــن لمــن 
ــا  ــماوية، ونقلته ــبُ الس ــن، الكت ــادر اليقي ــم مص ــا معظ ــا نقلته ــمعها، فإنه س
ــق،  ــر زندي ــل مكاب ــات إلا جاه ــذه الآي ــل ه ــر مث ــم ينك ــا، ول ــرون كله الق

ــة. ــاء بهــذه المثاب ــات الأنبي ــع آي وجمي

ــن  ــه الله م ــا يخرق ــاء، وم ــات الأولي ــاء، وكرام ــات الأنبي ــا: أن آي ومنه
الآيــات، ومــن تغييــر الأســباب، أو منــع ســببيتها، أو احتياجهــا إلــى أســبابٍ 
أخَُــر، أو وجــود موانــع تعوقهــا هي مِــن البراهيــن العظيمــة علــى وحدانية الله، 
وأنــه علــى كل شــيء قديــر، وأن أقــدارَ الله لا يخــرج عنهــا حَــادِث جليــل ولا 
حقيــر، وأن هــذه المعجــزات والكرامــات والتغييــرات لا تنافــي مــا جعــل الله 
ــودة،  ــات المعه ــة والنظام ــباب المحسوس ــن الأس ــات م ــذه المخلوق ــي ه ف
ــع  ــي جمي ــننَ اللهِ ف ــإن س ــاً؛ ف ــاً ولا تحوي ــنة الله تبدي ــد لس ــك لا تج وأن

ــة قســمان: الحــوادث الســابقة واللاحق

ــرعية  ــكام الش ــات، والأح ــوادث والكائن ــور الح ــو جمه ــا: وه أحدهم
والقدريــة، وأحــكام الجــزاء: لا تتغيــر ولا تتبــدل عمــا يعهــده النــاس ويعرفون 
أســبابه، وهــذا القِسْــم أيضًــا منــدرج في قــدرة الله وقضائه، ويســتفاد مــن هذا: 
العلــم بكمــال حكمــة الله فــي خَلقِْــهِ وشَــرْعِهِ، وأن الأســباب والمســببات مَــن 
سَــلكََ طرقهــا علــى وجــهٍ كامــلٍ أفضــت بــه إلــى نتائجهــا وثمراتهــا، ومَــن لــم 
يســلكها أو ســلكها علــى وجــهٍ ناَقـِـص لــم يحصــل لــه الثمــرات التــي رُتِّبــت 
علــى الأعمــال شــرعًا ولا قـَـدَرًا، وهــذه توجــب للعبــد أن يجــد ويجتهــد فــي 
الأســباب الدينيــة والدنيويــة النافعــة مــع اســتعانته بــالله، والثنــاء علــى ربــه فــي 

تيســيرها وتيســير أســبابها وآلاتهــا، وكل مــا تتوقــف عليــه.
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والقســم الثانــي: حــوادث معجــزات الأنبيــاء التــي تواتــرت تواتــرًا 
ــا  ــك م ــا، وكذل ــرون كله ــا الق ــار، وتناقلته ــع الأخب ــي جمي ــه ف ــر مثل لا يتوات
ــول  ــات، وحص ــج الكرب ــوات، وتفري ــة الدع ــن إجاب ــاده م ــه عب ــرم الله ب يك
ــا،  ــى دفعه ــد عل ــدرة للعب ــي لا ق ــكاره الت ــع الم ــة، ودف ــب المتنوع المطال
ــي  ــا الله ف ــي يقذفه ــوار الت ــة، والأن ــة، والإلهامــات الإلهي والفتوحــات الرباني
قلــوب خــواص خلقــه، فيحصــل لهــم بذلــك مــن اليقيــن والطمأنينــة والعلوم 
المتنوعــة مــا لا يــدرك بمجــرد الطلــب وفعــل الســبب، ومــن نصــره للرســل 
وأتباعهــم، وخذلانــه لأعدائهــم وهــو مشــاهد فــي كثيــر مــن الأوقــات، فهــذا 
ــداء إلــى أســباب هــذه الحــوادث، ولا جعــل  ــد الخلــق اهت القســم ليــس عن
لهــم فــي الأصــل وصــول إلــى حقيقتهــا وكنههــا، وإنمــا هــي حــوادث قدَّرهــا 
الــرب العظيــم الــذي هــو علــى كل شــيء قديــر بأســباب وحكــم وســنن لا 
يعقلهــا الخلــق، ولا لحواســهم وتجاربهــم وصــول إليهــا بوجــهٍ مــن الوجــوه، 
ــم  ــون منه ــم الأول ــم، وأتباعه ــى آخره ــم إل ــن أوله ــل م ــن الرس ــا آم وبه
والآخــرون، وبهــا يعــرف عظمــة البــاري، وأن نواصــي العبــاد بيــده، وأنــه مــا 
شــاء الله كان ومــا لــم يشــأ لــم يكــن، ويعــرف بذلــك صحــة مــا جــاءت بــه 
ــاد  ــه لا ســبيل إلــى العِبَ سُــلُ، كمــا يعــرف أيضًــا بالقســم الأول، وكمــا أن الرُّ
فــي هــذه الــدار إلــى إدراك كُنْــهِ صفــات اليــوم الآخــر، وكنــه مــا فــي الجنــة 
والنــار، وإنمــا يعلمــون منهــا مــا علمتهــم بــه الرســل، ونزلــت بــه الكتــب، ولا 
ســبيل إلــى أهــل هــذا الكــون الأرضــي للوصــول إلــى العالــم الســماوي، ولا 
ســبيل لهــم إلــى إحيــاء الموتــى، وإيجــاد الأرواح فــي الجمــادات؛ فكذلــك 

هــذا النَّــوع العظيــم مــن حَــوَادِثِ الكَــوْن. 

ــن  ــتحق م ــت تس ــألة، وإن كان ــذه المس ــى ه ــكلام عل ــا ال ــا أطلن وإنم
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ــن: ــذا؛ لأمري ــن ه ــر م ــط أكث البس

الأول: أن الزنادقــة المتأخريــن الذيــن أنكــروا وجــود البــاري، وأنكــروا 
ــه الرســل والكتــب الســماوية مــن أمــور الغيــب، ولــم  جميــع مــا أخبــرت ب
يثبتــوا مــن العلــوم إلا مــا وصلــت إليــه حواســهم وتجاربهــم القاصــرة علــى 
ــم  ــذا العال ــوا أن ه ــك، وزعم ــوى ذل ــا س ــروا م ــون، وأنك ــوم الك ــض عل بع
ــن  ــيئاً م ــر ش ــر، أو يغي ــره مغي ــن أن يغي ــه لا يمك ــود في ــام الموج ــذا النظ وه
أســبابه، وأنــه وجــد صدفــة مــن غيــر إيجــاد موجــد، وأنــه آلــة تمشــي بنفســها 
وطبيعتهــا، ليــس لهــا مدبــر ولا رب ولا خالــق، وهــؤلاء جميــع أهــل الأديــان 
ــد  ــة فق ــن بالكلي ي ــوا الدِّ ــا عدم ــم كم ــم؛ لأنه ــم ومباهتته ــون مكابرته يعرف
اختلــت عقولهــم الحقيقيــة، إذ أنكــروا أجلــى الحقائــق وأوضحهــا، وأعظمهــا 
براهيــن وآيــات، وتاهــوا بعقولهــم القاصــرة وآرائهــم الفاســدة، هــؤلاء أمرهم 

معلــوم، ولكــن...

الأمــر الثانــي: أن بعــضَ أهــل العلــم العصرييــن الذيــن يتظاهــرون 
بنصــر الإســام، والدخــول مــع هــؤلاء الزنادقــة فــي الجــدال عنــه يريــدون 
باجتهادهــم أو اغترارهــم أن يطبِّقــوا الســنن الإلهيــة وأمــور الآخــرة علــى مــا 
فــوا لذلــك المعجــزات،  يعرفــه العبــاد بحواســهم، ويدركونــه بتجاربهــم، فحََرَّ
وأنكــروا الآيــات البيِّنـَـات، ولــم يســتفيدوا إلا الضــرر علــى أنفســهم، وعلــى 
مــن قــرأ كتاباتهــم فــي هــذه المباحــث؛ إذ ضعــف إيمانهــم بــالله بتحريفهــم 
ــوع  ــذا الن ــم ه ــم، وإنكاره ــى إنكاره ــول إل ــا يئ ــاء تحريفً ــزات الأنبي لمعج
ــم  ــى كلامه ــف عل ــن وق ــدره، وضعــف إيمــان مَ ــن قضــاء الله وق ــم م العظي
ــذا  ــل ه ــا يبط ــة م ــوم الديني ــن العل ــده م ــرة، ولا عن ــه بصي ــت ل ــن ليس ممَّ
يــن،  النــوع، ولــم يحصــل مــا زعمــوه مــن جلــب المادييــن إلــى الهــدى والدِّ
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بــل زادوهــم إغــراء فــي مذاهبهــم، لمــا رأوا أمثــال هــؤلاء يحاولــون إرجــاع 
ــى علــوم هــؤلاء  ــاء، وأمــور الغيــب إل ــة، ومعجــزات الأنبي النصــوص الديني
ــا  ــة! وي ــا عظــم المصيب ــى التجــارب المــدركات بالحــواس، في القاصــرة عل
شــدة الجــرم المــزوَّق! ولكــن ضعــف البصيــرة والإعجــاب بزنادقــة الدهريين 

ــالله. ــوة إلا ب أوجــب الخضــوع لأقوالهــم، فــا حــول ولا ق

ومنهــا: أن مــن أعظــم العقوبــات علــى العبــد أن يكــون إمامًــا فــي الشــرِّ 
ــا فــي  ــم الله علــى العبــد أن يجعلــه إمامً ــا إليــه، كمــا أن مِــن أعظــم نعَِ وداعيً
ــةً  ئمَِّ

َ
ــمْ أ ــه: }وجََعَلنَْاهُ ــون وَمَلئَ ــي فرع ــى ف ــال تعال ــا، ق ــا مهديًّ ــر هاديً الخي

ــةً يَهْــدُونَ  ئمَِّ
َ
ـارِ{ ]القصــص: 41[، وقــال: }وجََعَلنَْاهُــمْ أ يدَْعُــونَ إلَِ النّـَ

ــاء: 73[.  ــا{ ]الأنبي مْرِنَ
َ
بأِ

ــة علــى رســالة محمــدٍ ؛ إذ  ومنهــا: مــا فــي هــذه القصــة مــن الدلال
ــه  ــاً مطابقًــا، وتأصيــاً موافقًــا؛ قصََّ أخبــر بهــذه القصــة وغيرهــا خَبَــرًا مُفَصَّ
ــا صَــدَّق بــه المرســلين، وأيَّــد بــه الحــق المبين، وهــو لم يحضر في شــيء  قصًَّ
مــن تلــك المواضــع، ولا درس شــيئاً عَــرَف بــه أحوال هــذه التفصيــات، ولا 
جالــس وأخــذ عــن أحــدٍ مِن أهــل العِلـْـم؛ إن هــو إلا رســالة الرحمــن الرحيم، 
ووحــي أنزلــه عليــه الكريــم المنــان لينــذر بــه العبــاد أجمعيــن، ولهــذا يقــول 
ــورِ{ ]القصــص: 46[، }وَمَــا  فــي آخــر هــذه القصــة: }وَمَــا كُنـْـتَ بَِانـِـبِ الطُّ
مْــرَ{ ]القصــص: 44[، }وَمَــا 

َ
ــا إلَِ مُــوسَ الْ ِ إذِْ قَضَينَْ كُنْــتَ بَِانـِـبِ الغَْــرْبِّ

هْــلِ مَدْيَــنَ{ ]القصــص: 45[.
َ
كُنـْـتَ ثاَويًِــا فِ أ

وهذا نوع من أنواع براهين رسالته.

ومنهــا: ذَكَــرَ كثيــرٌ مِــن أهــل العلــم: أنــه يســتفاد مــن قولــه تعالــى عــن 
جــواب موســى لربــه لمــا ســأله عــن العصــا فقــال: }وَمَــا تلِْــكَ بيَِمِينِــكَ 
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ــيِ{  ــا عََ غَنَ هُــشُّ بهَِ
َ
ــا وَأ  عَلَيهَْ

ُ
أ ــوَكَّ تَ

َ
ــالَ هَِ عَصَــايَ أ ــوسَ 17 قَ ــا مُ ي

ــع  ــه مــن هــذه المناف ]طــه: 17 - 18[، اســتحبابُ اســتصحاب العصــا؛ لمــا في

ــتفاد  ــه يسُ ــه: 18[. وأن ــرَى{ ]ط خْ
ُ
ــآربُِ أ ــه: }مَ ــي قول ــة ف ــة والمجمل المُعِينَ

منهــا أيضًــا: الرحمــة بالبهائــم، والإحســان إليهــا، والســعي فــي إزالــة ضررها.

ــاَةَ لِِكْــرِي{ ]طــه: 14[ أي:  قـِـمِ الصَّ
َ
ومنهــا: أن قولـَـه -جَــلَّ ذكــرُه-: }وَأ

أن ذكــر العبــد لربــه هــو الــذي خُلِــق لــه العبــد، وبــه صلاحــه وفلاحــه، وأن 
المقصــود مــن إقامــة الصــاة، إقامــة هــذا المقصــود الأعظــم، ولــولا الصــاة 
التــي تتكــرر علــى المؤمنيــن فــي اليــوم والليلــة لتذكِّرهــم بــالله، ويتعاهــدون 
فيهــا قــراءة القــرآن، والثنــاء علــى الله، ودعائــه والخضــوع لــه الــذي هــو روح 

الذكــر؛ لــولا هــذه النعمــة لكانــوا مــن الغافليــن.

كْـر هـو الـذي خُلِق الخَلـْقُ لأجلـه، والعبادات كلهـا ذكر لله،  وكمـا أن الذَّ
ن عليه  فكذلـك الذكـر يعيـن العبـد علـى القيـام بالطاعـات وإن شَـقَّت، ويهـوِّ
الوقـوف بيـن يـدي الجبابـرة، ويخفـف عليـه الدعـوة إلـى الله، قـال تعالى في 
هـذه القصـة: }كَْ نسَُـبّحَِكَ كَثيًِرا 33 وَنذَْكُـرَكَ كَثيًِرا{ ]طـه: 33 - 34[، وقال: 

خُوكَ بآِيـاتي وَلَ تنَيَِـا فِ ذكِْرِي{ ]طـه: 42[.
َ
نـْتَ وَأ

َ
}اذهَْـبْ أ

ومنهــا: إحســان موســى  علــى أخيــه هــارون؛ إذ طلــب مــن ربــه أن 
ــه إذ قــال:  ــر والمســاعدة علي ــة علــى الخي ــا معــه، وطلــب المعاون يكــون نبيًّ
زْريِ 31 

َ
ــهِ أ ِ ــدُدْ ب خِ 30 اشْ

َ
ــارُونَ أ ــيِ 29 هَ هْ

َ
ــنْ أ ــرًا مِ ــلْ لِ وَزيِ }وَاجْعَ

ــرِي{ ]طــه: 29 - 32[. مْ
َ
ــهُ فِ أ شِْكْ

َ
وَأ

ــة  ــى إقام ــم، وعل ــى التعلي ــن عل ــا يعي ــان مم ــة والبي ــا: أن الفصاح ومنه
ــه أن يحــلَّ عقــدةً مــن لســانه ليفقهــوا  الدعــوة؛ لهــذا طلــب موســى مــن رب
قولــه، وأن اللثغــة لا عيــب فيهــا إذا حصــل الفهــم للــكلام، ومِــن كمــال أدب 
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موســى مــع ربــه أنــه لــم يســأل زوال اللثغــة كلهــا، بــل ســأل إزالــة مــا يحصــل 
بــه المقصــود.

ــم  ــاء ودعوته ــوك والرؤس ــة المل ــي مخاطب ــي ف ــذي ينبغ ــا: أن ال ومنه
وموعظتهــم الرفــق والــكلام اللَّيِّــن الــذي يحصــل بــه الإفهــام بــا تشَْــويش 
ــع؛  ــم المواض ــذا أه ــن ه ــام، لك ــي كلِّ مق ــه ف ــاج إلي ــذا يحُْتَ ــة، وه ولا غِلظَْ
ــهُ  ــه: }لَعَلَّ ــو قول ــود، وه ــرض المقص ــه الغ ــل ب ــذي يحص ــه ال ــك لأن وذل

ــىَ{ ]طــه: 44[.  وْ يَْ
َ
ــرُ أ يَتَذَكَّ

ومنهــا: أن مـَـن كان فــي طاعــة الله، مســتعيناً بــالله، واثقًــا بوعــد الله، راجياً 
ثــواب الله، فــإن الله معــه، ومـَـن كان الله معــه فــا خــوف عليــه؛ لقولــه تعالــى: 
رَى{ ]طــه: 46[، 

َ
سْــمَعُ وَأ

َ
}قَــالَ لَ تََافَــا{، ثــم عللــه بقولــه: }إنَِّــيِ مَعَكُمَــا أ

َ مَعَنَا{ ]التوبــة: 40[. وقــال تعالــى: }إذِْ يَقُــولُ لصَِاحِبـِـهِ لَ تَـْـزَنْ إنَِّ اللَّ

ــدْ  ــا قَ ومنهــا: أن أســباب العــذاب منحصــرة فــي هذيــن الوصفيــن: }إنَِّ
{ ]طــه: 48[ أي: كَذَّب خبــرَ الله 

بَ وَتـَـوَلَّ نَّ العَْــذَابَ عََ مَــنْ كَــذَّ
َ
وحَِ إلَِنَْــا أ

ُ
أ

َّــى عــن طاعــة الله وطاعــة رســله، ونظيرهــا قولــه تعالــى:  وخبــر رُسُــلِه، وتول
{ ]الليــل: 15 - 16[.

بَ وَتـَـوَلَّ ِي كَــذَّ شْــىَ 15 الَّ
َ
}لَ يصَْلَهَــا إلَِّ الْ

ــارٌ لمَِــنْ تـَـابَ وَآمَــنَ وعََمِــلَ  ومنهــا: أن قولــه تعالــى: }وَإِنِّ لَغَفَّ
صَالًِــا ثُــمَّ اهْتَــدَى{ ]طــه: 82[: اســتوعب الله بهــا الأســباب التــي تــدرك بهــا 

ــرة الله:  مغف

ــا إلــى  ــة، وهــو الرجــوع عمــا يكرهــه الله ظاهــرًا وباطنً * أحدهــا: التوب
مــا يحبــه الله ظاهــرًا وباطنـًـا، وهــي تجَُــبُّ مــا قبلهــا مــن الذنــوب؛ صغارهــا 

وكبارهــا.
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ــكلِّ  ــام ب ــازم الع ــق الج ــرار والتصدي ــو: الإق ــان، وه ــي: الإيم * الثان
ــم تتبعهــا أعمــال  ــه ورســولهُ، الموجــب لأعمــال القلــوب، ث ــر اللهُ ب مــا أخب
ــله  ــه ورس ــالله وكتب ــان ب ــن الإيم ــب م ــي القل ــا ف ــب أن م ــوارح، ولا ري الج
واليــوم الآخــر الــذي لا ريــب فيــه أصــلُ الطاعــات وأكبرهــا وأساســها، ولا 
ريــب أنــه بحســب قوتــه يدفــع الســيئات، يدفــع مــا لــم يقــع فيمنــع صاحبــه 
ــب  ــرار القل ــدم إص ــه وع ــا ينافي ــان بم ــع بالإتي ــا وق ــع م ــه، ويدف ــن وقوع م
عليــه، فــإن المؤمــن مــا فــي قلبــه مــن الإيمــان ونــوره لا يجامــع المعاصــي. 

* الثالــث: العمــل الصالــح، وهــذا شــامل لأعمــال القلــوب، وأعمــال 
ــن الســيئات. ــوال اللســان، والحســنات يذهب الجــوارح، وأق

ــن  ــا، فمَ ــاد منه ــة والازدي ــان والهداي ــى الإيم ــتمرار عل ــع: الاس * الراب
ــذا  ــاملة؛ وله ــة الش ــرة الله العام ــر بمغف ــة فلَيْبُش ــباب الأربع ــذه الأس ــل ه كَمَّ
ــارٌ{، ولنكتــفِ مِــن قصة موســى  أتــى فيــه بوصــف المبالغــة فقــال: }وَإِنِّ لَغَفَّ

بهــذه الفوائــد، مــع أن فيهــا فوائــد كثيــرة للمتأمليــن.

&
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 قصة يونس

وهــو مــن أنبيــاء بنــي إســرائيل العظــام، بعثــه الله إلــى أهــل نينــوى -مــن 
ــم  ر عليه ــرَّ ــم ك ــه، ث ــوا علي ــى فأب ــى الله تعال ــم إل ــل- فدعاه أرض المَوْصِ
ــر  ــم يصب ــم، ول ــن أظهره ــن بي ــرَجَ م ــذاب وخَ ــم الع ــوا، فوعده ــوةَ فأب الدع
الصبــر الــذي ينبغــي، ولكنــه أبَـَـقَ مغاضبـًـا لهــم، وهــم لما ذهــب نبيُّهــم ألُقِيت 
ــات العــذاب،  م ــا شــاهدوا مقدِّ ــة بعــد م ــى الله والإناب ــة إل ــي قلوبهــم التوب ف

فكشــف الله عنهــم العــذاب.

والظاهــر: أن يونــسَ عَلِــم انكشــاف العــذاب عنهــم، واســتمر فــي ذهابــه 
ــاء: 87[،  ــا{ ]الأنبي ــبَ مُغَاضِبً ــونِ إذِْ ذَهَ ــى: }وَذَا النُّ ــال تعال عنهــم؛ ولهــذا ق

ــكِ المَْشْــحُونِ{ ]الصافــات: 140[: ــقَ إلَِ الفُْلْ بَ
َ
وقــال تعالــى: }إذِْ أ

ــطوا البحرَ  كَّاب والأحمــال، فلمــا توسَّ فركــب فــي ســفينة موقــرة مــن الــرُّ
شــارفت علــى الغــرق، ودار الأمــر بيــن أن يبقــوا جميعًــا فيهــا فيهلكــوا، وبيــن 
ــاروا  ــون، فاخت ــلمَ الباق ــفينة فيَسَْ ــف الس ــا تخ ــدار م ــم بمق ــوا بعضه أن يلق
الأخيــر؛ لعدلهــم وتوفيقهــم، فاقترعــوا فأصابــت القرعــة أناسًــا منهــم، ومنهم 
يونــس ؛ ولهــذا قــال: }فَسَــاهَمَ فَكَنَ مِــنَ المُْدْحَضِــنَ{ ]الصافــات: 141[، 
أي: المغلوبيــن فــي القرعــة، فألُقــوا، فابتلعــه حــوت فــي البحــر ابتلاعًــا؛ لــم 

يكســر لــه عظمًــا، ولــم يمضــغ لــه لحمًــا.

فلمــا صــار فــي جــوف الحــوت فــي تلــك الظلمــات نــادى: }لَ إلََِ إلَِّ 
المِِــنَ{ ]الأنبيــاء: 87[. نـْـتَ سُــبحَْانكََ إنِِّ كُنْــتُ مِــنَ الظَّ

َ
أ

فأمــر اللهُ الحــوتَ أن تلقيــه بالعــراء، فخــرج من بطنهــا كالفــرخ الممعوط 
مــن البيضــة فــي غايــة الضعــف والوهــن، فلطــف الله بــه، وأنبــت عليه شــجرة 
مــن يقطيــن، فأظلتــه بظلهــا الظليــل حتــى قــوي واشــتد، وأمــره الله أن يرجــع 
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ــف أو  ــة أل ــده مائ ــل بل ــه أه ــتجاب ل ــم، فاس ــم ويدعوه ــه فيعلمه ــى قوم إل
يزيــدون، فآمنــوا فمتعناهــم إلــى حيــن.

وفــي هــذه القصــة: عِتـَـاب الله ليونــس ، اللطيــف، وحبســه فــي بطــن 
الحــوت؛ ليكــون كفــارة وآيــة عظيمــة وكرامــة ليونــس. ومِــن نعمــة الله عليــه 
ــاء مــن  ــاع الأنبي ــرة أتب ــر مــن قومــه، فكث ــه هــذا العــدد الكثي ــه اســتجاب ل أن

جملــة فضائلهــم.

وفيهــا: اســتعمال القرعــة عنــد الاشــتباه فــي مســائل الاســتحقاق 
ــذا  ــفينة ه ــل الس ــل أه ــي عم ــواها، وف ــح س ــن مرجِّ ــم يك ــان؛ إذ ل والحرم
العمــل دليــل علــى القاعــدة المشــهورة: أنــه يرُْتكََــب أخــف الضرريــن لدفــع 
الضــرر الــذي هــو أكبــر منــه، ولا ريــب أن إلقــاء بعضهــم وإن كان فيــه ضــرر، 

ــقَ أحــدٌ أعظــم. ــم يلُْ ــع إذا ل فعطــب الجمي

وفيهــا: أن العبــد إذا كانــت لــه مقدمــة خاصــة مــع ربــه وقــد تعََــرَّف إلــى 
ة  ــدَّ ــال الشِّ ــي ح ــه ف ــك، ويعرف ــه ذل ــكر ل ــاء، أن الله يش خَ ــال الرَّ ــي ح ــه ف رب
نَّــهُ كَنَ 

َ
بكشــفها بالكليــة أو تخفيفهــا؛ ولهــذا قــال فــي قصــة يونــس: }فَلَــوْلَ أ

مِــنَ المُْسَــبّحِِيَن 143 للََبـِـثَ فِ بَطْنـِـهِ إلَِ يـَـومِْ يُبعَْثُــونَ{ ]الصافــات: 143 - 144[.
وفيهــا: مــا قالــه النبــي : »دَعْــوَةُ أخَِــي ذِي النُّــونِ مـَـا دَعَــا بهــا مَكْرُوب 

المِِيَن{«))). نـْـتَ سُــبحَْانكََ إنِِّ كُنـْـتُ مِــنَ الظَّ
َ
جَ اللهُ عَنـْـهُ: }لَ إلََِ إلَِّ أ إلَّ فـَـرَّ

وفيهــا: أن الإيمــان ينجــي مــن الأهــوال والشــدائد؛ لقولــه تعالــى: 
ــا لإيمانهــم. ــاء: 88[، أي: إذا وقعــوا فيه ــنَ{ ]الأنبي ــيِ المُْؤْمِنِ ِــكَ نُنْ }وَكَذَل

))) رواه الترمذي )3505(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع الصغير« )3383(.
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 قصة داود وسليمان

ــوة  ــن النب ــا بي ــع الله لهم ــرائيل، وجم ــي إس ــاء بن ــم أنبي ــن أعظ ــا م كان
والحكمــة والملــك العظيــم القــوي؛ أمــا داود  فــكان مــن جملــة العســكر 
الذيــن مــع طالــوت الــذي اختــاره أحــد أنبيــاء بنــي إســرائيل مَلِــكًا علــى بنــي 
ــوش، كمــا  ــه، وعلمــه فــي السياســة، ونظــام الجي إســرائيل؛ لشــجاعته وقوت

ــمِ{ ]البقــرة: 247[.  سْ ــمِ وَالِْ ــطَةً فِ العِْلْ ــى: }وَزَادَهُ بسَْ ــال تعال ق

ــتعانوا  ــوت، واس ــكر طال ــر عس ــوده، وصب ــوت وجن ــرزوا لجال ــا ب ولم
بــالله، تفََــوَّق داودُ  علــى الجميــع بالشــجاعة العظيمــة، فباشــر بنفســه قتَـْـل 
ملكهــم جَالـُـوت، وحَصَلـَـت الهزيمــة علــى بقيتهــم، ونصََــر اللهُ بنــي إســرائيل 
ــال  ــا ق ــوي، كم ــك الق ــة والمل ــاه الحكم ــأ الله داود وأعط ــر، نبَّ ــك النص ذل
تعالــى: }وشََــدَدْناَ مُلكَْــهُ وَآتيَنَْــاهُ الْكِْمَةَ وَفَصْــلَ الْطَِــابِ{ ]ص: 20[، وكان 
قــد أعطــاه الله قــوة فــي العبــادة وبصيــرة، ووصفــه الله بهذيــن الوصفيــن اللذيــن 
ــا دَاوُدَ ذَا  ــرْ عَبدَْنَ ُــونَ وَاذكُْ ــا يَقُول بهمــا كمــال العبــد فقــال: }اصْــرِْ عََ مَ
ابٌ{ ]ص: 17[، فوصفــه بالقــوة العظيمــة علــى مــا أمــر الله، وبأنــه  وَّ

َ
يـْـدِ إنَِّــهُ أ

َ
الْ

أواب لكمــال معرفتــه بــالله.

ر لــه الطيــرَ والجبــالَ تسُــبِّح الله معــه، وكان قــد  وكان الله تعالــى قــد ســخَّ
أعُطــي مــن حســن الصــوت ورخامتــه مــا لــم يــؤتَ أحــدٌ مِــن العالميــن، وكان 
ــا،  ــا ويفطــر يومً ينــام نصــف الليــل ويقــوم ثلثــه وينــام سدســه، ويصــوم يومً
وكان إذا لاقــى العــدو رَأىَ الخَلــق مــن شــجاعته مــا يعجــب الناظريــن، وقــد 
ألان الله لــه الحديــد، وعلَّمــه صنعــة الــدروع الواقيــة فــي الحــروب، وهو أول 
مَــن صنــع الــدروع الســردية ذوات الحلــق التــي يحصــل فيهــا الوقايــة وهــي 
خفيفــة المحمــل، وقــد عاتبــه الله بســبب ذنــب أذنبــه بــأن أرســل إليــه مَلكََيــن 
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ــه ففــزع منهمــا؛ لأنهمــا  ــي محراب ــه وهــو ف ــوا علي ــن، فدخل بصــورة خصمي
را المحــراب وقــالا:  دخلــوا عليــه فــي وقــتٍ لا يدخــل عليــه فيــه أحــدٌ، وتســوَّ
ــقِّ وَلَ  ــا باِلَْ ــضٍ فَاحْكُــمْ بيَنَْنَ ــا عََ بَعْ ــىَ بَعْضُنَ ــانِ بَ ــفْ خَصْمَ }لَ تََ
ــا  ــه أحدُهم ــصَّ علي ــم قَ اطِ{ ]ص: 22[، ث َ ــرِّ ــوَاءِ ال ــا إلَِ سَ ــطِطْ وَاهْدِنَ تشُْ
ــا  ــراد به ــةً{ -والم ــعُونَ نَعْجَ ــعٌ وَتسِْ خِ لَُ تسِْ

َ
ــذَا أ ــال: }إنَِّ هَ ــة فق القص

نِ فِ الْطَِــابِ{، أي:  كْفِلنْيِهَــا وعََــزَّ
َ
المــرأة- }وَلَِ نَعْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ فَقَــالَ أ

ــؤَالِ  ــكَ بسُِ ــدْ ظَلَمَ ــه أقــوى منــي فغلبنــي، فقــال داود : }لَقَ صــار خطاب
ــضٍ  ــمْ عََ بَعْ ــيِ بَعْضُهُ ــاءِ لََبْ ــنَ الُْلَطَ ــرًا مِ ــكَ إلَِ نعَِاجِــهِ وَإِنَّ كَثِ نَعْجَتِ
ــاتِ وَقَليِــلٌ مَــا هُــمْ{ وعَلِــم داودُ أنــه هــو  الَِ ِيــنَ آمَنُــوا وعََمِلُــوا الصَّ إلَِّ الَّ
مَــا فَتَنَّــاهُ فَاسْــتَغْفَرَ رَبَّــهُ  نَّ

َ
المــراد بهــذه القضيــة فانتبــه لذلــك: }وَظَــنَّ دَاوُدُ أ

ــنَ  ــىَ وحَُسْ ــا لزَُلْ ــكَ وَإِنَّ لَُ عِندَْنَ ِ ــا لَُ ذَل ــابَ 24 فَغَفَرْنَ نَ
َ
ــا وَأ ــرَّ رَاكعًِ وخََ

ــآبٍ{ ]ص: 24 - 25[.  مَ
ــل  ــا كان قب ــن مم ــة أحس ــد التوب ــه بع ــاد ب ــب، وع ــه الذن ــا الله عن فمح
ذلــك، حصــل لــه القــرب العظيــم مــن ربــه وحســن العاقبــة، وقــال الله لــه: 
رضِْ فَاحْكُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ باِلَْــقِّ وَلَ 

َ
}يــا دَاوُدُ إنَِّــا جَعَلنَْــاكَ خَليِفَــةً فِ الْ

ِ{ ]ص: 26[.  ــبيِلِ اللَّ ــنْ سَ ــكَ عَ ــوَى فَيُضِلَّ ــعِ الهَْ تتََّبِ
ــه  ــاه؛ عِلمَْ ــوة وورث أب ــاه النب ــإن الله أعط ــن داود  ف ــليمان ب ــا س وأم
ــا لــم يحصــل لأحــدٍ قبلــه ولا بعــده؛  ــه ومُلكَــه، وزاده الله مُلــكًا عظيمً ونبوت
ر اللهُ لــه الريــح تجــري بأمــره وتدبيــره برخــاء، أي: بســهولة حيــث أراد،  سَــخَّ
ر الله لــه الجــنَّ والشــياطين والعفاريــت  غدوهــا شــهر ورواحهــا شــهر، وســخَّ
ــونَ لَُ مَــا يشََــاءُ مِــنْ  يعملــون لــه الأعمــال الفخمــة بحســب إرادتــه }يَعْمَلُ
مََاريِــبَ وَتَمَاثيِــلَ وجَِفَــانٍ كَلَْــوَابِ وَقـُـدُورٍ رَاسِــيَاتٍ{، وتذهــب وتجــيء 
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ر لــه مــن الجنــود مــن الإنــس والجــن والطيــر،  بأمــره إلــى حيــث أراد، وســخَّ
فهــم يوزعــون بتدبيــرٍ عجيــبٍ ونظــامٍ غريــبٍ، وعلَّمــه منطــقَ الطيــر وســائر 
الحيوانــات، فكانــت تخاطبــه ويفهــم مــا تكلــم بــه، ولهــذا خَاطَــبَ الهدهــدَ 
ــا  هَ يُّ

َ
ــا أ ــادت فــي قومهــا: }ي ــة إذ ن وراجعــه تلــك المراجعــة، وســمع النمل

ــمْ لَ  ــودُهُ وَهُ ــلَيمَْانُ وجَُنُ ــمْ سُ ــاكنَِكُمْ لَ يَطِْمَنَّكُ ــوا مَسَ ــلُ ادْخُلُ النَّمْ
يشَْــعُرُونَ{ ]النمــل: 18[، فحــذَّرت وأمــرت بمــا يقــي مِــن الخطــر، واعتــذرت 
ــال:  ــوده؛ فلهــذا ابتســم ســليمان ضاحــكًا مــن قولهــا وق عــن ســليمان وجن
عْمَــلَ 

َ
نْ أ

َ
يَّ وَأ َّ وَعََ وَالَِ نْعَمْــتَ عََ

َ
شْــكُرَ نعِْمَتَــكَ الَّــيِ أ

َ
نْ أ

َ
وْزعِْــيِ أ

َ
}رَبِّ أ

الِـِـنَ{ ]النمــل: 19[.  دْخِلْــيِ برِحََْتِــكَ فِ عِبَــادِكَ الصَّ
َ
ــا ترَضَْــاهُ وَأ صَالًِ

ومــن حســن نظامــه وحزمــه أنــه يتفقــد الجنــود بنفســه، مــع أنــه قــد جعل 
لهــم مدبريــن، فــإن قولــه: }فَهُــمْ يوُزعَُــونَ{ ]النمــل: 83[، دليــل علــى ذلــك، 
ــد الطيــور؛ لينظــر: هــل هــي لازمــة لمراكزهــا، فقــال: }مَــا لَِ  حتــى إنــه تفقَّ

مْ كَنَ مِــنَ الغَْائبِـِـنَ{ ]النمــل: 20[؟ 
َ
رَى الهُْدْهُــدَ أ

َ
لَ أ

وليــس الأمــر كمــا يقــول كثيــرٌ من المفســرين أنــه طلبــه لينظر لــه الأرض 
ــم يقــل وطلــب  ــإن الله ل ــي، ف ــإن هــذا خــاف اللفــظ القرآن ــا، ف ــد مائه وبعُ
ــه  ــده لمخالفت ــم توعَّ { ]النمــل: 20[، ث ــرَْ ــدَ الطَّ ــال: }وَتَفَقَّ ــل وق الهدهــد، ب
بَنَّــهُ  عَذِّ

ُ
لأمــره، ولمــا كان مُلكُْــه مبنيًّــا علــى كمــال العــدل اســتثنى، فقــال: }لَ

ــرَْ  ــثَ غَ ــنٍ 21 فَمَكَ ــلطَْانٍ مُبِ ــيِّ بسُِ تيَِ
ْ
وْ لََأ

َ
ــهُ أ ذبََْنَّ

َ
وْ لَ

َ
ــدِيدًا أ ــا شَ عَذَابً

حَطــتُ بمَِــا لـَـمْ تُِــطْ بـِـهِ وجَِئتُْــكَ مِــنْ سَــبَإٍ بنِبََــإٍ يقَِــنٍ 22 
َ
بعَيِــدٍ فَقَــالَ أ

ءٍ وَلهََــا عَــرشٌْ عَظِيــمٌ 23  ِ شَْ
وتيَِــتْ مِــنْ كُّ

ُ
ةً تَمْلكُِهُــمْ وَأ

َ
إنِِّ وجََــدْتُ امْــرَأ

ــيطَْانُ  ــنَ لهَُــمُ الشَّ ِ وَزَيَّ ــمْسِ مِــنْ دُونِ اللَّ وجََدْتُهَــا وَقَوْمَهَــا يسَْــجُدُونَ للِشَّ
ِي  ِ الَّ لَّ يسَْــجُدُوا لَِّ

َ
ــبيِلِ فَهُــمْ لَ يَهْتَــدُونَ 24 أ هُــمْ عَــنِ السَّ عْمَالهَُــمْ فَصَدَّ

َ
أ
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رضِْ وَيَعْلَــمُ مَــا تُفُْــونَ وَمَــا تُعْلنُِــونَ 25 
َ
ــمَاوَاتِ وَالْ يُـْـرِجُ الَْــبْءَ فِ السَّ

ُ لَ إلََِ إلَِّ هُــوَ رَبُّ العَْــرشِْ العَْظِيــمِ{ ]النمــل: 21 - 26[. اللَّ
ــرة جــاء الهدهــد بهــذه المعلومــات العظيمــة،  ففــي هــذه المــدة القصي
ــد  ــا ق ــرأة، وأنه ــم ام ــة، وأن ملكته ــار اليماني ــك الدي ــن مل ــليمان ع ــر س أخب
أعُطيــت مــن كلِّ شــيء يحتــاج الملــك إليــه، وأن لهــا عرشًــا عظيمًــا، ومــع 
فهمــه لملكهــم وقوتهــم فهَِــم أيضًــا دِينهَــم، وأنهــم مشــركون يعبــدون 

ــكار.  ــة الإن ــم غاي ــد عليه ــر الهده ــمس، وأنك الش

ــده،  َّهــا وتســبِّحه وتوحِّ ــرِف رب ــات تعَْ ــة علــى أن الحيوان هــذا مــن الأدل
وتحــب المؤمنيــن وتديــن لربهــا بذلــك، وتبغــض الكفــار المكذبيــن، وتديــن 
مْ كُنْــتَ مِــنَ الكَْذبِـِـنَ 27 

َ
صَدَقْــتَ أ

َ
بذلــك، فقــال لــه ســليمان: }سَــننَظُْرُ أ

لقِْــهْ إلَِهِْــمْ ثُــمَّ تـَـوَلَّ عَنهُْــمْ فَانْظُــرْ مَــاذَا يرَجِْعُونَ{ 
َ
اذهَْــبْ بكِِتَــابِ هَــذَا فَأ

]النمــل: 27، 28[.

ــه  ــا قرأت ــبأ، فلم ــة س ــرأة: ملك ــر الم ــي حِجْ ــاه ف ــاب فألق ــب بالكت فذه
ــا  ا، وأرُعبــت منــه فزعًــا، وجمعــت رؤســاء قومهــا فقالــت: }ي عظَّمتــه جــدًّ
ــمِ  ــهُ بسِْ ــلَيمَْانَ وَإِنَّ ــنْ سُ ــهُ مِ ــمٌ 29 إنَِّ ــابٌ كَريِ ــيَِ إلََِّ كتَِ لْ

ُ
ــأَُ إنِِّ أ ــا المَْ هَ يُّ

َ
أ

تُــونِ مُسْــلمِِيَن{ ]النمــل: 29 - 31[، 
ْ
َّ وَأ لَّ تَعْلُــوا عََ

َ
ــنِ الرَّحِيــمِ 30 أ ِ الرَّحَْ اللَّ

فْتُــونِ 
َ
هَــا المَْــأَُ أ يُّ

َ
كتــاب مختصــر جامــع فيــه المقصــود كلــه، قالــت: }يــا أ

، وهــذا مــن حزمهــا وحســن  مْــرِي{ ]النمــل: 32[، أي: أشــيروا علــيَّ
َ
فِ أ

مْــرًا 
َ
تدبيرهــا اســتعملت المشــورة مــع رؤســاء قومهــا: }مَــا كُنْــتُ قَاطِعَــةً أ

ــرُ  مْ
َ
ــدِيدٍ وَالْ سٍ شَ

ْ
ــأ ــو بَ ُ ول

ُ
ةٍ وَأ ــوَّ ــو قُ ُ ول

ُ
ــنُ أ ــوا نَْ ُ ــهَدُونِ 32 قَال ــىَّ تشَْ حَ

مُريِــنَ{ ]النمــل: 32، 33[، أي: مســتعدون لمــا تقوليــن 
ْ
إلَِـْـكِ فاَنْظُــريِ مَــاذَا تأَ

ــا  ــا وحزمه ــن عزمه ــن، فمِ ــا تختاري ــى م ــر إل ــا الأم ــلمًا، وأرجعن ــا وس ً حرب
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وبعُــد نظرهــا عَدَلـَـت عــن الحــرب، واختــارت الســلم لكــن بصــورة حازمــة، 
ــلوُنَ{  ــعُ المُْرسَْ ــمَ يرَجِْ ِ ــرَةٌ ب ــرة: }فَنَاظِ ــة حاض ــه هدي ــأهدي ل ــت: س فقال
ــا فربمــا أن  ]النمــل: 35[، إن كان مــن الملــوك الــذي ليــس لهــم هــم إلا الدني

الهديــة كســرت ســورته، وفلََّــت عزيمتــه، وســالمنا وســالمناه مــن بعيــد، وإن 
ــا الأمــر. ــان لن ــر ذلــك ب كان غي

فأرســلت أناسًــا ذوي عقــل وحــزم، وخبــرة ومعرفــة، فلمــا جــاءوا 
ــا آتاَكُمْ  ُ خَــرٌْ مِمَّ ونـَـنِ بمَِــالٍ فَمَــا آتـَـانَِ اللَّ تمُِدُّ

َ
لســليمان بالهديــة قــال: }أ

ــمْ بهَِدِيَّتكُِــمْ تَفْرحَُــونَ{ ]النمــل: 36[، فبيَّــن لهــم أنــه لا غــرض لــه  نْتُ
َ
ــلْ أ بَ

ــاد الله فــي الإســام. ــا، وإنمــا غرضــه إقامــة الديــن، ودخــول عب فــي الدني

ــول:  ــال للرس ــاب، وق ــن الكت ــك ع ــتغنى بذل ــلَ، واس سُ ــى الرُّ ــم وصَّ ث
ذلَِّــةً 

َ
تيَِنَّهُــمْ بُِنُــودٍ لَ قبَِــلَ لهَُــمْ بهَِــا وَلَخُْرجَِنَّهُــمْ مِنهَْــا أ

ْ
}ارجِْــعْ إلَِهِْــمْ فَلَنَأ

وَهُــمْ صَاغِــرُونَ{ ]النمــل: 37[.
ــه:  ــل مجلس ــال لأه ــلمون، فق ــينقادون ويس ــم س ــليمان أنه ــم س وعل
تـُـونِ مُسْــلمِِيَن 38 قَــالَ عِفْريــتٌ مِــنَ 

ْ
نْ يأَ

َ
تيِــيِ بعَِرشِْــهَا قَبـْـلَ أ

ْ
يُّكُــمْ يأَ

َ
}أ

مِــنٌ{ 
َ
نْ تَقُــومَ مِــنْ مَقَامِــكَ وَإِنِّ عَلَيـْـهِ لَقَــويٌِّ أ

َ
نـَـا آتيِــكَ بـِـهِ قَبـْـلَ أ

َ
ــنِّ أ الِْ

ــهرين  ــافة ش ــا مس ــه وبينه ــامية، وبين ــار الش ــليمان بالدي ــل: 38- 39[، وس ]النم

نـَـا آتيِــكَ 
َ
ذهابـًـا وشــهرين إيابـًـا، ثــم قــال الــذي عنــده علــم مــن الكتــاب: }أ

نْ يرَْتـَـدَّ إلَِـْـكَ طَرْفُــكَ{ ]النمــل: 40[، فيحتمــل أنــه كمــا قــال أكثــر 
َ
بـِـهِ قَبـْـلَ أ

المفســرين: إنــه رجــل صالــح قد أعُطــي الاســم الأعظم الــذي إذا دُعِــيَ الله به 
أجــاب، وأنــه دَعَــا اللهَ فأتُــي بــه قبــل أن يرتـَـدَّ إليــه طرفـُـه، ويحتمــل أن الــذي 
ــي يســخرها الله لســليمان  ــده مــن الأســباب الت ــاب عن ــمٌ مــن الكت ــده عِلْ عن

أســباب يحصــل بهــا تقريــب المواصــات وجلــب الأشــياء البعيــدة.



261

اللطيف المنان 

؛ فهــذا ملــك عظيــم بلحظــة يحضــر لــه هــذا العــرش العظيــم،  وعلــى كُلٍّ
ا عنــده حمــد الله علــى ذلــك، فقــال: }هَــذَا مِــنْ فَضْــلِ  ولهــذا لمــا رآه مســتقرًّ
ــنْ  ــهِ وَمَ ــكُرُ لِفَْسِ ــا يشَْ مَ ــكَرَ فَإنَِّ ــنْ شَ ــرُ وَمَ كْفُ

َ
مْ أ

َ
ــكُرُ أ شْ

َ
أ
َ
ــوَنِ أ رَبِّ لَِبلُْ

كَفَــرَ فَــإنَِّ رَبِّ غَــيٌِّ كَرِيــمٌ{ ]النمــل: 40[.
ــرُوا لهََــا عَرشَْــهَا{ ]النمــل: 41[ أي:  ــالَ نكَِّ ثــم خَاطَــب مَــن حولــه: }قَ
ِيــنَ لَ  ــنَ الَّ مْ تكَُــونُ مِ

َ
ــدِي أ تَهْتَ

َ
ــرْ أ غيِّــروا فيــه وزيــدوا وأنقصــوا، }نَنظُْ

ــدُونَ{ ]النمــل: 41[. يَهْتَ
ــا  وكان قــد مُــدح لــه رأيهــا وعقلهــا، فأحــبَّ أن يقــفَ علــى الحقيقــة، فلَمََّ
ــكِ{ ]النمــل: 42[: وعــرض عليهــا، فلمــا رأتــه  ــذَا عَرشُْ هَكَ

َ
ــلَ: }أ جَــاءتَْ قيِ

ــن:  ــرددة للاحتمالي ــت م ــه فقال ــر، فأنكرت ــن التنكي ــه م ــا في ــه، ورأت م عرفت
ــهُ هُــوَ{ ]النمــل: 42[؛ لــم تقــل: هــو؛ لمــا فيــه مــن التغييــر، ولــم تنــفِ  نَّ

َ
}كَأ

أنــه هــو؛ لمــا كانــت تعرفــه، فأتــت بلفــظٍ صالــح للأمريــن، فعــرف ســليمان 
رجاحــة عقلهــا.

وتيِنَــا العِْلـْـمَ مِــنْ قَبلْهَِــا وَكُنَّــا مُسْــلمِِيَن{ ]النمــل: 42[: إن كان هــذا 
ُ
}وَأ

مِــن كلام ســليمان؛ فمعنــاه: إننــا أخُبرنــا عــن عقلهــا، وعلمنــا بذلــك قبــل هذه 
ــا  ــبأ، فإنه ــة س ــكلام كلام ملك ــبرناها، وإن كان ال ــا س ــا لم ــة فتحققناه الحال
ــمَ{: عــن ملــك ســليمان، وأنــه ملــك نبــوة ورســالة،  ــا العِْلْ وتيِنَ

ُ
تقــول: }وَأ

ــا مُسْــلمِِيَن{: مذعنيــن لمــا قالــه  وقــوة هائلــة مــن قبــل هــذه الحالــة، }وَكُنَّ
ســليمان بعــد مــا تحققنــا أمــره، فكأنــه قيــل: مــع عقلهــا هــذا ورأيهــا الســديد؛ 
ــن لا ينفــع  فكيــف كانــت تعبــد غيــر الله؟! وكيــف اجتمــع العقــل وعبــادة مَ

ولا يضــر، وإنمــا يضــر مَــن عبــده؟!

هَــا  ِ إنَِّ هَــا مَــا كَنـَـتْ تَعْبُــدُ مِــنْ دُونِ اللَّ حاصــل الجــواب قولــه: }وَصَدَّ
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ــي نشــأت عليهــا،  ــد الت ــنَ{ ]النمــل: 43[، أي: العقائ ــوْمٍ كَفرِِي ــنْ قَ ــتْ مِ كَنَ
والمذاهــب الفاســدة تســيطر علــى عقــل العاقــل، وتذهــب لــب اللبيــب حتــى 
يقيــض لــه مــن الأســباب المباركــة مــا يبيــن لــه الحــق، ويمــن عليــه باتباعــه.

وكان لــه صَــرْح مــن قواريــر أجــرى تحتــه الأنهــار، فــكان مـَـن ينظــر إليــه 
يظنــه مــاءً يجــري؛ لأن الزجــاج شــفاف، فلمــا قيــل لهــا: }قيِــلَ لهََــا ادْخُــيِ 
حٌ  ــهُ صَْ ــالَ إنَِّ ــةً وَكَشَــفَتْ عَــنْ سَــاقَيهَْا قَ تْــهُ حَسِــبتَهُْ لَُّ

َ
ــا رَأ حَ فَلَمَّ ْ الــرَّ

سْــلَمْتُ مَــعَ سُــلَيمَْانَ 
َ
دٌ مِــنْ قَوَاريِــرَ قَالَــتْ رَبِّ إنِِّ ظَلَمْــتُ نَفْــيِ وَأ مُمَــرَّ

ــال: إن  ــا، فيق ــا قومُه ــلمت لله، واتَّبعه ــل: 44[، فأس ــنَ{ ]النم ِ رَبِّ العَْالمَِ لَِّ
ســليمان تزوجهــا. فــالله أعلــم.

رهم الله لــه، وبلغــه أنهــم  ولمــا كانــت الشــياطين زمــن ســليمان قــد ســخَّ
باجتماعهــم بالإنــس يعلِّمونهــم الســحر، فجمعهــم وتوعَّدهــم وأخــذ كتبهــم 
ــكَ  ــوا: إن مل ــاس وقال ــياطين للن ــاءت الش ــليمانُ ج ــي س ــا توُفِّ ــا، فلم ودفنه
ــي دفنهــا، وأشــاعوا  ــبَ الت ــحْر، واســتخرجوا الكت ســليمان مشــيَّد علــى السِّ
مــن إغوائهــم للنــاس أنهــا مأخــوذة مــن ســليمان، وأن ســليمانَ ســاحرٌ، وروج 
أ اللهُ ســليمانَ مِــن هــذا الأمــر، وبيَّــن أن الســحرَ  ذلــك طائفــة مــن اليهــود، فبَـَـرَّ
ــيَاطِيُن عََ  ــو الشَّ ــا تَتلُْ ــوا مَ بَعُ ــى: }وَاتَّ ــال تعال ــارة، فق ــوم الض ــن العل م
ــلَيمَْانُ{ ]البقــرة: 102[، أي: بتعليــم الســحر  ــرَ سُ ــا كَفَ ــلَيمَْانَ وَمَ ــكِ سُ مُلْ
ــحْرَ{  ــاسَ السِّ ــونَ النَّ ــرُوا يُعَلّمُِ ــيَاطِيَن كَفَ ــنَّ الشَّ ــه، }وَلَكِ ــا ب والرض
]البقــرة: 102[، وهــذا مــن عظمــة القــرآن أنــه يأمــر الخَلْــق بالإيمــان بجميــع 

ــاس فيهــم  ــه الن ــة وينزِّههــم عمــا قال الرســل، ويذكرهــم بأوصافهــم الجميل
ممــا ينافــي رســالتهم.

وكان الله قــد ابتلــى ســليمانَ، وألقــى علــى كرســيِّه جســدًا، أي: شــيطاناً؛ 
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ــه؛  ــا لــه إلــى كمــال الخضــوع لرب ًــا لــه علــى بعــض الهفــوات، وإرجاعً عتاب
ــه  ــه ولســانه، وبدن ــى الله بقلب ــابَ{ ]ص: 34[ إل نَ

َ
ــمَّ أ ــى: }ثُ ــال تعال ولهــذا ق

حَــدٍ مِــنْ 
َ
بظاهــره وباطنــه، فقــال: }رَبِّ اغْفِــرْ لِ وَهَــبْ لِ مُلـْـاً لَ ينَبَْــيِ لِ

ــابُ{ ]ص: 35[، فاســتجاب الله لــه دعــاءهَ وأعطــاه  نـْـتَ الوْهََّ
َ
بَعْــدِي إنَِّــكَ أ

مــا طلبــه مــن مغفــرة الذنــب، وأعطــاه جميــع مــا طلــب -كمــا تقــدَّم-.

وقــد أثنــى الله علــى داود وســليمان بالعِلْــم والحُكْــم، وخــصَّ ســليمان 
ــرثِْ إذِْ نَفَشَــتْ  ــانِ فِ الَْ ــلَيمَْانَ إذِْ يَكُْمَ بزيــادة الفهــم، فقــال: }وَدَاوُدَ وسَُ
ــتْ  ــاً فرََعَ ــاء: 78[، أي: دخلــت الغنــم بســتانهم لي ــومِْ{ ]الأنبي ــمُ القَْ ــهِ غَنَ فيِ
زرعــه وأشــجاره، فحكــم داود بحســب اجتهــاده وتقديــره: أن الغنــم تكــون 
ــم  ــا، ث ــل قيمته ــرْث يقابِ ــن الحَ ــف مِ ــذي تلََ ــه أن ال ــرث؛ لظن ــب الح لصاح
رفعــت القضيــة إلــى ســليمان، فحكــم علــى صاحــب الغنــم أن يقــوم علــى 
حــرث صاحــب البســتان بالســقي والتعميــر والملاحظــة حتــى يعــود كمــا كان 
قبــل نفشــها، ويدفــع لــه صاحــب الغنــم، الغنــم ينتفــع بدرهــا ولبنهــا ودهنهــا 
ــه فــي هــذه المــدة،  وصوفهــا ومغلهــا مقابــل مــا كان بصــدد أن ينتفــع بحرث
ــب  ــع لصاح ــواب، وأنف ــى الص ــرب إل ــليمان أق ــن س ــم م ــذا الحك ــكان ه ف
ــا  ــلَيمَْانَ وَكًُّ آتيَنَْ ــا سُ مْنَاهَ ــى: }فَفَهَّ ــال تعال ــذا ق ــم والحــرث؛ فله الغن

حُكْمًــا وعَِلمًْــا{ ]الأنبيــاء: 79[.
ونظيــر هــذه القضيــة: حكــم داود وســليمان بيــن المرأتيــن اللتيــن 
خرجتــا، ومــع كل واحــدة ابنهــا، فعــدا الذئــب علــى ابــن الكبــرى، فادَّعَــت 
الكبــرى علــى الصغــرى أن الذئــب أكل ابــن الصغــرى، وأن الــذي سَــلِم مِــن 
ــن  ــب أكل اب ــل الذئ ــت: ب ــرت، وقال ــرى أنك ــرأة الصغ ــا، والم ــب ابنه الذئ
الكبــرى فتحاكمــا إلــى داود، فلــم يَــرَ لــكل منهمــا بيِّنــة إلا قولهــا، فــرأى أن 
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يحكــم بــه للكبــرى اجتهــادًا ورحمــة بهــا لكبرهــا، وأن الصغــرى في مســتقبل 
ــال  ــليمان فق ــى س ــة إل ــت القضي ــم رفع ــه، ث ــدًا بدل ــيرزقها الله ول ــا س عمره
لهمــا: ائتونــي بالســكين أشــقه بينكمــا، فرضيــت الكبــرى، وقالــت الصغــرى 
-لمــا دار الأمــر بيــن تلفــه أو بقائــه بيــد غيرهــا وهــو أهــون الأمريــن عليهــا-: 
ــن  ــم ســليمانُ بهــذا الأمــر الطبيعــي الــذي هــو مِ ــا نبــي الله، فعَلِ هــو ابنهــا ي
أقــوى البيِّنـَـات أنــه ليــس ابنـًـا للكبــرى؛ لكونهــا رضيــت بشــقه وإتلافــه، وأن 
دعواهــا علــى الأخــرى إنمــا حملهــا عليــه الحســد، وأنــه ابــن الصغــرى حيــن 
فزعــت مــن شــقه إلــى التنــازل عــن دعواهــا، فقَضَــى بــه ســليمانُ للصغــرى، 
ولا ريــب أن اســتخراج الصــواب فــي القضايــا بالبينــات والقرائــن وشــواهد 

ــن يشــاء. الأحــوال مــن الفهــم الــذي يخــص الله بــه مَ

&
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فصل

 في بعض الفوائد المستنبطة من قصة داود وسليمان

ــت  ــه؛ لتثبي ــن قبَلَْ ــار مَ ــدٍ  أخب ــه محم ــى نبي ــصُّ عل ــا: أن اللهَ يق فمنه
فــؤاده وتطميــن نفســه، ويذكــر لــه مِــن عباداتهــم، وشــدة صبرهــم وإنابتهــم ما 
ق إلــى منافســتهم، والتقــرب إلــى الله الــذي تنافســوا فــي قرُْبِــه والصبــر  يشــوِّ
علــى أذى قومــه؛ ولهــذا ذكــر تعالــى فــي أول ســورة )ص( مــا قالــه المكذبون 
لمحمــدٍ ، ومــا آذوه بــه، ثــم قــال بعدهــا: }اصْــرِْ عََ مَــا يَقُولـُـونَ وَاذكُْــرْ 

ابٌ{ ]ص: 17[.  وَّ
َ
يـْـدِ إنَِّــهُ أ

َ
عَبدَْنـَـا دَاوُدَ ذَا الْ

ابٌ{: مــدح عظيــم مــن الله لهذيــن  وَّ
َ
ــهُ أ ــدِ إنَِّ يْ

َ
ومنهــا: أن قولــه: }ذَا الْ

ــرًا  ــا وظاه ــة باطنً ــة الله، والإناب ــى طاع ــدن عل ــب والب ــوة القل ــن: ق الوصفي
إلــى الله المســتلزمة لمحبتــه وكمــال معرفتــه، وأن هذيــن الوصفيــن للأنبيــاء 
ــم،  ــب اتباعه ــى حس ــم عل ــن أتباعه ــم مِ ــن بعده ــال، ولمَ ــه الكم ــى وج عل
ــن الله عليهمــا يقتضــي الحــثَّ علــى جميــع الأســباب التــي تعُِيــن  ــاء مِ والثن
ــراء  ــي حــال السَّ ــى الله ف ــا إل اعً ــد رجَّ ــة، وأن يكــون العب ــوة والإناب ــى الق عل

ــوال. ــع الأح ــي جمي ــراء، وف والضَّ

ــه،  ــه داود  مــن حســن الصــوت ورخامت ــه نبي ــا أكــرم الله ب ومنهــا: م
ــه  ــادة درجات ــه، وذلــك مــن زي ــال والطيــور تســبِّح الله معــه وتجاوب وأن الجب

ــة. ــه العالي ومقامات
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ــع،  ــم النَّافِ ــه العِلْ ــده: أن يرزق ــى عب ــم الله عل ــر نع ــن أكب ــا: أن مِ ومنه
ويعــرف الحكــم بيــن النــاس فــي المقــالات والمذاهــب، وفــي الخصومــات 

ــابِ{. ــلَ الْطَِ ــةَ وَفَصْ ــاهُ الْكِْمَ ــى: }وَآتيَنَْ ــال تعال ــا ق ــاحنات كم والمش

ومنهــا: كمــال اعتنــاء المَوْلــى بأنبيائــه وأصفيائــه عندمــا يقــع منهــم بعض 
الهفــوات بفتنتــه إياهــم، وابتلائهــم بمــا يــزول عنهــم المحــذور حتــى يعــودوا 

أكمــل مــن أحوالهــم الأولــى، كمــا جــرى لــداود وســليمان.

ــر  ــإن الله أم ــن الله، ف ــون ع ــا يبلِّغ ــون فيم ــاء معصوم ــا: أن الأنبي ومنه
ــري  ــد يج ــك، وق ــل إلا بذل ــالة لا يحص ــود الرس ــا، ومقص ــم مطلقً بطاعته
منهــم أحيانـًـا بعــض مقتضيــات الطبيعــة مــن المخالفــات، ولكــن الله تعالــى 

ــة. ــة والإناب ــم بالتوب ــه، ويتداركه ــم بلطف يبادره

ــه  ــه، ول ــة رب ــه لخدم ــا محراب ــه ملازمً ــي أغلــب أوقات ــا: أن داود ف ومنه
وقــت يجلــس فيــه لحوائــج الخلــق، فقــد أتــم القيــام بحــق الله وحــق عبــاده. 

ومنهــا: أنــه ينبغــي اســتعمال الأدب فــي الدخــول علــى النــاس، خصوصًا 
ــر  ــة غي ــى داود فــي حال ــن لمــا دخــا عل ــإن الخصمي الحــكام والرؤســاء؛ ف
معتــادة، ومــن غيــر البــاب فــزع منهــم، واشــتد عليــه ذلــك، ورآه غيــر لائِــق 

بالحــال.

ومنهــا: أنــه لا يمنــع الحَاكِــم مِــن الحُكْــم بالحــقِّ سُــوء أدََب الخصــم، 
وفعلــه مــا لا ينبغــي.

ــر  ــاءاه بغي ــن ج ــا حي ــب منهم ــا غض ــه م ــم داود؛ فإن ــال حِلْ ــا: كم ومنه
ــا. اســتئذان، ولا انتهرهمــا ولا وبَّخهم

ومنهــا: جــواز قــول المظلــوم لمــن ظلمــه: أنــت ظلمتنــي، أو: يــا ظالــم 
ونحــوه، أو: يــا باغــي؛ لقولــه: }خَصْمَــانِ بَــىَ بَعْضُنَــا عََ بَعْــضٍ{.
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ــه أن لا  ــم علي ــر العِلْ ــدر كثي ــر الق ــو كان كبي ــوح ول ــا: أن المنص ومنه
ــه،  ــن نصح ــكر لمَ ــة والش ــول النصيح ــادر بقب ــل يب ــمئز، ب ــب ولا يش يغض
ويحمــد الله إذ قيََّــض لــه النصيحــة علــى يــد الناصــح، فــإن داود لــم يشــمئز 
ــا إلَِ  ــطِطْ وَاهْدِنَ ــقِّ وَلَ تشُْ ــا باِلَْ ــمْ بيَنَْنَ ــن: }فَاحْكُ ــول الخصمي ــن ق م

ــرف. ــق الص ــم بالح ــل حك اطِ{، ب َ ــرِّ ــوَاءِ ال سَ
ــرة  ــن وكث ــاب والمعاملي ــارب والأصح ــن الأق ــة بي ــا: أن المخالط ومنه
ــة للتعــادي، وبغــي بعضهــم علــى بعــض،  ــة موجب ــة المالي التعلقــات الدنيوي
وأنــه لا يــرد عــن هــذا الــداء العضــال إلا التقــوى والصبــر بالإيمــان والعمــل 

الصالــح، وأن هــذا مــن أقــل شــيء فــي النــاس.

ومنهــا: إكــرام الله لــداود وســليمان بالزلفــى عنــده وحســن المــآب، فــا 
يتوهــم أحــدٌ أن مــا جَــرَى منهمــا منقــص لدرجتهمــا عنــد الله، وهــذا مــن تمام 
لطفــه بعبــاده المخلصيــن، وأنــه إذا غفــر لهــم وأزال عنهــم أثــر الذنــوب، أزال 
ــة عليهــا حتــى مــا يقــع فــي قلــوب الخلــق، ومــا ذلــك علــى  ــار المترتب الآث

فضــل الكريــم بعزيــز.

ــل الله  ــا رس ــة تولاه ــة ديني ــاس مرتب ــن الن ــم بي ــة الحك ــا: أن مرتب ومنه
وخــواص خلقــه، وأن علــى القائــم بهــا الحكــم بالحــق، وأن لا يتبــع الهــوى؛ 
فالحكــم بالحــق يقتضــي العلــم بالأمــور الشــرعية، والعلــم بصــورة القضيــة 
ــة، فالجاهــل  ــة إدخالهــا فــي الأحــكام الشــرعية الكلي المحكــوم بهــا، وكيفي

بواحــدٍ مــن هــذه الأمــور لا يحــل لــه الإقــدام علــى الحكــم بيــن النــاس.

ــال  ــه، ق ــن الله علي ــن مِنَ ــل داود، ومِ ــن فضائ ومنهــا: أن ســليمان يعــد مِ
ابٌ{ ]ص: 30[، وهــذا  وَّ

َ
ــهُ أ ــدُ إنَِّ ــمَ العَْبْ ــلَيمَْانَ نعِْ اوُدَ سُ ــا لَِ ــى: }وَوَهَبنَْ تعال

ــر فخــر لســليمان. ــة، وأكب أعظــم تزكي
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ومنهــا: كثــرة خيــر الله وفضلــه علــى عبيــده الأخيــار يمــنُّ عليهــم 
ــب  ــا ويرتِّ ــم به ــي عليه ــم يثن ــة، ث ــال الصالح ــة والأعم ــاق الجميل بالأخ
ــل بالأســباب ومســبباتها. ــا منوعــة، وهــو المتفضِّ ــواب أنواعً عليهــا مــن الث

ومنهــا: أن ســليمان قــدَّم محبــة الله علــى محبــة كل شــيء، وأتلــف الخيل 
التــي ألهتــه عــن ذكــر ربــه حتــى تــوارت الشــمس بالحجاب.

ومنهــا: أن كل مــا أشــغل العبــد عــن طاعــة مــولاه؛ فهــو مشــئوم فليفارقه، 
وليقبــل علــى مــا هــو أنفــع له.

ــي  ــاد -الت ــل الجي ــف الخي ــا أتل ــن أن ســليمان لم ــه يؤخــذ م ــا: أن ومنه
ر الله لــه الريــح والشــياطين؛ أن مـَـن تــرك شــيئاً لله  ألهتــه عــن طاعــة الله- ســخَّ

عوَّضــه الله خيــرًا منــه.

ــذي  ــه ال ــى الوج ــح عل ــخير الري ــياطين، وتس ــخير الش ــا: أن تس ومنه
  رت لســليمان لا تكــون لأحــدٍ بعــد ســليمان؛ ولهــذا لمــا رأى النبــي سُــخِّ
أن يأخــذ الشــيطان الــذي تفلَّــت عليــه ليلــة فيربطــه فــي ســارية المســجد قال: 

»ذَكَــرْتُ دَعْــوَةَ أخَِــي سُــليَمَْانَ فتَرََكْتُــهُ«))).

ومنهــا: أن ســليمان كان مَلِــكًا نبيًّــا مبــاح لــه أن يفعــل مــا يريــد، ولكنــه 
ــه لا  ــد، فإن ــي العب ــاف النب ــذا بخ ــدل، وه ــر والع ــد إلا الخي ــه لا يري لكمال
ــل ولا  ــا يفع ــه، ف ــراد الله من ــة لم ــه تابع ــل إرادت ــتقلة، ب ــه إرادة مس ــون ل يك

. ٍــد ــا محم ــر، كحــال نبين ــا للأم ــرك إلا تبعً يت

ــن أن  ــور لا يمك ــه أم ــا، في ــكًا عظيمً ــليمانَ مل ــى س ــا: أن الله أعط ومنه
ــل: تســخير  ــاب، مث ــك الوَهَّ ــر المَلِ ــدرَك بالأســباب، وإنمــا هــي مــن تقدي تُ
الريــح تبعًــا لأمــره، وتســخير الشــياطين، وكــون جنــوده مــن الإنــس والجــن 

)))  رواه البخاري )3423(.
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ــات  ــلها للجه ــة، يرس ــة العظيم ــه الخدم ــت تخدم ــور كان ــر، وأن الطي والطي
توصــل منــه الأخبــار، وتأتيــه بأخبــار تلــك الجهــات، وقــد أعطاهــا الله مــن 
الفهــم ومعرفــة أحــوال الآدمييــن مــا قــص الله علينــا نبــأه فــي هــذه القصــة، 
وكذلــك الــذي عنــده علــم مــن الكتــاب حيــن اســتعد أن يأتيــه بعــرش ملكــة 
ســبأ قبــل أن يرتــد إليــه طرفــه، وهــذه آيــات أنبيــاء، فلهــذا مهمــا بلــغ الخلــق 
فــي الترقــي فــي علــوم الطبيعــة والمهــارة بالمخترعــات فلــن يصلــوا إلــى مــا 

أعُطيــه ســليمان.

ــه ينبغــي للملــوك والرؤســاء أن يســألوا عــن أحــوال الأمــراء  ومنهــا: أن
والرؤســاء والرجــال المتميزيــن، ولا يكتفــوا بمجــرد الســؤال، بــل يختبرونهم 
ويختبــرون معرفتهــم للأمــور وعقولهــم، كمــا فعــل ســليمان مــع ملكــة ســبأ؛ 
امتحنهــا ليســتدل علــى كمــال عقلهــا ورجاحتــه، ولــم يكتــفِ بالســؤال، وهذا 
ــد عظيمــة، وهــم محتاجــون لهــذا أشــد الحاجــة، وتمــام  ــوك فوائ ــه للمل في

الملــك أن يديــر دفتــه الرجــال الكاملــون. 

&
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  قصة أيوب

ــد  ــرام، وق ــاء الك ــن الأصفي ــرائيل، وم ــي إس ــاء بن ــن أنبي ــوب م كان أي
ذكــره الله فــي كتابــه، وأثنــى عليــه بالخصــال الحميــدة عمومـًـا، وبالصبــر على 
البــاء خصوصًــا؛ فــإن الله تعالــى ابتــاه بولــده وأهلــه ومالــه، ثــم بجســده، 
فأصابــه مِــن البــاء مــا لــم يصــب أحــدًا مِــن الخَلْــق، فصبــر لأمــر الله ولــم 

ــا لله. يــزل منيبً

َــادَى  ــم ن ــمُ، ونســيه الصاحــب والحمي ــه المــرضُ العظي ولمــا تطــاول ب
ــنَ{ ]الأنبيــاء: 83[، فقيــل لــه:  احِِ ــمُ الرَّ رحَْ

َ
نْــتَ أ

َ
ُّ وَأ ــيَِ الــرُّ نِّ مَسَّ

َ
ربــه: }أ

ــارد،  ــن مــاء ب ــه عي ــكَ{ ]ص: 42[، فركــض، فنبعــت بركضت ــضْ برِجِْلِ }ارْكُ
ــه  ــه: اشــرب منهــا واغتســل، ففعــل ذلــك، فأذهــب الله مــا فــي باطن ــل ل فقي
ــم  ــن النع ــاه م ــه، وأعط ــه ومال ــه أهل ــاد الله ل ــم أع ــاء، ث ــن الب ــره م وظاه
ــلوة  ــن، وس ــدوة للصابري ــر ق ــذا الصب ــار به ــرًا، وص ــيئاً كثي ــرات ش والخي
ــه  ــى زوجت ــد عل ــد وج ــه ق ــي مرض ــن، وكان ف ــرة للمعتبري ــن، وعب للمبتلي
المــرأة البــارة الرحيمــة فــي بعــض شــيء، فحلــف أن يجلدهــا مائــة جلــدة، 
فخفــف الله عنــه وعنهــا، وقيــل لــه: }وخَُــذْ بيَِدِكَ ضِغْثًــا{: حزمة حشــيش أو 
علــف أو شــماريخ، أو نحوهــا، فيهــا مائــة عــود }فَــاضْبِْ بـِـهِ وَلَ تَنَْــثْ{ 

ــك.  ــك يمين ــل بذل أي: ينح

ــل  ــن قبَْ ــدٍ مِ ــرع لأح ــم تش ــن ل ــارة اليمي ــى أن كف ــل عل ــذا دلي ــي ه وف
ــه، وفــي  ــد مــن وفائ ــذْر الــذي لا ب ــة النَّ شــريعتنا، وأن اليميــن عندهــم بمنزل
ــن لا يحتمــل إقامــة الحــد عليــه؛ لضعفــه ونحــوه أنــه  هــذا دليــل علــى أن مَ
يقــام عليــه مســمَّى ذلــك؛ لأن الغَــرَض: التنكيــل؛ ليــس الإتــاف والإهــاك. 
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قصة الخضر مع موسى ومحلها في أثناء قصص موسى

ــا عظيمًــا،  وذلــك أن موســى  قــام ذات يــوم فــي بنــي إســرائيل مقامً
ــة، وأعجــب النــاس بكمــال علمــه، فقــال لــه قائــل:  ــا جَمَّ علَّمهــم فيــه علومً
يــا نبــي الله، هــل يوجــد، أو هــل تعلــم فــي الأرض أحــدًا أعلــم منــك؟ فقــال: 
ــا لهــم فــي الأخــذ عنــه، فأخبــره الله أن لــه  لا؛ بنــاء علــى مــا يعرفــه، وترغيبً
ــات  ــى، وإلهام ــد موس ــت عن ــوم ليس ــده عل ــن عن ــع البحري ــي مجم ــدًا ف عب
خارجــة عــن الطــور المعهــود، فاشــتاق موســى إلــى لقيــاه رغبــة فــي الازديــاد 
مــن العلــم، فطلــب مــن الله أن يــأذن لــه فــي ذلــك، وأخبــره بموضعــه، وتزودا 
ــب  ــكان، فذه ــك الم ــي ذل ــو ف ــوت فه ــدت الح ــه: إذا فق ــل ل ــا، وقي ً حوت
فوجــده، وكان مــا قــص الله مــن نبأهمــا فــي الكهــف: }وَإِذْ قَــالَ مُــوسَ لفَِتَاهُ 
مْــيَِ حُقُبًــا{ إلــى قولــه: }ذَلـِـكَ 

َ
وْ أ

َ
بلُْــغَ مَمَْــعَ الَْحْرَيـْـنِ أ

َ
بـْـرَحُ حَــىَّ أ

َ
لَ أ

ا{ ]الكهــف: 60- 82[. ويِــلُ مَــا لـَـمْ تسَْــطِعْ عَلَيْــهِ صَــرًْ
ْ
تأَ

ــه  ــر ننبِّ ــد والأحــكام والقواعــد شــيء كثي وفــي هــذه القصــة مــن الفوائ
ــى بعضهــا بعــون الله، ونذكــر المهــمَّ منهــا: عل

فمنهــا: مــا اشــتملت عليــه القصــة مِــن فضيلــة العلم وشــرفه، ومشــروعية 
الرحلــة فــي طلبــه، وأنــه أهــم الأمــور؛ فــإن موســى رحــل فــي طلبــه مســافة 
طويلــة، ولقــي فــي ذلــك النَّصَــب، وتــرك الإقامــة عنــد بنــي إســرائيل 

ــم علــى ذلــك. ــادة العل ــار الســفر لزي لتعليمهــم وإرشــادهم، واخت

ــم الإنســان  ــادة عِلْ ــإن زي ــداءة فــي العلــم بالأهــم فالأهــم، ف ومنهــا: الب
ــن تــرك ذلــك اشــتغالً بالتعليــم فقــط، بــل يتعلــم ليعلــم.  بنفســه أهــم مِ

ومنهــا: جــواز أخــذ الخــادم فــي الســفر والحضــر لكفايــة المــؤن وطلــب 
. الراحــة، كمــا فعــل موســى
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ــفار  ــن أس ــا م ــاد أو غيرهم ــم أو الجه ــب العل ــافر بطل ــا: أن المس ومنه
الطاعــة، بــل وكذلــك غيرهمــا، إذا اقتضــت المصلحــة الإخبــار بمطلبــه وأيــن 
مــراده فإنــه أكمــل مــن كتمــه؛ فــإن فــي إظهــاره مــن فوائــد الاســتعداد لــه عدته، 
وإتيــان الأمــر علــى بصيــرة، والإعــان بالترغيــب لهــذه العبــادة الفاضلــة لقــول 
وْ 

َ
ــنِ أ ــعَ الَْحْرَيْ ــغَ مَمَْ بلُْ

َ
ــرَحُ حَــىَّ أ بْ

َ
ــاهُ لَ أ ــوسَ لفَِتَ ــالَ مُ موســى: }وَإِذْ قَ

مْــيَِ حُقُبًــا{، ولمــا غــزا ، تبــوك أخبــر النــاس بمقصــده، مــع أنــه كان في 
َ
أ

الغالــب إذا أراد غــزوة ورى بغيرهــا تبعًــا للمصلحــة فــي الحالتيــن.

ومنهــا: إضافــة الشــر وأســبابه إلــى الشــيطان، وكذلــك النقــص؛ لقــول 
{ ]الكهــف: 63[. ــرَهُ ذكُْ

َ
نْ أ

َ
ــيطَْانُ أ نسَْــانيِهُ إلَِّ الشَّ

َ
ــا أ فتــى موســى: }وَمَ

ــة  ــا يجــده ممــا هــو مقتضــى الطبيع ــار الإنســان عم ــا: جــواز إخب ومنه
البشــرية، مــن نصــب أو جــوع أو عطــش، إذا لــم يكــن علــى وجــه التســخط، 

ــا{. ــا مِــنْ سَــفَرِناَ هَــذَا نصََبً ــدْ لَقيِنَ وكان صدقـًـا؛ لقولــه: }لَقَ

ــا ذكيًّــا فطنًــا كيِّسًــا ليتــم لــه  ومنهــا: أنــه ينبغــي أن يتخــذ الإنســان خادمً
أمــره الــذي يريــد.

ومنهــا: اســتحباب إطعــام الإنســان خادمــه مــن مأكلــه، وأكلهمــا جميعًــا؛ 
لأن ظاهــر قولــه: }آتنَِــا غَدَاءَنـَـا{ أنــه للجميع.

ومنهــا: أن المعونــةَ تنــزل علــى العبــد بحســب قيامــه بالأمــر الشــرعي، 
ــدْ  ــه: }لَقَ ــره لقول ــه مــا لا يعــان علــى غي ــان علي ــا وافــق رضــا الله يعَُ وأن م
ــا{ والإشــارة إلــى الســفر المجــاوز لمجمــع  ــذَا نصََبً ــفَرِناَ هَ ــنْ سَ ــا مِ لَقيِنَ

ــه.  ــه مــع طول ــم يشــتك من ــا الأول فل ــن، وأم البحري

ــح  ــد صال ــو عب ــل ه ــا، ب ــس نبيًّ ــاه لي ــذي لقي ــد ال ــك العب ــا: أن ذل ومنه
عَالـِـم ملهَْــم؛ لأن الله ذكــره بالعلــم والعبوديــة الخاصــة والأوصــاف الجميلــة، 
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ــا  ــه فــي آخــر القصــة: }وَمَ ــه نبــي أو رســول، وأمــا قول ولــم يذكــر معهــا أن
مْــرِي{؛ فإنــه لا يــدل علــى أنــه نبــي، وإنمــا يــدل علــى الإلهــام 

َ
فَعَلتُْــهُ عَــنْ أ

ــكَ إلَِ  وحَْ رَبُّ
َ
ــى: }وَأ ــال تعال ــاء، ق ــر الأنبي ــون لغي ــك يك ــث، وذل والتحدي

مِّ مُــوسَ{ ]القصــص: 7[.
ُ
وحَْينَْــا إلَِ أ

َ
النَّحْــلِ{ ]النحــل: 68[، }وَأ

ومنهــا: أن العلــم الــذي يعلِّمــه الله للعبــد نوعــان: علــم مكتســب، يدركــه 
ــن  ــه م ــن علي ــن يم ــه الله لمَ ــي، يهب ــي لدَُنِّ ــم إله ه، وعل ــدِّ ــه وج ــد بطلب العب
نَّــا عِلمًْــا{ ]الكهــف: 65[، فالخضــر أعطــي  عبــاده، لقولــه: }وعََلَّمْنَــاهُ مِــنْ لَُ

مــن هــذا النــوع الحــظ الأوفــر.

ومنهــا: التــأدُّب مــع المعلِّــم والتلطــف فــي خطابــه لقــول موســى: }هَــلْ 
ــا عُلّمِْــتَ رشُْــدًا{ ]الكهــف: 66[، فأخــرج الــكلامَ  نْ تُعَلّمَِــيِ مِمَّ

َ
تَّبعُِــكَ عََ أ

َ
أ

بصــورة الملاطفــة والمشــاورة، وأنــك هــل تــأذن لــي أم لا؟ وإظهــار حاجتــه 
إلــى المعلــم، وأنــه يتعلــم منــه ومشــتاق إلــى مــا عنــده، بخــاف حــال أهــل 
ــن لا يظهــرون حاجتهــم إلــى علــم المعلــم، فــا أنفــع  ــر والجفــاء الذي الكب

للمتعلــم مــن إظهــار الحاجــة إلــى علــم المعلــم وشــكره علــى تعليمــه.

ــن هــو دونــه؛ فــإن موســى بــا ريــب  ومنهــا: تواضــع الفاضــل للتعلــم ممَّ
أفضــل مــن الخضر.

ــن مهــر  ومنهــا: تعلــم العالــم الفاضــل للعلــم الــذي لــم يتمهــر فيــه ممَّ
فيــه، وإن كان دونــه فــي العلــم درجــات؛ فــإن موســى مــن أكابــر أولــي العــزم 
مــن الرســل، الذيــن منحهــم الله، وأعطاهــم مــن العلــوم مــا لــم يعُْــطِ ســواهم، 
ــده؛ فلهــذا  ــا ليــس عن ــد الخضــر م ــم الخــاص كان عن ولكــن فــي هــذا العِلْ

اشــتدََّ حرصُــه علــى التعلُّــمِ منــه.
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ــى فضــل الله  ــل إل ــره مــن الفضائ ــم وغي ــة العل ــن إضاف ــه يتعيَّ ومنهــا: أن
ــا  ــيِ مِمَّ ــه: }تُعَلّمَِ ــه؛ لقول ــكر الله علي ــك، وش ــراف بذل ــه، والاعت ورحمت

ــدًا{. ــتَ رشُْ عُلّمِْ
ومنهــا: أن العلــم النافــع هــو العلــم المرشِــد إلــى الخيــر، وكل علــم فيــه 
ــى  ــيلة إل ــر، أو وس ــق الش ــن طري ــر ع ــر، وتحذي ــق الخي ــة لطري ــد وهداي رش
ا، أو  ذلــك، فإنــه مــن العِلْــم النافــع، ومــا ســوى ذلــك؛ فإمــا أن يكــون ضــارًّ

ــدًا{. ــتَ رشُْ ــا عُلّمِْ ــيِ مِمَّ نْ تُعَلّمَِ
َ
ليــس فيــه فائــدة لقولــه: }أ

ــى  ــوة عل ــم، ولا ق ــة العَال ــى صحب ــر عل ــه صب ــس ل ــن لي ــا: أن مَ ومنه
ــن  ــه قاصــر ليــس بأهــل لتلقــي العلــم؛ فمَ ــات علــى طريقــة التعلــم، فإن الثب
ــه كل  ــه أدرك ب ــر ولازم ــتعمل الصب ــن اس ــم، وم ــدرك العل ــه لا ي ــر ل لا صب
أمــر ســعى إليــه، فــإن الخضــر اعتــذر عــن موســى أنــه لا يصبــر علــى علمــه 

ــاص. الخ

ــا  ــد به ــة العب ــياء إحاط ــى الأش ــر عل ــى الصب ــن عل ــا يعي ــا: أن مم ومنه
علمًــا، وبمنافعهــا وثمراتهــا ونتائجهــا، فمَــن لا يــدري هــذه الأمــور يصعــب 

ا{. ــرًْ ِــهِ خُ ــطْ ب َــمْ تُِ ــا ل ــرُِ عََ مَ ــفَ تصَْ عليــه الصبــر؛ لقولــه: }وَكَيْ

ــى  ــم عل ــى الحك ــادرة عل ــدم المب ــت، وع ــي والتثبُّ ــر بالتأنِّ ــا: الأم ومنه
ــا هــو المقصــود. ــه، وم ــراد من ــا ي ــى يعــرف م الأشــياء حت

ــيئة الله؛  ــى مش ــتقبلة عل ــور المس ــاد الأم ــق إيج ــروعية تعلي ــا: مش ومنه
مْــرًا{، وأن العــزم 

َ
عْــيِ لـَـكَ أ

َ
ُ صَابـِـرًا وَلَ أ لقولــه: }سَــتَجِدُنِ إنِْ شَــاءَ اللَّ

ــم  ــر، ولكــن ل ــى الصب ــه؛ فموســى عــزم عل ــة فعل ــس بمنزل ــى الشــيء لي عل
يفعــل. 
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ــرك  ــم أن يت ــر المتعل ــة أن يخب ــن المصلح ــم إذا رأى م ــا: أن المعل ومنه
ــذي  ــى يكــون المعلــم هــو ال ــداء فــي الســؤال عــن بعــض الأشــياء حت الابت
يوقفــه عليهــا، فــإن المصلحــة تتبــع، كمــا إذا كان فهمــه قاصــرًا، أو نهــاه عــن 

التدقيــق الشــديد أو الأســئلة التــي لا تتعلــق بالموضــوع.

ومنها: جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر.

ومنهــا: أن الناســي غيــر مؤاخَــذ؛ لا فــي حــق الله، ولا فــي حــق العبــاد؛ 
ــه الضمــان حتــى علــى الناســي؛  إلا إن ترتــب علــى ذلــك إتــاف مــال، ففي

لقولــه: }لَ تؤَُاخِــذْنِ بمَِــا نسَِــيتُ{.

ــم  ــاس ومعاملاته ــاق الن ــن أخ ــذ م ــد أن يأخ ــي للعب ــه ينبغ ــا: أن ومنه
ــا لا  ــم م ــه أن يكلِّفَه ــي ل ــهم، ولا ينبغ ــه أنفس ــمحت ب ــا س ــا، وم ــو منه العف
يطيقــون، أو يشــق عليهــم أو يرهقهــم، فــإن هــذا داعٍ إلــى النُّفُــور، بــل يأخــذ 

ــه الأمــر. المتيســر ليتيســر ل

ومنهــا: أن الأمــور تجــري علــى ظاهرهــا، وتعَُلَّــق بهــا الأحــكام الدنيويــة 
فــي كل شــيء، فــإن موســى  أنكــر علــى الخضــر خــرق الســفينة، وقتــل 
ــاه،  الغــام بحســب أحكامهــا العامــة، ولــم يلتفــت إلــى الأصــل الــذي أصَّ
ــو  ــر ه ــون الخض ــى يك ــه حت ــرض علي ــأله ولا يعت ــه لا يس ــر، أن ــو والخض ه

المبتــدئ.

ــه يدُْفَــع  ومنهــا: فيــه تنبيــه علــى القاعــدة المشــهورة الكبيــرة، وهــي: أن
الشــر الكبيــر بارتــكاب الشــر الخفيــف، ويراعَــى أكبــر المصلحتيــن بتفويــت 
ــن  ــغ ويفت ــى يبل ــاءه حت ، ولكــن بق ــر شــرٌّ ــلَ الغــام الصغي ــإن قت ــا؛ ف أدناهم
ــي  ــل وإن كان ف ــن دون قت ــام م ــاء الغ ا، وبق ــرًّ ــم ش ــا أعظ ــن دينهم ــه ع أبوي
ظاهــر الحــال أنــه خيــر، فالخيــر ببقــاء أبويــه علــى دينهمــا خيــر مــن ذلــك، 
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ــي  ــه الباطن ــكان إلهام ــة، ف ــه الله الحقيق ــا ألهم ــد م ــر بع ــه الخض ــك قتل فلذل
ــره.  ــات الظاهــرة فــي حــق غي ــة البين بمنزل

ومنهــا: القاعــدة الكبيــرة الأخــرى، وهــي: أن عمــلَ الإنســان فــي مــال 
غيــره -إذا كان علــى وجــه المصلحــة ودفــع المضــرة- يجــوز بــا إذِنْ، حتــى 
ولــو ترتَّــب عليــه إتــاف بعــض المــال، كمــا خَــرَق الخضــر الســفينة لتعيــب 
الـِـم، وتحــت هاتيــن القاعدتيــن مِــن الفوائــد  فتســلم مِــن غَصْــب المَلِــك الظَّ

مــا لا حصــر لــه.

ــه:  ــر؛ لقول ــي الب ــوز ف ــا يج ــر كم ــي البح ــوز ف ــل يج ــا: أن العم ومنه
.} }يَعْمَلُــونَ فِ الَْحْــرِ

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب.

ــا  ــه، وم ــي ذريت ــه، وف ــي نفس ــه الله ف ــح يحفظ ــد الصال ــا: أن العب ومنه
ــا{، وأن خدمــة الصالحيــن وعمــل  بوُهُمَــا صَالًِ

َ
يتعلــق بــه؛ لقولــه: }وَكَنَ أ

ــه: }وَكَنَ  ــه بالجــدار بقول ــل أفعال ــه علَّ ــن غيرهــم؛ لأن مصالحهــم أفضــل مِ
ــا{. ــا صَالًِ بوُهُمَ

َ
أ

ومنهــا: اســتعمال الأدب مــع الله حتــى فــي الألفــاظ؛ فــإن الخضــر أضاف 
ــر:  ــا الخي ــا{، وأم عِيبَهَ

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
ــأ ــه: }فَ ــه بقول ــى نفس ــفينة إل ــبَ الس عي

ــتَخْرجَِا  هُمَا وَيسَْ ــدَّ شُ
َ
ــا أ نْ يَبلُْغَ

َ
ــكَ أ رَادَ رَبُّ

َ
ــأ ــه: }فَ ــى الله؛ لقول ــه إل فأضاف

كَنْهَُمَــا رحََْــةً مِــنْ رَبّـِـكَ{، وقــال إبراهيــم: }وَإِذَا مَرضِْــتُ فَهُــوَ يشَْــفِيِن{ 
مْ 

َ
رضِْ أ

َ
ريِــدَ بمَِــنْ فِ الْ

ُ
شٌَّ أ

َ
نَّــا لَ نـَـدْريِ أ

َ
]الشــعراء: 80[، وقالــت الجــن: }وَأ

ــدًا{ ]الجــن: 10[، مــع أن الــكلَّ بقضــاء الله وقَــدَرِه. ــمْ رشََ ــمْ رَبُّهُ رَادَ بهِِ
َ
أ

ومنهــا: أنــه ينبغــي للعبــد أن لا يفَُــارِق صاحبــه فــي حالــةٍ مِــن الأحــوال 
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، وأن  ــاًّ ــر مح ــد للصب ــى لا يج ــك حت ــه بذل ــي ل ــل يف ــه، ب ــرك صحبت ويت
موافقــة الصاحــب لصاحبــه فــي غيــر الأمــور المحــذورة مدعــاة وســبب لبقــاء 

ــدَم الموافقــة ســبب لقطــع المرافقــة.  ــة وتأكُّدهــا، كمــا أن عَ الصحب

&
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قصة ذي القرنين

كان ذو القرنيــن مَلِــكًا صالحًــا، وقــد أعطــاه الله مــن القــوة أســباب 
الملــك والفتــوح مــا لــم يكــن لغيــره، فذكــر الله مــن حُسْــن سِــيرَتهِ ورحمتــه، 
ــه المقصــود  ــا يحصــل ب ــي المشــارق والمغــارب م ــعه ف ــوة ملكــه وتوسُّ وق
ــنْ ذيِ  لوُنكََ عَ

َ
ــأ ــال: }وَيسَْ ــذا ق ــه، وله ــة أحوال ــيرته ومعرف ــن س ــام م الت

ــرًا{ ]الكهــف: 83[ أي: مــن بعــض  ــهُ ذكِْ ــمْ مِنْ تلْوُ عَلَيكُْ
َ
ــأ ــلْ سَ ــنِْ قُ القَْرْنَ

ــا  ــع م ــن وأنف ــو أحس ــه ه ــي كتاب ــه الله ف ــا قص ــوم أن م ــن المعل ــاره، وم أخب
يقَُــصُّ علــى العِبَــاد، فأخبــر أنــه أعطــاه مــن كلِّ شــيءٍ ســبباً يحصــل بــه قــوة 
الملــك، وعلــم السياســة، وحســن التدبيــر والســاح المُخْضِــع للأمــم، وكثرة 
الجنــود، وتســهيل المواصــات، وجميــع مــا يحتاجــه، ومــع ذلــك فقــد عَمِــل 
بالأســباب التــي أعطيهــا، فمــا كل أحــدٍّ يعُْطَــى الأســباب النافعــة، ولا كل مَــن 

أعُطيهــا يتبعهــا ويعمــل بهــا.

أمــا ذو القرنيــن: فإنــه تَــمَّ لــه الأمــران؛ أعُطــي ســبباً فأتبــع ســبباً، فغــزا 
بجيوشــه الجــرارة أدنــى إفريقيــة وأقصاهــا حتــى بلــغ البحــر المحيــط الغربي، 
فوصــل إلــى محــلٍ إذا غربــت الشــمس: }وجََدَهَــا تَغْــرُبُ فِ عَــنٍْ حَِئَــةٍ{ 
ــة العيــن كأنهــا تغْــرب فــي البحــر، والبحــر  ]الكهــف: 86[ أي: رآهــا فــي رؤي

ــف  ــى الخ ــث منته ــى حي ــل إل ــه وص ــد: أن ــة، والقص ــود كالحمئ ــه أس لون
والحافــر مــن بــاد إفريقيــة، ووجــد فــي ذلــك المحــل وتلــك الأقطــار قومًــا، 
منهــم المســلم والكافــر، والبــر والفاجــر؛ بدليــل قولــه: }قُلنَْــا يــا ذَا القَْرْنَــنِْ 
نْ تَتَّخِــذَ فيِهِــمْ حُسْــنًا{ ]الكهــف: 86[؛ إمــا أن القائــل 

َ
ــا أ بَ وَإِمَّ نْ تُعَــذِّ

َ
ــا أ إمَِّ

ــه  ــه بســبب قدرت ــى: أن ــاء الله أو أحــد العلمــاء، أو أن المعن ــن أنبي ــي م ــه نب ل
ــن  ــن الأمري ــوِّي بي ــرْع لا يس ــوم أن الشَّ ــن المعل ــدرًا، وإلا فمِ ــرًا ق كان مخيَّ
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المتفاوتيــن فــي الإحســان والإســاءة.

بـُـهُ عَذَاباً  بهُُ ثُــمَّ يـُـرَدُّ إلَِ رَبّـِـهِ فَيُعَذِّ ــا مَــنْ ظَلَــمَ فَسَــوفَْ نُعَذِّ مَّ
َ
فقــال: }أ

ــا فَلَــهُ جَــزَاءً الُْسْــىَ وسََــنَقُولُ لَُ  ــا مَــنْ آمَــنَ وعََمِــلَ صَالًِ مَّ
َ
نكُْــرًا 87 وَأ

ــه ملــك  ــه، وأن ــدل علــى عدل ا{ ]الكهــف: 87، 88[، وهــذا ي ـُـرًْ ــا ي مْرِنَ
َ
ــنْ أ مِ

صالــح، وعلــى حســن تدبيــره.

تْبَــعَ سَــببًَا{ ]الكهــف: 89[ أي: ثــم عمــل بالأســباب التــي أوتيهــا 
َ
}ثُــمَّ أ

بعــد مــا أخضــع أهــل المغــارب رجــع يفتــح الأرض قطُــرًا قطُــرًا حتــى وصــل 
إلــى مطلــع الشــمس مــن بــاد الصيــن، وشــواطئ البحــر المحيــط الهــادي، 
وهــذا منتهــى مــا وصــل إليــه الفاتحــون، }وجََدَهَــا تَطْلُــعُ عََ قَــوْمٍ لـَـمْ نَعَْلْ 
ــمس؛ لا  ــن الش ــم ع ــتر له ــف: 90[ أي: لا س ا{ ]الكه ــرًْ ــا سِ ــنْ دُونهَِ ــمْ مِ لهَُ
ــأوون إليهــا، أي: وجــد  ثيــاب ينســجونها ويلبســونها، ولا بيــوت يبنونهــا وي
ــة  هــؤلاء القــوم الذيــن فــي أقصــى المشــرق بهــذه الصفــة والوحشــية بمنزل
ــن عــن  ــران والأســراب، منقطعي ــاض والغي ــى الغي ــأوي إل ــي ت الوحــوش الت
ــف الله،  ــي وص ــة الت ــذه الحال ــى ه ــت عل ــك الوق ــي ذل ــوا ف ــاس، وكان الن

والمقصــود مــن هــذا: أنــه وصــل إلــى مــا لــم يصــل إليــه أحــدٌ.

نــه مــن مناهــج البــاد وتخضيــع العبــاد  ثــم كــرَّ راجعًــا وأتبــع ســبباً؛ يمكِّ
ينِْ{ ]الكهــف: 93[، أي:  ــدَّ ــنَْ السَّ ــغَ بَ ــىَّ إذَِا بلََ قاَصِــدًا نحــو الشــمال: }حَ
ــدين الموجوديــن منــذ خلــق الله الأرض، وهمــا:  بلــغ محــاًّ متوســطًا بيــن السَّ
ــع  ــة مــن تلــك الفجــوة، وهــي الري ــال عظيمــة شــاهقة متواصل سلاســل جب
ــق  ــذا اتَّفَ ــى ه ــرك، عل ــاد الت ــي ب ــي ف ــة، وه ــرقية والغربي ــار الش ــى البح إل
ــرون والمؤرِّخــون، وإنمــا اختلفــوا: هــل هــي سلاســل جبــال القفقــاس  المفسِّ
أم دون ذلــك فــي أذربيجــان، أم سلاســل جبــال ألتــاي، أم الجبــال المتصلــة 
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بالســور الصينــي فــي بــاد منغوليــا -وهــو الظاهــر-؟ وعلــى الأقــوال كلهــا، 
فوجــد عنــد تلــك الفجــوة التــي بيــن سلاســل هــذه الجبــال قومـًـا لا يــكادون 
يفقهــون قــولً؛ مــن بعُــد لغتهــم، وثقــل فهمهــم للِغَُــات الأمَُــم، }قاَلـُـوا يــا ذَا 
رضِْ{ ]الكهــف: 94[: وهــم 

َ
جُــوجَ مُفْسِــدُونَ فِ الْ

ْ
جُــوجَ وَمَأ

ْ
القَْرْنَــنِْ إنَِّ يأَ

أمــم عظيمــة مِــن نسَْــل يافــث بــن نــوح مــن العناصــر التركيــة، وغيرهــم، كمــا 
ــل مــن أحوالهــم ومشــروح مــن صفاتهــم. هــو مذكــور مفصَّ

ا 94 قَـالَ مَـا  نْ تَعَْـلَ بيَنَْنَـا وَبَينَْهُـمْ سَـدًّ
َ
}فَهَـلْ نَعَْـلُ لـَكَ خَرجًْـا عََ أ

{ ]الكهـف: 94، 95[، مِن القوة والأسـباب والاقتدار }خَيٌْ  يّنِ فيِهِ رَبِّ خَيرٌْ مَكَّ
ةٍ{، أي: إن هـذا بناء عظيـم يحتاج في الإعانة عليه إلى مسـاعدة  عِينُـونِ بقُِـوَّ

َ
فَأ

جْعَـلْ بيَنَْكُـمْ وَبَينَْهُـمْ رَدْمًـا{ ]الكهـف: 95[: ولم يقل: 
َ
قويـة فـي الأبـدان، }أ

ا؛ لأن الـذي بنُـي فقط هـو تلك الثنية والريـع الواقع بين السـدين الطبيعيين،  سَـدًّ
َّرهم علـى كيفية آلاته وبنيانه، فقـال: }آتوُنِ  أي: بيـن سلاسـل تلك الجبال، فدب
زُبَـرَ الَْدِيـدِ{ ]الكهـف: 96[ أي: اجمعـوا لـي جميع قطع الحديـد الموجود من 
صغـار وكبـار، ولا تدعـوا مـن الموجـود شـيئاً، واركمـوه بيـن السـدين، ففعلوا 
ذلـك حتـى كان الحديـد تلـولً عظيمـة موازنـة للجبال، ولهـذا قال: }حَىتَّ إذَِا 
{ ]الكهف: 96[ أي: الجبلين المكتنفيـن لذلك الردم، قال:  دَفَيِْ سَـاوَى بَينَْ الصَّ

فرْغِْ عَلَيـْهِ قطِْرًا{ ]الكهـف: 96[.
ُ
}انْفُخُـوا حَىتَّ إذَِا جَعَلَـهُ نـَارًا قَالَ آتـُونِ أ

أي: أمــر بالنحــاس، فأذيــب بالنيــران، وجعــل يســيل بيــن قطــع الحديــد، 
فالتحــم بعضهــا ببعــض، وصــارت جَبَــاً هَائِــاً، متَُّصِــاً بالســدين؛ فحصــل 
بذلــك المقصــود مــن عيــث يأجــوج ومأجــوج؛ ولهــذا قــال: }فَمَــا اسْــطَاعُوا 
{ أي: يصعــدوا ذلــك الــردم، }وَمَــا اسْــتَطَاعُوا لَُ نَقْبًــا 97 قَــالَ  نْ يَظْهَــرُوهُ

َ
أ

{ ]الكهــف: 97- 98[ أي: ربــي الــذي وَفَّقَنـِـي لهــذا العمــل  هَــذَا رحََْــةٌ مِــنْ رَبِّ
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الجليــل، والأثــر الجميــل، فرحمكــم إذ منعكــم مِــن ضَــرَر يأجــوج ومأجــوج 
بهــذا الســبب الــذي لا قـُـدْرَة لكــم عليــه.

ــل  ــذا العم ــف: 98[ أي: ه ءَ{ ]الكه ــهُ دَكَّ ــدُ رَبِّ جَعَلَ ــاءَ وعَْ ــإذَِا جَ }فَ
ــاء  ــإذا ج ــلٍ، ف ــى أج ــت إل ــوج مؤقَّ ــوج ومأج ــن يأج ــم وبي ــة بينك والحيلول
ــات  ــدرة والصناع ــوة والق ــباب الق ــن أس ــق م ر الله للخل ــدَّ ــل قَ ــك الأج ذل
والاختراعــات الهائلــة مــا يمكــن يأجــوج ومأجــوج مــن وطء بلادكــم أيهــا 
ــا  ــا، كم ــا وأقطاره ــارق الأرض ومغاربه ــن وطء مش ــل ومِ ــاورون، ب المج
ــدَبٍ  ِ حَ

ــنْ كُّ ــمْ مِ ــوجُ وَهُ جُ
ْ
ــوجُ وَمَأ جُ

ْ
ــتْ يأَ ــىَّ إذَِا فُتحَِ قــال تعالــى: }حَ

ينَسِْــلوُنَ{ ]الأنبيــاء: 96[ أي: مِــن كلِّ مــكان مرتفــع، ســواء مثــل هــذه الســدود 
والبحــار وجــو الســماء، }ينَسِْــلوُنَ{ أي: يســرعون فيهــا غيــر مكترثيــن، ولا 
ــع  ــع المواض ــمل جمي ــدَبٍ{: تش ِ حَ

ــنْ كُّ ــة: }مِ ــم، فلفظ ــز يحجزه حاج
ــى  ــصَّ اللهُ عل ــا نَ ــا، وإنم ــا ومرتفعه ــا، منخفضه ــهلها وصعبه ــار: س والأقط
المرتفعــات؛ لأن الســهول والأماكــن المنخفضــة مــن بــاب أولــى وأحــرى.

ــي هــذه  ــا ف ــد م ــن تؤيِّ ــي الصحيحي ــث ف ــي صفاتهــم أحادي ــد ورد ف وق
ــيرَ والتواريــخ الأول مــن صفاتهــم  الآيــات مــن صفاتهــم، وأورد أصحــاب السِّ
ــاس،  ــر الن ــكار أكث ــتْ أف شَ ــام، شَوَّ ــا ولا زِمَ ــام له ــارًا لا خِطَ ــم آث وهيئاته
ومنعتهــم مــن الاســتدلال بالآيــات القرآنيــة، والأحاديــث الصحيحــة النبويــة، 
ــنَّة، ودَعْ مــا  وتطبيقهــا علــى الواقــع؛ فعليــك بلــزوم مــا دلَّ عليــه الكِتـَـاب والسُّ

شْــد والنُّــور. ســوى ذلــك؛ فــإن فيــه الهُــدَى والرُّ

&
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 قصة عيسى وأمه، وزكريا ويحيى

كانــت زوجــة عمــران -وهــو مِــن أكابــر بنــي إســرائيل ورؤســائهم وذوي 
ــي  ــا ف ــرر م ــا أن تح ــر حَمْلهُ ــن ظه ــذَرَتْ حِي َ ــم- ن ــة عنده ــات العالي المقام
ــا أن  ــادة الله، ظنًّ ا لعب ــدًّ ــت الله، مُعَ ــا لبي ــت المقــدس، يكــون خادمً ــا لبي بطنه
ــه  ــذرة إلــى الله شــاكية إلي ــر، فلمــا وضعتهــا قالــت معت الــذي فــي بطنهــا ذَكَ
كَــرُ  ــسَ الذَّ ــتْ وَلَيْ ــا وَضَعَ ــمُ بمَِ عْلَ

َ
ُ أ ــىَ وَاللَّ نْ

ُ
ــا أ الحــال: }رَبِّ إنِِّ وَضَعْتُهَ

ــن  ــه مِ ــرَاد من ــه القــوة والقــدرة علــى مــا يُ ــىَ{ أي: أن الذكــر الــذي ل نْ
ُ
كَلْ

ــام بخدمــة بيــت المقــدس.  القي

ــيطَْانِ  ــنَ الشَّ ــا مِ ــكَ وَذُرّيَِّتَهَ ِ ــا ب عِيذُهَ
ُ
ــمَ وَإِنِّ أ يتُْهَا مَرْيَ ــمَّ }وَإِنِّ سَ

ــالله مــن عدوهــا هــي وذريتهــا، وكان  ــمِ{ ]آل عمــران: 36[: فحصنتهــا ب الرَّجِي
ــذه  ــي ه ــا ف ــتجاب الله له ــذا اس ــا، وله ــن الله له ــة مِ ــظ وحماي ــذا أول حِفْ ه
الدنيــا: }فَتَقَبَّلَهَــا رَبُّهَــا بقَِبُــولٍ حَسَــنٍ{ أي: أن الله جبــر أمهــا، وصــار لهــا 

ــور. ــا للذك ــم مم ــول أعظ ــن القب ــا م ــد ربه عن

ــع اللهُ  ــران: 37[، فجََمَ ــا{ ]آل عم ــا زَكَرِيَّ لَهَ ــنًا وَكَفَّ ــا حَسَ ــا نَبَاتً نبْتََهَ
َ
}وَأ

ر أن يكــون كافلهــا  لهــا بيــن التربيــة الجســدية والتربيــة الروحيــة، حيــث قَــدَّ
ــإن أمهــا لمــا جــاءت بهــا  ــي إســرائيل فــي ذلــك الوقــت؛ ف ــاء بن أعظــم أنبي
لأهــل بيــت المقــدس تنازعــوا أيهــم يكفلهــا؛ لأنهــا ابنــة رئيســهم، فاقترعــوا 
وألقــوا أقلامهــم، فأصابــت القرعــة زكريــا رحمــة بــه وبمريــم، فكفلها أحســن 
كفالــة، وأعانــه علــى كفالتهــا بكرامــة عظيمــة منــه، فكانــت قــد نشــأت نشــأة 
ــا،  ــت محرابه ــا، ولزم ــادة ربه ــى عب ــت عل ــات، وعكف يق ــات الصدِّ الصالح
نَّ 

َ
فــكان زكريــا كلمــا دخــل عليهــا المحــراب وجــد عندهــا رزقـًـا، قــال: }أ

 ِ لـَـكِ هَــذَا{؛ فإنــه ليــس لهــا كافــل غيــر زكريــا، قالــت: }هُــوَ مِــنْ عِنـْـدِ اللَّ
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َ يَــرْزُقُ مَــنْ يشََــاءُ بغَِــرِْ حِسَــابٍ{ ]آل عمــران: 37[، أي: رزقــه تعالــى  إنَِّ اللَّ
يأتــي بطــرق معهــودة وبطــرق أخــرى، والله علــى كل شــيء قديــر.

ــره ذلــك لطــف ربــه، ورجــاه إلــى رحمتــه،  فحيــن رأى هــذه الحالــة ذكَّ
ــي  ــي بن ــده ف ــوم بع ــه، ويق ــه ونبوت ــه علم ــدًا يرث ــه ول ــب ل ــا الله أن يه فدع

ــم. ــم وهدايته ــي تعليمه ــرائيل ف إس

كَ  ُ ــرِّ َ يبَُ نَّ اللَّ
َ
ــرَابِ أ ــيِّ فِ المِْحْ ــمٌ يصَُ ِ ــوَ قاَئ ــةُ وَهُ ــهُ المَْلَئكَِ }فَنَادَتْ

ِ{ أي: بعيســى ، }وسََــيّدًِا{ ]آل عمــران:  قًــا بكَِلمَِــةٍ مِــنَ اللَّ بيَِحْــىَ مُصَدِّ
ــه مــن الأخــاق  ــه الله علي ــد الخلــق لمــا جبل ــد الله، وعن ــا عن 39[ أي: عظيمً

ــدة، والعلــوم العظيمــة، والأعمــال الصالحــة.  الحمي

}وحََصُــورًا{ ]آل عمــران: 39[ أي: ممنوعًــا بعصمــة الله وحفظــه، ووقايتــه 
مــن مواقعــة المعاصــي؛ فوصفــه الله بالتوفيــق لجميــع الخيــرات، والحمايــة 
ــن  ــا م ــب زكري ــد، فتعج ــال العب ــة كم ــذا غاي ــزلات، وه ــيئات وال ــن الس م
ــتُ  ــدْ بلََغْ ــرًا وَقَ تِ عَقِ

َ
ــرَأ ــتِ امْ ــاَمٌ وَكَنَ ــونُ لِ غُ نَّ يكَُ

َ
ذلــك، وقــال: }أ

ٌ وَقَــدْ خَلَقْتُــكَ  َّ هَــنِّ مِــنَ الكِْــرَِ عِتيًِّــا 8 قَــالَ كَذَلـِـكَ قَــالَ رَبُّــكَ هُــوَ عََ
مِــنْ قَبْــلُ وَلـَـمْ تـَـكُ شَــيئًْا{ ]مريــم: 8- 9[.

وهــذا أعجــب مــن حملهــا وهــي عاقــر علــى كبــرك، فمِــن فرحــه ورغبته 
لَّ تكَُلّمَِ 

َ
العظيمــة فــي طمأنينــة قلبــه قــال: }رَبِّ اجْعَــلْ لِ آيـَـةً قَــالَ آيَتُــكَ أ

ــبّحِْ  ــرًا وسََ ــكَ كَثِ ــرْ رَبَّ ــم: 10[، }وَاذكُْ ــويًِّا{ ]مري ــالٍ سَ ــاَثَ لََ ــاسَ ثَ النَّ
بـْـكَارِ{ ]آل عمــران: 41[، وهــذه آيــة كبــرى؛ يمنــع مــن الــكلام  باِلعَْــيِِّ وَالِْ
، فــا يقــدر أن يكلــم  الــذي هــو أســهل مــا يقــدر عليــه الإنســان، وهــو ســويُّ
أحــدًا إلا بالإشــارة، ومــع ذلــك لســانه منطلــق بذكــر الله وتســبيحه وتحميــده، 
ــدت  ــون، فول ــد أن يك ــه لا ب ــرف أن ــن الله، وع ــارة م ــه البش ــت ل ــذٍ تم فحينئ
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ــي  ــر ف ــر، ومه ــو صغي ــم وه ــة، فتعل ــأة عجيب ــأه الله نش ــى، وأنش ــه يحي زوجتُ
العلــم وهــو صغيــر؛ ولهــذا قــال: }وَآتيَنَْــاهُ الُْكْــمَ صَبيًِّــا{ حتــى قيــل: إن 
الله نبَّــأه وهــو صغيــر، وكمــا أعطــاه الله العِلـْـم العظيــم فقــد مَــنَّ عليــه بأكمــل 
ــمْ  َ ــهِ وَل يْ ا بوَِالَِ ــرًّ ــا وَبَ ــا وَزَكَةً وَكَنَ تقَِيًّ نَّ ــنْ لَُ ــا مِ ــال: }وحََنَانً ــات فق الصف
ــا  وسََــاَمٌ عَلَيْــهِ يَــومَْ وُلَِ وَيَــومَْ يَمُــوتُ وَيَــومَْ يُبعَْــثُ  ــارًا عَصِيًّ يكَُــنْ جَبَّ
حَيًّــا{ ]مريــم: 12 - 15[، ومضمــون هــذا وصفــه بالقيــام بحقــوق الله، وحقــوق 
والديــه، وحقــوق الخَلْــق، وأن الله سيحســن لــه العواقــب فــي أحوالــه كلهــا.

ــادة  ــا شــرقيًّا، متجــردة لعب ً ــا مكان ــن أهله ــذت م ــا انتب ــم: فإنه ــا مري وأم
ــدٌ  ــغلها أح ــا يش ــم: 17[؛ لئ ــا{ ]مري ــمْ حِجَابً ــنْ دُونهِِ ــذَتْ مِ َ ــا: }فَاتَّ ربه
عمــا هــي بصــدده، فأرســل الله لهــا الــروح الأميــن جبريــل فــي صــورة بشــر 
ــه يريدهــا بســوء، فقالــت:  ســوي مــن أكمــل الرجــال وأجملهــم، فظنــت أن
ــالله  ــلت ب ــم: 18[، فتوس ــا{ ]مري ــتَ تقَِيًّ ــكَ إنِْ كُنْ ــنِ مِنْ ــوذُ باِلرَّحَْ عُ

َ
}إنِِّ أ

ــه وجــوب التقــوى علــى كل مســلم يخشــى  فــي حفظهــا وحمايتهــا، وذكرت
ــا  ــى منه ــي يخش ــة الت ــذه الحال ــي ه ــا ف ــم منه ــورع العظي ــذا ال ــكان ه الله، ف
الوقــوع فــي الفتنــة، ورفــع الله بذلــك مقامهــا، ونعتهــا بالعفــة الكاملــة، وأنهــا 
هَــبَ 

َ
نـَـا رسَُــولُ رَبّـِـكِ لِ

َ
مَــا أ أحصنــت فرجهــا، فقــال لهــا جبريــل: }قَــالَ إنَّ

نَّ يكَُــونُ لِ غُــاَمٌ وَلـَـمْ يَمْسَسْــيِ بـَـرٌَ وَلـَـمْ 
َ
لـَـكِ غُلَمًــا زَكيًِّــا 19 قَالَــتْ أ

ــاسِ  ــهُ آيَــةً للِنَّ ٌ وَلِجَْعَلَ َّ هَــنِّ ــكِ هُــوَ عََ ــالَ رَبُّ ــالَ كَذَلـِـكِ قَ ــا 20 قَ كُ بغَِيًّ
َ
أ

مْــرًا مَقْضِيًّــا{ ]مريــم: 19 - 21[، فلا 
َ
وَرحََْــةً مِنَّــا{ به وبــكِ وبالنــاس، }وَكَنَ أ

رَهُ الله وقضــاه. تعجبــي ممــا قــدَّ

ــا  ــاس }مَكَنً ــن الن ــه ع ــدت ب ــهِ{ أي: ابتع ِ ــذَتْ ب ــهُ فَانتْبََ }فَحَمَلَتْ
جَاءَهَا{ أي: ألجأهــا }المَْخَاضُ{ 

َ
قَصِيًّا{؛ خشــية الاتهــام والأذية منهــم، }فَأ
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ــتُ  ــلَ هَــذَا وَكُنْ ــيِ مِــتُّ قَبْ ــتْ يــا لَتَْ ــةِ قَالَ أي: الطلــق }إلَِ جِــذْعِ النَّخْلَ
نسَْــيًا مَنسِْــيًّا{ ]مريــم: 22- 23[؛ لمــا تعرفــه ممــا هــي متعرضــة له مــن الناس، 

قونهــا، ولــم تـَـدْرِ مــا الله صَانِــع لهــا. وأنهــم لا يصدِّ

ــكان  ــي م ــت ف ــم: 24[، وكان ــا{ ]مري ــنْ تَتْهَِ ــك }مِ ــا{ المَلَ }فَنَادَاهَ
لَّ تَـْـزَنِ قـَـدْ جَعَــلَ 

َ
مرتفــع، }وَآوَينَْاهُمَــا إلَِ رَبـْـوَةٍ ذَاتِ قَــرَارٍ وَمَعِــنٍ{: }أ

 } ــةِ ــذْعِ النَّخْلَ ــكِ بِِ ــزّيِ إلَِْ ــا }وَهُ ــرًا جاريً ــا{ أي: نه ــكِ سَِيًّ ــكِ تَتَْ رَبُّ
ــا{ أي:  ــا جَنيًِّ ــكِ رُطَبً ــاقطِْ عَلَيْ ــود }تسَُ ــك إلى صع ــن دون أن تحوج م
ــري }وَقَــرّيِ عَينًْا{  بِ{ مــن السَّ { مــن الرطــب }وَاشَْ طريًّــا ناضجًــا }فَــلُِ
حَــدًا 

َ
ــا ترََيـِـنَّ مِــنَ البْـَـرَِ أ بــولادة عيســى، وليذهــب روعــك وخوفــك }فَإمَِّ

فَقُــولِ إنِِّ نـَـذَرتُْ للِرَّحَْــنِ صَومًْــا{ أي: ســكوتاً، وكان معهــودًا عندهــم أنهم 
كَلّـِـمَ 

ُ
يتعبــدون بالصمــت فــي جميــع النهــار، ولهــذا فســره بقولــه: }فَلَــنْ أ

الَْــومَْ إنِسِْــيًّا{ ]مريــم: 24- 26[، فاطمــأن قلبهــا، وزال عنهــا مــا كانت تجد.
ــد  ــت بع ــأنها، وقوي ــن ش ــت م ــها، وأصلح ــن نفاس ــت م ــا تعال ــم لم ث
تـَـتْ بـِـهِ قَوْمَهَــا تَمِْلُــهُ{ ]مريــم: 27[: علنـًـا غيــر هائبــة ولا مباليــة، 

َ
الــولادة: }فَأ

ــه مــن وجــه آخــر،  ــه لا زوج لهــا، جزمــوا أن فلمــا رآه قومهــا، وقــد عَلِمــوا أن
بوُكِ 

َ
خْــتَ هَــارُونَ مَــا كَنَ أ

ُ
فقالــوا: }يــا مَرْيَــمُ لَقَــدْ جِئـْـتِ شَــيئًْا فَريًِّــا  يــا أ

ــهِ{ ]مريــم: 27 - 29[: كمــا  ــارتَْ إلَِْ شَ
َ
ــا  فَأ ــكِ بغَِيًّ مُّ

ُ
ــتْ أ ــا كَنَ ــوءٍْ وَمَ  سَ

َ
ــرَأ امْ

ــنْ  ــمُ مَ ــفَ نكَُلِّ أمــرت بذلــك، فقالــوا منكريــن عليهــا مقالتهــا لهــم: }كَيْ
ــا{ ]مريــم: 29[. كَنَ فِ المَْهْــدِ صَبيًِّ

فقــال -وهــو فــي تلــك الحــال لــه أيــام يســيرة بعــد ولادتــه-: }إنِِّ عَبـْـدُ 
ــتُ  ــا كُنْ ــنَ مَ يْ

َ
ــارَكً أ ــيِ مُبَ ــا 30 وجََعَلَ ــيِ نبَيًِّ ــابَ وجََعَلَ ــانَِ الكِْتَ ِ آتَ اللَّ

تِ وَلـَـمْ يَعَْلْــيِ  ا بـِـوَالَِ ــا 31 وَبَــرًّ كَةِ مَــا دُمْــتُ حَيًّ ــاَةِ وَالــزَّ وصَْــانِ باِلصَّ
َ
وَأ
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بْعَــثُ حَيًّــا{ 
ُ
مُــوتُ وَيَــومَْ أ

َ
تُ وَيَــومَْ أ َّ يـَـومَْ وُلِْ ــاَمُ عََ جَبَّــارًا شَــقِيًّا 32 وَالسَّ

ــات الله،  ــن آي ــال م ــذه الح ــي ه ــه ف ــكلام من ــذا ال ــكان ه ــم: 30 - 33[، ف ]مري

وأدلــة رســالته، وأنــه عبــد الله لا كمــا يزعمــه النصــارى، وحصــل لأمــه البراءة 
العظيمــة ممــا يظــن بهــا مــن الســوء؛ لأنهــا لو أتــت بألــفِ شــاهدٍ علــى البراءة 
قهــا النــاس، ولكــن هــذا الــكلام مــن عيســى  وهــي علــى هــذه الحــال مــا صدَّ
وهــو فــي المهــد جلَّــى كل ريــبٍ يقــع فــي القلــوب، فانقســم النــاس فيــه بعــد 

هــذا ثلاثــة أقســام:

قــوه فــي كلامــه هــذا، وفــي الانقيــاد لــه بعــد النبــوة،  قســم آمنــوا بــه وصدَّ
وهــم المؤمنــون حقيقة.

وقســم غلــوا فيــه -وهــم النصــارى- فقالــوا فيــه المقــالات المعروفــة، 
ا كبيــرًا. لــوه منزلــة الــرب، تعالــى الله عــن قولهــم علــوًّ ونزَّ

ــا الله  أه ــا برَّ ــه بم ــوا أمَّ ــوه -وهــم اليهــود- ورم ــه وجف ــروا ب وقســم كف
ــنَ  ِي ــلٌ للَِّ ــمْ فَوَيْ ــنْ بيَنْهِِ ــزَابُ مِ حْ

َ
ــفَ الْ منــه؛ ولهــذا قــال تعالــى: }فَاخْتَلَ

ــم: 37[. ــمٍ{ ]مري ــوْمٍ عَظِي ــهَدِ يَ ــنْ مَشْ ــرُوا مِ كَفَ
ــن  ــه مَ ــر ب ــن آمــن، وكَفَ ــه مَ ولمــا أرســله الله إلــى بنــي إســرائيل آمــن ب
ــه  ــن فينفــخ في ر الطي ــات والعجائــب، فــكان يصــوِّ كفــر، وجعــل يريهــم الآي
فيكــون طيــرًا بــإذن الله، ويبــرئ الأكمــه والأبــرص، ويحيــي الموتى بــإذن الله، 
وينبئهــم عــن كثيــرٍ ممــا يأكلــون ويدخــرون فــي بيوتهــم، ومــع ذلــك فتكالبت 
ــن  ــن الحواريي ــدٍ مِ ــى واح ــبهه عل ــى الله ش ــه، فألق ــداؤه وأرادوا قتل ــه أع علي
ــذوا  ــم، فأخ ــن قتله ــره م ــه، وطهَّ ــه الله إلي ــم، ورفع ــن غيره ــه أو مِ أصحاب
قهــم  شــبيهه فقتلــوه وصلبــوه، وبــاءوا بالإثــم العظيــم والجُْــرم الجســيم، وصدَّ
ــا  هــه الله مِــن هــذه الحالــة فقــال: }وَمَ النصــارى أنهــم قتلــوه وصلبــوه، ونزَّ
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ــمْ{ ]النســاء: 157[. ــوهُ وَمَــا صَلَبُــوهُ وَلَكِــنْ شُــبّهَِ لهَُ قَتَلُ
 ، ٍــر وأعلــن برســالة محمــد وقــد قــام عيســى فــي بنــي إســرائيل فبشَّ
ــذَا  ــوا: }هَ ــون أبناءهــم قال ــه كمــا يعرف ــذي يعرفون فلمــا جاءهــم محمــد ال
ــحْرٌ  ــذَا إلَِّ سِ ــى: }إنِْ هَ ــي عيس ــوا ف ــا قال ــل: 13[، كم ــنٌ{ ]النم ــحْرٌ مُبِ سِ

مُبِــنٌ{ ]المائــدة: 110[.
* وفي هذه القصة من الفوائد أمور:

منهــا: أن النــذر مــا زال مشــروعًا فــي الأمــم الســابقة، والنبــي  قــال 
فيــه كلمــة جامعــة للصحيــح النافــذ منــه وللباطــل، فقــال: »مـَـنْ نـَـذَرَ أنَْ يطُِيــعَ 

ــنْ نـَـذَرَ أنَْ يعَْصِيَــهُ فـَـاَ يعَْصِــهِ«))). َ فلَيْطُِعْــهُ، وَمَ اللَّ

ــن  ــة الصالحي ــي كفال ــد أن يكــون ف ــى العب ــن نعمــة الله عل ــا: أن م ومنه
ــول  ــاة المكف ــي حي ــم ف ــر الأعظ ــه الأث ــل ل ــي والكاف ــإن المرب ــار؛ ف الأخي
ــى  ــتملة عل ــة المش ــة الطيب ــن بالتربي ــرَ اللهُ المربي ــذا أمََ ــه؛ وله ــه وآداب وأخلاق

ــاق. ــاوئ الأخ ــن مس ــب ع ــة، والترهي ــاق الجميل ــى الأخ ــثِّ عل الح

ــر لهــا  م مريــم بأمــور: يسَّ ومنهــا: إثبــات كرامــات الأوليــاء؛ فــإن اللهَ كــرَّ
أن تكــون فــي كفالــة زكريــا بعــد مــا حصــل الخصــام فــي شــأنها، وأكرمهــا 
بــأن كان رزقهُــا يأتيهــا مــن الله بــا ســببٍ، وأكرمهــا بوجــود عيســى، وولادتها 
ــن قلبهــا، ثــم بكلامــه فــي المهــد، فهــذه  إيــاه، وبخطــاب المَلــك لهــا بمــا يطمِّ

الأخيــرة جمعــت كرامــة ولــيٍّ ومعجــزة نبــي.

ومنهــا: الآيــات العظيمــة التــي أجراهــا الله علــى يــد عيســى ابــن مريــم 
ــراء الأكمــه والأبــرص ونحوهمــا.  ــاء الموتــى، وإب مــن إحي

))) رواه البخاري )6696(.
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ــه عيســى بــأن جعــل لــه حوارييــن وأنصــارًا فــي  ومنهــا: مــا أكــرم الله ب
ــر تابعــوه،  ــه؛ ولذلــك كث ــه والنصــر لدين ــه فــي بــثِّ دعوت ــه وبعــد ممات حيات
ولكــن منهــم المســتقيم، وهــو الــذي آمــن بــه حقيقــة، وآمــن بجميــع الرســل، 
ــه  ــن يدعــي أن ــه، وهــم جمهــور مَ ــوا في ــن غل ومنهــم المنحــرف، وهــم الذي

مِــن أتباعــه، وهــم أبعــد النــاس عنــه.

ــت  ــا صدق ــة، وأنه ــال بالصديقي ــم بالكم ــى مري ــى عل ــا: أن الله أثن ومنه
ــم  ــا بالعل ــف له ــذا وص ــن، وه ــن القانتي ــت م ــه، وكان ــا وكتب ــات ربه بكلم
ــى  ــا عل ــا وفضله ــه اصطفاه ــوع لله، وأن ــة، والخش ــادة الدائم ــخ، والعب الراس

ــن. ــاء العالمي نس

ومنهــا: أن إخبــار الله للنبــي بهــذه القصــة وغيرهــا مفصلــة مطابقــة 
نْبَــاءِ الغَْيـْـبِ 

َ
للحقيقــة مــن أدلــة رســالته وآيــات نبوتــه؛ لقولــه: }ذَلـِـكَ مِــنْ أ

ــران: 44[. ــكَ{ ]آل عم ــهِ إلَِْ نوُحِي

&
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 قصة يوسف ويعقوب

ــا  ــا، وأفرده ــا الله جميعً ــص، وذكره ــب القص ــن أعج ــة م ــذه القص ه
ــير،  ــن التفس ــي ع ــا تغن ــا، قراءته ــاً وَاضِحً ــة تفصي ل ــة مفصَّ ــورة مطول بس
ــن  ــا بيَْ ــره، وم ــى آخ ــره إل ــداء أم ــن ابت ــف م ــة يوس ــا حال ــاق فيه ــإن الله س ف
ذلــك مــن التنقــات واختــاف الأحــوال، وقــال فيهــا: }لَقَــدْ كَنَ فِ يوُسُــفَ 

ــف: 7[. ــائلِيَِن{ ]يوس ــات للِسَّ ــهِ آي ِ وَإِخْوَت
ــول  ــد، فنق ــن الفوائ ــة م ــة العظيم ــذه القص ــن ه ــتنبط م ــا يس ــر م فلنذك

ــالله: ــتعينين ب مس

* ذكر ما فيها من الفوائد:

منهــا: أن هــذه القصــة مــن أحســن القصــص وأوضحهــا؛ لمــا فيهــا مــن 
أنــواع التنقــات مــن حــال إلــى حــال، ومــن محنــة إلــى محنــة، ومــن محنــة 
ــى خــوف وبالعكــس،  ــن إل ــن أم ، ومِ ــزٍّ ــى عِ ــن ذُلٍّ إل ــة، وم ــى منحــة ومِنَّ إل
ومِــن مُلـْـك إلــى رِقٍّ وبالعكــس، ومِــن فرُْقــةٍ وشَــتاَت إلــى انضِْمَــام وائتـِـاَف 
ــدب  ــى ج ــاء إل ــن رخ ــس، وم ــزن وبالعك ــى ح ــرور إل ــن س ــس، وم وبالعك
وبالعكــس، ومــن ضِيــقٍ إلــى سَــعَةٍ وبالعكــس، ومــن وصــول إلــى عواقــب 

هــا وجعلهــا عبــرة لأولــي الألبــاب. حميــدة، فتبــارك مــن قصََّ

ــم التعبيــر  ومنهــا: مــا فيهــا مــن أصــول تعبيــر الرؤيــا المناســبة، وأن عِلْ
ــه  ــى علي َ ــا تبُنْ ــب م ــاده، وأن أغل ــن عب ــاء مِ ــن يش ــه الله مَ ــم يعطي ــم مه عل

ــات. ــي الصف ــابهة ف ــال والمش ــرب الأمث ــبات وض المناس

ــب  ــر والكواك ــمس والقم ــه رأى الش ــف: أن ــا يوس ــبة رؤي ــه مناس فوج
الأحــد عشــر ســاجدين لــه، أن هــذه زينــة للســماء، وفيهــا منافعهــا، فكذلــك 
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الأنبيــاء والعلمــاء والأصفيــاء زينــة الأرض، وبهــم يهتــدى فــي الظلمــات كما 
ــا،  ــرع عنهم ــه ف ــه أصــل، وإخوت ــاه وأم ــماوية، ولأن أب ــوار الس ــدى بالأن يهت
ــا مــن الفــرع؛ فلذلــك  فمِــن المناســب أن يكــون الأصــل أعظــم نــورًا وجرمً
ــه،  ــب إخوت ــا، والكواك ــر منهم ــر الآخ ــوه، والقم ــه أو أب ــمس أم ــت الش كان
ــم  ومــن المناســب: أن الســاجد محتــرم لمــن ســجد لــه، والمســجود لــه معظَّ
محتــرم؛ فــدلَّ ذلــك علــى أن يوســف يصيــر معظمًــا محترمـًـا لأبويــه وإخوتــه، 
ولا يتــم هــذا إلا بمقدمــات تقتضــي الوصــول إلــى هــذا مــن علــوم وأعمــال، 
ــنْ  ــكَ مِ ــكَ وَيُعَلّمُِ ــكَ رَبُّ ــكَ يَتَْبيِ ِ ــال: }وَكَذَل ــذا ق ــن الله؛ فله ــاء م واجتب

حَادِيــثِ وَيُتـِـمُّ نعِْمَتَــهُ عَلَيْــكَ{ ]يوســف: 6[.
َ
ويِــلِ الْ

ْ
تأَ

ومنهــا: المناســبة فــي رؤيــا الفتييــن، حيــث عبــر رؤيا مــن رأى أنــه يعصر 
خمــرًا أن الــذي يعمــل هــذا العمــل يكــون فــي العــادة خادمًــا لغيــره، وأيضًــا 
العصــر مقصــود لغيــره، والخــادم تابــع لغيــره، ويئــول أيضًــا إلى الســقي الذي 
لــه بمــا يئــول إليــه، وأمــا تعبيــره لرؤيــا مَــن رأى أنــه  هــو خدمتــه، فلذلــك أوَّ
ة حتــى  يحمــل فــوق رأســه خبــزًا تــأكل الطيــر منــه، بأنــه يقتــل ويصلــب مِــدَّ

تــأكل الطيــر مــن مــخ رأســه الــذي هــو يحمــل.

ــة  ــنين المخصب ــا الس ــنبلات: بأنه ــرات والس ــك بالبق ــا المل ــر رؤي وعبَّ
والمجدبــة، ووجــه المناســبة: أن المَلِــكَ بــه ترتبــط أمــور الرعيــة ومصالحهــا، 
وبصلاحــه تصلــح، وبفســاده تفســد، فهــذه نســبته إذ رأى هــو الرؤيــا، وكذلك 
ــي  ــر ه ــل، والبق ــاش أو تخت ــور المع ــم أم ــا تنتظ ــا وجدبه ــنون بخصبه الس
آلــة حــرث الأرض واســتخراج مغلهــا، والمغــل هــو الــزرع، فــرأى الســبب 
ــمَان مــن البقــر ثــم الســبع العجــاف، والســبع  والمســبب، فرؤيتــه الســبع السِّ
الســنبلات الخضــر، ثــم الســبع اليابســات، أي: لا بــد أن تتقدم الســبع الســنين 
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ــأكل مــا حصــل فيهــا مــن غــال،  ــات، وت المخصبــات، ثــم تتلوهــا المجدب
ولا تبقــي إلا شــيئاً يحصنونــه عنهــا، وإلا فهــي بصــدد أكلهــا كلهــا.

ــهِ  تِ مِــنْ بَعْــدِ ذَلـِـكَ عَمٌ فيِ
ْ
ــأ فــإن قيــل: مــن أيــن أخــذ قولــه: }ثُــمَّ يَ

ونَ{ ]يوســف: 49[، فــإن بعــض المفســرين قــال:  يُغَــاثُ النَّــاسُ وَفيِــهِ يَعْــرُِ
هــذه زيــادة مــن يوســف فــي التعبيــر بوحــي أوحــي إليــه؟

فالجــواب: ليــس الأمــر كذلــك، وإنمــا أخذهــا مــن رؤيــا الملــك، فــإن 
الســنين المجدبــة ســبع فقــط، فــدل علــى أنــه ســيأتي بعدهــا عــام الخصــب، 
كثيــر البــركات، يزيــل الجــدب العظيــم الحاصــل مــن الســنين المجدبــة التــي 
لا يزيلهــا عــام خصــب عــادي، بــل لا بــد فيــه مــن خصــب خــاف العــادة، 

وهــذا وَاضِــح، وهــو مــن مفهــوم العــدد.

ومنهــا: مــا فيهــا مــن الأدلــة والبراهيــن علــى نبوة نبينــا محمــدٍ ، حيث 
ــي أتــت  ــع الت ــة للواق ــة المبســوطة الموافقَِ ل ــه هــذه القصــة المفصَّ قــص علي
بالمقصــود كلــه، وهــو لــم يقــرأ كتــب الأوليــن، ولا دَارَس أحــدًا -كمــا هــو 
معلــوم لقومــه-، وهــو بنفســه أمُِــيٌّ لا يقــرأ ولا يكتــب، ولهــذا قــال: }ذَلـِـكَ 
مْرَهُــمْ وَهُــمْ 

َ
جَْعُــوا أ

َ
يهِْــمْ إذِْ أ نْبَــاءِ الغَْيـْـبِ نوُحِيــهِ إلَِـْـكَ وَمَــا كُنـْـتَ لََ

َ
مِــنْ أ

يَمْكُرُونَ{ ]يوســف: 102[.
ومنهــا: أنــه ينبغــي للعبــدِ البعُْــد عــن أســباب الشــر، وكتمــان مــا تخُْشَــى 
تــه؛ لقــول يعقــوب ليوســف: }لَ تَقْصُــصْ رُؤْيَــاكَ عََ إخِْوَتـِـكَ  مضرَّ

ــف: 5[. ــدًا{ ]يوس ــكَ كَيْ َ ــدُوا ل فَيَكِي
ومنهــا: ذكــر الإنســان بمــا يكــره علــى وجــه الصــدق والنصيحــة لــه أو 

ــدًا{ ]يوســف: 5[. ـَـكَ كَيْ لغيــره لقولــه: }فَيَكِيــدُوا ل
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ــل  ــه، ويتص ــق ب ــن يتعلَّ ــى مَ ــة عل ــد نعم ــى العب ــة الله عل ــا: أن نعم ومنه
ــا  ــد أن يصلهــم ويشــملهم منه ــه لا ب ــه، فإن ــه وأصحاب ــه وأقارب ــن أهــل بيت مِ
جانــب لقولــه: }وَيُتـِـمُّ نعِْمَتَــهُ عَلَيـْـكَ وَعََ آلِ يَعْقُــوبَ{ ]يوســف: 6[ أي: بما 
يحصــل لــك؛ ولهــذا لمــا تمــت النعمــة علــى يوســف حصــل لآل يعقــوب 
ــا  ــوب م ــن والســرور، وزوال المكــروه، وحصــول المحب ــز والتمكي ــن الع م

ذكــر الله فــي آخــر القصــة.

مهــا أســباب  ــد أن يتقدَّ ــة لا ب ــة والدنيوي ــرة الديني ومنهــا: أن النعــم الكبي
ــأن المطالــب  ــر، قضــى ب ــه ســنن لا تتغي ــم، ول ووســائل إليهــا؛ لأن الله حكي
العاليــة لا تنُـَـال إلا بالأســباب النافعــة، خصوصًــا العلــوم النافعــة، ومــا يتفــرَّع 
عنهــا مــن الأخــاق والأعمــال؛ فلهــذا عــرف يعقــوب أن وصولَ يوســف إلى 
تلــك الحالــة التــي يخضــع لــه فيهــا أبــوه وأمــه وإخوتــه مقــام عظيــم، ومرتبــة 
ــا،  ــه إليه ــا يوصل ــائل م ــن الوس ــف م ــر الله ليوس ــد أن ييس ــه لا ب ــة، وأن عالي
ــثِ  حَادِي

َ
ــلِ الْ ويِ

ْ
ــنْ تأَ ــكَ مِ ــكَ وَيُعَلّمُِ ــكَ رَبُّ ِــكَ يَتَْبيِ ــال: }وَكَذَل ولهــذا ق

وَيُتـِـمُّ نعِْمَتَــهُ عَلَيـْـكَ{ ]يوســف: 6[.
ــي  ــار ف ــار والكب ــور الصغ ــع الأم ــي جمي ــوب ف ــدل مطل ــا: أن الع ومنه
ــوق  ــام بحق ــأولاد، والقي ــن ل ــة الوالدي ــه، ومعامل ــلطان لرعيت ــة الس معامل
الزوجــات، وغيــر ذلــك فــي المحبــة والإيثــار ونحوهــا، وأن القيــامَ بالعــدل 
فــي ذلــك تســتقيم الأمــور صغارهــا وكبارهــا بــه، ويحصــل للعبــد مــا أحــب، 
وفــي الإخــال بذلــك تفســد الأحــوال، ويحصــل للعبــد المكــروه مــن حيــث 
م يعقــوبُ يوســفَ فــي المحبــة، وجعــل وجهــه لــه،  لا يشــعر؛ لهــذا لمــا قــدَّ

جَــرَى منهــم علــى أبيهــم وأخيهــم مــن المكــروه مــا جَــرَى.

ــتتبع  ــدٍ اس ــبٍ واح ــن ذن ــم م ــوب، فك ــؤم الذن ــن ش ــذر م ــا: الح ومنه
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ــى  ــر إل ــب الأول، وانظ ــى الذن ــس عل ــر المؤسَّ ــل الش ــرة، وتسلس ــا كثي ً ذنوب
ــا أرادوا التفريــق بينــه وبيــن أبيــه الــذي هــو  جُــرْم إخــوةِ يوســف، فإنهــم لمَّ
ة مَــرَّات،  ةِ حِيـَـل، وكَذَبـُـوا عِــدَّ مــن أعظــم الجرائــم، احتالــوا علــى ذلــك بعِــدَّ
وزوروا علــى أبيهــم فــي القميــص والــدم الــذي فيــه، وفــي صفــة حالهــم حين 
أتــوا عِشَــاء يبكــون، ولا بــد أن الــكلامَ في هــذه القضية تسلســل وتشََــعَّب، بل 
ربمــا أنــه اتصــل إلــى الاجتمــاع بيوســف، وكل مــا بحُِــث فــي هــذا الموضوع 
فهــو بحــث كــذب وزور مــع اســتمرار أثــر المصيبــة علــى يعقــوب، بــل وعلى 
يوســف، فليحــذر العبــد مــن الذنــوب، خصوصًــا الذنــوب المتسلســلة، وضد 
ذلــك بعــض الطاعــات تكــون طاعــة واحــدة، ولكــن يتسلســل نفعهــا وبركتهــا 
حتــى تســتتبع طاعــات مــن الفاعــل وغيــره، وهــذا مِــن أعظــم آثــار بركــة الله 

للعبــد فــي علمــه وعملــه.

ــة،  ــص البداي ــة، لا بنق ــال النهاي ــال كم ــي ح ــد ف ــرَة للعب ــا: أن العِبْ ومنه
فــإن أولاد يعقــوب -عليهــم الســام- جَــرَى منهــم مــا جَــرَى فــي أول الأمــر 
مــن الجرائــم المتنوعــة، ثــم انتهــى أمرهــم إلــى التوبــة النصــوح، والاعتــراف 
التــام، والعفــو التــام عنهــم مــن يوســف ومــن أبيهــم، والدعــاء لهــم بالمغفــرة 
والرحمــة، وإذا ســمح العبــد بحــقٍ فــالله أولــى بذلــك، وهــو خيــر الراحميــن 
الغافريــن، ولهــذا فــي أصــحِّ الأقــوال: أن الله جعلهــم أنبيــاء لمحــو مــا ســبق 
ــمَ  نْــزِلَ إلَِ إبِرَْاهيِ

ُ
ــا أ ــا وَمَ نْــزِلَ إلَِنَْ

ُ
ــا أ منهــم، وكأنــه مــا كان، ولقولــه: }وَمَ

سْــبَاطِ{ ]البقــرة: 136[: وهــم أولاد 
َ
وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ وَالْ

يعقــوب الاثنــا عشــر وذريتهــم، وممــا يؤيِّــد هــذا: أن فــي رؤيــا يوســف أنهــم 
هــم الكواكــب التــي فيهــا النُّــور والهِدَايــة، وهــي مــن صفــات الأنبيــاء، فــإن 

لــم يكونــوا أنبيــاء فإنهــم عُلمََــاء عُبَّــاد.



294

تيسيير 

ــم، والأخــاق  ــم والحِلْ ــن العِلْ ــى يوســف م ــه عل ــنَّ الله ب ــا مَ ــا: م ومنه
الكاملــة، والدعــوة إلــى الله وإلــى دينــه، وعفــوه عــن إخوتــه الخاطئيــن عفــوًا 
ــم ذلــك بــأن أخبرهــم أنــه لا يثُـَـرِّب عليهــم بعــد هــذا العفــو،  بادرهــم بــه، وتمََّ
ه العظيــم بأبيــه وأمــه وإحســانه علــى إخوتــه، وإحســانه علــى عمــوم  ــرِّ ثــم بِ

الخلــق، كمــا هــو بيِّــن فــي ســيرته وقصتــه.

ومنهــا: أن بعــض الشــر أهــون مــن بعــض، وارتــكاب أخــف الضرريــن 
أولــى مــن ارتــكاب أعظمهمــا؛ فإن إخوة يوســف لمــا قالــوا: }اقْتُلوُا يوُسُــفَ 
ــفَ  ــوا يوُسُ ــم: }لا تَقْتُلُ ــل منه ــال قائ ــف: 9[، وق ــا{ ]يوس رضًْ

َ
ــوهُ أ وِ اطْرحَُ

َ
أ

ــنَ{  ــمْ فَاعِلِ ــيَّارَةِ إنِْ كُنتُْ ــضُ السَّ ــهُ بَعْ ــبِّ يلَتَْقِطْ ــتِ الُْ ــوهُ فِ غَيَابَ لقُْ
َ
وَأ

ــه  ــن إخوت ــفَّ ع ــببه خ ــف، وبس ــم وأخ ــن منه ــه أحس ــف: 10[، كان قول ]يوس

ر الله ليوســف فــي وصولــه  الإثــم الأكبــر، وهــو مــن جملــة الأســباب التــي قـَـدَّ
إلــى الغايــة التــي يريــد.

ومنهــا: أن الشــيء إذا تداولتــه الأيــدي، وصــار مِــن جملــة الأمــوال، ولم 
ــن باشــره  ــى مَ ــم عل ــا إث ــرْع، ف ــر وجــه الشَّ ــى غي ــه عل ــون أن ــم المعامل يعل
ــه  ــإن يوســف باعــه إخوت ــاع أو اســتعمال، ف ــة أو انتف ــع أو شــراء أو خدم ببي
ــا عليهــم، واشــترته الســيارة بنــاءً علــى أنــه عبــد لإخــوة يوســف  مً بيعُــا محرَّ
ــا  ــد ســيده غلامً ــى مصــر فباعــوه بهــا، وبقــي عن ــه إل ــوا ب ــم ذهب ــن، ث البائعي
اه الله ســيدًا، وكان عندهــم بمنزلــة الرقيــق المكــرَّم، وســمَّى الله  رقيقًــا، وســمَّ

ــيَّارة وشِــراءهَ فــي مصــر معاملــة لمــا ذكرنــا. شِــراء السَّ

ــي  ــا اللات ــات، وخصوصً ــاء الأجنبي ــوَة بالنس ــن الخَلْ ــذَر م ــا: الحَ ومنه
ــا؛  ــى ضررُه ــي يخش ــة الت ــن المحب ــا م ــذر أيضً ــة، والح ــن الفتن ــى منه يخُْشَ
دهــا بيوســف، وحبهــا  فــإن امــرأةَ العزيــز جَــرَى منهــا مــا جــرى بســبب توحُّ
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الشــديد لــه الــذي مــا تركهــا حتــى راودتــه تلــك المــراودة، ثــم كذبــت عليــه 
ــل. ــك الســجن الطوي فســجن ذل

ومنهــا: أن الهــمَّ الــذي هــمَّ بــه يوســف ثــم تركــه لله ولبرهــان الإيمــان 
ــن  ــمَّ داعٍ مِ ــى؛ لأن اله ــى الله زلف ــه إل ــا يرقِّي ــه مم ــي قلب ــه الله ف ــذي وضع ال
ــإذا  ــي، ف ــا الآدم ــع عليه ــة طُب ــو طبيع ــوء، وه ــارة بالس ــس الأمَّ ــي النف دواع
حصــل الهــم بالمعصيــة ولــم يكــن عنــد العبــد مــا يقــاوم ذلــك مــن الإيمــان 
والخــوف مــن الله وقــع الذنــب، وإن كان العبــد مؤمنًــا كامــل الإيمــان، فــإن 
ــه مــن ترََتُّــب  ــح القــوي منع ــك الإيمــان الصحي ــه ذل الهــم الطبيعــي إذا قابل
ــوع،  ــى هــذا الن ــن أعل ــذا كان يوســف م ــا، وله اعــي قويًّ ــو كان الدَّ ــره، ول أث
ى برُهَْــانَ رَبّـِـهِ{ بدليــل قولــه: }كَذَلـِـكَ لِـَـرْفَِ 

َ
نْ رَأ

َ
قــال تعالــى: }لـَـوْلَ أ

ــنَ{ ]يوســف: 24[:  ــا المُْخْلَصِ ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ ــاءَ إنَِّ ــوءَ وَالفَْحْشَ ــهُ السُّ عَنْ
لاســتخلاص الله إيــاه، وقــوة إيمانــه وإخلاصــه، خلَّصــه الله مــن الوقــوع فــي 
ــن  ــوَى، وم ــسَ عــن الهَ ــى النَّفْ ــه، ونهََ ــام رب ــاف مق ــن خ ــكان ممَّ ــب، ف الذن
  أعلــى الســبعة الذيــن يظلهــم الله فــي ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه، فذكــر
ِّــي أخََــافُ اللهَ«)))،  منهــم رجــاً دعتــه امــرأة ذات منصــب وجمــال، فقــال: »إنِ
ــارِض  ــه عَ ــه، وهَمُّ ــي مراودت ــتمرت ف ــه اس ــارِض ل ــا كان لا مُعَ ــا لم هَ فهََمُّ

ــه. ــم زال فــي الحــال ببرهــان رب ــرَض، ث عَ

ومنهــا: أن مَــن دَخَــل الإيمــانُ قلبــه، اســتنار بمعرفــة ربــه ونــور الإيمــان 
ــه  ــان إيمان ــه ببره ــع عن ــإن الله يدف ــه، ف ــي كل أحوال ــا لله ف ــه، وكان مخلصً ب
وإخلاصــه مــن أنــواع الســوء والفحشــاء وأســباب المعاصــي مــا هــو جــزاء 
ــلَ صَــرْف هــذه الأمــور عــن يوســف بقولــه:  لإيمانــه وإخلاصــه؛ لأن اللهَ عَلَّ

))) رواه البخاري )660(، ومسلم )1031(.



296

تيسيير 

}إنَِّــهُ مِــنْ عِبَادِنـَـا المُْخْلصِِــنَ{ ]يوســف: 24[ علــى قــراءة مَــن قرأهــا بكســر 
الــام، ومَــن قرأهــا بالفتــح فــإن مَــن أخلصــه الله واجتبــاه؛ فــا بــد أن يكــون 

مُخْلِصًــا، فالمعنيــان متلازمــان.

ومنهــا: أنــه ينبغــي للعبــد إذا ابتلــي بالوقــوع فــي محــلٍّ فيــه فتنة وأســباب 
ــن مِــن التَّخَلُّــص مِــن ذلــك  معصيــة أن يفــرَ ويهــرب غايــة مــا يمكنــه؛ ليتمكَّ
، كمــا فـَـرَّ يوســفُ هاربـًـا للبــاب، وهــي تمســك بثوبــه وهــو مدُْبـِـرٌ عنهــا. الشــرِّ

ومنهــا: أن القرائــن يعمــل بهــا عنــد الاشــتباه فــي الدعــاوى، وذلــك أن 
الشــاهد الــذي شــهد، أي: حكــم علــى يوســف وعلــى المــرأة، اعتبــر القرينــة 
ــلٍ{ ]يوســف: 26[، إلــى آخــر القضيــة،  ــنْ قُبُ ــدَّ مِ فقــال: }إنِْ كَنَ قَمِيصُــهُ قُ
ــا للصــواب، ومــن القرائــن: وجــود الصــواع فــي  وصــار حكمــه هــذا موافقً

رحــل الأخ، وقــد اعتبــر هــذا وهــذا.

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الباهر ظاهرًا وباطناً، فإن جماله الظاهر 
أوجب لامرأة العزيز ما أوجب من الحُبِّ المفرط، والمراودة المستمرة، ولما 
سِكِّينًا  مِنهُْنَّ  وَاحِدَةٍ  كَُّ  وَآتتَْ   

ً
مُتَّكَأ لهَُنَّ  عْتَدَتْ 

َ
}وَأ دعتهن:  النساء  لامها 

ِ مَا  يدِْيَهُنَّ وَقُلنَْ حَاشَ لَِّ
َ
عْنَ أ نهَُ وَقَطَّ كْبَْ

َ
يْنَهُ أ

َ
ا رَأ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيهِْنَّ فَلَمَّ

ا إنِْ هَذَا إلَِّ مَلَكٌ كَريِمٌ{ ]يوسف: 31[. هَذَا بشًََ
ــي  ــود الدواع ــع وج ــه م ــة من ــة العظيم ــو العف ــن: فه ــه الباط ــا جمال وأم
الكثيــرة لوقــوع الســوء منــه، ولكــن الإيمــان ونــوره، والإخــاص وقوتــه لا 
يشــذ عنهمــا فضيلــة، ولا تجامعهمــا رذيلــة، وقــد بيَّنـَـت امــرأةُ العزيــز للنســاء 
ــذي اعترفــن أن  ــه الظاهــر ال ــن، فإنهــا لمــا أرتهــن جمال مــن يوســف الأمري
ــهُ عَــنْ نَفْسِــهِ  ــدْ رَاوَدْتُ هــذا الجمــال لا يوجــد فــي الآدمييــن قالــت: }وَلَقَ

ــتَعْصَمَ{ ]يوســف: 32[. فَاسْ
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ــهُ عَــنْ نَفْسِــهِ  ــا رَاوَدْتُ نَ
َ
ــقُّ أ وقالــت بعــد ذلــك: }الْنَ حَصْحَــصَ الَْ

ادِقِــنَ{ ]يوســف: 51[. وَإِنَّــهُ لمَِــنَ الصَّ
ومنهــا: أن يوســف  اختــار الســجنَ علــى المعصيــة، فهكــذا إذا ابتلــي 
العبــدُ بأحــد أمريــن: إمــا أن يلجــأ إلى فعــل المعصيــة، وإمــا أن يعَُاقـَـب عقوبة 
دنيويــة؛ فعليــه أن يختــار العقوبــة الدنيويــة التــي فيهــا الثــواب مــن هــذا الوجه 
ةِ أمــورٍ: ثــواب مــن جهــة اختيــاره الإيمــان علــى الســامة مــن العقوبــة  بعِــدَّ
الدنيويــة، وثــواب مــن جهــة أن هــذا مِــن بــاب التخليــص للمؤمــن والتصفيــة، 
وهــو يدخــل فــي الجهــاد فــي ســبيل الله، وثــواب مــن جهــة المصيبــة التــي 
نالتــه والألــم الــذي أصابــه، فســبحان مَــن ينُعِْــم ببلائــه، ويلطــف بأصفيائــه! 

وهــذا أيضًــا عنــوان الإيمــان، وعلامــة الســعادة.

ــد  ــه، ويحتمــي بحمــاه عن ــى رب ــد أن يلتجــئ إل ــه ينبغــي للعب ــا: أن ومنه
وجــود أســباب المعصيــة، ويتبــرأ مــن حولــه وقوتــه؛ لقــول يوســف: }وَإِلَّ 
كُنْ مِــنَ الَْاهلِـِـنَ{ ]يوســف: 33[: 

َ
صْــبُ إلَِهِْــنَّ وَأ

َ
تـَـرْفِْ عَــيِّ كَيدَْهُــنَّ أ

فالعبــد الموفَّــق يســتعين ربــه علــى دفــع المعاصــي وأســبابها، كمــا يســتعين 
بــه عنــد فعــل الطاعــات والخيــرات، والله كافــي المتوكليــن. 

ــر،  ــى الخي ــا إل ــوان صاحبهم ــح يدع ــل الصحي ــم والعق ــا: أن العل ومنه
ــه:  ــك؛ لقول ــى ضــد ذل ــه إل ــه عــن الشــر، وأن الجهــل يدعــو صاحب وينهيان
كُــنْ مِــنَ الَْاهلِـِـنَ{ ]يوســف: 33[ أي: الجاهليــن 

َ
صْــبُ إلَِهِْــنَّ وَأ

َ
}أ

ــارة. ــق الض ــة والحقائ ــق النافع ــن بالحقائ ــة، والجاهلي ــور الديني بالأم

ــه  ــه، فعلي ــال رخائ ــي ح ــه ف ــة لرب ــد عبودي ــى العب ــا عل ــه كم ــا: أن ومنه
عبوديــة فــي حــال الشــدة، فيوســف  لــم يــزل يدعــو إلــى الله، فلمــا دخــل 
الســجن اســتمر علــى ذلــك، ودعــا مَــن يتصــل بــه مــن أهــل الســجن، ودعــا 
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الفتييــن إلــى التوحيــد، ونهاهمــا عــن الشــرك، ومِــن كمــال رأيــه وحكمتــه: 
ــر رؤياهمــا  ــه فــي تعبي ــه حيــن احتاجــا إلي ــة لدعوت ــه لمــا رأى فيهمــا قابلي أن
ــنيَِن{ ]يوســف: 36[، رأى ذلــك فرصــة،  ــنَ المُْحْسِ ــرَاكَ مِ ــا نَ ــه: }إنَِّ وقــالا ل
ــول  ــى حص ــرب إل ــون أق ــا؛ ليك ــر رؤياهم ــل أن يعبِّ ــى الله قب ــا إل فدعاهم
المطلــوب، وبيَّــن لهمــا أن الــذي أوصلــه إلــى هــذه الحــال التــي رأيــاه فيهــا 
مــن الكمــال والعلــم: إيمانــه وتوحيــدُه وتركُــه لملــة المشــركين، وهــذا دعــاء 
ــد  ــنِ التوحي ــى حُسْ ــا عل ــن لهم ــال، وبره ــا بالمق ــم دعاهم ــال، ث ــا بالح لهم

ــح الشــرك وتحريمــه. ــى قب ــه، وعل ووجوب

ــائلُِ  ومنهــا: أنــه يبــدأ بالأهــم فالأهــم، وأنــه إذا سُــئلِ المفتــي وكان السَّ
حاجتــه فــي غيــر ســؤاله أشــد؛ أنــه ينبغــي لــه أن يعلمــه مــا يحتــاج إليــه قبــل 
ــن  ــه وحس ــم وفطنت ــح المعل ــى نص ــة عل ــذا علام ــإن ه ــؤاله، ف ــب س أن يجي
ــت  ــان عــن رؤياهمــا، وكان ــإن يوســف لمــا ســأله الفتي إرشــاده وتعليمــه؛ ف

مهــا. ــد والإيمــان أعظــم مــن كل شــيء، قدَّ ــى التوحي حاجتهمــا إل

ــه  ــن ل ــأس أن يســتعين بمَ ةٍ لا ب ــدَّ ــع فــي مكــروهٍ وشِ ــن وق ومنهــا: أن مَ
قـُـدْرَة علــى تخليصــه بفعلــه، أو الإخبــار بحالــه، وأن هــذا لا يكــون نقصًــا ولا 
شــكوى إلــى المخلــوق ممنوعــة، فــإن هــذا مــن الأمــور العاديــة التــي جَــرَى 
العُــرفُ باســتعانة النــاس بعضهــم ببعــض فيهــا؛ ولهــذا قــال يوســف للــذي 

ظَــنَّ أنــه نــاج منهمــا: }اذكُْــرْنِ عِنْــدَ رَبّـِـكَ{ ]يوســف: 42[.

ومنهـا: أنـه يتعيـن علـى المعلـم والداعـي إلـى الله اسـتعمال الإخلاص 
التـام فـي تعليمـه ودعوتـه، وأن لا يجعـل ذلـك وسـيلة إلـى معاوضـة في مال 
أو جـاه أو نفـع، وأن لا يمتنـع مـن التعليـم إذا لـم يفعـل السـائل مـا كَلَّفـه بـه 
ـى أحـدَ الفتييـن أن يذكـره عنـد ربـه فلـم يذكره  م، فـإن يوسـفَ قـد وَصَّ المعلّـِ
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ونسـي، فلمـا بـَدَتْ حاجتهـم إلـى سـؤال يوسـف أرسـلوا ذلـك الفتـى، وجاء 
سـائلً مسـتفتياً عـن تلك الرؤيـا، فلم يعنِّفه يوسـفُ ولا وَبَّخه، بـل ولا قال له: 

لـِمَ لـَمْ تذكرنـي عنـد ربـك؟ وأجابـه جوابـًا تامًّا مـن جميـع الوجوه.

ومنهــا: أنــه ينبغــي للمســئول إذا أجــاب الســؤال أن يــدل الســائل علــى 
الأمــر الــذي ينفعــه ممــا يتعلــق بســؤاله، ويرشــده إلــى الطريــق التــي ينتفــع 
بهــا فــي دينــه ودنيــاه، فــإن هــذا مــن كمــال نصحــه، وجزالــة رأيــه، وحســن 
إرشــاده؛ فــإن يوســف لــم يقتصــر علــى تعبيــر رؤيــا الملــك، بــل دلهــم مــع 
ــن  ــات م ــنين المخصب ــك الس ــي تل ــه ف ــا يصنعون ــم بم ــار عليه ــك، وأش ذل

ــة. ــار مــن الزراعــة، وحســن الحفــظ والجباي الإكث

ــك  ــل ذل ــه، ب ــن نفس ــة ع ــعِ التُّهْمَ ــى دف ــد عل ــام العب ــه لا يُ ــا: أن ومنه
ــن لهــم  ــى تتبي ــع يوســف مــن الخــروج مــن الســجن حت مطلــوب كمــا امتن

ــن. ــن أيديه ــي قطع ــوة اللات ــع النس ــه م براءت

ــا،  ــر الرؤي ــم تعبي ــم الشــرع والأحــكام، وعل ــم؛ عل ــة العل ــا: فضيل ومنه
ــة، وعلــم السياســة؛ فــإن يوســف ، إنمــا حصلــت  ــر والتربي وعلــم التدبي
لــه الرفعــة فــي الدنيــا والآخــرة بســبب علمــه المتنــوع، وفيــه: أن عِلـْـمَ التعبيــر 
داخــل فــي الفتــوى، فــا يحــل لأحــدٍ أن يجــزم بالتعبيــر قبــل أن يعــرف ذلك، 
اها فتــوى فــي  كمــا ليــس لــه أن يفتــي فــي الأحــكام بغيــر علــم؛ لأن الله ســمَّ

هــذه الســورة.

ــات  ــن الصف ــي نفســه م ــا ف ــر الإنســان عم ــأس أن يخب ــه لا ب ــا: أن ومنه
الكاملــة، مــن العلــم وغيــره، إذا كان فــي ذلــك مصلحــة وسَــلِم مــن الكَــذِب، 
رضِْ 

َ
ــالَ اجْعَلْــيِ عََ خَزَائـِـنِ الْ ولــم يقصــد بــه الريــاء؛ لقــول يوســف: }قَ

إنِِّ حَفيِــظٌ عَليِــمٌ{ ]يوســف: 55[.
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وكذلــك لا تــذم الولايــة إذا كان المتولــي لهــا يقــوم بمــا يقَْــدِر عليــه مــن 
إقامــة الشــرع، وإيصــال الحقــوق إلــى أهلهــا، وأنــه لا بــأس بطلبهــا إذا كان 
أهــاً، وأعظــم كفــاءة مــن غيــره، وإنمــا المذمــوم إذا لــم يكــن فيــه كفــاءة، أو 
كان موجــودًا مَــن هــو أمثــل منــه أو مثلــه، أو لــم يــرد بهــا إقامــة أمــر الله، بــل 

أراد التــرأس والمأكلــة الماليــة.

ــا  ــر الدني ــده بخي ومنهــا: أن الله واســع الجــود والكــرم، يجــود علــى عب
ــا  ــكل م ــان ب ــا: الإيم ــث لهم ــببان لا ثال ــه س ــرة ل ــر الآخ ــرة، وأن خي والآخ
أوجــب الله الإيمــان بــه، والتقــوى التــي هــي امتثــال الأوامــر الشــرعية 
واجتنــاب النواهــي، وأن خيــر الآخــرة خيــر مــن ثــواب الدنيــا وملكهــا، وأنــه 
ينبغــي للعبــد أن يدعــو نفســه ويشــوقها لثــواب الله، ولا يدعهــا تحــزن إذا رأت 
لـَـذَّات الدنيــا ورياســاتها وهــي عاجــزة عنهــا، بــل يســليها بالثــواب الأخروي؛ 
جْــرُ الْخِــرَةِ خَــرٌْ 

َ
ليخفــف عليهــا عــدم حصــول الدنيــا؛ لقــول يوســف: }وَلَ

ِيــنَ آمَنُــوا وَكَنُــوا يَتَّقُــونَ{ ]يوســف: 57[. للَِّ
ومنهــا: أن جبايــة الأرزاق إذا أرُِيــد بهــا التوســعة علــى النــاس مــن 
ــك مطلــوب؛ لأن يوســف أمرهــم  ــل ذل ــه، ب ــأس ب ــر ضــرر يلحقهــم لا ب غي
بجبايــة الأرزاق والأطعمــة فــي الســنين المخصبــات للاســتعداد بــه للســنين 

ــر. ــر الكثي ــه الخي ــل ب ــد حص ــات، وق المجدب

ــة مــن  ــار المصري َّــى خزائــن الدي ومنهــا: حســن تدبيــر يوســف لمــا تول
ا، فصــار  أقصاهــا إلــى أقصاهــا، فنهــض بالزراعــة حتــى كثــرت الغــال جــدًّ
أهــل الأقطــار يقصــدون مصــر لطلــب الميــرة منهــا عندمــا فقــدوا مــا عندهــم؛ 
لعلمهــم بوفورهــا فــي مصــر، ومــن عدلــه وتدبيــره وخوفــه أن يتلاعــب بهــا 
التجــار أنــه لا يكيــل لأحــدٍ إلا مقــدار الحاجــة الخاصــة أو أقــل، لا يزيــد كل 



301

اللطيف المنان 

قــادم علــى كيــل بعيــر وحملــه، وظاهــر حالــه هــذا أنــه لا يعطــي أهــل البلــد 
إلا أقــل مــن ذلــك بكثيــر لحضورهــم عنــده.

ومنهــا: مشــروعية الضيافــة، وأنهــا مــن ســنن المرســلين، وإكــرام 
نـَـا خَــرُْ المُْنِْلـِـنَ{ 

َ
وفِ الكَْيـْـلَ وَأ

ُ
نِّ أ

َ
لَ تـَـرَوْنَ أ

َ
الضيــف؛ لقــول يوســف: }أ

]يوســف: 59[. 

َّــة عليــه غيــر ممنــوعٍ ولا  ال ومنهــا: أن ســوء الظــن مــع وجــود القَرَائـِـن الدَّ
مِنتُْكُمْ 

َ
محــرمٍ؛ فــإن يعقــوب قــال لأولاده: }هَــلْ آمَنُكُــمْ عَلَيـْـهِ إلَِّ كَمَــا أ

نْفُسُــكُمْ 
َ
لَتْ لَكُــمْ أ خِيــهِ مِــنْ قَبـْـلُ{ ]يوســف: 64[، وقــال: }بـَـلْ سَــوَّ

َ
عََ أ

مْــرًا{ ]يوســف: 83[، فهــم فــي الأخيــرة، وإن لــم يكونــوا مفرطيــن، فقــد جَرَى 
َ
أ

منهــم مــا أوجــب لأبيهــم أن يقــول مــا قــال مِــن غيــر لــومٍ عليــه.

ومنهــا: أن اســتعمالَ الأســباب الدافعــة للعيــن وغيرهــا مــن المــكاره، أو 
الرافعــة لهــا بعــد نزولهــا غيــر ممنــوع، وإن كان لا يقــع شــيء إلا بقضــاء الله 
وقــدره، فــإن الأســباب أيضًــا مــن القضــاء والقــدر؛ لقــول يعقــوب: }يــا بـَـيَِّ 

بـْـوَابٍ مُتَفَرّقَِــةٍ{ ]يوســف: 67[.
َ
لَ تدَْخُلُــوا مِــنْ بـَـابٍ وَاحِــدٍ وَادْخُلُــوا مِــنْ أ

ــى  ــل بهــا إل ومنهــا: جــواز اســتعمال الحيــل والمكايــد التــي يتُوََصَّ
الحقــوق، وأن العلــمَ بالطــرق الخفيــة الموصلــة إلــى مقاصدهــا ممــا يحمــد 
ــرم  ــل مح ــب أو فع ــقاط واج ــا إس ــراد به ــي ي ــل الت ــا الحي ــد، وأم ــه العب علي

ــذة. ــر ناف ــة غي ــا محرم فإنه

ومنهــا: أنــه ينبغــي لمــن أراد أن يوهــم غيــره بأمــر لا يحــب بيانــه لــه أن 
يســتعمل المعاريــض القوليــة والفعليــة المانعــة لــه مــن الكــذب، كمــا فعــل 
يوســف حيــن ألقــى الصــواع فــي رحــل أخيــه، ثــم اســتخرجها منــه موهمًــا 
أنــه ســارق، وليــس فــي ذلــك تصريــح بســرقته، وإنمــا اســتعمل المعاريــض، 
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 } ــدَهُ ــا عِنْ ــا مَتَاعَنَ ــنْ وجََدْنَ ــذَ إلَِّ مَ خُ
ْ
نْ نأَ

َ
ِ أ ــاذَ اللَّ ومثــل هــذا قولــه: }مَعَ

]يوســف: 79[: ولــم يقــل: مَــن ســرق متاعنــا.

ومنهــا: أنــه لا يجــوز أن يشــهد إلا بمــا علمــه، وتحققــه برؤيــة أو ســماع 
ــنْ  ــه: }إلَِّ مَ ــا{ ]يوســف: 81[، وقول ــا عَلمِْنَ ــهِدْناَ إلَِّ بمَِ ــا شَ لقولهــم: }وَمَ

ــونَ{ ]الزخــرف: 86[. ــمْ يَعْلَمُ ــقِّ وَهُ ــهِدَ باِلَْ شَ
ومنهــا: هــذه المحنــة العظيمــة التــي امتحــن الله بهــا نبيــه وصفيــه 
يعقــوب  إذ قضــى بالتفريــق بينــه وبيــن ابنــه يوســف الــذي لا يقــدر علــى 
فراقــه ســاعة واحــدة، ويحزنــه أشــد الحــزن، فتــم لهــذه الفرقــة مــدة طويلــة، 
ويعقــوب لــم يفــارق الحــزن قلبــه، وابيضــت عينــاه مــن الحــزن فهــو كظيــم، 
ثــم ازداد بــه الأمــر حيــن اتصــل فــراق الابــن الثانــي بــالأول، وهــو فــي ذلــك 
ــر  ــه الصب ــن نفس ــد م ــد وع ــن الله، وق ــر م ــب الأج ــر الله، محتس ــر لأم صاب
مَــا  الجميــل، ولا ريــب أنــه وَفَّــى بمــا وعــد بــه، ولا ينافــي ذلــك قولــه: }إنَِّ
ِ{ ]يوســف: 86[؛ فــإن الشــكوى إلــى الله لا تنافــي  شْــكُو بَــيِّ وحَُــزْنِ إلَِ اللَّ

َ
أ

ــب أن اللهَ  ــن، ولا ري ــى المخلوقي ــكوى إل ــه الش ــذي ينافي ــا ال ــر، وإنم الصب
رفعــه بهــذه المحنــة درجــات عاليــة ومقامــات ســامية، لا تنــال إلا بمثــل هــذه 

الأمــور.

ــدائد  ــت الش ــا تراكم ــه لم ــرْب، فإن ــتداد الكَ ــع اش ــرجَ م ــا: أن الف ومنه
جَهــا فـَـارِج الهَــمِّ، كاشــف الغــم،  المتنوعــة، وضــاق العبــد ذرعًــا بحملهــا، فرََّ
ــه  ــا لأوليائ ــة، خصوصً ــده الجميل ــذه عوائ ــن، وه ــوة المضطري ــب دع مجي
وأصفيائــه، ليكــون لذلــك الوقــع الأكبــر، والمحــل الأعظــم، وليجعــل مــن 
ــة لــه مــا يــوازن ويرجــح بمــا جــرى علــى العبــد بــا  المعرفــة بــالله والمحب

نســبة.
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ومنها: جواز إخبار العبد بما يجد، وما هو فيه مِن مرضٍ أو فقر أو غيرهما 
]يوسف: 84[،  يوُسُفَ{  عََ  سَفَ 

َ
أ }يا  يعقوب:  لقول  ط؛  التَّسَخُّ غير وجه  على 

{ ]يوسف: 88[، وأقَرََّهم يوسفُ. ُّ هْلَنَا الضُّ
َ
نَا وَأ وقول إخوة يوسف: }مَسَّ

ــرة  ــا والآخ ــي الدني ــر ف ــر، وأن كل خي ــوى والصب ــة التق ــا: فضيل ومنه
ــةَ أهلهمــا أحســن العواقــب؛ لقولــه:  ــار التقــوى والصبــر، وأن عاقب فمــن آث
ــرَ  جْ

َ
ــعُ أ َ لَ يضُِي ــإنَِّ اللَّ ــرِْ فَ ــقِ وَيَصْ ــنْ يَتَّ ــهُ مَ ــا إنَِّ ُ عَلَينَْ ــنَّ اللَّ ــدْ مَ }قَ

ــف: 90[. ــنيَِن{ ]يوس المُْحْسِ
ومنهـا: أنـه ينبغـي للعبد إذا أنعـم عليه بنعمة بعـد ضدها أن يتذكـر الحالة 
السـابقة؛ ليعظـم وقـع هـذه النعمـة الحاضـرة، ويكثـر شـكره لله تعالـى، ولهذا 
ـجْنِ وجََـاءَ بكُِـمْ مِـنَ  خْرجََيِن مِـنَ السِّ

َ
حْسَـنَ بِ إذِْ أ

َ
قـال يوسـف: }وَقَـدْ أ

ـيطَْانُ بيَيِن وَبَيَْ إخِْـوَتِ{ ]يوسـف: 100[. نْ نزََغَ الشَّ
َ
الَْـدْوِ مِـنْ بَعْـدِ أ

لة للبــاء:  ومنهــا: مــا فــي هــذه القصــة مــن الألطــاف المتنوعــة المســهِّ
ــا بيوســف وبيعقــوب،  ــا ولطفً ــا روحً ــإن فيه ــا يوســف الســابقة؛ ف ــا رؤي منه
ــه وهــو  ــى تأويلهــا، ولطــف الله بيوســف إذ أوحــى إلي وبشــارة بالوصــول إل
ــف: 15[،  ــعُرُونَ{ ]يوس ــمْ لَ يشَْ ــذَا وَهُ ــمْ هَ مْرهِِ

َ
ــمْ بأِ ــبِّ }لَُنبَّئَِنَّهُ ــي الج ف

وتنقلاتــه مِــن حــالٍ إلــى حــالٍ، فــإن فيهــا ألطافـًـا ظاهــرة وخَفِيَّــة؛ ولهــذا قــال 
فــي آخــر الأمــر: }إنَِّ رَبِّ لَطِيــفٌ لمَِــا يشََــاءُ{ ]يوســف: 100[؛ يلطــف بــه فــي 
أحوالــه الداخليــة، ويلطــف بــه فــي الأمــور الخارجيــة، ويوصلــه إلــى أعلــى 

المطالــب مــن حيــث لا يشــعر.

ــه،  ِّــه فــي تثبيــت إيمان ــا علــى رَب ــحَّ دائمً ــه ينبغــي للعبــد أن يلُِ ومنهــا: أن
ــه  ــر أعمال ــا، وخي ــه آخره ــر أيام ــل خي ــة، وأن يجع ــه الخاتم ــنَ ل وأن يحُْسِ

ــم.  ــواد رحي ــم ج ــإن الله كري ــا، ف خواتمه



304

تيسيير 

قصة أصحاب الكهف

ــا  ــوا ربهــم، وأنكــروا م ــة وَفَّقَهــم اللهُ وألهمهــم الإيمــان، وعَرَفُ وهــم فتي
عليــه قومهــم مــن عبــادة الأوثــان، وقامــوا بيــن أظهرهــم معلنيــن فيمــا بينهــم 
رضِْ 

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ عقيدتهــم، خائفيــن من ســطوة قومهم، فقالــوا: }رَبُّنَــا ربَُّ السَّ
لَــنْ ندَْعُــوَ مِــنْ دُونـِـهِ إلِهًَــا لَقَــدْ قُلنَْــا إذًِا شَــطَطًا{ أي: إن دعونــا غيــره.

}شَطَطًا{ أي: زورًا وبهتاناً وظلمًا.

تـُـونَ عَلَيهِْــمْ بسُِــلطَْانٍ 
ْ
َــذُوا مِــنْ دُونـِـهِ آلهَِــةً لـَـوْلَ يأَ }هَــؤُلَءِ قَومُْنَــا اتَّ

ــا  ــف: 14، 15[، فلم ــا{ ]الكه ِ كَذِبً ــرََى عََ اللَّ ــنِ افْ ــمُ مِمَّ ظْلَ
َ
ــنْ أ ٍ فَمَ ــنِّ بَ

اتفقــوا علــى هــذا الأمــر، وعرفــوا أنهــم لا يمكنهــم إظهــار ذلــك لقومهــم، 
ِــئْ  ــةً وَهَيّ نْــكَ رحََْ ــنْ لَُ ــا مِ ــا آتنَِ ل أمرهــم فقالــوا: }رَبَّنَ ســألوا الله أن يســهِّ

مْرِنَــا رشََــدًا{ ]الكهــف: 10[.
َ
لََــا مِــنْ أ

ــو  ــه نح ــوة، باب ــع الفج ــير، وَاسِ ــة التيس ــره اللهُ غاي ــارٍ يسَّ ــى غ ــأووا إل ف
ــي  ــه الشــمس، لا فــي طلوعهــا ولا فــي غروبهــا، فنامــوا ف الشــمال لا تدخل
ــة ســنة وازدادوا تســعًا، وقــد ضــرب الله  ــه ثلاثمائ كهفهــم بحفــظ الله ورعايت
عليهــم نطاقـًـا مــن الرعــب علــى قربهــم مــن مدينــة قومهــم، ثــم إنــه فــي الغــار 
ــمَالِ{ ]الكهف: 18[: َّــى حفظهــم بقولــه: }وَنُقَلّبُِهُمْ ذَاتَ الَْمِــنِ وَذَاتَ الشِّ تول

ــدة  ــذه الم ــد ه ــم بع ــم أيقظه ــادهم، ث ــي الأرضُ أجس ــا تبُل ــك لئ وذل
ــة:  ــى الحقيق ــر عل ــر الأم ــي آخ ــوا ف ــمْ{، وليقف ــاءَلوُا بيَنَْهُ ــة }لَِتسََ الطويل
ــوا  ُ ــوْمٍ قاَل ــضَ يَ وْ بَعْ

َ
ــا أ ــا يوَمًْ ــوا لَثِنَْ ُ ــمْ قَال ــمْ لَثِتُْ ــمْ كَ ِــلٌ مِنهُْ ــالَ قَائ }قَ

ــةِ  حَدَكُــمْ بوَِرقِكُِــمْ هَــذِهِ إلَِ المَْدِينَ
َ
ــمْ فاَبْعَثُــوا أ ــا لَثِتُْ ــمُ بمَِ عْلَ

َ
رَبُّكُــمْ أ

ــفْ{ ]الكهــف: 19[  تكُِــمْ بـِـرِزْقٍ مِنـْـهُ وَلَْتَلَطَّ
ْ
زْكَ طَعَامًــا فَليَْأ

َ
هَــا أ يُّ

َ
فَليَْنظُْــرْ أ

إلــى آخــر القصــة.
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* ففيها آيات بينات وفوائد متعددة:

ــن  ــت م ــة، فليس ــت عجيب ــف وإن كان ــاب الكه ــة أصح ــا: أن قص منه
ــن. ــرَة للمعتبري ــا عِبْ ــا فيه ــة وقصصً ــات عجيب ــإن لله آي ــات الله، ف ــب آي أعج

ــن أوى إلــى الله آواه الله، ولطــف بــه، وجعلــه ســبباً لهدايــة  ومنهــا: أن مَ
الضاليــن؛ فــإن الله لطــف بهــم فــي هــذه النومــة الطويلــة؛ إبقــاءً علــى إيمانهــم 
ــي  ــه الت ــن آيات ــة م ــذه النوم ــل ه ــم، وجع ــم وقتله ــة قومه ــن فتن ــم م وأبدانه
يسُْــتدََلُّ بهــا علــى كمــال قــدرة الله، وتنــوع إحســانه، وليعلــم العبــاد أن 

وعــد الله حــق.

ومنهــا: الحــثُّ علــى تحصيــل العلــوم النافعــة والمباحثــة فيهــا؛ لأن الله 
ــاس بحالهــم حصــل البرهــان  ــم الن ــم بعل ــم ث ــك، وببحثه ــم لأجــل ذل بعََثهَ

ــب فيهــا. ــة لا ري ــأن وعــد الله حــق، وأن الســاعة آتي ــم ب والعِلْ

ومنهــا: الأدب فيمــن اشــتبه عليــه العلــم أن يــرده إلــى عالمــه، وأن يقــف 
عنــد مــا يعــرف.

ومنهــا: صحــة الوكالــة فــي البيــع والشــراء وصحــة الشــركة فــي ذلــك؛ 
ــا  هَ يُّ

َ
ــرْ أ ــةِ فَليَْنظُْ ــذِهِ إلَِ المَْدِينَ ــمْ هَ ــمْ بوَِرقِكُِ حَدَكُ

َ
ــوا أ لقولهــم: }فَابْعَثُ

ــهُ{. ِــرِزْقٍ مِنْ ــمْ ب تكُِ
ْ
ــا فَليَْأ زْكَ طَعَامً

َ
أ

ومنهــا: جــواز أكل الطيبــات، والتخيــر مــن الأطعمــة مــا يلائــم الإنســان 
ويوافقــه، إذا لــم تخــرج إلــى حــدِّ الإســراف المنهــي عنــه؛ لقولــه: }فَليَْنظُْــرْ 

تكُِــمْ بـِـرِزْقٍ مِنـْـهُ{.
ْ
زْكَ طَعَامًــا فَليَْأ

َ
هَــا أ يُّ

َ
أ

ــن فــي  ــد عــن مواقــع الفِتَ ومنهــا: الحــث والتحــرز والاســتخفاء، والبعُ
ــدرأ عــن الإنســان الشــر. يــن، واســتعمال الكتمــان الــذي ي الدِّ
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ومنهــا: بيــان رغبــة هــؤلاء الفتيــة فــي الديــن، وفرارهــم مــن كل فتنــة فــي 
دينهــم، وتركهــم لأوطانهــم وعوائدهــم فــي الله.

ــة  ــن المضــار والمفاســد الداعي ــه الشــر م ــا اشــتمل علي ــر م ــا: ذك ومنه
ــن. ــة المؤمني ــة طريق ــذه الطريق ــه، وأن ه ــه وترك لبغض

ــمْ  ــذَنَّ عَلَيهِْ ــمْ لَتََّخِ مْرهِِ
َ
ــوا عََ أ ــنَ غَلَبُ ِي ــالَ الَّ ــه: }قَ ــا: أن قول ومنه

مَسْــجِدًا{ ]الكهــف: 21[: فيــه دليــل علــى أن هــؤلاء القــوم الذيــن بعُِثــوا فــي 
ــوا  ــى عَزَم ــم حت ــذا التعظي ــم ه ــم عَظَّموه ــن؛ لأنه ــل تدََيُّ ــاسٌ أه ــم أن زمانه
علــى اتخــاذ مســجدٍ علــى كهفهــم، وهــذا إن كان ممنوعًــا -وخصوصًــا فــي 
ــم مــن أهــل الكهــف  ــك الخــوف العظي ــان أن ذل شــريعتنا-، فالمقصــود: بي
وقــت إيمانهــم ودخولهــم فــي الغــار أبدلهــم الله بــه بعــد ذلــك أمنـًـا وتعظيمًــا 
ــل المشــاقَ مِــن أجلــه أن يجعــلَ لــه  مــن الخَلـْـقِ، وهــذه عَوَائـِـد الله فيمَــن تحمَّ

ــةَ الحَمِيــدَة. العَاقبَِ

ومنهـا: أن كثـرةَ البحَْـث وطولـه في المسـائل التـي لا أهمية لهـا لا ينبغي 
الانهمـاك بـه؛ لقوله: }فَاَل تُمَارِ فيِهِـمْ إلَِّ مِرَاءً ظَاهـِرًا{ ]الكهف: 22[.

ومنهــا: أن ســؤال مَــن لا علــم لــه فــي القضيــة المســئول فيهــا أو لا يثــق 
حَــدًا{ ]الكهــف: 22[. 

َ
بــه منهــي عنــه؛ لقولــه: }وَلَ تسَْــتَفْتِ فيِهِــمْ مِنهُْــمْ أ

&
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قصــة خاتــم النبييــن وإمــام المرســلين، ومــن أنــزل عليــه 

القــرآن هــدى ورحمــة للمؤمنيــن

اعْلـَـم أن ســيرةَ نبينــا محمــدٍ  أعظــم عَوْنٍ علــى معرفة تفســير كتاب الله، 
والقــرآن إنمــا كان ينــزل تبعًــا لمناســبات ســيرته، ومــا يقولــه للخلــق، وجــواب 
مــا يقــال لــه، ومــا يحصــل بــه تحقيــق الحــق الــذي جــاء بــه، وإبطــال المذاهب 
ــذا  ــر الله ه ــا ذك ــا، كم ــه مفرقً ــة إنزال ــن حكم ــذا م ــا، وه ــاء لإبطاله ــي ج الت
توُنـَـكَ 

ْ
المعنــى بقولــه: }كَذَلـِـكَ لِثُبَّـِـتَ بـِـهِ فُــؤَادَكَ وَرَتَّلنَْــاهُ ترَْتيِــاً 32 وَلَ يأَ

حْسَــنَ تَفْسِــرًا{ ]الفرقــان: 32، 33[، وقــال: }وَكًُّ 
َ
بمَِثَــلٍ إلَِّ جِئنَْــاكَ باِلَْــقِّ وَأ

ــذِهِ  ــاءَكَ فِ هَ ــؤَادَكَ وجََ ِــهِ فُ ــتُ ب ِ ــا نثُبَّ ــلِ مَ ــاءِ الرُّسُ نْبَ
َ
ــنْ أ ــكَ مِ ــصُّ عَلَيْ نَقُ

{ ]هــود: 120[. الَْقُّ
فلنشــر مــن ســيرته  علــى الأحــوال المناســبة لنــزول الآيــات 
ــذا  ــي ه ــا ف ً ــون عون ــرآن؛ ليك ــوم الق ــن عل ــوع م ــس الن ــات، أو لجن المعين

المقــام.

فــأول مقاماتــه فــي إنــزال القــرآن عليــه: أنــه كان قبَـْـل البعَْثـَـة قــد بغُِّضَــت 
  َــر ــحٍ، وفطُِ ــلٍ قبي ــحٍ وفعَْ ــه كل قــولٍ قبي ــان، وبغــض إلي ــادةُ الأوث ــه عب إلي
ر  فطــرة مســتعدة متهيئــة لقبــول الحــق علمًا وعمــاً، والله تعالــى هو الــذي طَهَّ
لــه، فــكان مِــن رغبتــه العظيمــة فيمــا يقــرِّب إلــى الله: أنــه كان  قلبــه وزكَّاه وكَمَّ
يذهــب إلــى غــار حِــرَاء الأيــام ذوات العــدد، ويأخــذ معــه طعامًــا يطعــم منــه 
المســاكين ويتعبَّــد ويتحنَّــث فيــه، فقلبــه فــي غايــة التعلُّــق بربــه، ويفعــل مــن 
ــن  ــي م ــي الخال ــت الجاهل ــك الوق ــي ذل ــه ف ــه عِلمُْ ــل إلي ــا وَصَ ــادات م العب
العلــم، ومــع ذلــك فهــو فــي غايــة الإحســان إلــى الخلــق، فلمــا تــم عمــره 
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أربعيــن ســنة، وتمــت قوتــه العقليــة، وَصَلـُـحَ لتلقــي أعظــم رســالة أرســل الله 
بهــا أحــدًا مــن خلقــه، تبــدَّى لــه جبريــل ، فــرأى منظــرًا هالــه وأزعجــه، إذ 
م الله لــه الرؤيــا، التــي كان لا يــرى  م لــه شــيء مــن ذلــك، وإنمــا قــدَّ لــم يتقــدَّ

بـْـح. رؤيــا إلا جــاءت مِثـْـلَ فلََــق الصُّ

ــقَ{ ]العلــق: 1[،  ِي خَلَ  باِسْــمِ رَبّـِـكَ الَّ
ْ
فــأول مــا أنــزل الله عليــه: }اقْــرَأ

ــه ليــس بقــارئ -أي: لا  ــره أن {، فأخب
ْ
ــرَأ ــه: }اقْ فجــاءه بهــا جبريــل وقــال ل

يعــرف أن يقــرأ- كمــا قــال تعالــى: }وَوجََــدَكَ ضَــالًّ فَهَــدَى{ ]الضحــى: 7[، 
ــابُ وَلَ الإيمــان  ــا الكِْتَ ــدْريِ مَ ــتَ تَ ــا كُنْ ــة الأخــرى: }مَ وتفســيرها الآي
وَلَكِــنْ جَعَلنَْــاهُ نُــورًا نَهْــدِي بـِـهِ مَــنْ نشََــاءُ مِــنْ عِبَادِنَــا{ ]الشــورى: 52[، 
ــه  د قلبُ ًــا ليهيئــه لتلقــي القــرآن العظيــم، ويتجــرَّ ــه جبريــل مرتيــن أو ثلاث فغطَّ
ــه،  ــا نبوت ــي فيه ــورة الت ــذه الس ــت ه ــك، فنزل ــه لذل ــرُه وباطنُ ــه وظَاهِ تُ وهِمَّ
ــه  ــان بتعليم ــى الإنس ــه عل ــاف نعم ــا أصن ــه، وفيه ــم رب ــراءة باس ــره بالق وأم
البيــان العلمــي والبيــان اللفظــي والبيــان الرســمي، فجــاء بهــا إلــى خديجــة 
ــت  ــه، فقال ــرى علي ــا ج ــا رآه وم ــا بم ــرَق، وأخبره ــن الف ــه م ــد فرائص ترع
حِــمَ،  َّــكَ لتَصَِــلُ الرَّ خديجــة : »أبَشِْــرْ، فـَـوَاللهِ، لَ يخُْزِيــكَ اللهُ أبَـَـدًا، وَاللهِ، إنِ
يْــفَ،  ــرِي الضَّ ، وَتكُْسِــبُ المَْعْــدُومَ، وَتقَْ وَتصَْــدُقُ الحَْدِيــثَ، وَتحَْمِــلُ الـْـكَلَّ
ــن كانــت هــذه صفتــه فإنهــا تســتدعي  «؛ أي: ومَ ــى نوََائِــبِ الحَْــقِّ وَتعُِيــنُ عَلَ
نعِمًــا مــن الله أكبــر منهــا وأعظــم، وكان هــذا مــن توفيــق الله لهــا ولنبيــه، ومِــن 

ــه))).  ــن القلــق الــذي أصاب تهوي

ــتاق  ة؛ً ليش ــدَّ ــي مُ ــه الوح ــرَ عن ــم فتََ ــه، ث ــدأت نبوت ــورة ابت ــذه الس وبه
ــه  ــد رأى المَلــك علــى صورت ــده، وكان ق ــه وليكــون أعظــم لموقعــه عن إلي

)))  رواه البخاري )6982(، ومسلم )160(.
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فانزعــج، فجــاء إلــى خديجــة أيضًــا ترعــد فرائصــه فقــال: »دَثِّرُونـِـي، 
نـْـذِرْ 2 وَرَبَّــكَ 

َ
ثـِّـرُ 1 قُــمْ فَأ هَــا المُْدَّ يُّ

َ
دَثِّرُونـِـي«))))، فأنــزل الله عليــه: }يــا أ

ْ 3 وَثيَِابـَـكَ فَطَهِّــرْ 4 وَالرُّجْــزَ فَاهْجُــرْ{ ]المدثــر: 1 - 5[، فــكان فــي  فَكَــرِّ
ــم  ر  عــن عزمــه، وصمَّ ــه بدعــوة الخلــق وإنذارهــم، فشــمَّ هــذا الأمــر ل
علــى الدعــوة إلــى ربــه مــع عِلمِْــه أنــه ســيقاوم بهــذا الأمــر البعيــد والقريب، 
ــده  ــنَّ اللهَ أيَّ ة، ولك ــدَّ ــم وشِ ــن غيره ــه وم ــن قوم ــة م ــيلَقَْى كلَّ معارض وسَ
يــن الــذي جــاء بــه، وجاءتــه ســورة  ى عزمــه، وأيــده بــروح منــه، وبالدِّ وقــوَّ
بــون: إن ربَّ محمــدٍ قـَـاَه. قــال:  الضحــى فــي فتــرة الوحــي لمــا قــال المكذِّ
ــى  ــىَ{ إل ــا قَ ــكَ وَمَ ــكَ رَبُّ عَ ــا وَدَّ ــىَ 2 مَ ــلِ إذَِا سَ ــىَ 1 وَاللَّيْ }وَالضُّ

ــا بعدهــا[. آخرهــا. ]الضحــى: 1 - 3 وم

وهــذا اعتنــاء عظيــم مــن الله برســوله، ونفــي لــكل نقــص، وبشــارة بــأن 
ــا، وأن الله ســيعطيه مــن النصــر  ــر منه ــا وخي ــه أحســن ممــا قبله ــة ل كل حال

يــن مــا يرضيــه. والْتَبــاع والعــز العظيــم وانتشــار الدِّ

فــكان أعظــم مقامــات دعوتــه: دعوتــه إلــى التوحيــد الخالــص، والنهــي 
ــرة  ــه بطــرق كثي ــه، وصرف ــاس لهــذا، وقــرره الله فــي كتاب عــن ضــده، دعــا الن
ــى دار  ــى الله وإل ــا إل ــه طريقً ــنه، وتعين ــد وحس ــوب التوحي ــن وج ــة تبيِّ واضح
ــارَّة بطُــرُقٍ كثيــرة احتــوى عليها  كرامتــه، وقــرار إبطــال الشــرك والمذاهــب الضَّ
ــه فــي هــذا الواحــد بعــد  ــة، فاســتجاب ل القــرآن، وهــي أغلــب الســور المكي
ــه  ــوا ل ــه وغيرهــم، وبغ ــه قوم ــه، وقاوم ــن قوم ــى شــدة عظيمــة م الواحــد عل
ــو  ــم، وه ــم وفعله ــه بجهدهــم وقوله ــاء دعوت ــى إطف ــوا عل ــل، وحَرَصُ الغوائ
يجادلهــم ويتحدَّاهــم أن يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن، وهــم يعلمــون أنــه الصــادق 

)))  رواه أحمد )15033(، وصححه الألباني »في صحيح الجامع الصغير« )1492(.
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هُمْ لَ  الأميــن، ولكنهــم يكابــرون ويجحــدون آيــات الله، كمــا قــال تعالــى: }فَإنَِّ
ِ يَحَْــدُونَ{ ]الأنعــام: 33[. المِِــنَ بآِيــات اللَّ بوُنَــكَ وَلَكِــنَّ الظَّ يكَُذِّ

ولهــذا لمــا كان اســتماعهم للقــرآن علــى وجــه الكفــر والجحــد 
ــل  ــه جع ــى أن ــر الله تعال ــه، أخب ــى معادات ــهم عل ــن نفوس ــب، وتوطي والتكذي
علــى قلوبهــم أكنــة أن يفقهــوه، وفــي آذانهــم وقــرًا، وأنهــم لا يهتــدون بســبب 
مــا أسســوا مــن هــذا الأصــل الخبيــث، المانــع لصاحبــه مــن كلِّ خيــر وهُدَى، 
وهــذا ممــا يعلــم به حكمــة البــاري في إضــال الضاليــن، وأنهــم لمــا اختاروا 
هــم الله مــا تولــوا لأنفســهم، وتركهــم فــي  لأنفســهم الضــال ورغبــوا فيــه ولَّ
طغيانهــم يعمهــون، وأنهــم لمــا ردوا نعمــة الله عليهــم حيــن جاءتهــم قلــب الله 
أفئدتهــم، وأصــم أســماعهم، وأعمــى أبصارهــم وأفئدتهــم، وهــذا الوصــف 
ــه عنهــم، وهــو يعينــك علــى فهــم  ــه قــد ذكــره الله فــي كتاب الــذي أشــرنا إلي
آيــات كثيــرة يخبــر الله فيهــا بضلالهــم وانســداد طــرق الهدايــة عليهــم، وعــدم 
قبــول محالهــم وقلوبهــم للهــدى، والذنــب ذنبهــم وهــم الســبب فــي ذلــك؛ 
ــذُوا  َ ــمُ اتَّ هُ ــةُ إنَِّ لَلَ ــمُ الضَّ ــا حَــقَّ عَلَيهِْ ــا هَــدَى وَفَرِيقً قــال تعالــى: }فَرِيقً

ِ{ ]الأعــراف: 30[. ــنْ دُونِ اللَّ ــاءَ مِ وْلَِ
َ
ــيَاطِيَن أ الشَّ

ــوا  ــا كان ــم لم ــن، وأنه ــه للمؤمني ــي هدايت ــة ف ــرف الحكم ــده تع وبض
منصفيــن ليــس غرضهــم إلا الحــق، ولا لهــم قصــد إلا طلــب رضــا ربهــم، 
وهداهــم الله بالقــرآن، وازدادت بــه علومهــم ومعارفهــم وإيمانهــم وهدايتهــم 
ــاَمِ  بَــعَ رضِْوَانـَـهُ سُــبُلَ السَّ ُ مَــنِ اتَّ المتنوعــة، قــال تعالــى: }يَهْــدِي بـِـهِ اللَّ
اطٍ مُسْــتَقيِمٍ{  لُمَــاتِ إلَِ النُّــورِ بإِذِنْـِـهِ وَيَهْدِيهِــمْ إلَِ صَِ وَيُخْرجُِهُــمْ مِــنَ الظُّ
ــم،  ــاس لهدايته ــو الأس ــن ه ــل للمؤمني ــف الجلي ــذا الوص ــدة: 16[، وه ]المائ

وزيــادة إيمانهــم، وانقيادهــم، وبــه ينفتــح لــك البــاب فــي فهــم الآيــات فــي 
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ــه وفروعــه. أوصــاف المؤمنيــن، وســرعة انقيادهــم للحــق: أصول

ــة  ــم بالحكم ــه يدعوه ــه: أن ــن ل ــع المكذبي ــي  م ــات النب ــن مقام وم
والموعظــة الحســنة، ويجادلهــم بالتــي هــي أحســن، ويدعوهــم أفــرادًا 
ــوا إذا  ــن، ويذكرهــم بالقــرآن، ويتلــوه فــي الصــاة وخارجهــا، وكان ومتفرقي
ســمعوه صمــوا آذانهــم، وقــد يســبونه ويســبون مــن أنزلــه، فأنــزل الله علــى 
رســوله آيــات كثيــرة فــي هــذا المعنــى يبيِّــن حالهــم مــع ســماع القــرآن وشــدة 
ــوَرَةٍ{، وأن شــياطينهم  ــنْ قَسْ ــرَّتْ مِ ــتنَفِْرَةٌ  فَ ــرٌ مُسْ ــمْ حُُ هُ نَّ

َ
نفورهــم }كَأ

ــرآن  ــون عــن الق ــا يقول ــدَّروا ونظــروا فيم ــروا وقَ ــي الشــر فكَّ ورؤســاءهم ف
ــن  ــد ب ــهم الولي ــرار رئيس ــرَّ ق ــى قَ ــاس، حت ــه الن ــروا عن ــه؛ لينف ــه ب ويصفون
اه الله وحيــدًا فقــال: }إنِْ هَــذَا إلَِّ سِــحْرٌ يؤُْثـَـرُ * إنِْ هَــذَا  المغيــرة الــذي ســمَّ
{ ]المدثــر: 24-25[، ولكــن أبَـَـى اللهُ إلا أن يعلــو هــذا الــكلام  ــوْلُ البَْــرَِ إلَِّ قَ
ــي  ــون ف ــن إفكهــم يقول ــوا م كلَّ كلام، ويزهــق هــذا الحــق كل باطــل، وكان
القــرآن الأقــوال المتناقضــة، يقولــون: إنــه ســحر، إنــه كهانــة، إنــه شــعر، إنــه 
ــر البغــض الــذي  ــه أســاطير؛ فجعلــوا القــرآن عِضِيــن؛ كل هــذا أث كــذب، إن
أحــرق قلوبهــم، حتــى قالــوا فيــه مقالــة المجانيــن، وكلمــا قالــوا قــولً مــن 
هــذه الأقــوال أنــزل الله آيــات يبطــل بهــا مــا قالــوا، ويبيِّــن زُورَهــم وافتراءهَــم 

ــم. وتناقضه

وكان مــن الأدلــة والبراهيــن علــى رســالة محمــد ، وأن القــرآن مــن 
عنــد الله: مقابلــة المكذبيــن لــه؛ فــإن مِــن نظــر إليهــا عَلِــم أنهــا سِــاَح عليهم، 
وأكبــر دليــل علــى أنهــم مقاومــون للحــق، ســاعون فــي إبطالــه، وأنهــم علــى 

يــن.  الباطــل الــذي ليــس لــه حــظ مــن العقــل، كمــا ليــس لــه حــظ مــن الدِّ

ــة  ــس فيهــا دلال ــي لي ــوال الت ــي النبــي  الأق ــون ف ــا يقول ــوا أيضً وكان
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ــو أن  ــون: ل ــوا يعتقــدون، وليــس فيهــا نقــص بالنبــي ؛ يقول علــى مــا كان
ــن  ــاه الله ع ــك، ولأغن ــه بذل ــهدون ل ــة يش ــزل الله ملائك ــادق لأن ــدًا ص محم
المشــي فــي الأســواق، وطلــب الــرزق كمــا يطلبــه غيــره، ولجعــل لــه كــذا 
ــي  ــرآن ف ــي الق وكــذا ممــا توحــي إليهــم عقولهــم الفاســدة، ويذكرهــا الله ف
ــرَف  ــا عَ ــن تصوره ــط؛ لأن مَ ــاد فق ــا للعب ره ــارة يصوِّ ــددة؛ ت ــع متع مواض
ــبهَ القَادِحَــة؛ فضــاً عــن الحجــج المعتبَــرَة،  بطلانهــا، وأنهــا ليســت مِــن الشُّ
رهــا ويذكــر مــا يبطلهــا مــن الأمــور الواضحــة، وهــذا كثيــر فــي  وتــارة يصوِّ

ــرآن. الق

ــي : أنهــم يســعون أشــد الســعي أن يكــفَّ  ــع النب ومــن مقاماتهــم م
ــون أن يتاركهــم ويتاركــوه؛  ــي دينهــم، ويحب ــب آلهتهــم، والطعــن ف عــن عي
ــن  ــا م ــي عليه ــي ه ــات الت ــا بالصف ــم، ووصفه ــر آلهته ــه إذا ذك ــم أن لعلمه
النقــص، وأنــه ليــس فيهــا شــيء مــن الصفــات يوجــب أن تســتحق شــيئاً مــن 
العبــادة، يعرفــون أن النــاس يعرفــون ذلــك، ويعترفــون بــه، فــا أحــب إليهــم 
ــق؛  ــر بحــث عــن الحقائ ــر، وإبقــاء الأمــور علــى علاتهــا مــن غي مــن التزوي
لأنهــم يعرفــون حــق المعرفــة أن الحقائــق إذا بانــت ظهــر للخلــق بطــان مــا 
هــم عليــه: وهــذا الــذي منــه يفــرون، وهــذا المقــام أيضًــا ذكــره الله فــي آيــاتٍ 
ــونَ{ ]القلــم: 9[ ونحوهــا مــن  ــنُ فَيُدْهنُِ ـَـوْ تدُْهِ وا ل متعــددةٍ، مثــل قولــه: }وَدُّ

الآيــات.

ــدْوًا  َ عَ ــبُّوا اللَّ ِ فَيَسُ ــنْ دُونِ اللَّ ــونَ مِ ــنَ يدَْعُ ِي ــبُّوا الَّ ــا: }وَلَ تسَُ وأم
بغَِــرِْ عِلـْـمٍ{ ]الأنعــام: 108[، فهــذا إذا ترتــب علــى الســبِّ المذكور ســبُّهم لله؛ 

. ــرِّ فإنــه يتُْــرَك؛ لمــا يترتــب عليــه مــن الشَّ

ومــن مقاماتهــم المتنوعــة مــع النبــي : أنهــم كانــوا يقترحــون الآيــات 
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بحســب أهوائهــم، ويقولــون: إن كنــت صادقـًـا فأتنا بعــذاب الله، أو بمــا تعدنا، 
ــى يحصــل  ــا، وحت ً ــا فيهــا أنهــارًا وعيون ــال مكــة، واجعــل لن ــا جب أو أزل عن
لــك كــذا وكــذا ممــا ذكــره الله عنهــم، فيجيبهــم الله عــن هــذه الأقــوال بــأن 
رســولهَ  قــد أيَّــده الله بالآيــات، والله أعلــم بمــا ينــزل مــن آياتــه، وأعلــم بما 
هــو أنفــع لهــم، وأنــه قــد حصــل المقصــود مــن بيــان صدقــه، وقامــت الأدلــة 
والبراهيــن علــى ذلــك، فقــول الجاهــل الأحمــق: لــو كان كــذا وكــذا، جهــل 
منــه وكبــر ومشــاغبة محضــة، وتــارة يخبرهــم أنــه لا يمنعــه مــن الإتيــان بهــا 
إلا الإبقــاء عليهــم، وأنهــا لــو جــاءت لا يؤمنــون، فعنــد ذلــك يعاجلهــم الله 

بالعقــاب.

وتــارة يبيِّــن لهــم: أن الرســولَ إنمــا هــو نذيــر مبيــن، ليــس لــه مــن الأمــر 
شــيء، ولا مــن الآيــات شــيء، وأن هــذا مــن عنــد الله، فطلبهــم مــن الرســول 
ــاليب  ــرة بأس ــرآن كثي ــي الق ــي ف ــذه المعان ــدوان، وه ــم والع ــض الظل مح

متعــددة.

ــه  ــى الله، وأن ــه عل ــا يعترضــون في ــي الرســول قدحً ــا يقدحــون ف ً وأحيان
ــس  ــد لي ــم، ومحم ــن عظي ــن القريتي ــل م ــى رج ــرآن عل ــذا الق ــزل ه ــولا ن ل
ــلُ  كذلــك، وأنــك يــا محمــد لســت بأولــى بفضــل الله منــا، فــأي شــيء تفََضَّ
ــم الله  ــد، فيجيبه ــن الحس ــئةَ ع ــوال النَّاشِ ــن الأق ــوه م ــي؟ ونح ــا بالوح علين
بذكــر فضلــه، وأن فضلــه يؤتيــه مَــن يشــاء، وأنــه أعلــم حيــث يجعــل رســالته 
والمحــل اللائــق بهــا، ويشــرح لهــم مــن صفــات رســوله التــي يشــاهدونها 
ــه  ــم، وأن ــي العال ــل ف ــم رج ــه أعظ ــم أن ــم وغيره ــون ه ــا يعلم ــن م رأي عي
ــور  ــك بالأم ــدًا ذل ــال، مؤي ــي الكم ــه ف ــدٌ يقارب ــد أح ــن يوج ــد ول ــا وج م
ــا  ــي وأعاده ــذه المعان ــدَى الله ه ْ ــد أبَ ــلمة، وق ــن المس ــة والبراهي المحسوس
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ــرة. ــي مواضــع كثي معهــم ف

ومــن مقاماتــه  مــع المؤمنين: الرأفــة العظيمــة، والرحمة لهــم، والمحبة 
التامــة، والقيــام معهــم فــي كل أمورهــم، وأنــه لهــم أرحــم وأرأف مــن آبائهــم 
ــدْ جَاءَكُــمْ  وأمهاتهــم، وأحــن عليهــم مــن كل أحــدٍ، كمــا قــال تعالــى: }لَقَ
نْفُسِــكُمْ عَزيِــزٌ عَلَيـْـهِ مَــا عَنتُِّــمْ حَريِــصٌ عَلَيكُْــمْ باِلمُْؤْمِنيَِن 

َ
رسَُــولٌ مِــنْ أ

ــمْ  ــثَ فيِهِ ــنَ إذِْ بَعَ ُ عََ المُْؤْمِنِ ــنَّ اللَّ ــدْ مَ ــة: 128[، }لَقَ ــمٌ{ ]التوب رءَُوفٌ رحَِي
ــابَ  ــمُ الكِْتَ ــمْ وَيُعَلّمُِهُ ــهِ وَيُزَكّيِهِ ــمْ آيات ــو عَلَيهِْ ــهِمْ يَتلُْ نْفُسِ

َ
ــنْ أ ــولً مِ رسَُ

وَالْكِْمَــةَ وَإِنْ كَنـُـوا مِــنْ قَبـْـلُ لَــيِ ضَــاَلٍ مُبـِـنٍ{ ]آل عمــران: 164[، }فَبمَِــا 
ــنْ  ــوا مِ ــبِ لَنْفَضُّ ــظَ القَْلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ َــوْ كُنْ ــمْ وَل ــتَ لهَُ ِ لِْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ رحََْ
مْــرِ{ ]آل عمــران: 159[.

َ
حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ عَنهُْــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لهَُــمْ وشََــاورِهُْمْ فِ الْ

ر ذلــك  ــه، ويقــرِّ ــد الديــن وأصول ــد وعقائ ــزل يدعــو إلــى التوحي فلــم ي
ــذ  ــا من ــرور كله ــرك والش ــن الش ــذر م ــة، ويح ــات المتنوع ــن والآي بالبراهي
ــثَ إلــى أن اســتكمل بعــد بعثتــه نحــو عشــر ســنين، وهــو يدعــو إلــى الله  بعُِ

ــرة. ــى بصي عل

ثــم أسُْــرِيَ بــه مــن المســجد الحــرام إلــى المســجد الأقصــى؛ ليريــه مــن 
آياتــه، وعــرج بــه إلــى فــوق الســماوات الســبع، وفـَـرَضَ اللهُ عليــه الصلــوات 
ــا  ــه أوقاته ــا فعلَّم ــى أثره ــلُ عل ــاءه جبري ــا، وج ــا وهيئاته ــس بأوقاته الخم
ــى الصلــوات الخمــس فــي  وكيفيَّاتهــا، وصلــى بــه يوميــن، اليــوم الأول صلَّ
أول وقتهــا، واليــوم الثانــي فــي آخــر الوقــت، وقــال: الصــاة مــا بيــن هذيــن 
ــاث ســنين،  ــل الهجــرة بنحــو ث ــوات الخمــس قب ــن، ففرضــت الصل الوقتي
ــر  ــام، وانتش ــة أركان الإس ــت، ولا بقي ــك الوق ــي ذل ــرض الأذان ف ــم يف ول

الإســام فــي المدينــة ومــا حولهــا.
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ــة  ــي المدين ــة الأســباب: أن الأوس والخــزرج كان اليهــود ف ومــن جمل
جيرانـًـا لهــم، وقــد أخبروهــم أنهــم ينتظــرون نبيًّــا قــد أظــل زمانــه، وذكــروا 
  مــن أوصافــه مــا دلهــم عليــه؛ فبــادر الأوس والخــزرج واجتمعــوا بالنبــي
ــقاء  ــم الش ــتولى عليه ــود فاس ــا اليه ــول الله، وأم ــه رس ــوا أن ــة وتيقن ــي مك ف
والحســد، فلمــا جاءهــم مــا عرفــوا كفــروا بــه، وكان المســلمون فــي مكــة فــي 
أذى شــديد مــن قريــش، فــأذن لهــم النبــي  فــي الهجــرة أولً إلــى الحبشــة، 

ثــم لمــا أســلم كثيــر مــن أهــل المدينــة صــارت الهجــرة إلــى المدينــة.

وحيــن خــاف أهــلُ مكــة مــن هــذه الحــال اجتمــع ملؤهــم ورؤســاؤهم 
ــم أن  ــق رأيهُ ــي ؛ فاتَّفَ ــى النب ــام عل ــاء الت ــدون القض ــدْوَة يري ــي دار النَّ ف
ينتخبــوا مــن قبائــل قريــش مــن كلِّ قبيلــة رجــاً شــجاعًا، فيجتمعــون 
ــي  ــه ف ــرق دم ــل أن يتف ــوا: لأج ــدة؛ قال ــة واح ــيوفهم ضرب ــه بس ويضربون
ــة،  ــون بالدي ــش فيرض ــائر قري ــة س ــن مقاوم ــم ع ــو هاش ــز بن ــل، فتعج القبائ
  فهــم يمكــرون ويمكــر الله والله خيــر الماكريــن، فجــاء الوحــي إلــى النبــي
وعــزم علــى الهجــرة، وأخبــر أبــا بكــر بذلــك وطلــب منــه الصحبــة، فأجابــه 
إلــى ذلــك وخــرج فــي تلــك الليلــة التــي اجتمعــوا علــى الإيقــاع بــه، وأمــر 
ــا أن ينــام علــى فراشــه، وخــرج هــو وأبــو بكــر إلــى الغــار، فلــم يزالــوا  عليًّ
ــه حتــى بــرق الفجــر، فخــرج إليهــم علــيٌّ فقالــوا: أيــن صاحبــك؟  يرصدون

ــال: لا أدري. ق

ثــم ذهبــوا يطلبونــه فــي كلِّ وجهــة، وجعلــوا الجعــالات الكثيــرة لمــن 
ــون  ــق يطلب ــن الخل ــأ م ــد امت ــار ق ــه الغ ــذي في ــلُ ال ــه، وكان الجب ــي ب يأت
رســول الله ، فقــال أبــو بكــر: يــا رســول الله لــو نظــر أحدهــم إلــى قدميــه 
ــزل الله  ــا؟ وأن ــن الله ثالثهم ــك باثني ــا ظن ــر، م ــا بك ــا أب ــال: ي ــا. فق لأبصرن
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ــانَِ  ــرُوا ثَ ــنَ كَفَ ِي ــهُ الَّ خْرجََ
َ
ُ إذِْ أ هُ اللَّ ــرََ ــدْ نَ وهُ فَقَ ــرُُ ــى: }إلَِّ تَنْ تعال

ــزَلَ  نْ
َ
ــا فَأ َ مَعَنَ ــزَنْ إنَِّ اللَّ ــهِ لَ تَْ ــولُ لصَِاحِبِ ــارِ إذِْ يَقُ ــا فِ الغَْ ــنِْ إذِْ هُمَ اثنَْ

ِيــنَ كَفَــرُوا  يَّــدَهُ بُِنُــودٍ لـَـمْ ترََوهَْــا وجََعَــلَ كَمَِــةَ الَّ
َ
ُ سَــكِينتََهُ عَلَيـْـهِ وَأ اللَّ

ــة: 40[.  ــمٌ{ ]التوب ــزٌ حَكِي ُ عَزِي ــا وَاللَّ ِ هَِ العُْليَْ ــةُ اللَّ ــفْلَ وَكَمَِ السُّ
فهاجــر إلــى المدينــة واســتقر بهــا، وأذُن لــه فــي القتــال بعــد مــا كان قبــل 
ــمْ  هُ نَّ

َ
ــونَ بأِ ــنَ يُقَاتلَُ ِي ذنَِ للَِّ

ُ
ــال: }أ ــاهدة، فق ــة مش ــا لحكم ــرة ممنوعً الهج

َ عََ نصَْهِِــمْ لَقَدِيــرٌ{ ]الحــج: 39[، وجعــل يرســل الســرايا. ظُلمُِــوا وَإِنَّ اللَّ
ــام،  ــزكاة والصي ــاد ال ــى العب ــرَضَ اللهُ عل ــة فَ ــنة الثاني ــت الس ــا كان ولم
ــا  ــا، وأم ــت فرضه ــام وق ــذا الع ــي ه ــت ف ــا نزل ــزكاة إنم ــام وال ــات الصي فآي
كَةَ وَهُــمْ باِلْخِــرَةِ  ِيــنَ لَ يؤُْتـُـونَ الــزَّ قولــه تعالــى: }وَوَيـْـلٌ للِمُْشِْكـِـنَ 6 الَّ
هُــمْ كَفـِـرُونَ{ ]فصلــت: 6، 7[: فــإن المــراد: زكاة القلــب وطهارتــه، بالتوحيــد 

وتــرك الشــرك.

وفــي الســنة الثانيــة أيضًــا: كانــت وَقعَْــة بـَـدْرٍ، وســببها: أن عِيــرًا 
لقريــش تحمــل تجــارة عظيمــة مــن الشــام، خــرج النبــيُّ  بمَــن خَــفَّ مِــن 
أصحابــه لطلبهــا، فخرجــت قريــش لحمايتهــا، وتوافــوا فــي بـَـدْر علــى غيــر 
ــا  ــوا ألفً ــه، وكان ــر التقــوا مــع الرســول وأصحاب ــتْ والنفي ــر نجََ ميعــادٍ، فالعي
ــة وبضعــة عشــر علــى ســبعين  كاملــي العــدد والخيــل، والمســلمون ثلاثمائ
ــرواتهم  ــت س ــة، قتُلَِ ــة عظيم ــركين هزيم ــزم الله المش ــا، فه ــرًا يعتقبونه بعي
وصناديدهــم، وأسُِــرَ مـَـن أسُِــر منهــم، وأصــاب المشــركين مصيبــةٌ مــا أصُيبوا 
بمثلهــا، وهــذه الغــزوة أنــزل الله فيهــا وفــي تفاصيلهــا ســورة الأنفــال، وبعــد 
ــلِم  ــن لــم يسُْ ــن بقــي ممَّ ــرًا منصــورًا ذَلَّ مَ مــا رجــع إلــى المدينــة منهــا مظفَّ
مــن الأوس والخــزرج، ودخــل بعضهــم فــي الإســام نفَِاقـًـا؛ ولذلــك جميــع 
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َــتْ فــي المنافقيــن إنمــا كانــت بعــد غــزوة بــدر.  الآيــات التــي نزََل

ــوا  ــركون وجَيَّش ــزَا المش ــد؛ غَ ــزوة أحُُ ــت غ ــة: كان ــنة الثالث ــي الس ــم ف ث
ــرج  ــة، وخ ــراف المدين ــى أط ــوا إل ــى وصل ــلمين حت ــى المس ــوش عل الجي
ــد عنــد  ــه وعبأهــم ورتبهــم، والتقــوا فــي أحُُ إليهــم رســولُ الله ، بأصحاب
ــى  ــر عل ــي أول الأم ــرة ف ــت الدائ ــة، وكان ــمالي المدين ــروف ش ــل المع الجب
  المشــركين، ثــم لمــا تــرك الرمــاة مركزهــم الــذي رتبَّهــم فيــه رســولُ الله
ــك  ــع تل ــل م ــاءت الخي ــا، وج ــا أو غُلبن ــه، ظهَرن ــوا عن ــم: لا تبرح ــال له وق
الثغــرة وكان مــا كان، حصــل علــى المســلمين فــي أحُُــد مقتلــة أكرمهــم الله 
بالشــهادة فــي ســبيله، وذكــر الله تفصيــل هــذه الغــزوة فــي ســورة آل عمــران، 
ــيرَ يعُِيــن علــى  وبســط متعلقاتهــا، فالوقــوف علــى هــذه الغــزوة مِــن كُتـُـبِ السِّ

فهــم الآيــات الكثيــرة التــي نزلــت فيهــا كبقيــة الغــزوات.

ثـم فـي السـنة الرابعـة تواعد المسـلمون والمشـركون فيهـا في بـدر، فجاء 
ف المشـركون معتذريـن أن السـنة مجدبـة،  المسـلمون لذلـك الموعـد، وتخلّـَ
ِ وَفَضْلٍ لمَْ يَمْسَسْـهُمْ  فكتبهـا الله غـزوة للمسـلمين: }فَانْقَلَبُـوا بنِعِْمَـةٍ مِـنَ اللَّ

ُ ذُو فَضْـلٍ عَظِيـمٍ{ ]آل عمـران: 174[. ِ وَاللَّ بَعُـوا رضِْـوَانَ اللَّ سُـوءٌ وَاتَّ
ثــم فــي ســنة خمــس كانــت غــزوة الخنــدق، اتَّفَــق أهــلُ الحجــاز وأهــل 
ــي ، وجمعــوا  ــى غــزو النب ــو قريظــة مــن اليهــود عل نجــد، وظاهرهــم بن
مــا يقــدرون عليــه مــن الجنــود، فاجتمــع نحــو عشــرة آلاف مقاتــل وقصــدوا 
المدينــة، ولمــا ســمع بهــم النبــي ، خنــدق علــى المدينــة، وخــرج 
المســلمون نحــو الخنــدق، وجــاء المشــركون كمــا وصفهــم الله بقولــه: }إذِْ 
بصَْــارُ وَبَلَغَــتِ 

َ
سْــفَلَ مِنكُْــمْ وَإِذْ زَاغَــتِ الْ

َ
جَاءُوكُــمْ مِــنْ فَوقْكُِــمْ وَمِــنْ أ

القُْلُــوبُ الَْنَاجِــرَ{ ]الأحــزاب: 10[، ومكثــوا محاصريــن المدينــة عــدة أيــام، 
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وحــال الخنــدق بينهــم وبيــن اصطــدام الجيــوش، وحصــل مناوشــات يســيرة 
ةَ أســباب لانخــذال المشــركين، ثــم  بيــن أفــراد مــن الخيــل، وســبَّب اللهُ عِــدَّ
انشــمروا إلــى ديارهــم، فلمــا رجعــوا خائبيــن لــم ينالــوا مــا كانــوا جازميــن 
ــركين  ــرُوا المش ــن ظَاهَ ــة الذي ــي قريظ ــيُّ  لبن غَ النب ــرَّ ــه، تفََ ــى حصول عل
بقولهــم وتشــجيعهم علــى قصــد المدينــة، ومظاهرتهــم الفعليــة ونقضهــم مــا 
كان بينهــم وبيــن النبــيِّ  فحاصرهــم، فنزلــوا علــى حكــم ســعد بــن معــاذ، 
ــزل الله  ــي هــذه الغــزوة أن ــل مقاتلتهــم، وتســبى ذراريهــم، وف فحكــم أن تقت
 ِ ِينَ آمَنُــوا اذكُْــرُوا نعِْمَــةَ اللَّ هَــا الَّ يُّ

َ
صــدر ســورة الأحــزاب مــن قولــه: }يـَـا أ

رسَْــلنَْا عَلَيهِْــمْ ريِحًــا وجَُنُــودًا لـَـمْ ترََوهَْــا{ 
َ
عَلَيكُْــمْ إذِْ جَاءَتكُْــمْ جُنُــودٌ فَأ

ــا  َــمْ تَطَئُوهَ ــا ل رضًْ
َ
ــمْ وَأ مْوَالهَُ

َ
ــمْ وَأ ــمْ وَدِياَرهَُ رضَْهُ

َ
ــمْ أ وْرَثكَُ

َ
ــه: }وَأ إلــى قول

ءٍ قَدِيــرًا{ ]الأحــزاب: 27[. ِ شَْ
ُ عََ كُّ وَكَنَ اللَّ

ثــم فــي ســنة ســت مــن الهجــرة اعتمــر  وأصحابــه عمــرة الحديبيــة، 
 ، ِّــي ــدِّ النب ــى ص ــركون عل ــزم المش ــدٌ، فع ــه أح ــدُّ عن ــت لا يصُ وكان البي
عنــه، ولمــا بلــغ الحديبيــة ورأى المشــركين قــد أخذتهــم الحميــة الجاهليــة 
جازميــن علــى القتــال دخــل معهــم فــي صلــح لحقــن الدمــاء فــي بيــت الله 
ــع  ــى أن يرج ــح عل ــار الصل ــح، وص ــن المصال ــك م ــي ذل ــا ف ــرام، ولمَِ الح
النبــيُّ  عامــه هــذا ولا يدخــل البيــت، ويكــون القضــاء مــن العــام المقبــل، 
وتضــع الحــرب أوزارهــا بينهــم عشــر ســنين؛ فكــره جمهــورُ المســلمين هــذا 
الصلــح حيــن توهَّمــوا أن فيــه غضاضــة علــى المســلمين، ولــم يطلعــوا علــى 
مــا فيــه مــن المصالــح الكثيــرة، فرجــع  عامــه ذلــك، وقضــى هــذه العمــرة 
ــح  ــورة الفت ــة س ــذه القضي ــي ه ــزل الله ف ــرة، فأن ــن الهج ــبع م ــام س ــي ع ف
بأكملهــا: }إنَِّــا فَتَحْنَــا لـَـكَ فَتحًْــا مُبيِنًــا{ ]الفتــح: 1[، فــكان هــذا الفتــح لمــا 
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ــن فيــه المســلمون مــن الدعــوة إلــى الإســام،  فيــه مــن الصلــح الــذي تمكَّ
ــر والصــاح  ــه مــن الخي ودخــول النــاس فــي دِيــن الله حيــن شــاهدوا مــا في
م أن قصــةَ بنــي قريظــة دخلــت فــي ضمــن قصــة الخنــدق. والنــور، وقــد تقــدَّ

أمــا قبيلــة بنــي النضيــر مــن اليهــود فإنهــا قبــل ذلــك حيــن همــوا بالفتــك 
بالنبــي ، وكانــوا علــى جانــب المدينــة غزاهــم ، واحتمــوا بحصونهــم، 
ووعدهــم المنافقــون حلفاؤهــم بنصرتهــم، فألقــى الله الرعــب فــي قلوبهــم، 
ــت  ــا حمل ــم م ــم وله ــن دياره ــوا ع ــى أن يجل ــول الله  عل ــم رس وأنزله
إبلهــم، ويدعــوا الأرض والعقــار ومــا لــم تحملــه الإبــل للمســلمين؛ فأنزل الله 
ِينَ كَفَــرُوا مِنْ  خْــرَجَ الَّ

َ
ِي أ فــي هــذه القضيــة أول ســورة الحشــر: }هُــوَ الَّ

{ ]الحشــر: 2[... إلــى آخــر القصــة. لِ الَْــرِْ وَّ
َ
هْــلِ الكِْتَــابِ مِــنْ دِياَرهِـِـمْ لِ

َ
أ

وفــي ســنة ثمــان مــن الهجــرة، وقــد نقضــت قريــش العهــد الــذي بينهــم 
وبيــن النبــي  غــزا مكــة فــي جنــدٍ كثيــفٍ مِــن المســلمين يقــارب عشــرة 
آلاف، فدخلهــا فاتحًــا لهــا، ثــم تممهــا بغــزو حنيــن علــى هــوازن وثقيــف، 
فتــم بذلــك نصــر الله لرســوله وللمســلمين، وأنــزل الله فــي ذلــك أول ســورة 

التوبــة.

ــه،  ــلمون مع ــب المس ــوك وأوع ــزا تب ــرة غ ــن الهج ــع م ــنة تس ــي س وف
ولــم يتخلــف إلا أهــل الأعــذار وأنــاس مــن المنافقيــن، وثلاثــة مــن صلحــاء 
المؤمنيــن: كعــب بــن مالــك وصاحبــاه، وكان الوقــت شــديدًا، والحــر 
شــديدًا، والعــدو كثيــرًا، والعســرة مشــتدة، فوصــل إلــى تبــوك ومكــث 
ــا ولــم يحصــل قتــال فرجــع إلــى المدينــة، فأنــزل الله فــي هــذه  عشــرين يومً
ــدتها،  ــا وش ــى تفاصيله ــر تعال ــة، يذك ــورة التوب ــن س ــرة م ــات كثي ــزوة آي الغ
ويثنــي علــى المؤمنيــن، ويــذم المنافقيــن وتخلفهــم، ويذكــر توبتــه علــى النبي 
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ــن اتبعــوه فــي ســاعة العســرة، ويدخــل معهــم  ــن والأنصــار الذي والمهاجري
ــم. ــم وإنابته ــد توبته ــوا بع ــن خلف ــة الذي الثلاث

وفــي مطــاوي هــذه الغــزوات يذكــر الله آيــات الجهــاد وفرضــه، وفضلــه 
وثــواب أهلــه، ومــا للناكليــن عنــه مــن الــذل العاجــل والعقــاب الآجــل، كمــا 
أنــه فــي أثنــاء هــذه المــدة ينــزل الله الأحــكام الشــرعية شــيئاً فشــيئناً بحســب 

مــا تقتضيــه حكمتــه.

ــى  ــج عل ــرَض اللهُ الح ــر، فَ ــنة عش ــرة أو س ــن الهج ــع م ــنة تس ــي س وف
المســلمين، وكان أبــو بكــر حــج بالنــاس ســنة تســع، ونبــذ إلــى المشــركين 
عهودهــم، وأتــم عهــود الذيــن لــم ينقضــوا، ثــم حَــجَّ النبــيُّ ، بالمســلمين 
ســنة عشــر واســتوعب المســلمين معــه، وأعلمهــم بمناســك الحــج والعمــرة 
ــزل الله  ــه، وأن ــج وأحكام ــي الح ــي ف ــات الت ــزل الله الآي ــه، وأن ــه وفعل بقول
تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَــيِ 

َ
كْمَلـْـتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأ

َ
يــوم عرفــة: }الَْــومَْ أ

وَرضَِيــتُ لَكُــمُ الِْسْــاَمَ دِينًــا{ ]المائــدة: 3[: فلــم يبــقَ مــن العلــوم النافعــة 
علــم إلا بيَّنــه لهــم، فــإن القــرآن تبيــان لــكل شــيء، فعلــوم الأصــول وعلــوم 
ــا  ــون، وكل م ــوم الك ــاق والآداب، وعل ــوم الأخ ــكام، وعل ــروع والأح الف
يحتاجــه الخلــق مــن ذلــك اليــوم إلــى أن تقــوم الســاعة، ففــي القــرآن بيانــه 
ــرعية  ــق الش ــع الحقائ ــي جمي ــع ف ــه المرج ــذي إلي ــو ال ــه، وه ــاد إلي والإرش
والعقليــة، ومحــال وممتنــع أن يأتــي عِلْــم صحيــح لا محســوس ولا معقــول 
ــدٍ{،  ــمٍ حَيِ ــنْ حَكِي ــلٌ مِ ــه: }تَنِْي ــه القــرآن؛ فإن ينقــض شــيئاً ممــا جــاء ب
فَــاَ 

َ
تيِــهِ الْاَطِــلُ مِــنْ بَــنِْ يدََيـْـهِ وَلَ مِــنْ خَلفِْــهِ{ ]فصلــت: 42[، }أ

ْ
}لَ يأَ

ــا  ــهِ اخْتلَِفً ــدُوا فيِ ِ لوَجََ ــرِْ اللَّ ــدِ غَ ــنْ عِنْ ــوْ كَنَ مِ َ ــرْآنَ وَل ــرُونَ القُْ يَتَدَبَّ
ــوَمُ{. قْ

َ
ــيِ هَِ أ ــرْآنَ يَهْــدِي للَِّ كَثِــرًا{ ]النســاء: 82[، }إنَِّ هَــذَا القُْ
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ــبيِلَ{ ]الأحــزاب: 4[: فهــذه الآيــة  ــقَّ وَهُــوَ يَهْــدِي السَّ ُ يَقُــولُ الَْ }وَاللَّ
جمعــت بيــن نوعــي العلــوم، فإن العلــوم وســائل ومقاصــد، وهو الحــق الذي 
يقــول الله فــي كتابــه، وعلــى لســان رســوله، ونــوع وســائل، وهــو الهدايــة إلــى 
ــلٍ  ــكَ بمَِثَ توُنَ

ْ
ــى: }وَلَ يأَ ــه تعال ــى كل علــم وعمــل، كمــا أن قول الســبيل إل

ــرًا{ ]الفرقــان: 33[ جمعــت الكمــال فــي  ــنَ تَفْسِ حْسَ
َ
ــقِّ وَأ ــاكَ باِلَْ إلَِّ جِئنَْ

ألفاظــه ومعانيــه؛ فألفاظــه أوضــح الألفــاظ وأبلغهــا وأحســنها تفســيرًا لــكل 
ــا  ــه كله ــا، ومعاني ــا وقوامه ــا وأحكامه ــق، بوضوحه ــن الحقائ ــره م ــا تفسِّ م
ــا فــي أخبارهــا،  ــا وعــدلً؛ صدقً ــه تمــت كلمــة ربــك صدقً حــق، وذلــك أن
ِ حُكْمًــا  حْسَــنُ مِــنَ اللَّ

َ
وعــدلً فــي أحكامهــا: أوامرهــا ونواهيهــا، }وَمَــنْ أ

ــكام  ــن الأح ــاق أحس ــى الإط ــه عل ــدة: 50[: فأحكام ــونَ{ ]المائ ــوْمٍ يوُقنُِ لقَِ
حْسَــنَ 

َ
ِي أ وأنفعهــا للعبــاد، فهــذا فــي شــرعه ودينــه، ونظيــره فــي خلقــه: }الَّ

نسَْــانِ مِــنْ طِــنٍ{.  خَلْــقَ الِْ
َ
ءٍ خَلَقَــهُ وَبَــدَأ كَُّ شَْ

وقــد جَمَــع الله فــي كتابــه بيــن المتقابــات العامــة؛ وذلــك لكمــال هــذا 
الكتــاب وإحكامــه كالأمثلــة الســابقة، وكمــا فــي قولــه تعالــى: }وَتَعَاوَنوُا عََ 
ِ وَالتَّقْــوَى{ ]المائــدة: 2[، فــإن البــرَّ اســمٌ جَامِــعٌ لــكل مــا يحبــه الله ويرضاه  الـْـرِّ
ــب  ــا يج ــعٌ لم ــمٌ جَامِ ــوى: اس ــال، والتق ــاق، والأعم ــد، والأخ ــن: العقائ مِ
ثْــمِ  اتقــاؤه مــن جميــع المآثــم والمضــار؛ ولهــذا قــال: }وَلَ تَعَاوَنُــوا عََ الِْ
وَالعُْــدْوَانِ{ ]المائــدة: 2[، فالإثــم: المعاصــي المتعلِّقــة بحقــوق الله. والعدوان: 

مَــاء، والأمــوال، والأعــراض، والحقــوق. البغــي علــى الخَلْــق فــي الدِّ

ادِ التَّقْوَى{ ]البقـرة: 197[:  دُوا فَـإنَِّ خَيَْ الـزَّ وكذلـك قولـه تعالـى: }وَتزََوَّ
فجمـع بيـن زاد سـفر الدنيا، وزاد سـفر الآخـرة بالتقوى.

ــا  ــمْ لَِاسً ــا عَلَيكُْ نزَْلَْ
َ
ــدْ أ ــيِ آدَمَ قَ ــا بَ ــى: }ي ــه تعال ــك قول وكذل
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يـُـوَاريِ سَــوْآتكُِمْ وَريِشًــا{ ]الأعــراف: 26[؛ فهــذا اللبــاس الحســي الضروري 
{ ]الأعــراف: 26[؛ فهــذا  ــاسُ التَّقْــوَى ذَلـِـكَ خَــرٌْ والكمالــي، ثــم قــال: }وَلَِ
ــن  ــدن، وع ــاس الب ــه لب ــن الأول: إن ــتَ ع ــئت قلُْ ــوي، وإن ش ــاس المعن اللب

ــروح.  ــاس القلــب وال ــا لب ــاس التقــوى: إنه لب

ورًا{ ]الإنســان: 11[: جمــع  ةً وَسُُ اهُــمْ نَــرَْ وكذلــك قولــه تعالــى: }وَلَقَّ
لهــم بيــن نعيــم الظاهــر بالنضــرة والحســن والبهــاء، ونعيــم الباطــن بكمــال 

الفــرح والســرور.

ــانٌ{  ــرَْاتٌ حِسَ ــنَّ خَ ــة: }فيِهِ ــاء الجن ــة نس ــي صف ــه ف ــك قول وكذل
ــق الكامــل، وجمــال  ]الرحمــن: 70[: فوصفهــن بجمــال الباطــن بحســن الخُلُ

ــر. ــع الظاه ــوه وجمي ــان الوج ــن حس ــر بأنه الظاه

 ِ ــال: }وَعََ اللَّ ــوي، فق ــير المعن ــر الس ــي ذك ــير الحس ــر الس ــا ذك ولم
ــل: 9[.  ــرٌ{ ]النح ِ ــا جَائ ــبيِلِ وَمِنهَْ ــدُ السَّ قَصْ

وِ انفِْــرُوا 
َ
وكذلــك قولــه: }فَانفِْــرُوا ثُبَــاتٍ{: أي أفــرادً؛ بدليــل قولــه: }أ

جَِيعًــا{ ]النســاء: 71[.
 } بَ وَتـَـوَلَّ ِي كَــذَّ شْــىَ 15 الَّ

َ
وكذلــك قولــه: }لَ يصَْلَهَــا إلَِّ الْ

ــراف  ــب: انح ــة؛ التكذي ــن الطاع ــى ع َّ ــرَ وتول ــذَّب الخب ــل: 15، 16[: كَ ]اللي

نَّ 
َ
وحَِ إلَِنَْــا أ

ُ
الباطــن، والتولــي: انحــراف الظاهــر، ونظيــره قولــه: }إنَِّــا قـَـدْ أ

{ ]طــه: 48[.
ــوَلَّ بَ وَتَ ــذَّ ــنْ كَ ــذَابَ عََ مَ العَْ

ــر  ــن خي ــح م ــل الصال ــان والعم ــى الإيم ــب اللهُ عل ــا رَتَّ ــك م ــد ذل وض
ــتقامة  ــد الاس ــي ض ــب، والتول ــد التكذي ــان ض ــإن الإيم ــرة؛ ف ــا والآخ الدني

ــح. ــل الصال والعم
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ــده  ــة: 5[: فاعب ــتَعِيُن{ ]الفاتح ــاكَ نسَْ ــدُ وإيَِّ ــاكَ نَعْبُ ــه: }إيَِّ ــك قول وكذل
وتــوكل عليــه تجمــع جميــع مــا يـُـرَاد مــن العبــد؛ فالعبادة حــق الله علــى العبد، 
والإعانــة مــن ربــه إســعافه بمــا اســتعان عليــه مــن عبوديــة ربــه وغيرهــا مــن 

منافعــه؛ فالعبــد فــي عبــادة لله واســتعانة بــه.

ــىَ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ  نْ
ُ
وْ أ

َ
ــا مِــنْ ذَكَــرٍ أ وكذلــك قولــه: }مَــنْ عَمِــلَ صَالًِ

حْسَــنِ مَــا كَنُــوا يَعْمَلُــونَ{ 
َ
جْرَهُــمْ بأِ

َ
ــهُ حَيَــاةً طَيّبَِــةً وَلَجَْزِيَنَّهُــمْ أ فَلَنُحْييَِنَّ

ــي  ــاة ف ــب الحي ــن طي ــات بي ــل للصالح ــن العام ــع للمؤم ــل: 97[، فجم ]النح

نْيَــا حَسَــنَةٌ{ ]النحــل: 30[،  حْسَــنُوا فِ هَــذِهِ الدُّ
َ
ِيــنَ أ الدنيــا والآخــرة، ونظيــره: }للَِّ

نْيَــا حَسَــنَةً وَفِ  ــا فِ الدُّ { ]النحــل: 41[، }رَبَّنَــا آتنَِ كْــرَُ
َ
جْــرُ الْخِــرَةِ أ

َ
}وَلَ

الْخِــرَةِ حَسَــنَةً{ ]البقــرة: 201[.
ــونَ{ ]البقــرة: 277[،  ــمْ وَلَ هُــمْ يَزَْنُ وكذلــك قولــه: }وَلَ خَــوفٌْ عَلَيهِْ
فــي مواضــع نفــي جميــع المكــروه الماضــي ينفــي الحــزن، والمســتقبل بنفــي 

الخــوف.

وكذلـك قولـه تعالـى: }فَـرَوْحٌ وَرَيحَْـانٌ وجََنَّـةُ نعَِيـمٍ{ ]الواقعـة: 89[، 
فالـروح: اسـم جامـع لنعيـم القلـب، والريحـان: اسـم جامـع لنعيـم الأبـدان، 

وجنـة نعيـم: تجمـع الأمريـن.

عْــرَضَ عَــنْ ذكِْــرِي{ أي: القــرآن الــذي أنزله، 
َ
وكذلــك قولــه: }وَمَــنْ أ

عْــىَ{ ]طــه: 124[؛ جمــع 
َ
هُ يـَـومَْ القِْيَامَــةِ أ }فَــإنَِّ لَُ مَعِيشَــةً ضَنـْـاً وَنَـْـرُُ

لــه بيــن عــذاب الدنيــا، وعــذاب البــرزخ، وعــذاب دار القــرار.

ٍ جَبَّارٍ{ ]غافـر: 35[، أي:  ِ قَلـْبِ مُتَكَبِّ
ُ عََ كُّ وكذلـك قولـه: }يَطْبَعُ اللَّ

ثيِمٍ{ ]القلـم: 12[ أي: 
َ
متكبـر علـى الحـق، جبار على الخلـق، ومثله: }مُعْتَـدٍ أ
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ثيِـمٍ{ أي: متجرئ علـى محارم الله.
َ
معتـدٍ فـي البغي على عبـاد الله، }أ

ٍ وَلَ نصَِــرٍ{ ]الشــورى: 8[، فالولي:  وكذلــك قولــه فــي مواضع: }مِــنْ وَلِّ
الــذي يجلــب لموليــه المنافــع، والنصيــر: الــذي يدفع عنــه المضار.

&
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بَة عَة غير مُرَتَّ فوائد منثورة مُنَوَّ

 الأمَُّة: 

ــى: الإمــام الجامــع لخصــال  ةِ معــانٍ؛ جــاء بمعن ــدَّ جــاء فــي القــرآن لعِ
ــةً{ ]النحــل: 120[. مَّ

ُ
ــمَ كَنَ أ ــه: }إنَِّ إبِرَْاهيِ ــل قول ــر، مث الخي

ــرٌ{ ]فاطــر: 24[  ــا نذَِي ــاَ فيِهَ ــةٍ إلَِّ خَ مَّ
ُ
ــنْ أ ــة: }وَإِنْ مِ ــى الطائف وبمعن

ــر.  ــى كثي وهــذا المعن

{ ]المؤمنون: 52[. ةً وَاحِدَةً مَّ
ُ
تُكُمْ أ مَّ

ُ
ين: }وَإِنَّ هَذِهِ أ وبمعنى المِلَّة والدِّ

ةٍ{ ]يوسف: 45[. مَّ
ُ
كَرَ بَعْدَ أ وبمعنى المدة الطويلة: }وَادَّ

السلطان:

ـة، مثـل قولـه: }إنِْ عِندَْكُـمْ  أكثـر اسـتعماله فـي القـرآن بمعنـى: الحُجَّ
توُنـَا بسُِـلطَْانٍ مُبيِنٍ{ ]إبراهيـم: 10[.

ْ
مِـنْ سُـلطَْانٍ{ ]يونـس: 68[، }فَأ

ويأتي بمعنى المُلك: مثل قوله: }هَلَكَ عَنِّ سُلطَْانيَِهْ{ ]الحاقة: 29[.

ويأتــي بمعنــى التَّسَــلُّط والســيطرة: مثــل قولــه: }إنَِّــهُ لَيـْـسَ لَُ سُــلطَْانٌ 
َّوْنـَـهُ  ِيــنَ يَتَوَل مَــا سُــلطَْانهُُ عََ الَّ ـُـونَ 99 إنَِّ ِيــنَ آمَنُــوا وَعََ رَبّهِِــمْ يَتَوَكَّ عََ الَّ

ِيــنَ هُــمْ بـِـهِ مُشِْكُــونَ{ ]النحــل: 99- 100[. وَالَّ
اللسان: ورد في القرآن لعدة معانٍ:

ورد بمعنـى الجارحـة: }لَ تَُـرّكِْ بهِِ لسَِـانكََ لَِعْجَـلَ بهِِ{ ]القيامـة: 16[، 
لسِْـنتَهِِمْ{ ]الفتـح: 11[ وهو كثير.

َ
}يَقُولوُنَ بأِ
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رسَْـلنَْا مِنْ رسَُـولٍ إلَِّ بلِسَِـانِ قَومِْـهِ{ ]إبراهيم: 4[، 
َ
وبمعنـى اللغـة: }وَمَا أ

}بلِسَِـانٍ عَرَبٍِّ مُبيٍِن{ ]الشـعراء: 195[.
ــنَ{  ــدْقٍ فِ الْخِريِ ــانَ صِ ــلْ لِ لسَِ ــن: }وَاجْعَ ــاء الحس ــى الثن وبمعن

]الشــعراء: 84[.

 استوى: 

وردت في القرآن على ثلاثة أوجه:

تــارة تعُــدَّى بـ)علــى( فتَـَـدُلُّ علــى العلــوِّ والارتفــاع، مثــل: }ثُمَّ اسْــتَوَى 
عََ العَْــرشِْ{ ]الأعــراف: 54[، }لتِسَْــتَوُوا عََ ظُهُــورهِِ{ ]الزخــرف: 13[.

ــمَاءِ  ــتَوَى إلَِ السَّ ــمَّ اسْ وتعُــدَّى بـ)إلــى( فتــدلُّ علــى القصــد مثــل: }ثُ
ــمَاوَاتٍ{ ]البقــرة: 29[. ــبعَْ سَ اهُنَّ سَ ــوَّ فَسَ

ــا  ــه: }وَلمََّ ــه قول ــى الكمــال، ومن ــدل عل ــة بحــرف، فت ــا تعدي ــي ب وتأت
ــه كلهــا. ــتَوَى{ ]القصــص: 14[ أي: كمــل فــي عقلــه وأحوال هُ وَاسْ ــدَّ شُ

َ
ــغَ أ بلََ

 التأويل:

أكثــر وروده فــي القــرآن بمعنــى: عاقبــة الشــيء، ومــا يئــول إليــه، ووقــت 
ــولُ  ــهُ يَقُ ويِلُ

ْ
تِ تأَ

ْ
ــأ ــومَْ يَ ــهُ يَ ويِلَ

ْ
ــرُونَ إلَِّ تأَ ــلْ يَنظُْ وقوعــه، مثــل قولــه: }هَ

ِيــنَ نسَُــوهُ مِــنْ قَبـْـلُ{ ]الأعــراف: 53[ أي: وقــوع المخبــر بــه مــن العــذاب،  الَّ
ويِــلُ رُؤْيَــايَ مِــنْ قَبـْـلُ{ ]يوســف: 100[ أي: هــذا مــا آلت إليــه وهذا 

ْ
}هَــذَا تأَ
وقوعهــا.

وقــد يأتــي بمعنــى: التفســير -وهــو قليــل-، ومنــه على أحــد التفســيرين: 
ــول  ــى الق ــيره، وعل ــران: 7[ أي: تفس { ]آل عم ُ ــهُ إلَِّ اللَّ ويِلَ

ْ
ــمُ تأَ ــا يَعْلَ }وَمَ

الآخــر يكــون مــن المعنــى الأول، أي: ومــا يعلــم حقيقــة المخبـَـر عنــه إلا الله 
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ــى  ِ{، وعلــى المعن ــن الوقــوف علــى }اللَّ ــى يتعي وحــده، فعلــى هــذا المعن
اسِــخُونَ فِ العِْلـْـمِ{ أي: مــا  الأول الــذي بمعنــى التفســير يعطــف عليــه: }وَالرَّ
يعلــم تفســير المتشــابه الــذي يتشــابه فهمــه علــى أذهــان أكثــر النــاس إلا الله 

وإلا أهــل العلــم، فإنهــم يعلمــون تأويلــه بهــذا المعنــى. 

الغافل:

نْــذِرَ 
ُ
ــا أ ــا مَ ــذِرَ قَومًْ ورد فــي القــرآن بمعنــى الجاهــل مثــل قولــه: }لُِنْ

آباَؤهُُــمْ فَهُــمْ غَفلُِــونَ{ ]يــس: 6[.
ــكَ فِ  ــرْ رَبَّ ــه: }وَاذكُْ ــه، كقول ــر طاعت ــر الله وذك ــى النســيان لذك وبمعن
ــالِ وَلَ  ــدُوِّ وَالْصَ ــوْلِ باِلغُْ ــنَ القَْ ــرِ مِ ــةً وَدُونَ الَْهْ ــرَُّعً وخَِيفَ ــكَ تَ نَفْسِ
غْفَلنَْــا قَلبَْــهُ عَــنْ 

َ
تكَُــنْ مِــنَ الغَْافلِـِـنَ{ ]الأعــراف: 205[، }وَلَ تطُِــعْ مَــنْ أ

ذكِْرِنـَـا{ ]الكهــف: 28[.
 فائدة:

إخبار الله أنه مع عباده يرَِد في القرآن على أحد معنيين:

أحدهمــا: المعيــة العامــة، كقولــه: }مَــا يكَُــونُ مِــنْ نَـْـوَى ثلََثـَـةٍ إلَِّ 
كْــرََ إلَِّ 

َ
دْنَ مِــنْ ذَلـِـكَ وَلَ أ

َ
هُــوَ رَابعُِهُــمْ وَلَ خَسَْــةٍ إلَِّ هُــوَ سَادِسُــهُمْ وَلَ أ

هُــوَ مَعَهُــمْ{ ]المجادلــة: 7[ أي: هــو معهــم بعلمــه وإحاطتــه.
الثانــي: المعيــة الخاصــة، وهــي أكثــر ورودًا فــي القــرآن، وعلامتهــا: أن 
ــا  ــي يرتضيه ــال الت ــا، والأعم ــي يحبه ــاف الت ــاف بالأوص ــا الله بالاتص يقرنه
َ مَــعَ المُْتَّقِــنَ{ ]البقــرة: 194[: مــع المحســنين،  نَّ اللَّ

َ
مثــل قولــه: }وَاعْلَمُــوا أ

َ مَعَنَــا{ ]التوبــة: 40[، }قَــالَ لَ تََافَــا إنَِّــيِ  مــع الصابريــن، }لَ تَـْـزَنْ إنَِّ اللَّ
ــن الله،  ــة م ــي العناي ــة تقتض ــذه المعي ــه: 46[، وه رَى{ ]ط

َ
ــمَعُ وَأ سْ

َ
ــا أ مَعَكُمَ
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ــذي  ــف ال ــك الوص ــد بذل ــام العب ــب قي ــديد، بحس ــد والتس ــر والتأيي والنص
ِّبَــت عليــه المعيــة. رُت

ــرآن  ــي الق ــرِد ف ــدٌ لله يَ ــم عبي ــاد بأنه ــف العب ــيم وص ــذا التقس ــر ه ونظي
ــن: ــى نوعي عل

رضِْ إلَِّ آتِ الرَّحَْنِ 
َ
ــمَاوَاتِ وَالْ نــوع عــام مثــل قولــه: }إنِْ كُُّ مَــنْ فِ السَّ

عَبـْـدًا{ ]مريم: 93[ أي: معبــدًا مملوكًا لله.
ــى  ــدَ بمعن ــي: أن العب ــي تقتض ــة، وه ــة الخاص ــي: العبودي ــوع الثان والن
العابــد المتعبــد لربــه القائــم بعبوديتــه، وذلــك مثــل قولــه: }وعَِبَــادُ الرَّحَْــنِ{ 
لَيسَْ 

َ
لَ الفُْرْقَــانَ عََ عَبـْـدِهِ{ ]الفرقــان: 1[، }أ ِي نـَـزَّ ]الفرقــان: 63[، }تَبَــارَكَ الَّ

ــه  ــة رب ــد بعبودي ــام العب ــب قي ــر: 36[، فبحس { ]الزم ــدَهُ ــكَافٍ عَبْ ِ ُ ب اللَّ
ــة الله. ــه كفاي تحصــل ل

ونظير هذا، القنوت يرَِد في القرآن على قسمين:

رضِْ كٌُّ لَُ قَانتُِونَ{ 
َ
ــمَاوَاتِ وَالْ قنــوت عــام مثــل قولــه: }وَلَُ مَــنْ فِ السَّ

]الــروم: 26[ أي: الــكل عبيــد خاضعون لربوبيتــه وتدبيره.

ــو:  ــاص، وه ــوت الخ ــرآن-: القن ــي الق ــر ف ــو الأكث ــي -وه ــوع الثان الن
ــاءَ  ــتٌ آنَ ِ ــوَ قَان ــنْ هُ مَّ

َ
ــه: }أ ــل قول دوام الطاعــة لله علــى وجــه الخشــوع مث

ِ قَانتِـِـنَ{ ]البقــرة: 238[، }يا  اللَّيـْـلِ سَــاجِدًا وَقَائمًِــا{ ]الزمــر: 9[، }وَقُومُــوا لَِّ
مَرْيَــمُ اقْنُــيِ لرَِبّـِـكِ وَاسْــجُدِي{ ]آل عمــران: 43[، }وَالقَْانتِـِـنَ وَالقَْانتَِــاتِ{ 

ــا. ]الأحــزاب: 35[ ونحوه

 فائدة:

طغيـان الرئاسـة وطغيـان المـال يحملان صاحبهمـا علـى الكبـر والبطر، 
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لمَْ تـَرَ إلَِ 
َ
والبغـي علـى الحـق، وعلـى الخلـق؛ برهـان ذلـك قولـه تعالـى: }أ

ُ المُْلـْكَ{ ]البقـرة: 258[، وقوله: }إنَِّ  نْ آتـَاهُ اللَّ
َ
ِي حَـاجَّ إبِرَْاهيِـمَ فِ رَبّـِهِ أ الَّ

نْ رَآهُ اسْـتَغْنَ{ ]العلق: 6، 7[؛ فعلل هذا التجرؤ والطغيان 
َ
نسَْـانَ لََطْغَ 6 أ الِْ

بحصـول الملـك ورؤيته لنفسـه الاسـتغناء، أمـا الموفقون الأصفيـاء فإنهم في 
هـذه الأحـوال يخضعـون لله ويعترفـون لـه بالنعمـة ويـزداد تواضعهـم؛ ولهذا 
ا  لمـا رأى سـليمان  مـن مُلكِْـه مُلـْكًا كَبيِـرًا، ورأى عـرش ملكة سـبأ مسـتقرًّ
عنـده لـم يطـغَ ويقـل: هـذا مِن حولـي وقوتـي! ونحـوه، بل قـال: }قَـالَ هَذَا 
كْفُـرُ{ ]النمـل: 40[، وقـال قبـل ذلـك: 

َ
مْ أ

َ
شْـكُرُ أ

َ
أ
َ
مِـنْ فَضْـلِ رَبِّ لَِبلُْـوَنِ أ

عْمَـلَ 
َ
نْ أ

َ
يَّ وَأ َّ وَعََ وَالَِ نْعَمْـتَ عََ

َ
شْـكُرَ نعِْمَتَـكَ الَّتيِ أ

َ
نْ أ

َ
وْزعِْيِن أ

َ
}رَبِّ أ

الِيَِن{ ]النمـل: 19[. دْخِليِن برِحََْتـِكَ فِ عِبَـادِكَ الصَّ
َ
صَالًِـا ترَضَْـاهُ وَأ

فائدة:

ــام  ــي مق ــن، وف ــرة المؤمني ــي معاش ــن ف ــتعمال اللِّي ــة: اس ــن الحكم م
ِ لِـْـتَ لهَُــمْ وَلـَـوْ  الدعــوة للكافريــن، كمــا قــال تعالــى: }فَبمَِــا رحََْــةٍ مِــنَ اللَّ
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ{ ]آل عمــران: 159[، وقال:  ــا غَليِــظَ القَْلـْـبِ لَنْفَضُّ كُنـْـتَ فَظًّ
وْ يَـْـىَ{ ]طــه: 44[: فأمــر بالليــن فــي 

َ
ــرُ أ }فَقُــولَ لَُ قَــوْلً لَّنًِــا لَعَلَّــهُ يَتَذَكَّ

هــذه المواضــع، وذكــر مــا يترتــب عليــه مــن المصالــح.

كمــا أن مــن الحكمــة: اســتعمال الغِلظَْــة فــي موضعهــا؛ قــال تعالــى: }يــا 
ــمْ{ ]التحريــم: 9[؛ لأن  ــظْ عَلَيهِْ ــنَ وَاغْلُ ــارَ وَالمُْنَافقِِ ــدِ الكُْفَّ ــيُِّ جَاهِ هَــا النَّ يُّ

َ
أ

المقــام هنــا مقــام لا تفيــد فيــه الدعــوة، بــل قــد تعيَّــن فيــه القتــال، فالغلظــة 
فيــه مــن تمــام القتــال، وقــد جَمَــع الله بيــن الأمريــن فــي قولــه فــي وصــف 

ــاءُ بيَنَْهُــمْ{ ]الفتــح: 29[. ــارِ رحََُ اءُ عََ الكُْفَّ شِــدَّ
َ
خــواص الأمــة: }أ

ــتَ{ ]القصــص: 56[،  حْبَبْ
َ
ــنْ أ ــدِي مَ ــكَ لَ تَهْ ــه: }إنَِّ ــن قول ــرق بي والف
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اطٍ مُسْــتَقيِمٍ{ ]الشــورى: 52[: أن هدايــة  وبيــن قولــه: }وَإِنَّــكَ لََهْــدِي إلَِ صَِ
ــه  ــن ل ــكلِّ مَ ــل ول ــوله، ب ــا لرس ــي أثبته ــي الت ــان ه ــم والبي ــاد والتعلي الإرش
ــا{  مْرِنَ

َ
ــدُونَ بأِ ــةً يَهْ ئمَِّ

َ
ــمْ أ ــال: }وجََعَلنَْاهُ ــا ق ــق كم ــاد للخل ــم وإرش تعلي

ِ قَــوْمٍ هَــادٍ{ ]الرعــد: 7[.
]الأنبيــاء: 73[، وقــال: }وَلـِـلُّ

وأمــا هدايــة التوفيــق ووضــع الإيمــان فــي القلــوب: فإنهــا مختصــة بالله، 
فكمــا لا يخلــق ولا يــرزق ولا يحيــي ويميــت إلا الله، فــا يهــدي إلا الله.

ــرَى  ةً وَذكِْ ــرَِ ــه: }تَبْ ــل قول ــي مث ــرة ف ــرة والتذك ــن التبص ــرق بي والف
ــر فيــه،  ِ عَبْــدٍ مُنيِــبٍ{ ]ق: 8[: أن التبصــرة هــي العلــم بالشــيء والتبصُّ

لـِـلُّ
ــم  ــذا: أن العل ــح ه ــاً، وتوضي ــادًا وعم ــم اعتق ــل بالعل ــي العم ــرة ه والتذك
ــوة  ــات الله المتل ــي آي ــر أولً ف ــور: التفك ــة أم ــى ثلاث ــر إل ــع يفتق ــام الناف الت
ــر أدرك مــا تفكــر فيــه بحســب فهمــه وذكائــه، فعــرف  والمشــهودة، فــإذا تفكَّ
مــا تفكــر فيــه وفهمــه، وهــذا هــو التبصــرة، فــإذا علمــه عمــل بــه، فــإن كان 
قــه بقلبــه وأقــرَّ بــه واعتــرف، وإن اقتضــى عمــاً قلبيًّــا أو  اعتقــادًا وإيمانـًـا صدَّ
قوليًّــا أو بدنيًّــا عَمِــل بــه، وهــذا هــو التذكــر وهــو التذكــرة، وحاصــل ذلــك 

ــه. ــة الباطــل واجتناب ــة الحــق واتباعــه، ومعرف هــو: معرف

ــاءلون  ــاس لا يتس ــرآن أن الن ــي الق ــي ورد ف ــع الت ــن المواض ــرق بي والف
ولا يتكلمــون، والمواضــع التــي ذكــر فيهــا احتجاجهــم وتكلمهــم، وخطــاب 

بعضهــم لبعــضٍ مــن وجهيــن:

ذنَِ لَُ 
َ
أوجههمــا: تقييــد هــذه المواضــع بقولــه: }لَ يَتَكََّمُــونَ إلَِّ مَــنْ أ

الرَّحَْــنُ وَقَــالَ صَوَابـًـا{ ]النبــأ: 38[، فإثبــات الــكلام المتعــدد مــن الخلــق يــوم 
القيامــة تبــع لإذن الله لهــم فــي ذلــك، ونفــي التســاؤل والــكلام فــي الحالــة 

التــي لــم يــؤذنَ لهــم.
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ــا أحــوال  ــة له ــن المفســرين: إن القيام ــر م ــه كثي ــا قال ــي: م الوجــه الثان
ــا لا  ــي بعضه ــون، وف ــات يتكلم ــوال والمقام ــض الأح ــي بع ــات، فف ومقام
يتكلمــون، وهــذا الوجــه لا ينافــي الأول، فيقــال: هــذه الأحــوال والمقامــات 

ــه. ــم أو عدم ــع لإذن الله له تب

والفــرق بيــن إثبــات الله فــي القــرآن الأنســاب بيــن النــاس فــي مواضــع 
كثيــرة، ونفيهــا فــي مواضــع: أن المواضــع المنفيــة المــراد بهــا: أن الأنســاب 
ــدٌ،  ــببٌ واح ــة إلا س ــوم القيام ــع ي ــباب لا تنف ــع الأس ــا أن جمي ــع، كم لا تنف
وهــو: الإيمــان والعمــل الصالــح، كمــا ذكــره فــي كتابــه فــي مواضــع، وأمــا 

ــامٍ بحســبه. ــة فهــو المطابــق للحقيقــة، ويذكــر فــي كلِّ مَقَ المواضــع المثبت

ففــي مقامــات الفضــل والثــواب يذكــر الله فضلــه علــى الجميــع بإلحــاق 
ــل  ــل، مث ــة الكام ــصٍ لدرج ــر نق ــن غي ــل م ــن بالكام ــن المؤمني ــص م الناق
لَْقْنَــا بهِِــمْ ذُرّيَِّتَهُــمْ وَمَــا 

َ
بَعَتهُْــمْ ذُرّيَِّتُهُــمْ بإِيِمَــانٍ أ ِيــنَ آمَنُــوا وَاتَّ قولــه: }وَالَّ

ــل:  ــم، ومث ــا نقصناه ــور: 21[ أي: م ءٍ{ ]الط ــنْ شَْ ــمْ مِ ــنْ عَمَلهِِ ــمْ مِ لَنَْاهُ
َ
أ

زْوَاجِهِــمْ وَذُرّيَِّاتهِِمْ{ 
َ
}جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يدَْخُلُونَهَــا وَمَــنْ صَلَــحَ مِــنْ آباَئهِِــمْ وَأ

ــد: 23[ ونحوها. ]الرع

ــع، وأن  ــا لا تنف ــر الأنســاب، وأنه ــة يذك ــات العــدل والعقوب ــي مقام وف
ــه:  ــل قول ــه مث ــاس إلي ــرب الن ــى أق الأمــر أعظــم مــن أن يلتفــت الإنســان إل
ــهِ  ــهِ 11 وَصَاحِبَتِ ــذٍ ببِنَيِ ــذَابِ يوَمِْئِ ــنْ عَ ــدِي مِ ــوْ يَفْتَ َ ــرمُِ ل ــوَدُّ المُْجْ }يَ
ــرُّ  ــيِ تؤُْويِــهِ{ ]المعــارج: 11 - 13[، ومثــل: }يَــومَْ يفَِ خِيــه1ِ2 وَفَصِيلَتِــهِ الَّ

َ
وَأ

ــرئٍِ  ِ امْ
ــلُّ ــهِ 36 لِ ــهِ وَبَنيِ ــهِ 35 وَصَاحِبَتِ بيِ

َ
ــهِ وَأ مِّ

ُ
ــهِ 34 وَأ خِي

َ
ــنْ أ ــرءُْ مِ المَْ

ــس: 34 - 37[. ــهِ{ ]عب نٌ يُغْنيِ
ْ
ــأ ــذٍ شَ ــمْ يوَمَْئِ مِنهُْ

ــم،  ــن أعماله ــألون ع ــم يسُ ــن أنه ــن المجرمي ــار ع ــذا الإخب ــر ه ونظي
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وذلــك علــى وجــه إظهــار العــدل والتوبيــخ والتقريــع لهــم والفضيحــة، وفــي 
 } ــانٌّ ـْـسٌ وَلَ جَ ــهِ إنِ ــنْ ذَنبِْ لُ عَ

َ
ــأ ــذٍ لَ يسُْ ــل: }فَيَومَْئِ بعــض المواضــع مث

ــؤاله  ــى س ــه إل ــه علي ــك وجزائ ــم ذل ــي عل ــاج ف ــن: 39[، أي: لا يحت ]الرحم

رة عليهــم قــد حُفِظَــت بالشــهود مــن الملائكــة  ســؤال اســتعلام؛ لأنهــا مســطَّ
ــا. ــوارح والأرض وغيره والج

 فائدة:

النفــي المحــض لا يكــون كمــالً، ولهــذا فــي مقامــات المــدح كل نفــي 
ــه، وإثبــات  ــه يفيــد فائدتيــن: نفــي ذلــك النقــص المصــرَّح ب فــي القــرآن فإن
ضــده ونقيضــه؛ فيدخــل فــي هــذا أشــياء كثيــرة أعظمهــا أنــه أثنــى علــى نفســه 
بنفــي أمــور كثيــرة تنافــي كمالــه: نفي الشــريك فــي مواضــع متعــددة، فيقتضي 
ــده بالكمــال المطلــق، وأنــه لا شــريك لــه فــي ربوبيتــه وإلهيتــه وأســمائه  توحُّ
ــبيح  ــن تس ــع ع ــي مواض ــر ف ــع، وأخب ــي مواض ــه ف ــبَّح نفس ــه، وسَ وصفات
ــد،  ــه أح ــن أن يماثل ــص، وع ــن كل نق ــه الله ع ــبيح تنزي ــات، والتس المخلوق
وذلــك يــدل علــى كمالــه، ونفــى عــن نفســه الصاحبــة والولــد، ومكافــأة أحــد 
ــى  ــة والغن ده بالوحداني ــرُّ ــق وتف ــه المطل ــى كمال ــدل عل ــك ي ــه، وذل ومماثلت
ــنةََ والنــوم والمــوت؛ لكمال  المطلــق والملــك المطلــق، ونفــى عــن نفســه السِّ
حياتــه وقيوميتــه، ونفــى كذلــك الظلــم فــي مواضــع كثيــرة، وذلــك يــدل علــى 
ــي الأرض ولا  ــيء ف ــه ش ــى علي ــى أن يخف ــه، ونف ــعة فضل ــه وس ــال عدل كم
فــي الســماء أو يعجــزه شــيء؛ وذلــك لإحاطــة علمــه وكمــال قدرتــه، ونفــى 
ــدة  ــه، وهــذه فائ ــه وفــي شــرعه؛ وذلــك لكمــال حكمت العبــث فــي مخلوقات

عظيمــة فاحفظهــا فــي خزانــة قلبــك، فإنهــا خيــر الكنــوز وأنفعهــا.

ــا،  ــك ونحوه ــوج والش ــب والع ــرآن الري ــه الق ــن كتاب ــى ع ــك نف وكذل
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وذلــك يــدل علــى أنــه الحــق فــي أخبــاره وأحكامــه، فأخبــاره أصــدق الأخبار 
ــدل  ــال الع ــي كم ــة ف ــا محكم ــه كله ــاد، وأحكام ــا للعب ــا وأنفعه وأحكمه

ــتقيم. ــراط المس ــى الص ــتقامة عل ــن والاس والحس

وقــال عــن نبيــه : }مَــا ضَــلَّ صَاحِبُكُــمْ وَمَــا غَــوَى{ ]النجــم: 2[، 
فنفــى عنــه الضــال مــن جميــع الوجــوه، وهــو عــدم العلــم أو قلتــه أو نقصــه 
أو عــدم جودتــه، والغــيَّ وهــو ســوء القصــد، فيــدل ذلــك أنــه أعلــم الخلــق 
ــح  ــه أنص ــا، وأن ً ــا وإيمان ــا ويقينً ــم علمً ــم وأعظمه ــاق، وأهداه ــى الإط عل
ــن  ــم ع ــده، وأبعده ــا عن ــا لم ــا لله وطلبً ــم إخلاصً ــق، وأعظمه ــق للخل الخل
الأغــراض الرديئــة، وكذلــك نفــى عنــه كل نقــص قالــه أعــداؤه فيــه، وأنــه فــي 

الــذروة العليــا مــن الكمــال المضــاد لذلــك النقــص.

وكذلــك نفــى الله عــن أهــل الجنــة الحــزن والكــدر والنصــب واللغــوب 
والمــوت وغيرهــا مــن الآفــات، فيــدل ذلــك علــى كمــال ســرورهم وفرحهــم 
واتصــال نعيمهــم وكمالــه، وكمــال حياتهــم وقــوة شــبابهم وكمــال صحتهــم، 
وتمــام نعيمهــم الروحــي والقلبــي والبدنــي مــن كلِّ وجــه، وأنــه لا أعلــى منــه 

حتــى يطلــب عنــه حــولً.

ــه  ــت ل ــه يثب ــال، فإن ــات الكم ــه صف ــرآن عن ــى الق ــا نفََ ــذا م ــس ه وعك
ضــد ذلــك مــن النقــص، كمــا نفــى عــن آلهــة المشــركين جميــع الكمــالات 
القوليــة والفعليــة والذاتيــة، وذلــك يــدل علــى نقصهــا مــن كل وجــه، وأنهــا 

ــال ذرة. ــادة مثق لا تســتحق مــن العب

فائدة:

َ اصْطَفَــاهُ عَلَيكُْــمْ وَزَادَهُ بسَْــطَةً فِ العِْلـْـمِ  قولــه تعالــى: }إنَِّ اللَّ
ــى أن  ــة، عل ــذه الآي ــي ه ــجاعة ف ــوة والش ــرة: 247[ أي: الق ــمِ{ ]البق سْ وَالِْ
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الملــك إذا اجتمعــت فيــه هاتــان الخصلتــان: العلــم بالولايــة والسياســة 
وحســن التدبيــر، والشــجاعة والقــوة؛ فهــو الــذي يصلــح للولايــة والملــك، 
ــرَة بجميــع الولايــات  وإن لــم يكــن مــن بيــت الملــك ولا ذا مــال، فــإن العِبْ
إمــكان إقامتهــا والنهــوض بهــا علــى أكمــل الحــالات، وولايــة المُلــك لا تتــم 

ــة. ــة والبدني ــجاعة القلبي ــم والش إلا بالعل

 فائدة:

ــا{ ]البقــرة: 189[: يؤخــذ مــن  بوَْابهَِ
َ
ــوا الُْيُــوتَ مِــنْ أ تُ

ْ
قولــه تعالــى: }وَأ

عمومهــا اللفظــي والمعنــوي أن كل مطلــوب مــن المطالــب المهمــة ينبغــي 
ــه، وذلــك  ــه، وهــو أقــرب طريــق ووســيلة يتوصــل بهــا إلي ــن باب أن يؤتــى مِ
ــا  ــن منه ــلك الأحس ــة؛ ليس ــة تام ــائل معرف ــباب والوس ــة الأس ــي معرف يقتض
والأقــرب والأســهل، والأقــرب نجاحًــا، لا فـَـرْق بيــن الأمــور العلميــة 
ــة  ــور المتعدي ــن الأم ــة، ولا بي ــة والدنيوي ــور الديني ــن الأم ــة، ولا بي والعملي

ــة. ــن الحكم ــذا م ــرة، وه والقاص

فائدة:

ــدَى  ــنَ هَ ِي ــكَ الَّ ولَئِ
ُ
ــال: }أ ــم ق ــى عليه ــاء وأثن ــر الله الأنبي ــا ذك لم

ــي  ــاء ف ــع الأنبي ــاع جمي ــى اتب ــدل عل ــام: 90[: ت ــدِهِ{ ]الأنع ــمُ اقْتَ ُ فَبهُِدَاهُ اللَّ
جميــع هداهــم، والله هداهــم فــي عقائدهــم وأخلاقهــم وأعمالهــم وأقوالهــم 
وأفعالهــم، فــكل أمــر أثنــى الله فيــه علــى أحــد مــن أنبيائــه مــن عقــد أو خلــق 
ــا مأمــورون بالاقتــداء بهــم، وذلــك مِــن هداهــم، وهــو أيضًــا  أو عمــل؛ فإنن
ــي  ــة الت ــاف العام ــا بالأوص ــا أمرن ــك، كم ــا بذل ــإن الله أمرن ــريعتنا؛ ف ــن ش م

ــرة. ــردات كثي ــا مف تدخــل فيه
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 فائدة:

إذا أمرنــا الله فــي كتابــه بأمــر كان آمــرًا بذلــك، وبــكل أمــر لا يتــم إلا بــه، 
ــة،  ــاب النجاس ــورة، واجتن ــتر الع ــارة، وس ــر بالطه ــاة أم ــاً بالص ــر مث فالأم
واســتقبال القبلــة، وبجميــع شــروطها وأركانهــا، وكذلــك هــو أمــر بمعرفتهــا 
ــب  ــى وجــوب طل ــة عل ــن أعظــم الأدل ــه، وهــذا م ــم إلا ب ــا لا تت ــة م ومعرف
العلــم، فــإن المأمــورات يتوقــف تكميلها علــى معرفتهــا، وكذلــك إذا نهانا الله 
عــن شــيء كان نهيـًـا عــن كل وســيلة توصــل إليــه، والأمــر بالجهــاد أمــر بــه، 
ــريعة  ــغ الش ــر بتبلي ــكان، والأم ــان وم ــي كل زم ــه ف ــف علي ــا يتوق ــكل م وب
أمــر بــكل مــا يحصــل بــه التبليــغ ويتــم ويكمــل ويشــمل، ويدخــل فــي هــذا 

إيصــال الأحــكام الشــرعية وتبليغهــا للنــاس بجميــع المقربــات الحادثــة.

فائدة:

الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم،  آيات بهدايته  ةِ  عِدَّ قد أخبر الله في 
المِِيَن{  وتوبته على كل مجرم، وأخبر في آيات أخُر أنه: }لَ يَهْدِي القَْومَْ الظَّ

]البقرة: 258[، }لَ يَهْدِي القَْومَْ الفَْاسِقِيَن{ ]المائدة: 108[، فما الجمع بينها؟

تْ عَلَيهِْمْ كَمَِـتُ رَبّكَِ لا يؤُْمِنُونَ 96  ِينَ حَقَّ فيقـال: قولـه تعالـى: }إنَِّ الَّ
لِـمَ{ ]يونـس: 96 - 97[، هـي 

َ
وَلـَوْ جَاءَتْهُـمْ كُُّ آيـَةٍ حَىتَّ يـَرَوُا العَْـذَابَ الْ

الفاصلـة بيـن مـَن هَدَاهُم الله ومنَ لـم يهدهم، فمَـن حَقَّتْ عليه كلمـةُ العذاب 
لعنادهـم، ولعلـم الله أنهـم لا يصلحـون للهدايـة، بحيـث صار الظلم والفسـق 
وصفًـا لهـم، ملازمـًا غير قابل للـزوال، ويعلم ذلـك بظاهر أحوالهـم وعنادهم 
ومكابرتهـم للحقائـق، فهـؤلاء يطبـع الله علـى قلوبهـم فلا يدخلها خيـر أبدًا، 
والجـرم جرمهـم؛ فإنهـم رأوا سـبيل الرشـد فزهـدوا فيـه، ورأوا سـبيل الغـي 

فرغبـوا فيـه، واتخـذوا الشـياطين أولياء مـن دون الله.
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فائدة:

ورد فــي كثيــرٍ مِــن الآيــات إضافــة الأمور إلــى قـُـدْرَة الله ومشــيئته وعموم 
ــرة إضافتهــا إلــى عامليهــا وفاعليهــا، وهــذه الآيــات  خلقــه، وفــي آيــات كثي
المتنوعــة تنُـَـزَّل علــى الأصــل العظيــم المُتَّفَــق عليــه بين سَــلفَِ الأمَُّــة، والذي 
دَلَّ عليــه العقــل والنقــل، وهــو: أن جميــع الأمــور واقعــة بقضــاء الله وقــدره: 
أعيانهــا وأوصافهــا وأفعالهــا، وجميــع مــا حــدث ويحــدث، لا يخــرج شــيء 
منــه عــن قضائــه وقــدره، ومــع ذلــك فقــد جعــل الله الحــوادث تبعًا لأســبابها، 
ــى  ــة إل ــددة المضاف ــات المتع ــا، فالآي ــم عليه ــا وقدرته ــن له ولإرادة الفاعلي
ــى  ــة إل ــات المتعــددة المضاف ــى الأصــل الأول، والآي ــدل عل ــدَرِه ت عمــوم قَ
ــاد  فاعليهــا تــدل علــى الأصــل الثانــي، ولا منافــاة بينهمــا، فــإن أعمــال العب
مثــاً تقــع بفعلهــم وإرادتهــم وقدرتهــم، والله خالقهــم وخالــق قدرتهــم 
وإرادتهــم، وخالــق الســبب التــام خالــق للمســبب، ومــع ذلــك فقــد جعلهــم 

فــي أفعالهــم وتروكهــم مختاريــن غيــر مجبوريــن.

فائدة:

ــاد الأصــول والأحــكام  ــن للعب ــا يبيِّ ــات عندم ــرًا مــن الآي ــم اللهُ كثي يخت
النافعــة بقولــه: }لَعَلَّكُــمْ تَعْقِلُــونَ{ ]البقــرة: 73[، وهــذا يدل علــى أمور:

منهــا: أن الله يحــب منــا أن نعقــل أحكامــه وإرشــاداته وتعليماتــه، 
فنحفظهــا ونفهمهــا ونعقلهــا بقلوبنــا، ونؤيــد هــذا العقــل ونثبتــه بالعمــل بهــا.

ــا  ً ــه بيان ــذي بيَّن ــم ال ــذا الحك ــل ه ــا أن نعق ــب من ــا يح ــه كم ــا: أن ومنه
ــا، فإنــه يحــب أن نعقــل بقيــة مــا أنــزل علينــا مــن الكتــاب والحِكْمَــة،  خاصًّ

ــهودة. ــه المش ــموعة وآيات ــه المس ــل آيات وأن نعق

ومنهــا: أن فــي هــذا أكبــر دليــل علــى أن معرفــةَ مــا أنــزل الله إلينــا مــن 
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أعظــم مــا يربــي عقولنــا، ويجعلهــا عقــولً تفهــم الحقائــق النافعــة والضــارة، 
ــالات  ــل بهــا الأهــواء والأغــراض والخي ــح هــذه علــى هــذه، ولا تمي وترجِّ

والخرافــات الضــارة المفســدة للعقــول. 

ــى  ــر إل ــة، فانظ ــى الحقيق ــق عل ــول الخل ــر عق ــة مقادي وإذا أردتَ معرف
ــن  ــن ع ــول المنحرفي ــى عق ــنة، وإل ــرآن والس ــة الق ــن بهداي ــول المهتدي عق
ذلــك تجــد الفــرق العظيــم، ولا تحســبن العقــل هــو الــذكاء، وقــوة الفطنــة، 
والفصاحــة اللفظيــة، وكثــرة القيــل والقــال، وإنمــا العقــل الصحيــح: أن يعقــل 
العبــدُ فــي قلبــه الحقائــقَ النافعــة، عقــاً يحيــط بمعرفتهــا، ويميِّــز بينهــا وبيــن 
ضدهــا، ويعــرف الراجــح مــن الأمــور فيؤثــره، والمرجــوح أو الضــار فيتركــه، 
وبعبــارة أخــرى مختصــرة نقــول: العقــل هــو الــذي يعقــل بــه العلــوم النافعــة، 

ويعقــل صاحبــه ويمنعــه مــن الأمــور الضــارة.

فائدة:

اخِلـَـة فيهــا،  ورد فــي القــرآن آيــات عامــة عُطــف عليــه بعــض أفرادهــا الدَّ
ــا  ــا م ــن المزاي ــه م ــه، وأن ل ــوص وآكديت ــة المخص ــى فضيل ــدل عل ــك ي وذل
ــلهِِ  ــهِ وَرسُُ ِ وَمَلَئكَِتِ ا لَِّ ــدُوًّ ــنْ كَنَ عَ أوجــب النــص عليــه مثــل قولــه: }مَ
لُ المَْلَئكَِةُ  َ عَــدُوٌّ للِكَْفرِيِــنَ{ ]البقــرة: 98[، }تَــزََّ وجَِبِْيــلَ وَمِيــاَلَ فَــإنَِّ اللَّ
لَةِ  لَــوَاتِ وَالصَّ وحُ فيِهَــا{ ]القــدر: 4[: وهــو جبريــل، }حَافظُِــوا عََ الصَّ وَالــرُّ
ــابِ{ ]الأعــراف: 170[:  ــكُونَ باِلكِْتَ ــنَ يُمَسِّ ِي ــطَى{ ]البقــرة: 238[، }وَالَّ الوْسُْ

{ ]الأعــراف: 170[. ــاَةَ قَامُــوا الصَّ
َ
يــن كلــه، ثــم قــال: }وَأ دخــل فيــه الدِّ

ــابِ{ ]العنكبــوت: 45[ أي: اتبعــه،  ــنَ الكِْتَ ــكَ مِ وحَِ إلَِْ
ُ
ــا أ ــلُ مَ ومثلــه: }اتْ

ــاَةَ{ ]العنكبــوت: 45[،  قـِـمِ الصَّ
َ
ويدخــل فــي ذلــك جميــع الشــرائع، ثــم قــال: }وَأ

ــت  ــي إذا تأمل ــات الت ــن الآي ــك م ــر ذل ــى غي ــك، إل ــي ذل ــبب ف ــر الس وذك
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ــب  ــا يترت ــه، وم ــرفه وآكديت ــك؛ لش ــتَ: أن ذل ــام علم ــن الع ــوص م المخص
ــة. ــن الثمــرات الطيب ــه م علي

 فائدة لطيفة:

فــي عــدة آيــات مــن القــرآن إذا ذكــر الله الحكــم لــم ينــص علــى نفــس 
ــم  ــك الاس ــم ذل ــا إذا عل ــنى م ــمائه الحس ــن أس ــر م ــل يذك ــه، ب ــم علي الحك
وعُلِمَــت آثــاره، عُلــم أن ذلــك الحكــم مــن آثــار ذلــك الاســم، وهــذا إنهــاض 
مــن الله لعبــاده أن يعرفــوا أســماءه حــق المعرفــة، وأن يعلمــوا أنهــا الأصــل 
فــي الخلــق والأمــر، وأن الخلــق والأمــر مــن آثــار أســمائه الحســنى، وذلــك 
ــاَقَ  ــوا الطَّ ــورٌ رحَِيــمٌ 226 وَإِنْ عَزَمُ َ غَفُ ــإنَِّ اللَّ ــاءُوا فَ ــإنِْ فَ مثــل قولــه: }فَ
ــمٌ{ ]البقــرة: 226، 227[: فيَسُْــتفََاد: أن الفيئــة يحبهــا الله،  َ سَــمِيعٌ عَليِ ــإنَِّ اللَّ فَ
وأنــه يغفــر لمَــن فــاء ويرحمــه، وأن الطــاق كريــه إلــى الله، وأمــا المؤلــي إذا 
طلــق فــإن الله تعالــى ســيجازيه علــى مــا فعــل مــن الســبب، وهــو الإيــاء، 
ِيــنَ تاَبوُا  والمســبب، وهــو مــا ترتــب عليــه، ومثــل هــذا قولــه تعالــى: }إلَِّ الَّ
َ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ{ ]المائــدة: 34[،  نَّ اللَّ

َ
نْ تَقْــدِرُوا عَلَيهِْــمْ فاَعْلَمُــوا أ

َ
مِــنْ قَبـْـلِ أ

أي: فإنكــم إذا علمتــم ذلــك رفعتــم عنــه العقوبــة المتعلقــة بحــق الله، وهــذا 
ــه بذكــر الأســماء الحســنى المناســبة  ــر، وقــد يصــرِّح الله بالحكــم ويعلل كثي

لــه.

فائدة:

بُوا وَلَ تسُْفِوُا إنَِّهُ لَ يُبُِّ المُْسْفِيَِن{ ]الأعراف: 31[،  قوله تعالى: }وَكُوُا وَاشَْ
جمع الله فيها أمورًا كثيرة نافعة في الدين والبدن والحال والمآل، فالأمر بالأكل 
لا  كما  شرعًا،  ذلك  ترك  له  يحل  لا  العبد  وأن  الوجوب،  على  يدل  والشرب 
يتمكن من ذلك قدََرًا ما دام عقله معه، وأن الأكل والشرب مع نية امتثال أمر الله 
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يكون عبادة، وأن الأصل في جميع المأكولات والمشروبات الإباحة، إلا ما 
ما  يأكل  أحدٍ  كلَّ  أن  ذلك، وعلى  لضرره لإطلاق  تحريمه  الشارع على  نص 
ينفعه ويناسبه ويليق به، ويوافق لغناه وفقره، ويوافق لصحته ومرضه، ولعادته 
وعدمها؛ ولأنه حذف المأكول، والآية ساقها الله لإرشاد العباد إلى منافعهم، 
بأن يأكل  الغذاء  البدن تدبير  وهي تدل على ذلك كله، وعلى أن أصل صحة 
ويشرب ما ينفعه، ويقيم صحته وقوته، وعلى الأمر بالاقتصاد في الغذاء والتدبير 
رَف، وعلى أن السرف منهي  الحسن؛ لأنه لما أمر بالأكل والشرب نهََى عن السَّ
ين والعقل والبدن  عنه، وخصوصًا في الأطعمة والأشربة، فإن السرف يضر الدِّ

والمال.

ــن ارتكــب مــا نهــى الله ورســوله عنــه فقــد  أمــا ضــرره الدينــي: فــكلُّ مَ
انجــرح دينــه، وعليــه أن يــداوي هــذا الجــرح بالتوبــة والرجــوع.

وأمــا ضــرره العقلــي: فــإن العقــل يحمــل صاحبــه أن يفعــل مــا ينبغــي 
ِّــر حياتــه ومعاشــه، ولهــذا كان  علــى الوجــه الــذي ينبغــي، ويوجــب لــه أن يدب
حســن التدبيــر فــي المعــاش مــن أبلــغ مــا يــدل علــى عقــل صاحبــه، فمَــن 
تعــدَّى الطــور النافــع إلــى طــور الإســراف الضــار؛ فــا ريــب أن ذلــك لنقــص 

عَقْلِــه، فإنــه يســتدل علــى نقــص العقــل بســوء التدبيــر.

وأمــا ضــرره البدنــي: فــإن مـَـن أســرف بكثــرة المأكــولات والمشــروبات 
ــدث  ــا تح ــراض إنم ــن الأم ــرٌ مِ ــرَة، وكثي ــراض خَطِ ــراه أم ــه واعت ــر بدن انض
بســبب الإســراف فــي الغــذاء، ثــم إنــه ينضــرُّ أيضًــا مــن وجــه آخــر: فــإن مَــن 
ده كثــرة الأكل أو أكل الأطعمــة المتنوعــة  د بدنــه شــيئاً اعْتَــادَه، فــإذا عــوَّ عَــوَّ
فربمــا تعــذَّرت فــي بعــض الأحــوال لفقــر أو غيــره، وحينئــذٍ يفقــد البــدن مــا 

كان معتــادًا لــه فتنحــرف صحتــه.
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ــرة النفقــات؛  وأمــا ضــرره المالــي فظاهــر: فــإن الإســراف يســتدعي كث
ــورًا{  ــا مَسُْ ــدَ مَلوُمً ــطِ فَتَقْعُ ــطْهَا كَُّ البْسَْ ــى: }وَلَ تبَسُْ ــال تعال ــذا ق وله
]الإســراء: 29[ أي: تــام علــى مــا فعلــت؛ لأنــه فــي غيــر طريقــه، }مَسُْــورًا{: 

فــارغ اليــد، وإخبــاره أنــه لا يحــب المســرفين دليــل علــى أنــه يحــب 
ــا  ــق بم ــا تتعلَّ ــة لله، وأنه ــة المحب ــات صف ــة إثب ــذه الآي ــي ه ــن، فف المقتصدي
يحبــه الله مــن الأشــخاص والأعمــال والأحــوال كلهــا، فســبحان مَــن جعــل 

ــة. ــة المتنوع ــوم النافع ــوزًا للعل ــه كن كتاب

 فائدة:

ة آيــات فيهــا وصــف القلــوب بالمــرض وبالعمــى  ذكــر اللهُ فــي كتابــه عِــدَّ
وبالقســوة، وبجعــل الموانــع عليهــا مــن الــران، والأكنــة والحجــاب، وبموتها 
وبحيرتهــا، فاعلــم أن القلــب يكــون صحيحًــا ويكــون مريضًــا، ويجتمــع فيــه 
المــرض والموانــع مــن وصــول الصحــة، وقــد يكــون لينـًـا وقــد يكون قاســياً.

فأمــا القلــب الصحيــح فهــو الســليم مــن جميــع الآفــات، وهــو القلــب 
الــذي صحــت وقويــت قوتــه العلميــة، وقوتــه العمليــة الإراديــة، وهــو الــذي 
عــرف الحــق فاتبعــه بــا تــردد، وعــرف الباطــل فاجتنبــه بــا توقــف، فهــذا 
ــي  ــى وأول ــي النُّهَ ــن أول ــه مِ ــليم، وصاحب ــي الس ــح الح ــب الصحي ــو القل ه

ــه. الحجــى وأولــي الألبــاب وأولــي الأبصــار، والمُْخْبــت لله والمنيــب إلي

ــة  ــه العلمي ــدى قوتي ــت إح ــذي انحرف ــو ال ــض: فه ــب المري ــا القل وأم
أو العمليــة أو كليهمــا، فمــرض الشــبهات والشــكوك الــذي هــو مــرض 
المنافقيــن لمــا اختــل علمهــم وبقيــت قلوبهــم فــي شــكوك واضطــراب، ولــم 

ــكًا. ــا مهل ــر، كان مرضه ــى الخي ــه إل تتوج

ــلٌّ  ــي- مخ ــى المعاص ــب إل ــل القل ــو مي ــذي ه ــهوات -ال ــرض الش وم
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ــى  ــل إلا إل ــد ولا يمي ــح لا يري ــبَ الصحي ــإن القل ــة، ف ــب العملي ــوة القل بق
الخيــر، أو إلــى مــا أباحــه الله لــه؛ فمتــى رأيــت القلــب مَيَّــالً إلــى المعاصــي، 
ســريع الانقيــاد لهــا؛ فهــو مريــض، وهــو ســريع الافتتــان عنــد وجــود أســباب 
ــرَضٌ{ ]الأحــزاب: 32[. ــهِ مَ ِي فِ قَلبِْ ــعَ الَّ الفتنــة، كمــا قــال تعالــى: }فَيَطْمَ

ــه  ــة الحــق، وإن عرف ــن لمعرف ــذي لا يلي ــو ال ــب القاســي: فه ــا القل وأم
ــر  ــه لا يتأث ــد وقلب ــن الحدي ــي تلي ــظ الت ــه المواع ــه، فتأتي ــاد ل ــن للانقي لا يلي
ــه  ــخ قلبُ ــا ورَسَ ــة اعتقده ــد منحرف ــة، أو لعقائ ــوته الأصلي ــا لقس ــك؛ إم بذل
ــران. ــع الأم ــد يجتم ــا، وق ــق إذا خالفه ــاد للح ــه الانقي ــب علي ــا، وصع عليه

ــة التــي تكــون علــى القلــوب؛ فإنهــا مــن  ــة والأغطي وأمــا الــران والأكن
ــق،  ــارض الح ــق وع ــن الح ــرض ع ــإذا أع ــه، ف ــد وجرائم ــب العب ــار كس آث
شْــدِ فأغلقهــا عــن نفســه؛  وجــاءه الحــق فــردَّه وفتــح الله لــه أبــوابَ الرُّ
عاقبــه الله بهــذا العمــل بــأن ســدَّ عنــه طُــرُق الهدايــة التــي كانــت مفتوحــة لــه 
ومتيســرة، فتكََبَّــر عنهــا ورَدَّهــا، فطَُبـِـع علــى قلبــه وخُتـِـم عليــه، وأحاطــت بــه 
ــن الحــق  ــه وبي ــه، وجعلــت بين ــت قلب ــه الذنــوب وغطَّ ــم ورانــت علي الجرائ

ــب.  ــت القل ــا وأقفل ً حجاب

فهــذه المعانــي التــي أكثــر الله مِــن ذكرهــا فــي كتابــه؛ فــإذا عرفــت هــذه 
ــت  ــا، وعرف ــك معانيه ــت ل ــدة اتضح ــذه الفائ ــي ه ــورة ف ــط المذك الضواب
ــا  ــم م ــوب، وأن الله ولاه ــذه القل ــة ه ــي عقوب ــه ف ــة الله وعدل ــك حكم بذل

ــا. ــوه له ــهم ورض ــوه لأنفس تول

فائدة:

ــبّحُِوهُ  ــرُوهُ وَتسَُ ِ ــزِّرُوهُ وَتوَُقّ ــولِِ وَتُعَ ِ وَرسَُ ِــاللَّ ــوا ب ــى: }لُِؤْمِنُ ــه تعال قول
صِيــاً{ ]الفتــح: 9[، جمــع الله فيهــا الحقــوق الثلاثــة:

َ
ــرَةً وَأ بكُْ
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الحــق المختــص بــالله الــذي لا يصلــح لغيــره، وهــو العبــادة فــي قولــه: 
صِيــاً{. والحــق المختــص بالرســول، وهــو التوقيــر 

َ
}وَتسَُــبّحُِوهُ بكُْــرَةً وَأ

والتعزيــر.

والحق المشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله.

 فائدة:

ــي  ــل العال ــي المح ــرآن ف ــن الق ــرة م ــع كثي ــي مواض ــن ف ــر الله اليقي ذك
ــنَ  ــونَ مِ ــه: }وَلَِكُ ــل بقول ــة الرس ــو غاي ــنَ ه ــر أن اليقي ــاء؛ أخب ــن الثن م
يــن، وأن  المُْوقنِـِـنَ{ ]الأنعــام: 75[، وأنــه بالصبــر واليقيــن تنُـَـال الإمامــة فــي الدِّ
ــن هــو:  ــة اليقي ــون، فحقيق ــاع الكامــل الموقن ــات إنمــا ينتفــع بهــا الانتف الآي

ــي. ــي والعمــل البدن ــر للعمــل القلب ــام المُثمِْ ــخ التَّ اسِ ــت الرَّ ــم الثَّابِ العِلْ

أما آثار اليقين العلمية فثلاث مراتب:

ــة  ــن الصادق ــة والبراهي ــن الأدل ــة ع ــوم الناتج ــي العل ــن: وه ــم اليقي عل
الخبريــة، كجميــع علــوم أهــل اليقيــن الحاصلــة عــن خبــر الله وخبــر رســوله 

ــن. ــار الصادقي وأخب

وعيــن اليقيــن: وهــي مشــاهدة المعلومــات بالعيــن حقيقــة، كمــا طلــب 
ــك  ــأراه الله ذل ــى، ف ــي الموت ــف يحي ــه كي ــه أن يري ــن رب ــم م ــل إبراهي الخلي
بعينــه، وغرضــه الانتقــال مــن مرتبــة علــم اليقيــن إلــى عيــن اليقيــن. وحــق 
ــم  ــب لطع ــذوق القل ــذوق، ك ــق بال ــي تحقَّ ــات الت ــي المعلوم ــن: وه اليقي

ــة. ــياء المحسوس ــان للأش ــذوق باللس ــان، وال الإيم

ــم:  ــال إبراهي ــا ق ــه، كم ــب وطمأنينت ــكون القل ــة: فس ــاره القلبي ــا آث وأم
ــه  ــر مــا اطمــأن إلي ــيِ{ ]البقــرة: 260[، وقــال : »الب ــنَّ قَلْ }وَلَكِــنْ لَِطْمَئِ
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ــدَ إذا  ــإن العب ــب«؛ ف ــه القل ــأن إلي ــا اطم ــدق م ــظ: »الص ــي لف ــب«)))، وف القل
ــا،  ــان كله ــد الإيم ــه لعقائ ــأن قلب ــه اطم ــي علوم ــن ف ــة اليقي ــى درج ــل إل وص
واطمــأن قلبــه لحقائــق الإيمــان وأحوالــه التــي تــدور علــى محبــة الله وذكــره، 
ِ تَطْمَئـِـنُّ القُْلُــوبُ{ ]الرعــد: 28[،  لَ بذِِكْــرِ اللَّ

َ
وهمــا متلازمــان، قــال تعالــى: }أ

فتســكن القلــوب عنــد الأخبــار؛ فــا يبقــى فــي القلــب شــك ولا ريــب فــي كلِّ 
خَبـَـرٍ أخبــر اللهُ بــه فــي كتابــه، وعلــى لســان رســوله، بــل يفــرح بذلــك مطمئنـًـا 
لتها القلــوب، ويطمئن عنــد الأوامــر والنواهي  عالمًــا أن هــذا أعظــم فائــدة حصَّ

ــا بوعــده. ــا لثــواب الله، واثقً ــاً للمأمــورات، تــاركًا للمنهيــات، راجيً مكمِّ

ــدر  ــراح ص ــا بانش ــكاره، فيتلقاه ــب والم ــد المصائ ــا عن ــن أيضً ويطمئ
واحتســاب، ويعلــم أنهــا مــن عنــد الله فيرضــى ويســلِّم، فيخــف عليــه حملها، 
ويهــون عليــه ثقلهــا، وقــد عَلِــم بذلــك آثارهــا البدنيــة، فــإن الأعمــال البدنيــة 
ــع  ــق فــي جمي ــن هــم أكمــل الخل ــة علــى أعمــال القلــوب، فأهــل اليقي مبني
صفــات الكمــال، فــإن اليقيــن روح الأعمــال والأخــاق وحاملهــا، والله هــو 

الموفــق الواهــب لــه ولأســبابه.

فائدة:

الظن: ورد في القرآن على وجهين: وجه محمود، ووجه مذموم:

ــه  ــواب، فإن ــر والث ــزاءٍ بالخي ــدحٍ وج ــامِ م ــي كل مق ــود: فف ــا المحم أم
ــو  ــمْ مُلَقُ هُ نَّ

َ
ــونَ أ ــنَ يَظُنُّ ِي ــى: }الَّ ــه تعال ــل قول ــن مث ــم واليقي ــى العل بمعن

نِّ 
َ
ــل قولــه: }إنِِّ ظَنَنـْـتُ أ ــون لذلــك، ومث رَبّهِِــمْ{ ]البقــرة: 46[ أي: يتيقن

ــة: 20[. ــابيَِهْ{ ]الحاق ــاَقٍ حِسَ مُ
ــل: }إنِْ  ــن مث ــي الظ ــواردة ف ــات ال ــب الآي ــي أغل ــوم: فف ــا المذم وأم

ا«. ))) رواه أحمد )18001(، وقال محققو المسند »ط الرسالة«: »إسناده ضعيف جدًّ
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ــنَّ لَ يُغْــيِ مِــنَ الَْــقِّ شَــيئًْا{  { ]الأنعــام: 116[، }إنَِّ الظَّ ــنَّ يتََّبعُِــونَ إلَِّ الظَّ
ــونَ{ ]البقــرة: 78[، وهــو كثيــر، فهــذا ومــا  ]يونــس: 36[، }وَإِنْ هُــمْ إلَِّ يَظُنُّ

م الظنــون الكاذبــة علــى الأخبــار الصادقــة؛ لأن الظــنَّ فــي  أشــبهه فيمَــن قــدَّ
الأصــل يحتمــل الصــدق والكــذب، ولكنــه إذا ناقــض الصــدق قطعنــا بكذبه.

 فائدة:

دَقَــاتِ{ ]البقــرة: 276[، وقوله:  ُ الرّبَِا وَيُــرْبِ الصَّ قولــه تعالــى: }يَمْحَــقُ اللَّ
ِ وَمَــا آتيَتُْمْ  مْــوَالِ النَّــاسِ فَلَ يرَْبُــو عِنـْـدَ اللَّ

َ
بُــوَ فِ أ }وَمَــا آتيَتُْــمْ مِــنْ ربًِــا ليَِْ

ــدل  ــروم: 39[: ت ــونَ{ ]ال ــمُ المُْضْعِفُ ــكَ هُ ولَئِ
ُ
ِ فَأ ــهَ اللَّ ــدُونَ وجَْ ــنْ زَكَةٍ ترُيِ مِ

الآيتــان علــى أن الزيــادة مــن المحرمــات، وخصوصًــا المكاســب المحرَّمــة، 
ــى أن  ــه عاجــاً أو آجــاً، وعل ــد ينســحت المــال بذات ــي البركــة، وق نقــص ف
ــه البركــة؛ فــإن  ــزل ل ــده وين ــن أخــرج شــيئاً لله أو فعــل شــيئاً لله فــإن الله يزي مَ
ــا بمــا يخــرج منــه لله؛ فإنــه يــزداد معنــى ووصفًــا، وقــد  المــال وإن نقــص حِسًّ
يفُتــح للعبــد بســبب ذلــك أبــوابٌ مــن الــرزق، أو يدفــع عــن العبــد مــن أســباب 

النقــص مــا كان بصــدد أن يصيبــه.

 فائدة:

الفــرح: ورد فــي القــرآن محمــودًا مأمــورًا بــه في مثــل قوله: }قُــلْ بفَِضْلِ 
ــس: 58[؛  ــونَ{ ]يون ــا يَمَْعُ ــرٌْ مِمَّ ــوَ خَ ــوا هُ ــكَ فَليَْفْرحَُ ِ ــهِ فَبذَِل ِ وَبرِحََْتِ اللَّ
ــنَ  ــم، والعمــل بالقــرآن والإســام، وكذلــك قولــه: }فَرحِِ فهــذا فَــرَح بالعِلْ

ُ مِــنْ فَضْلـِـهِ{ ]آل عمــران: 170[: فهــذا فــرح بثــواب الله. بمَِــا آتاَهُــمُ اللَّ
ــا، مثــل: الفــرح بالباطــل وبالرياســات، والدنيــا  وورد منهيًّــا عنــه مذمومً
يــن فــي مثــل قولــه تعالــى: }إنَِّهُ لَفَــرِحٌ فَخُــورٌ{ ]هــود: 10[،  المشــغِلةَ عــن الدِّ
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ــنَ{  ــبُّ الفَْرحِِ َ لَ يُِ ــرَحْ إنَِّ اللَّ ــهُ لَ تَفْ ــالَ لَُ قَومُْ وقولــه عــن قــارون: }قَ
]القصــص: 76[، ومــا أشــبه ذلــك، فصــار الفــرح تبعًــا لمــا تعلَّــق بــه؛ إن تعلــق 

بالخيــر وثمراتــه فهــو محمــود، وإلا فهــو مذمــوم.

فائدة:

ورد الســعي فــي القــرآن فــي آيــات كثيــرة، والمــراد بــه الاهتمــام والجــد 
رَادَ الْخِــرَةَ وسََــىَ لهََــا سَــعْيَهَا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ 

َ
فــي العمــل مثــل قولــه: }وَمَــنْ أ

ــاَةِ  ولَئـِـكَ كَنَ سَــعْيُهُمْ مَشْــكُورًا{ ]الإســراء: 19[، وقولــه: }إذَِا نـُـودِيَ للِصَّ
ُ
فَأ

ِ{ ]الجمعــة: 9[، وقوله: }إنَِّ سَــعْيَكُمْ  مِــنْ يـَـومِْ الُْمُعَــةِ فَاسْــعَوْا إلَِ ذكِْــرِ اللَّ
{ ]الليــل: 4[، وآيــات كثيــرة كلهــا بمعنــى الاهتمــام للعمــل، إلا فــي مثل  لشََــىَّ
ــىَ{ ]القصــص: 20[،  ــةِ يسَْ ــىَ المَْدِينَ قْ

َ
ــنْ أ ــلٌ مِ ــاءَ رجَُ ــى: }وجََ ــه تعال قول

ــك:  ــراد بذل ــس: 20[، فالم ــىَ{ ]ي ــلٌ يسَْ ــةِ رجَُ ــىَ المَْدِينَ قْ
َ
ــنْ أ ــاءَ مِ }وجََ

ــن الأول وزيــادة. العَــدْوُ، وهــو يتَضََمَّ

  فائدة:

أمــر الله بالصــدق وأثنــى علــى الصادقيــن، وذكــر جــزاء الصادقيــن فــي 
آيــاتٍ كثيــرةٍ، والمــراد بالصــدق: أن يكــون العبــد صادقـًـا فــي عقيدتــه، صادقاً 
ــي  ــدق ف ــيء بالص ــذي يج ــو ال ــه، فه ــه وعمل ــي قول ــا ف ــه، صادقً ــي خُلقُ ف
ِي  ظاهــره وباطنــه، ويصــدق بالصــدق لمــن جــاء بــه، كمــا قــال تعالــى: }وَالَّ
ــونَ{ ]الزمــر: 33[: ولمــا كان  ــمُ المُْتَّقُ ولَئِــكَ هُ

ُ
ِــهِ أ قَ ب ــدْقِ وَصَــدَّ جَــاءَ باِلصِّ

مــن هــذا وصفــه هــو أعلــى الخلــق فــي كل حالــة، ذكــر جــزاءه أعلــى الجــزاء 
ــنيَِن  ــزَاءُ المُْحْسِ ـِـكَ جَ ــمْ ذَل ــدَ رَبّهِِ ــاءُونَ عِنْ ــا يشََ ــمْ مَ وأفضلــه فقــال: }لهَُ
ــنِ  حْسَ

َ
ــمْ بأِ جْرَهُ

َ
ــمْ أ ــوا وَيَجْزِيَهُ ِي عَمِلُ  الَّ

َ
ــوَأ سْ

َ
ــمْ أ ُ عَنهُْ ــرَ اللَّ 34 لُِكَفِّ

ِي كَنـُـوا يَعْمَلُــونَ{ ]الزمــر: 34 - 35[، وخــواص أهــل هــذا الوصــف  الَّ
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ــوة أعلــى منهــم، قــال تعالــى:  يقــون الذيــن ليــس بعــد درجــة النب هــم الصدِّ
يقُــونَ{ ]الحديــد: 19[، والمراد  دِّ ولَئـِـكَ هُــمُ الصِّ

ُ
ِ وَرسُُــلهِِ أ ِيــنَ آمَنُــوا باِللَّ }وَالَّ

ــة  ــرَف العالي ــه الغُ ــر لأصحاب ــا ذك ــي  لم ــال النب ــا ق ــل كم ــان الكام الإيم
رِّي  هــا وارتفاعهــا ونورهــا كالكوكــب الــدُّ التــي يتراءاهــا أهــلُ الجنــة مــن عُلوُِّ
فــي الأفــق الشــرقي أو الغربــي، فقالــوا: يــا رســول الله، تلــك منــازل الأنبيــاء، 
 ِ ــاللَّ ــوا بِ ــالٌ آمَنُ ــدِهِ، رِجَ ــي بيَِ ــذِي نفَْسِ َّ ــى وَال ــال: »بلََ ــم؟ فق ــا غيره لا يبلغه
ــون كمــا قــال تعالــى:  ــلِينَ«))). وهــؤلاء هــم الهــداة المهدي قُــوا المُرْسَ وَصَدَّ
وا وَكَنـُـوا بآِياتنَــا يوُقنُِــونَ{  ــا صَــرَُ مْرِنـَـا لمََّ

َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
}وجََعَلنَْــا مِنهُْــمْ أ

.]24 ]السجدة: 

فالصديقيــة شــجرة أصلهــا العلــوم الصحيحــة، والعقائــد الســلفية 
ــاص  ــا: الإخ ــا وروحه ــوله، وقوامه ــنة رس ــاب الله وس ــن كت ــوذة م المأخ
الكامــل لله، والإنابــة إليــه، والرجــوع إليــه فــي جميــع الأحــوال؛ رغبــة 
ورهبــة، ومحبــة وتعظيمًــا، وخضوعًــا وذُلًّ لله، وثمراتهــا: الأخــاق الحميدة، 
ــق،  ــادة الخال ــي عب ــوال الســديدة، والأعمــال الصالحــة، والإحســان ف والأق
والإحســان إلــى المخلوقيــن بجميــع وجــوه الإحســان، وجهــاد جميــع 
ــا،  ــرًا وباطنً ــن ظاه ي ــام بالدِّ ــة القي ــي الحقيق ــي ف ــن، فه ــاف المنحرفي أصن
وحــالًّ ودعــوة إلــى الله، والله هــو الموفــق، وهــو المُعِيــن لــكلِّ مَــن اســتعان 

ــا. ــه صِدْقً ب

 فائدة:

ــمْ  ــاب: }فَمِنهُْ ــم الله الكت ــن أورثه ــن الذي ــي المصطفي ــى ف ــه تعال قول
ظَالـِـمٌ لِفَْسِــهِ وَمِنهُْــمْ مُقْتَصِــدٌ وَمِنهُْمْ سَــابقٌِ باِلَْــرَْاتِ{ ]فاطر: 32[: اشــترك 

))) رواه البخاري )3256(، ومسلم )2831(. 
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هــؤلاء الثلاثــة فــي أصــل الإيمــان، وفــي اختيــار الله لهــم مِــن بيــن الخليقــة، 
ــنَّ عليهــم بالكتــاب، وفــي دخــول الجنــة، وافترقــوا فــي تكميــل  وفــي أنــه مَ
ــي  ــاب، وف ــراث الكت ــاء مــن الله ومي ــدار الاصطف ــي مق ــب الإيمــان، وف مرات

منــازل الجنــة ودرجاتهــا بحســب أوصافهــم.

ــر  ــا وآخ ــاً صالحً ــط عم ــذي خَلَ ــن ال ــو المؤم ــه فه ــم لنفس ــا الظال أم
ســيئاً، وتــرك مِــن واجبــات الإيمــان مــا لا يــزول معــه الإيمــان بالكليــة، وهــذا 

القســم ينقســم إلــى قســمين:

ــر عنــه الســيئات كلهــا، إمــا بدعــاء  ــن يــرد القيامــة وقــد كُفِّ أحدهمــا: مَ
أو شــفاعة أو آثــار خيريــة ينتفــع بهــا فــي الدنيــا، أو عُــذب فــي البــرزخ بقــدر 
ذنوبــه، ثــم رفــع عنــه العقــاب وعمــل الثــواب عملــه، فهــذا مــن أعلــى هــذا 

القســم، وهــو الظالــم لنفســه.

ــوزن حســناته  ــه ســيئات، فهــذا ت ــة وعلي ــي: مــن ورد القيام القســم الثان
ــة أنــواع: وســيئاته ثــم هــم بعــد هــذا ثلاث

أحدهــا: مــن ترجــح حســناته علــى ســيئاته؛ فهــذا لا يدخــل النــار، بــل 
ــة برحمــة الله وبحســناته، وهــي مــن رحمــة الله. يدخــل الجن

ثانيهــا: مــن تســاوت حســناتهم وســيئاتهم؛ فهــؤلاء هــم أصحــاب 
الأعــراف، وهــي موضــع مرتفــع بيــن الجنــة والنــار يكونــون عليــه وفيــه مــا 
ــة، كمــا وصــف ذلــك فــي القــرآن. ــم بعــد ذلــك يدخلــون الجن شــاء الله، ث

ــن رجحــت ســيئاته علــى حســناته؛ فهــذا قــد اســتحق دخــول  ثالثهــا: مَ
النــار، إلا أن يمنــع مــن ذلــك مانــع مــن شــفاعة الرســول لــه، أو شــفاعة أحــد 
أقاربــه أو معارفــه ممــن يجعــل الله لهــم فــي القيامــة شــفاعة لعلــو مقاماتهــم 
علــى الله وكرامتهــم عليــه، أو تدركــه رحمــة الله المحضــة بــا واســطة، وإلا 
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فــا بــد لــه مــن دخــول النــار يعُــذَّب فيهــا بقــدر ذنوبــه، ثــم مآلــه إلــى الجنــة، 
ولا يبقــى فــي النــار أحــدٌ فــي قلبــه أدنــى أدنــى أدنــى مثقــال حبــة خــردل مــن 
إيمــان، كمــا تواتــرت بذلــك الأحاديــث عــن النبــي ، وأجمــع عليــه ســلف 

الأمــة وأئمتهــا.

ــم  ــات، ول ــرك المحرم ــات وت ــذي أدَّى الواجب ــو ال ــد: فه ــا المقتص وأم
ــى  ــادَر إل ــوَات ب ــض الهَفَ ــه بع ــدَر من ــادات، وإذا صَ ــل العب ــن نواف ــر م يكث
التوبــة فعــاد إلــى مرتبتــه، فهــؤلاء أهــل اليميــن، وأمــا مـَـن كان مِــن أصحــاب 
صْحَــابِ الَْمِــنِ{ ]الواقعــة: 91[، فهؤلاء سَــلِموا 

َ
اليميــن: }فَسَــاَمٌ لـَـكَ مِــنْ أ

ــم،  ــم وأعماله ــم إيمانه ــلَّم اللهُ له ــار، وسَ ــذاب الن ــرزخ، وع ــذاب الب ــن ع م
ــه. ــة؛ كلٌّ علــى حســب مرتبت فأدخلهــم بهــا الجن

ــل مراتــب الإســام، وقــام  وأمــا الســابق إلــى الخيــرات: فهــو الــذي كَمَّ
بمرتبــة الإحســان، فعََبـَـدَ الله كأنــه يــراه، فــإن لــم يكــن يــراه فإنــه يــراه، وبــذل 
مــا اســتطاع مــن النفــع لعبــاد الله، فــكان قلبــه ملآنـًـا مــن محبــة الله والنصــح 
لعبــاد الله، فــأدَّى الواجبــات والمســتحبات، وتــرك المحرمــات والمكروهــات 
وفضــول المباحــات المنقصــة لدرجتــه، فهــؤلاء هــم صفــوة الصفــوة، وهــم 
بــون فــي جنــات النعيــم إلــى الله، وهــم أهــل الفــردوس الأعلى، فــإن الله  المقرَّ
كمــا أنــه رحيــم واســع الرحمــة فإنــه حكيــم ينــزل الأمــور منازلهــا، ويعطــي 
كل أحــد بحســب حالــه ومقامــه، فكمــا كانــوا هــم الســابقين فــي الدنيــا إلــى 
كل خيــر كانــوا فــي الآخــرة فــي أعلــى المنــازل، وكمــا تخيــروا مــن الأعمــال 
ــنيم  ــن التس ــت عي ــذا كان ــنه؛ وله ــواب أحس ــن الث ــم م ــنها جعــل الله له أحس
ــون صِرْفًــا، وتمــزج  ــة، يشــرب منهــا هــؤلاء المقرب أعلــى أشــربة أهــل الجن
لأصحــاب اليميــن مزَْجًــا فــي بقيــة أشــربة الجنــة، التــي لا نقــص فيهــا بوجــهٍ 
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مــن الوجــوه كمــا قــال تعالــى: }وَمِزَاجُــهُ مِــنْ تسَْــنيِمٍ 27 عَينًْــا يـَـرَْبُ بهَِــا 
ــونَ{ ]المطففيــن: 27- 28[. بُ المُْقَرَّ

وهكــذا بقيــة ألــوان وأصنــاف نعيــم الجنــة لهــؤلاء الســابقين منــه أعــاه 
وأكملــه وأنفســه، وإن كان ليــس فــي نعيــم الجنــة دنــي ولا نقــص، ولا كَــدَر 
ــم بــأي نعيــم مِــن نعيمهــا لــم يكــن فــي  بوجــهٍ مــن الوجــوه، بــل كل مَــن تنَعََّ
قلبــه أعلــى منــه؛ فــإن الله أعطاهــم وأرضاهــم، وخيــار هــؤلاء الأنبيــاء علــى 
ــوا{  ــا عَمِلُ ــاتٌ مِمَّ ٍ دَرجََ

ــلُّ ــى مراتبهــم، }وَلِ ــم الصديقــون عل مراتبهــم، ث
ــم،  ــاوت العظي ــذا التف ــاده ه ــن عب ــاوَت بي ــن فَ ــبحان مَ ــام: 132[، فس ]الأنع

ُ ذُو الفَْضْــلِ العَْظِيــمِ{ ]البقــرة: 105[. ُ يَتَْــصُّ برِحََْتـِـهِ مَــنْ يشََــاءُ وَاللَّ }وَاللَّ

فائدة:

ــال  ــا ق ــر، كم ــرك الأكب ــر والش ــى الكف ــم(؛ بمعن لْ ــرآن )الظُّ ــي الق وَرَدَ ف
ْكَ  ــرِّ ــال: }إنَِّ ال ــرة: 254[، وق ــونَ{ ]البق المُِ ــمُ الظَّ ــرُونَ هُ ــى: }وَالكَْفِ تعال

ــا. ــان: 13[، ونحوه ــمٌ{ ]لقم ــمٌ عَظِي لَظُلْ
ــرًا بمعنــى الجرائــم التــي دون الشــرك كمــا ســبق فــي الظالــم  وورد كثي
َ يَِــدِ  وْ يَظْلـِـمْ نَفْسَــهُ ثُــمَّ يسَْــتَغْفِرِ اللَّ

َ
لنفســه، ومثــل: }وَمَــنْ يَعْمَــلْ سُــوءًا أ

َ غَفُــورًا رحَِيمًــا{ ]النســاء: 110[. اللَّ
ة آيــات يدخــل فيهــا هــذا وهــذا، ومثــل هــذا: الفســق،  وورد أيضًــا عِــدَّ
والمعصيــة، والذنــب، والســيئة، والجــرم، والخطيئــة، ونحوهــا؛ فإنهــا وردت 
ــر فــي كلِّ مَقَــامٍ بمــا يناسِــب  فــي القــرآن لــكلِّ واحــدٍ مِــن هــذه الثلاثــة، فتفُسَّ

ذلــك المقــام.
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فائدة:

ــىَ 6  قَ باِلُْسْ ــدَّ ــىَ 5 وَصَ ــى وَاتَّ عْطَ
َ
ــنْ أ ــا مَ مَّ

َ
ــى: }فَأ ــه تعال قول

ــباب  ــع الأس ــعادة وجمي ــت الس ــل: 5 - 7[، جمع ــرَْى{ ]اللي هُ للِيُْ ُ ــنُيَسِّ فَسَ
ــاب  ــور، واجتن ــل المأم ــياء: فع ــة أش ــي ثلاث ــعادة، وه ــا الس ــال به ــي تن الت
ــن  ي ــا الدِّ ــة يدخــل فيه ــر الله ورســوله، فهــذه الثلاث ــق خب المحظــور، وتصدي
عْطَــى{ أي: جمــيع مــا أمــر بــه مــن قــول وعمــل 

َ
كلــه؛ وذلــك أن قولــه: }أ

قَ  ونيــة، }وَاتَّــىَ{: جميــع مــا نهــي عنــه مــن كفــر وفســوق وعصيــان، }وصََــدَّ
باِلُْسْــىَ{: بمــا أخبــر الله بــه ورســوله من الجــزاء، فصــدَّق بالتوحيــد وحقوقه 
ــره الله لليســرى، أي: لــكل حالــة  وجــزاء أهلــه، فمَــن جمــع ثلاثــة الأمــور يسَّ
ــلَ{  ــنْ بَِ ــا مَ مَّ

َ
فيهــا تيســير أمــوره وأحوالــه كلهــا، ومقابــل هــذا قولــه: }وَأ

ــا بالنفقــة، بــل معنــى البخــل المنــع،  ]الليــل: 8[ أي: تــرك مــا أمــر بــه ليــس خاصًّ

فــإذا منــع الواجبــات المتوجهــة إليــه القوليــة أو الفعليــة أو الماليــة فقــد بخَِــلَ، 
ِّــه، وذلــك عنــوان  }وَاسْــتَغْنَ{ ]الليــل: 8[ أي: رأى نفســه غيــر مفتقِــرٍ إلــى رَب
بَ باِلُْسْــىَ{ ]الليــل: 9[ أي: بـــ: لا  الكبــر والتجــرؤ علــى محــارم الله، }وَكَــذَّ
هُ  ُ ــنُيَسِّ ــا، }فَسَ ــن له ــا والتاركي ــن له ــا، وجــزاء المقيمي ــه إلا الله، وحقوقه إل

ــرَْى{ ]الليــل: 10[ أي: لــكل حالــة عســرة فــي معاشــه ومعــاده. للِعُْ
 فائدة:

خطابات القرآن للناس خبرًا وأمرًا ونهياً قسمان:

ا-: خطــاب عــام يخاطــب بــه جميــعَ الناس،  أحدهما -وهــو الأكثــر جــدًّ
ــر عــن الله،  ــل: الخب ــة واحــدة، مث ــي حال ــر أو الحكــم فيهــم ف ــق الخب ويتعلَّ
وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، ومثــل الأمــر بالصــاة، والــزكاة، 
والصــوم، والحــج، والجهــاد، والبــر، والصلــة، والعــدل، والنهــي عــن ضــد 
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ــق  ــي تعلُّ ــاس، وهــم مســتوون ف ــان للن ــة وبي ــرآنَ هداي ــك؛ وهــذا لأن الق ذل
تلــك الأحــكام فيهــم مــا لــم يمنــع مانــع عجــز عــن بعــض الواجبــات فيرتــب 

عليــه حكمــه.

القســم الثانــي: الخطــاب العــام مــن جهــة، الخــاص مــن جهــة أخــرى، 
وذلــك كالخطــاب المتعلــق بالعبــادات المعلَّقــة علــى أوقاتهــا: كالأمــر 
ــمْسِ إلَِ  ـُـوكِ الشَّ ل ــاَةَ لُِ قِــمِ الصَّ

َ
بالصلــوات الخمــس لأوقاتهــا، كقولــه: }أ

{ ]الإســراء: 78[، وبالإمســاك عن المفطــرات مثل  غَسَــقِ اللَّيـْـلِ وَقُــرْآنَ الفَْجْــرِ
بْيَــضُ مِــنَ الَْيْــطِ 

َ
َ لَكُــمُ الَْيْــطُ الْ بُــوا حَــىَّ يتَبََــنَّ قولــه: }وَكُُــوا وَاشَْ

يَــامَ إلَِ اللَّيـْـلِ{ ]البقــرة: 187[، فمِــن جهــة  ــوا الصِّ تمُِّ
َ
سْــوَدِ مِــنَ الفَْجْــرِ ثُــمَّ أ

َ
الْ

ــهٌ إلــى جميــع المكلفيــن فإنــه خطــاب عــام؛ جميــع أهــل المشــارق  أنــه مُوَجَّ
ــا بنفســه؛  ــون بذلــك، ومــن جهــة أن لــكلِّ موضــع حكمً والمغــارب مخاطب
فإنــه معلــوم أن الوقــت الــذي تطلــع فيــه الشــمس علــى هــؤلاء أو تغــرب، أو 
يطلــع الفجــر وتــزول الشــمس غيــر الوقــت الــذي توجــد فيــه هــذه الأمــور 
عنــد الآخريــن، فــكل يخاطــب بحســب حالــه وحســب الموضــع الــذي فيــه 
بــا ريــب، ونظيــر هــذا الأمــر باســتقبال القبلــة للصــاة موجــهٌ إلــى جميــع 
أهــل الأرض، ومــع ذلــك فــكل قطــر ومحــل فلهــم جهــة يتوصلــون بهــا إلــى 
ُّــوا  ــمْ فَوَل ــا كُنتُْ ــثُ مَ الكعبــة، ولهــذا صَــرَّح الله بهــذا المعنــى بقولــه: }وحََيْ
{ ]البقــرة: 144[: فالمقصــود واحــد، والطــرق والوســائل  وجُُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ

إلــى هــذا المقصــود متباينــة، وكل أحــد مأمــور بطريقــه الخــاص.

ونظير ذلك الإخبارات بطلوع الشمس والقمر والكواكب وغروبها.

ــمْسِ  لــو تحذلــق جاهــل فقال: إن مثــل قوله: }حَــىَّ إذَِا بلَـَـغَ مَغْربَِ الشَّ
وجََدَهَــا تَغْــرُبُ فِ عَــنٍْ حَِئَــةٍ{ ]الكهــف: 86[ أي: فــي البحــر برؤيــة العيــن، 
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ا{  ــرًْ ــا سِ ــنْ دُونهَِ ــمْ مِ ــلْ لهَُ ــمْ نَعَْ َ ــوْمٍ ل ــعُ عََ قَ ــا تَطْلُ ــه: }وجََدَهَ وقول
ــرب  ــب لا تغ ــر والكواك ــمس والقم ــوم: أن الش ــي المعل ــف: 90[، يناف ]الكه

عــن الدنيــا بالكليــة، فيقــال: هــذا مــن الجهــل والعجمــة بمــكانٍ ســحيقٍ عــن 
الحقائــق، وذلــك أن الله لــم يقــل: وجدهــا تغــرب عــن جميــع الأرض حتــى 
يكــون لهــذا الجاهــل اعتــراض، بــل أخبــر عــن غروبهــا وطلوعهــا عــن ذلــك 
الموضــع وذلــك القُطــر، كمــا يفهــم النــاس كلُّهــم ســابقًا ولاحقًــا، ولا فـَـرْق 
بيــن الإخبــارات والأحــكام بوجــهٍ، ومــن المعلــوم أن لــكل أهــل قطــر مطلعًــا 
ــكام  ــة الإح ــي غاي ــارات ف ــكام والإخب ــي الأح ــات ف ــذه الخطاب ــا، فه ً ومغرب
ــيء  ــى ش ــرض عل ــن اعت ــرض، ومَ ــات المعت ــا اعتراض ــرق إليه ــي لا يتط الت
مِــن ذلــك عــرف النــاس أن ذلــك مــن آثــار جهلــه وحمقــه، وهــذا واضــح لا 
يحتــاج إلــى كلِّ هــذا، يفهمــه الذكــي والبليــد، وهــذا مقتضــى كــون القــرآن 

عربيًّــا، أنزلــه الله بمــا يعقلــه العبــاد.

فائدة:

ورد فــي القــرآن عــدة آيــات فيهــا ذكــر الخلــود فــي النــار علــى ذنــوب 
ــزَاؤُهُ  ــدًا فَجَ ــا مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِنً ــنْ يَقْتُ ــه: }وَمَ ــل قول ــر مث ــر ليســت بكف وكبائ
عَــدَّ لَُ عَذَابًــا عَظِيمًــا{ 

َ
ــهِ وَلَعَنَــهُ وَأ ُ عَلَيْ ا فيِهَــا وغََضِــبَ اللَّ ــمُ خَــالًِ جَهَنَّ

ا  َ وَرسَُــولَُ وَيَتَعَــدَّ حُــدُودَهُ يدُْخِلـْـهُ نـَـارًا خَالًِ ]النســاء: 93[، }وَمَــنْ يَعْــصِ اللَّ

حَاطَــتْ 
َ
فيِهَــا وَلَُ عَــذَابٌ مُهِــنٌ{ ]النســاء: 14[، }بـَـىَ مَــنْ كَسَــبَ سَــيّئَِةً وَأ

ونَ{ ]البقــرة: 81[.  صْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فيِهَــا خَــالُِ
َ
ولَئـِـكَ أ

ُ
بـِـهِ خَطِيئَتُــهُ فَأ

ــنة:  ــاب والس ــن الكت ــرة م ــوص المتوات ــن النص ــا وبي ــع بينه ــا الجم فم
أنــه لا يخلَّــد فــي النــار إلا الكفــار، وأن جميــع المؤمنيــن مهمــا عَمِلــوا مــن 

ــا؟ ــوا منه ــد أن يخرج ــم لا ب ــر فإنه ــي دون الكف ــي الت المعاص
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هــذه الآيــات قــد اتَّفَــق الســلف علــى تأويلهــا وردهــا إلــى هــذا الأصــل 
المجمــع عليــه بيــن ســلف الأمــة، وأحســن مــا يقــال فيهــا: إن ذكــرَ الخلــود 
علــى بعــض الذنــوب التــي دون الشــرك والكفــر أنهــا مــن بــاب ذكــر الســبب، 
ــود  ــب الخل ــا توج ــا بذاته ــناعتها، وأنه ــار لش ــي الن ــود ف ــبب للخل ــا س وأنه
إذا لــم يمنــع مــن الخلــود مانــع، ومعلــوم بالضــرورة مــن ديــن الإســام أن 
الإيمــان مانــع مــن الخلــود، فتنــزل هــذه النصــوص علــى الأصــل المشــهور، 
وهــو أنــه لا تتــم الأحــكام إلا بوجــود شــروطها وأســبابها، وانتفــاء موانعهــا، 
ــا  ــا م ــورة فيه ــات المذك ــضَ الآي ــع أن بع ــد-، م ــح -ولله الحم ــذا واض وه
ــهِ  ِ ــتْ ب حَاطَ

َ
ــه: }وَأ ــر؛ لأن قول ــا الكف ــراد به ــة الم ــى أن الخطيئ ــدل عل ي

ــط  ــي دون الكفــر لا تحي ــل علــى ذلــك؛ لأن المعاصــي الت ــهُ{: دلي خَطِيئَتُ
ــع مــن إحاطتهــا، وكذلــك  ــد أن يكــون معــه إيمــان يمن ــل لا ب بصاحبهــا، ب
ا  ــالًِ ــارًا خَ ــهُ نَ ــدُودَهُ يدُْخِلْ ــدَّ حُ ــولَُ وَيَتَعَ َ وَرسَُ ــصِ اللَّ ــنْ يَعْ ــه: }وَمَ قول
فيِهَــا{ ]النســاء: 14[، فالمعصيــة تطلــق علــى الكفــر وعلــى الكبائــر وعلــى 

ــه إذا دخــل فيهــا الكفــر زال الإشــكال. ــر، ومــن المعلــوم أن الصغائ

 فائدة:

ــا،  ــر أمثاله ــنة بعش ــة الحس ــا مضاعف ــرة فيه ــات كثي ــرآن آي ــي الق وَرَد ف
ــك؟ ــك، فمــا وجــه ذل ــر مــن ذل ــة أكث ــر فيهــا مضاعف ــات أخُ ــا آي وورد أيضً

فيقـال: أما مضاعفة الحسـنة بعشـر أمثالها فلا بد منها فـي كلِّ عملٍ صالحٍ 
مْثَالهَِا{ ]الأنعـام: 160[. 

َ
كمـا قال تعالى: }مَنْ جَاءَ باِلَْسَـنَةِ فَلَهُ عَرْشُ أ

وأمــا مضاعفــة العمــل أكثــر مــن ذلــك فلــه أســباب، إمــا متعلقــة بنفــس 
العامــل، أو بالعمــل ومزيتــه أو نتائجــه وثمراتــه أو بزمانــه أو مكانــه.

فمــن أعظــم أســباب مضاعفــة العمــل إذا حقــق العبــد فــي عملــه 
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ــا  ــع لم ــال تب ــة الأعم ــول، فمضاعف ــة للرس ــود، والمتابع ــاص للمعب الإخ
ــان. ــوة الإيم ــاص وق ــوة الإخ ــن ق ــل م ــب العام ــوم بقل يق

ــة  ــدة صحيح ــن عقي ــئاً ع ــل ناش ــباب إذا كان العم ــن الأس ــك م وكذل
ســلفية خالصــة متلقــاة مــن الكتــاب والســنة، فهــذا العبــد يكــون اليســير مــن 

ــر مــن عمــل مــن ليــس كذلــك. ــرك مــن الكثي ــه أب عمل

ومــن ذلــك: تــرك مــا تهــواه النفــوس مــن الفواحــش، مــع قــوة الداعــي 
إليهــا لبرهــان الإيمــان والتــوكل والإخــاص.

ومــن أســباب المضاعفــة: أن يكــون العمــل فيــه نفــع للمســلمين وغنــاء، 
وذلــك كالجهــاد فــي ســبيل الله؛ الجهــاد بالحجة والبرهان، وبالســيف والســنان، 
ــونَ  ــنَ يُنفِْقُ ِي ــلُ الَّ ــف: }مَثَ ــذا الصن ــل ه ــات أه ــي نفق ــى ف ــال تعال ــا ق كم
ِ سُــنبُْلَةٍ مِائـَـةُ 

نبْتََــتْ سَــبعَْ سَــنَابلَِ فِ كُّ
َ
ِ كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ أ مْوَالهَُــمْ فِ سَــبيِلِ اللَّ

َ
أ

ُ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ{ ]البقــرة: 261[. ُ يضَُاعِــفُ لمَِــنْ يشََــاءُ وَاللَّ ــةٍ وَاللَّ حَبَّ
ــرعية  ــوم الش ــم للعل ــم والتَّعَلُّ ــق التَّعْلِي ــلوُك طري ــذا سُ ــي ه ــل ف ويدخ
ومــا يعُِيــن عليهــا، وفــى الحديــث: »وَمَــنْ سَــلكََ طَرِيقًــا يلَتْمَِــسُ فيِــهِ عِلمًْــا، 

ــةِ«))). َــى الجَْنَّ ــا إلِ ــهِ طَرِيقً َــهُ بِ لَ اللهُ ل ــهَّ سَ

ــي ينتفــع بهــا  ــة الت ومــن ذلــك: العمــل والســعي فــي المشــاريع الخيري
المســلمون فــي دينهــم ودنياهــم ويتسلســل نفعهــا، ومــن ذلــك: العمــل الــذي 

إذا عملــه العبــد كثــر مشــاركوه والمقتــدون بــه فيــه.

ومــن ذلــك: إذا كان العمــل لــه وقــع عظيــم ونفــع كبيــر: كإنجــاء 
المضطريــن، وكشــف كربــات المكروبيــن، فكــم مِــن عمــلٍ مِــن هــذا النــوع 
ــيِّ  هَــدَمَ اللهُ بــه ذنــوب العبــدِ كلهــا، وأوصلــه بــه إلــى رضوانــه، وقصــة البغَِ

))) رواه مسلم )2699(.
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ــك. ــاهدة بذل ــش ش ــن العط ــوت م ــذي كاد يم ــب ال ــقَتِ الكل ــي سَ الت

ومـن ذلـك: عُلـُوِّ مقـام العامـل عنـد الله ورفعـة درجتـه، كما قـال تعالى: 
{ ]الأحـزاب: 32[، وقوله  قَيتَُّْ حَدٍ مِـنَ النّسَِـاءِ إنِِ اتَّ

َ
ِ لسَْنُتَّ كَأ }يا نسَِـاءَ النَّبِّ

جْرَهَـا 
َ
ِ وَرسَُـولِِ وَتَعْمَـلْ صَالًِـا نؤُْتهَِـا أ قبلهـا: }وَمَـنْ يَقْنُـتْ مِنكُْـنَّ لَِّ

.]31 ]الأحـزاب:   } تَيِْ مَرَّ
ومن ذلك: الصدقة من كسبٍ طيبٍ وقوة إخلاص.

ومن ذلك: العمل الواقع في زمان فاضل، أو مكان فاضل.

ــان  ــام الإحس ــق مق ــل: تحقي ــه العم ــف ب ــا يضاعَ ــم م ــم وأعظ ــن أه وم
ــا  ــك إلا م ــن صلات ــك م ــس ل ــث: »لي ــي الحدي ــة الله، وف ــام بعبودي ــي القي ف
كْــر وغيرهــا مــن العبــادات إذا كانــت  عقلــت منهــا«)))، فالصــاة والقــراءة والذِّ
بقــوة حضــور قلــب وإيمــان كامــل؛ فــا ريــب أن بينهــا وبيــن عبــادة الغافــل 

درجــات تنقطــع دونهــا أعنــاق المطــي.

وأسباب مضاعفة الثواب كثيرة، ولكن نبهنا على أصولها.

وممــا هــو كالمتفــق عليــه بيــن العلمــاء الربانييــن: أن الاتصاف فــي جميع 
الأوقــات بقــوة الإخــاص لله، والنصــح لعبــاد الله، ومحبــة الخيــر للمســلمين 
مــع اللهــج بذكــر الله بقــوة لا يلحقهــا شــيء مــن الأعمــال، وأهلهــا ســابقون 
ــا؛ فأهــل الإخــاص  ــع له ــة الأعمــال تبََ ــوابٍ، وبقي ــةٍ وأجــرٍ وث ــكلِّ فضيل ل
والإحســان والذكــر هــم الســابقون الســابقون، أولئــك المقربــون فــي جنــات 

النعيــم. 

))) رواه أحمــد )21287(، وابــن ماجــه )1111(، وصححــه الألبانــي فــي »صحيــح وضعيــف 
ســنن ابن ماجــه« )1111(.
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  فائدة:

قــد أمــرَ اللهُ فــي كتابــه بالتفكــر والتدبــر، والنظــر والتبصــر، وغيرهــا مــن 
الطــرق التــي تنــال بهــا العلــوم، وأثنــى علــى أهلهــا، وأخبــر أن كتابــه أنــزل 
ــع  ــن ومــدح أهلهمــا، ونهــج جمي ــم واليقي ــى علــى العل لهــذه الحكــم، وأثن

طريــق يوصــل إليهــا.

فاعلــم أن الــذي يجمــع أشــتات هــذه الطــرق وأنواعهــا وأجناســها، ثلاثــة 
ــرق كلية: ط

أحدها: طريق الإخبارات الصادقة.

والثاني: طريق الحس.

والثالث: طريق العقل.

ووجــه الحصــر: أن المعلومــات؛ إمــا أن تــدرك بحاســة الســمع أو البصــر 
أو اللمــس أو الــذوق، وإمــا أن تــدرك بالعقــل، وإمــا أن تنُـَـال بالإخبــار، وكل 
ــار  ــل والأخب ــا العق ــر، وخصوصً ــارِن الآخ ــد يقَُ ــة ق ــذه الثلاث ــن ه ــدٍ مِ واح

الصادقــة فإنهمــا لا يتفارقــان.

ـا يضطــر الإنســان إلــى علمــه،  ـا بديهيّـً وقــد يكــون العِلـْـمُ ضروريّـً
والتصديــق بــه مــن غيــر حاجــة إلــى زيــادة نظــر وتفكــر، وقــد يكــون نظريًّــا 

ــك. ــى ذل ــاج إل يحت

ثم العلم بهذه الأمور مراتب متفاوتة.

ــر الله  ــاد خب ــا للعب ــا وأنفعه ــن وأوضحه ــم واليقي ــات العل ــى درج وأعل
 ُ وخبــر رســله؛ فإنــه لا أصــدق مــن الله قيــاً، ولا أصــدق منــه حديثـًـا: }وَاللَّ

ــبيِلَ{ ]الأحــزاب: 4[. ــقَّ وَهُــوَ يَهْــدِي السَّ يَقُــولُ الَْ
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فــكل مــا قالــه الله وقالــه رســوله فهــو الحــق والصــدق، ومــاذا بعــد الحق 
إلا الضــال؟! وهــو يهــدي إلــى كل دليــل عقلــي ونقلــي، وفي خبــر الله وخبر 
رســله مــن البيــان العظيــم والتفصيــات لجميــع أجنــاس العلــوم النافعــة مــا 

لا تصــل إليــه علــوم الخلائــق كلهــم، أولهــم وآخرهــم.

وإذا أردت أن تعــرف أن الحــق الصحيــح هــو مــا قالــه الله وقالــه رســوله، 
وأن مــا ناقضــه ونافــاه فهــو باطــل بــا ريــب، مبنــي علــى جهــالات ومــواد 
ــف اتفقــت عليهــا  ــن وقواعــده وأسســه كي ي ــى أصــول الدِّ فاســدة؛ فانظــر إل

الأدلــة النقليــة والعقليــة والحســية! 

ــده  ــة، وتوح ــراده بالوحداني ــرده وإف ــوب تف ــد الله ووج ــى توحي ــر إل انظ
بصفــات الكمــال، كيــف كانــت الكتــب الســماوية مشــحونة منهــا، بــل هــي 
المقصــود الأعظــم منهــا، وخصوصًــا القــرآن الــذي هــو مــن أولــه إلــى آخــره 

ر هــذا الأصــل الــذي هــو أكبــر الأصــول وأعظمهــا! يقــرِّ

آخرهــم،  إلــى  أولهــم  مِــن  الرســل  اتفقــت جميــع  كيــف  وانظــر 
ــر توحيــد الله وتفــرده  وخصوصًــا إمامهــم وخاتمهــم محمــدًا  علــى تقري
بالوحدانيــة، وســعة الصفــات وعظمتهــا: مــن ســعة العلــم والحكمــة، وعموم 
القــدرة والإرادة، وشــمول الحمــد والملــك، والمجــد والجــال، والجمــال 

ــه!  ــه وأفعال ــمائه وصفات ــي أس ــان ف ــن، والإحس والحس

ثــم انظــر إلــى هــذا الأصــل العظيــم فــي قلــوب ســادات الخلــق أولــي 
الألبــاب الكاملــة والعقــول التامــة كيــف تجــده أعظــم مــن كل شــيء، وأقــوى 
ــى  مٌ عندهــم عل ــدَّ ــه مق ــر مــن كل شــيء، وأوضــح مــن كل شــيء، وأن وأكب
الحقائــق كلهــا، وأنهــم يعلمونــه عِلمًْــا ضروريًّــا بديهيًّــا قبــل الأدلــة النظريــة، 
ويعلمــون أن كل مــا عارضــه فهــو أبطــل الباطــل، ثــم انظر إلــى كثــرة البراهين 
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المنقولــة والمعقولــة والمحسوســة الشــاهدة لله بالوحدانيــة.

ففي كل شيء له آية                   تدل على أنه واحد

ــا  ــوي والســفلي وبقاؤهــا، وم ــم العل ــي العال ــع الأشــياء ف فوجــود جمي
هــي عليــه مــن الأوصــاف المتنوعــة؛ كلُّ ذلــك مــن الأدلــة والبراهيــن علــى 
ــن أنكــر هــذا  ــه، ومَ ــاج إلي ــا تحت ــكل م ــا ومعدهــا وممدهــا ب وجــود مبدعه

ــق!  ــر، وأنكــر أجلــى الأمــور وأعظــم الحقائ فقــد باهــت وكاب

ــم،  ــق وأجهله ــل الخَلْ ــن أض ــن الملحدي ــم: أن الماديي ــا تعل ــن هن وم
وأعظمهــم غــرورًا واغتــرارًا؛ حيــث اغتــروا حيــن وقفــوا علــى بعــض علــوم 
الكــون الأرضــي المــادي الطبيعــي، وقفــت عقولهــم القاصــرة عندهــا، 
ــتُ مــا  ــوا: نثبِ ــة، وقال ــروا بمعارفهــم الضئيل ــرة وتكبَّ واســتولت عليهــم الحي
وصلــتْ إليــه معارفنــا وننفــي مــا ســواه، فتعــرف بهــذا أن نفيهــم هــذا جهــل 
وباطــل باتفــاق العقــاء، فــإن مَــن نفََــى مــا لا يعرفــه فقــد برهــن علــى كذبــه 
وافترائــه، فكمــا أن مـَـن أثبْـَـتَ شــيئاً بــا عِلـْـم؛ فهــو ضــالٌّ غــاوٍ، فكذلــك مَــن 

نفََــى شــيئاً بــا علــم. 

وتعــرف أيضًــا أن إثباتهــم لعلــوم الطبيعــة التــي عَرَفوهــا وانتهــت إليهــا 
ــه،  ــه وحقيقت ــى غايت ــوا إل ــم يصل ــات منهــم قاَصِــر ل معارفهــم؛ أن هــذا الإثب
فلــم يصلــوا بذلــك إلــى خالــق الطبيعــة ومبدعهــا، ولــم يعرفــوا المقصــود من 
نظامهــا وســببيتها؛ بــل عرفــوا ظاهــرًا منهــا وهــم عــن النافــع غافلــون، فأثبتــوا 
بعــض الســبب وعمــوا عــن المقصــود، وهــم فــي علمهــم هــذا حائــرون، لا 
ــة  ــة صحيح ــم نظري ــت له ــور، ولا تثب ــن الأم ــرٍ مِ ــى أم ــدَم عل ــم قَ ــت له تثب
ــن  ــم م ــا جاءه ــض، وكلم ــط وتناق ــط وخب ــي خل ــا ف ــم دائمً ــتقيمة، فه مس
البراهيــن الحــق مــا يبطــل قولهــم قالــوا: هــذا مــن فلتــات الطبيعــة، وكلمــا 
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ــه،  ــر طريقــة إخوان ــه طريقــة غي ــرز مبــرز مــن فحولهــم وأذكيائهــم ابتكــر ل ب
ــمْ فِ  ــمْ فَهُ ــا جَاءَهُ ــقِّ لمََّ ــوا باِلَْ بُ ــلْ كَذَّ ــى: }بَ ــه تعال ــم قول ــدق عليه فص
ــا جَاءَتْهُــمْ رسُُــلُهُمْ باِلَْيّنَِــاتِ فَرحُِــوا بمَِــا  مْــرٍ مَرِيــجٍ{ ]ق: 5[، وقولــه: }فَلَمَّ

َ
أ

ــتَهْزِئوُنَ{ ]غافــر: 83[. ــوا بـِـهِ يسَْ ــا كَنُ ــمْ مَ ــمِ وحََــاقَ بهِِ ــنَ العِْلْ عِندَْهُــمْ مِ
ــة  ــعُ الأدل ــه جمي ــت علي َّ ــد دَل ــم ق ــل العظي ــذا الأص ــود: أن ه والمقص
ــم،  ــام المنظَّ ــدَر الع ــم، والقّ ــرعُ المحك ــه الش ــا، ودَلَّ علي ــها وأنواعه بأجناس
ل الذيــن كان قدحهــم فيــه أســقط اعتبارهم،  ــاَّ ولــم يقــدح فيــه إلا هــؤلاء الضُّ

وبرهــن علــى فســاد عقولهــم.

ــام  ــد أق ــالة، وأن الله ق ــات الرس ــو: إثب ــي، وه ــل الثان ــى الأص ــر إل وانظ
ــا  ــن البشــر، وخصوصً ــه يؤم ــى مثل ــا عل ــات م ــن الآي ــى صــدق رســله م عل
ــيرته  ــة: س ــه متنوع ــالته وصدق ــة رس ــه وأدل ــات نبوت ــإن آي ــدًا ؛ ف محم
ــم  ــق كري ــى كل خُلُ ــه عل ــم، وحثَّ ــن القَويِ ي ــن الدِّ ــه م ــاء ب ــا ج ــه، وم وأخلاق
وعمــل صالــح، ونفــع وإحســان وعــدل، ونهيــه عــن ضــد ذلــك، ومــا جــاء بــه 
مــن الوحــي -الكتــاب والســنة- كلــه جملــة وتفصيــاً، براهيــن علــى نبوتــه 
وصدقــه، مــع مــا أكرمــه الله بــه مــن النصــر العظيــم وإظهار دينــه علــى الأديان 
كلهــا، ومــن إجابــة الدعــوات وحلــول أنــواع البــركات التــي لا تعَُــدُّ أنواعُهــا 
فضــاً عــن أفرادهــا، وهــذا بقطــع النظــر عــن شــهادة الكتــب الســابقة، وعــن 
ــر  ــن نص ــم ع ــا، وعجزه ــدي كله ــات التح ــي مقام ــه ف ــن ل ــز المعارضي عج

باطلهــم.

ــا،  ــذولً زَاهِقً ــول مخ ــه الرس ــاء ب ــا ج ــدي م ــن ي ــل بي ــزال الباط ولا ي
وْن  بحيــث إن القائميــن بمــا جــاء بــه الرســول القائميــن بمعرفــة دينــه يتحــدَّ
ــي حقيقــي أو ســعادة  ــوا بصــاح أو فــاح أو رق ــعَ أهــلِ الأرض أن يأت جمي
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ــك  ــن ذل ــيء م ــى ش ــل إل ــال أن يتوص ــه مُحَ ــا، وأن ــع وجوهه ــة بجمي حقيقي
بغيــر مــا جــاء بــه الرســول وأرشــد إليــه ودَلَّ الخَلـْـقَ عليــه؛ ولــولا الجهــل بما 
جــاء بــه الرســول، والتعصبــات الشــديدة مــن الأعــداء والمقاومــات العنيفــة، 
ــة  ــن رؤي ــاء م ــر والدهم ــع الجماهي ــة لمن ــددة العنيف ــز المتع ــة الحواج وإقام
الحــق الصريــح والديــن الصحيــح، لــم يبــقَ علــى وَجْــهِ الأرضِ دِيــن ســوى 
ــاح،  ــاح وإص ــى كلِّ ص ــه عل ــاده، وحَثِّ ــه وإرش ــدٍ ؛ لدعوت ــن محم دي
وخيــر ورشــد، ولكــن مقاومــات الأعــداء ونصــر القــوة للباطــل بالتمويهــات 
والتزويــرات وتقاعــد أهــل الديــن عــن القيــام بــه ونصرتــه هــي التــي منعــت 

أكثــر الخلــق مــن الوقــوف علــى حقيقتــه.

ــف  ــزاء كي ــاد والج ــات المع ــو: إثب ــث، وه ــل الثال ــى الأص ــر إل ــم انظ ث
اتفقــت الكتــب الســماوية والرســل العظــام وأتباعهم علــى اختــاف طبقاتهم، 
وتبايــن أقطارهــم وأزمانهــم وأحوالهــم علــى الإيمــان بــه والاعتــراف التــام 
ــية  ــك الحس ــة، وكذل ــة والعقلي ــة النقلي ــن الأدل ــه م ــام الله علي ــم أق ــه، وك ب
ــدار  ــاده فــي هــذه ال ــه، وكــم أشــهد عب ــة علي ــر دلال ــدل أكب ــا ي المشــاهدة م
ــن،  بي ــاَت بالمكذِّ ــول المَثُ ــم حل ــاب، وأراه ــواب والعق ــن الث ــا م أنموذجً
ــن  ــل ومَ ــاة الرس ــم نج ــا أراه ــن، كم ــة بالمجرمي ــات الدنيوي ــواع العقوب وأن
تبعهــم مِــن المؤمنيــن، وإكرامهــم فــي الدنيــا قبــل الآخــرة، وكــم أبطــل الله كل 
شــبهة يقــدح بهــا المكذبــون بالمعــاد، كمــا أقــام الأدلــة علــى إبطــال الشــبه 
الموجهــة مــن المكذبيــن إلــى توحيــده وصــدق رســله، وبيَّــن ســفههم وفســاد 
عقولهــم، وأنــه ليــس لهــم مــن المســتندات علــى إنــكار ذلــك إلا اســتبعادات 

مجــردة، وقيــاس قــدرة رب العالميــن علــى قــدر المخلوقيــن.

ــن القواطــع  ــد قامــت البراهي والمقصــود: أن هــذه الأصــول العظيمــة ق
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ــا  ــة غيره ــق الصحيح ــع الحقائ ــار، وجمي ــكل اعتب ــه وب ــن كل وج ــا م عليه
ــى هــذه الأصــول  ــام عل ــا ق ــا وعلمهــا عشــر معشــار م ــى ثبوته ــم عل ــم يق ل
ــا أو  مــن البراهيــن المتنوعــة، ففــي هــذا دليــل علــى أن كلَّ مَــن أثبــت معلومً
حقيقــة مــن الحقائــق بطريــق عقلــي أو خبــري أو حســي، ثــم نفََــى مــع ذلــك 
يــن، فقــد كابــر عقلــه  واحــدًا مــن هــذه الأصــول الثلاثــة التــي هــي أســاس الدِّ
ــي  ــرق الت ــم؛ لأن الط ــض العظي ــه بالتناق ــى نفس ــادى عل ــه، ون ــه وعلم وحس
دلتــه علــى إثبــات معلوماتــه هــي -وأضعافهــا وأضعــاف أضعافهــا، ومــا هــو 

َّــت علــى التوحيــد والرســالة والمعــاد. أقــوى منهــا وأوضــح- قــد دَل

واعلــم أن المعلومــات بخبــر الله وخبــر رســله عامــة يدخــل فيهــا الإخبار 
عــن الله وعــن ملائكتــه وعــن الغيــوب كلهــا، وأمــور الشــرع والقَــدَر، وهــي 
الأخبــار المعصومــة الصادقــة التــي يعلــم كــذب مــا خالفهــا وبطلانــه، 

ــم. ــة، والله أعل ــفِ بهــذا الأنمــوذج مــن الأمثل ولنكت

وبعــد هــذا إخبــار الصادقيــن عــن المواضــع والحــوادث والوقائــع التــي 
ــد  ــر خبرهــم يفي ــن، وتوات ــوع بحســب صــدق المخبري شــاهدوها، وهــذا الن
ــمعوها،  ــي س ــوم الت ــن العل ــن ع ــار الصادقي ــك إخب ــي، وكذل ــم القطع العل
والألفــاظ التــي نقلوهــا، وأصــدق الناقليــن هنــا حملــة الشــريعة المحمديــة؛ 
لشــدة عنايتهــم، وكمــال صدقهــم، وقــوة دينهــم، وأنهــم بالخصــوص حُفظــوا 

عــن الخطــأ العمومــي، والاتفــاق علــى غيــر الصــواب.

ومــن الأمــور التــي تعلــم بالعقــل: أن العقــولَ الصحيحــة التــي لــم تغيَّــر 
ــد  ــنَ التوحي ــا حُسْ ــا يقينً ــد الفاســدة، تعلــم عِلمًْ ــم تفســد بالعقائ فطرتهــا، ول
ــم حســن الصــدق والعــدل  ــح الشــرك، وتعل ــم قب ــا تعل والإخــاص لله، كم
والإحســان إلــى المخلوقيــن، كمــا تعلــم قبــح ضــده، وتعلــم وجــوب شــكر 
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المنعــم، ووجــوب بــر الوالديــن وصلــة الأقــارب، والقيــام بحــقِّ مَــن لــه حــق 
عليــك، وتستحســن كل صــاح وإصــاح، وتســتقبح كلَّ فســاد وضــرر، ومِــن 
ــق لله  ــي العقــول أن الكمــال المطل ــه مركــوز ف ــم بالعقــل: أن ــا يعُْلَ أشــرف م
وحــده، وأن لــه الحكمــة التامــة فــي خلقــه وشــرعه، وأنــه لا يليــق بــه أن يتــرك 
خلقــه ســدَى لا يؤُمَــرون ولا ينُهَْــون، ولا يثُاَبــون ولا يعَُاقبَـُـون، ومِــن المعلــوم 
ــان، وهــو  بالحــس مــا يــدرك بالحــواس: كســمع الأصــوات، وإبصــار الأعي
ــس  ــدرك بالح ــا ي ــة، ومم ــر كالمعاين ــس الخب ــه لي ــارف؛ فإن ــمِّ المع ــن أت مِ
ــس:  ــدرك باللم ــا ي ــة، وم ــة والخبيث ــح الطيب ــمِّ الروائ ــم: كش ــدرك بالش ــا ي م
ــل الأشــياء والوقــوف علــى موادهــا  ــدرك بتحلي ــرودة، ومــا ي كالحــرارة والب

وجواهرهــا وصفاتهــا؛ كلُّ هــذا مــن مــدركات الحــس.

ــا كان  ا، وكلم ــدًّ ــرة ج ــات كثي ــى المعلوم ــم إل ــرق العل ــة: فط وبالجمل
الشــيء أعظــم ومعرفتــه أهــم كانــت الطــرق الموصلــة إليــه أكثــر وأوضــح، 
ــاد.  ــد والرســالة والمع ــى التوحي ــا تقدَّمــت الإشــارة إل ــوى، كم وأصــح وأق

ــم. والله أعل

 فائدة:

لمــا ذكــر البــاري نعمتــه علــى العبــاد بتيســير الركــوب للأنعــام والفلــك 
قــال: }لتِسَْــتَوُوا عََ ظُهُــورهِِ ثُــمَّ تذَْكُــرُوا نعِْمَــةَ رَبّكُِــمْ إذَِا اسْــتَوَيتُْمْ عَلَيـْـهِ 
ــا إلَِ  ــنَ 13 وَإِنَّ ــا لَُ مُقْرِنِ ــا كُنَّ ــذَا وَمَ ــا هَ رَ لََ ــخَّ ِي سَ ــبحَْانَ الَّ ُــوا سُ وَتَقُول
رَبّنَِــا لمَُنقَْلبُِــونَ{ ]الزخــرف: 13- 14[: ذكــر فيهــا أركان الشــكر الثلاثــة، 
وهــي: الاعتــراف والتذكــر لنعمــة الله والتحــدث بهــا، والثنــاء علــى الله بهــا، 
والخضــوع لله والاســتعانة بهــا علــى عبادتــه؛ لأن المقصــود مــن قولــه: }وَإِنَّــا 
إلَِ رَبّنَِــا لمَُنقَْلبُِــونَ{ ]الزخــرف: 14[ الاعتــراف بالجــزاء والاســتعداد لــه، وأن 
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ــن  ــه م ــق ل ــا خل ــى م ــد عل ــا للعب ً ــون عون ــم أن تك ــذه النع ــن ه ــود م المقص
طاعــة الله. 

وفــي قولــه: }ثُــمَّ تذَْكُــرُوا نعِْمَــةَ رَبّكُِــمْ إذَِا اسْــتَوَيتُْمْ عَلَيـْـهِ{، تقييدها 
فــي هــذه الحالــة وقــت تبــوء النعمــة؛ لأن كثيــرًا مِــن الخَلـْـق تســكرهم النِّعَــم، 
وتغفلهــم عــن الله، وتوجِــب لهــم الأشََــر والبطََــر، فهــذه الحالــة التــي أمــر الله 
بهــا هــي دواء هــذا الــداء المُهْلِــك؛ فإنــه متــى ذكــر العبدُ أنــه مغمــور بنعم الله، 
ــا أو  ــا يضاده ــع م ــا، ودف ــبابها وبقاءهَ ــير أس ــيرها وتيس ــا وتيس وأن أصوله
ــد شــيء؛ خضــع لله  ــن فضــل الله وإحســانه، ليــس مــن العب ــه مِ ينقصهــا؛ كل
ــارِك الله فيهــا، وتكــون  ــدوم النعمــة ويب ــه، وبهــذا ت ــى علي وذَلَّ وشــكره وأثن
نعمــة حقيقيــة؛ فأمــا إذا قابلهــا بالأشــر والبطــر، ونســي المنعِــم، وربمــا تكبَّــر 
بهــا علــى عِبَــاد الله، فهــذه نقمــة فــي صــورة نعمــة، وهــي اســتدراج مــن الله 

للعبــد، ســريعة الــزوال، وشــيكة بالعقــاب عليهــا والنــكال. 

نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه.

&
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فائــدة، بــل فوائــد عظيمــة فــي ذكــر شــيء مــن الأســباب التــي ذكرهــا الله 
لــة إلــى المطالــب العاليــة: فــي كتابــه موصِّ

ــى  ــن إل ــادَ مفتقري ــل العب ــه جع ــه: أن ــن حكمــة الله ورحمت ــب أن مِ لا ري
ــة،  ــة والدنيوي ــع المضــار الديني ــى دف ــة، وإل ــة والدنيوي ــع الديني ــب المناف جل
فاقتضــت حكمتــه وســنته التــي لا تتبــدَّل: أن هــذه المنافــع المتنوعــة 
ــة  ل ــبابها الموصِّ ــعي بأس ــل إلا بالس ــام- لا تحص ــور العظ ــا الأم -وخصوصً
إليهــا، وكذلــك المضــار لا تندفــع إلا بالســعي بالأســباب التــي تدفعهــا، وقــد 
ــن  ــا، فمَ ــاد إليه ــد العب ــباب، وأرش ــذه الأس ــن ه ــة التبيي ــه غاي ــي كتاب ــن ف بيَّ

ــوب. ــن كلِّ مره ــا مِ ــوب، ونج ــاز بالمطل ــلكها ف س

فأصــل الأســباب كلهــا: الإيمــان والعمــل الصالــح، جعــل الله خيــرات 
ــد  ــن، وق ــن الأمري ــد بهذي ــام العب ــب قي ــا بحس ــرة وحصوله ــا والآخ الدني
م فــي هــذا الكتــاب  ا، وقــد تقــدَّ ذكــر الله فــي القــرآن مِــن هــذا شــيئاً كثيــرًا جــدًّ

ــد الإيمــان. ــد ذكــر فوائ شــيء مــن ذلــك عن

ــع  ــد جمي ــة الله للعب ــبباً لكفاي ــوكل س ــة والت ــام بالعبودي ــل الله القي وجع
ِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ{  ْ عََ اللَّ مطالبــه، شــاهده قولــه تعالــى: }وَمَــنْ يَتَــوَكَّ
ــوم  ــن يق ــر: 36[ أي: بم ــدَهُ{ ]الزم ــكَافٍ عَبْ ِ ُ ب ــسَ اللَّ لَيْ

َ
ــاق: 3[، }أ ]الط

ــا. ــرًا وباطنً ــه ظاه بعبوديت

ــه  ــاهده قول ــرزق، ش ــبباً لل ــة س ــعي والحرك ــوى والس ــل الله التق وجع
ــثُ لَ  ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــا 2 وَيَرْزقُْ ــلْ لَُ مَرْجًَ َ يَعَْ ــقِ اللَّ ــنْ يَتَّ ــى: }وَمَ تعال
يَتْسَِــبُ{ ]الطــاق: 2 - 3[، وقولــه: }فَامْشُــوا فِ مَنَاكبِهَِــا وَكُـُـوا مِــنْ رزِقْهِِ{ 

]الملــك: 15[.

وجعــل الله التقــوى والإيمــان وتكــرار دعــوة ذي النــون ســبباً للخــروج 



365

اللطيف المنان 

ةٍ، شــاهده الآيــة الســابقة، وكذلــك قولــه: }وَذَا  مــن كلِّ كَــرْبٍ وضِيــقٍ وشِــدَّ
لُمَــاتِ  نْ لَــنْ نَقْــدِرَ عَلَيْــهِ فَنَــادَى فِ الظُّ

َ
النُّــونِ إذِْ ذَهَــبَ مُغَاضِبًــا فَظَــنَّ أ

ــتَجَبنَْا لَُ  ــنَ 87 فَاسْ المِِ ــنَ الظَّ ــتُ مِ ــبحَْانكََ إنِِّ كُنْ ــتَ سُ نْ
َ
نْ لَ إلََِ إلَِّ أ

َ
أ

ــيِ المُْؤْمِنِــنَ{ ]الأنبيــاء: 87 - 88[. ــمِّ وَكَذَلـِـكَ نُنْ ــاهُ مِــنَ الغَْ وَنََّينَْ
وجعــل الله الدعــاءَ والطمــعَ فــي فضلــه ســبباً لحصــول جميــع المطالــب؛ 
سْــتَجِبْ لَكُــمْ{ ]غافــر: 60[، 

َ
دليلــه قولــه تعالــى: }وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُــونِ أ

ــنَ المُْحْسِــنيَِن{  ــبٌ مِ ِ قَرِي ــتَ اللَّ ــا إنَِّ رحََْ ــا وَطَمَعً ــوهُ خَوفًْ وقولــه: }وَادْعُ
]الأعراف: 56[.

وجعــل الله الإحســان فــي عبــادة الخالــق، والإحســان إلــى الخلــق 
ســبباً يــدرك بــه فضلــه وإحســانه العاجــل والآجــل، شــاهده الآيــة الســابقة: 
ــلْ  ــه: }هَ ــراف: 56[، وقول ــنيَِن{ ]الأع ــنَ المُْحْسِ ــبٌ مِ ِ قَريِ ــتَ اللَّ }إنَِّ رحََْ
ــبُّ  َ يُِ ــنُوا إنَِّ اللَّ حْسِ

َ
ــن: 60[، }وَأ ــانُ{ ]الرحم ــانِ إلَِّ الِْحْسَ ــزَاءُ الِْحْسَ جَ

ــب. ــا يطل ــعَ م ــال جمي َ ــه الله ن ــن أحب ــرة: 195[، ومَ ــنيَِن{ ]البق المُْحْسِ
وجعــل الله التوبــة والاســتغفار، والإيمــان والحســنات، والمصائــب مــع 
الصبــر عليهــا أســباباً لمحــو الذنــوب والخطايــا؛ شــاهده قولــه تعالــى: }وَإِنِّ 
ــه: 82[، }إنَِّ  ــدَى{ ]ط ــمَّ اهْتَ ــا ثُ ــلَ صَالًِ ــنَ وعََمِ ــابَ وَآمَ ــنْ تَ ــارٌ لمَِ لَغَفَّ
ــإنَِّ  ــقِ وَيَصْــرِْ فَ ــهُ مَــنْ يَتَّ ــيّئَِاتِ{ ]هــود: 114[، }إنَِّ ــنَْ السَّ الَْسَــنَاتِ يذُْهِ

جْــرَ المُْحْسِــنيَِن{ ]يوســف: 90[. 
َ
َ لَ يضُِيــعُ أ اللَّ

ــا  ــتدفع به ــرات، ويس ــا الخي ــدْرَك به ُ ــة ت ــبباً وآل ــر س ــل الله الصب وجع
ــاَةِ{  ــرِْ وَالصَّ الكريهــات؛ شــاهده الآيــة الســابقة، وقولــه: }وَاسْــتَعيِنُوا باِلصَّ

]البقــرة: 45[ أي: علــى جميــع أموركــم. 
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ــم، وزوال  ــال النعي ــن كم ــة م ــلُ الجن ــه أه ــل إلي ــا وَصَ ــرَ اللهُ م ــا ذَكَ ولم
ــا  ــمْ بمَِ ــاَمٌ عَلَيكُْ ــال: }سَ ــم، فق ــر صبره ــذا أث ــر أن ه ــذور، ذك كل مح
وا{ ]الفرقــان: 75[. ولَئـِـكَ يُـْـزَوْنَ الغُْرْفَــةَ بمَِا صَــرَُ

ُ
تُــمْ{ ]الرعــد: 24[، }أ صَبَْ

َــال بهمــا أعلــى المقامــات، وهــي:  ومنــه: أنــه جَعَــلَ الصبــرَ واليقيــن تنُ
ــدُونَ  ــةً يَهْ ئمَِّ

َ
ــمْ أ ــا مِنهُْ ــى: }وجََعَلنَْ ــه تعال ــه قول ــن؛ دليل ي ــي الدِّ ــة ف الإمام
ــونَ{ ]الســجدة: 24[. ــا يوُقنُِ ــوا بآِياتنَ وا وَكَنُ ــرَُ ــا صَ ــا لمََّ مْرِنَ

َ
بأِ

ــم،  ــات والتعلُّ ــن الإنص ــؤال وحس ــنَ الس ــم حس ــاح العِلْ ــل اللهُ مفت وجع
هْــلَ الّذِكْــرِ إنِْ 

َ
لوُا أ

َ
والتقــوى، وحســن القصــد؛ شــاهده قولــه تعالــى: }فَاسْــأ

ــنْ  لوُا عَ
َ
ــأ ــوا لَ تسَْ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــل: 43[، }ي ــونَ{ ]النح ــمْ لَ تَعْلَمُ كُنتُْ

لُ القُْــرْآنُ تُبـْـدَ  لوُا عَنهَْــا حِــنَ يُــزََّ
َ
شْــيَاءَ إنِْ تُبـْـدَ لَكُــمْ تسَُــؤكُْمْ وَإِنْ تسَْــأ

َ
أ

َ يَعَْــلْ  ِيــنَ آمَنُــوا إنِْ تَتَّقُــوا اللَّ هَــا الَّ يُّ
َ
لَكُــمْ{ ]المائــدة: 101[، وقولــه: }يــا أ

لَكُــمْ فُرقْاَنـًـا{ ]الأنفــال: 29[ أي: نــورًا وعِلمًْــا تفرِّقــون بــه بيــن الحقائــق كلهــا، 
ــاَمِ{ ]المائــدة: 16[،  ــهُ سُــبُلَ السَّ ــعَ رضِْوَانَ بَ ــنِ اتَّ ُ مَ وقولــه: }يَهْــدِي بـِـهِ اللَّ

ِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَــا لَهَْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنَا{ ]العنكبــوت: 69[.  وقولــه: }وَالَّ

وجعــل الله الاســتعداد للأعــداء بــكل مســتطاع مــن القــوة، وأخــذ الحَــذر 
منهــم ســبباً لحصــول النصــر والســامة مــن شــرورهم؛ شــاهده قولــه تعالــى: 
وا لهَُمْ  عِــدُّ

َ
ِينَ آمَنُــوا خُــذُوا حِذْرَكُــمْ{ ]النســاء: 71[، وقولــه: }وَأ هَــا الَّ يُّ

َ
}يــا أ

ةٍ{ ]الأنفــال: 60[. مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِنْ قُــوَّ
وجعــل الله اليســر يتبــع العســر، والفــرج عنــد اشــتداد الكــرب؛ شــاهده 
ُ بَعْــدَ عُسٍْ  ا{ ]الشــرح: 6[، }سَــيَجْعَلُ اللَّ قولــه تعالــى: }إنَِّ مَــعَ العُْــرِْ يـُـرًْ

{ ]النمــل: 62[. ــنْ يُِيــبُ المُْضْطَــرَّ إذَِا دَعَهُ مَّ
َ
ا{ ]الطــاق: 7[، }أ يـُـرًْ

وجعــل الله الشــكر ســبباً للمزيــد منهــا ومــن غيرهــا، وكفــران النعــم ســبباً 
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زيِدَنَّكُــمْ وَلَئـِـنْ كَفَرْتُــمْ 
َ
لزوالهــا؛ شــاهده قولــه تعالــى: }لَئـِـنْ شَــكَرْتُمْ لَ

إنَِّ عَــذَابِ لشََــدِيدٌ{ ]إبراهيم: 7[.
وجعــل الله الصبــر والتقــوى ســبباً للعواقــب الحميــدة والمنــازل الرفيعة؛ 
شــاهده قولــه تعالــى: }وَالعَْاقبَِــةُ للِمُْتَّقِــنَ{ ]الأعــراف: 128[، }إنَِّــهُ مَــنْ يَتَّــقِ 

جْــرَ المُْحْسِــنيَِن{ ]يوســف: 90[.
َ
َ لَ يضُِيــعُ أ وَيَصْــرِْ فَــإنَِّ اللَّ

ــة مــن  ــاد ســبباً للنصــر، وحصــول الأغــراض المطلوب وجعــل الله الجه
بْهُــمُ  الأعــداء، والوقايــة مــن شــرورهم؛ شــاهده قولــه تعالــى: }قَاتلِوُهُــمْ يُعَذِّ
يدِْيكُــمْ وَيُخْزهِـِـمْ وَيَنصُْكُْــمْ عَلَيهِْــمْ{ ]التوبــة: 14[، }فَقَاتـِـلْ 

َ
ُ بأِ اللَّ

نْ 
َ
ُ أ ــىَ اللَّ ــنَ عَ ــرّضِِ المُْؤْمِنِ ــكَ وحََ ــفُ إلَِّ نَفْسَ ِ لَ تكَُلَّ ــبيِلِ اللَّ فِ سَ

ــرُوا{ ]النســاء: 84[.  ــنَ كَفَ ِي سَ الَّ
ْ
ــأ يكَُــفَّ بَ

وجعـل الله لمحبتـه التـي هـي أعلـى مـا نالـه العبـاد أسـباباً؛ أهمهـا وأعظمها: 
متابعـة رسـوله محمـدٍ  فـي الأقـوال والأفعـال، وسـائر الأحـوال، قـال تعالـى: 

{ ]آل عمـران: 31[. ُ َ فاَتَّبعُِـونِ يُبْبِكُْـمُ اللَّ }قُـلْ إنِْ كُنتُْـمْ تُبُِّـونَ اللَّ
ابرِيِـــنَ{ ]آل عمـــران: 146[،  ُ يُِـــبُّ الصَّ ومـــن أســـبابها مـــا ذكـــره بقولـــه: }وَاللَّ
ـــنَ{ ]آل عمـــران: 76[،  ـــبُّ المُْتَّقِ ـــنيَِن{ ]آل عمـــران: 134[، }يُِ ـــبُّ المُْحْسِ }يُِ
ـــوصٌ{  ـــانٌ مَرصُْ ـــمْ بنُيَْ هُ نَّ

َ
ـــا كَأ ـــبيِلهِِ صَفًّ ـــونَ فِ سَ ـــنَ يُقَاتلُِ ِي ـــبُّ الَّ }يُِ

.]4 ]الصف: 

ــض  ــد، وغ ــه العب ــذي أعطي ــل ال ــم، والفض ــى النِّعَ ــرَ إل ــل الله النظ وجع
النظــر ممــا لــم يعطــه، ســبباً للقناعــة؛  شــاهده قولــه تعالــى: }قَــالَ يــا مُــوسَ 
ــنْ  ــكَ وَكُ ــا آتيَتُْ ــذْ مَ ِــكَلَمِ فَخُ ــالَتِ وَب ــاسِ برِسَِ ــكَ عََ النَّ إنِِّ اصْطَفَيتُْ

ــاكرِِينَ{ ]الأعــراف: 144[. مِــنَ الشَّ
ــا ســبباً لصــاح الأحــوال،  ــور كله ــي الأم ــام بالعــدل ف وجعــل الله القي
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ــمَاءَ رَفَعَهَــا  وضــده ســبباً لفســادها واختلافهــا؛ شــاهده قولــه تعالــى: }وَالسَّ
قيِمُــوا الـْـوَزْنَ باِلقِْسْــطِ وَلَ 

َ
لَّ تَطْغَــوْا فِ المِْــزَانِ 8 وَأ

َ
وَوَضَــعَ المِْــزَانَ 7 أ

وا المِْــزَانَ{ ]الرحمــن: 7 - 9[. تُـْـرُِ
وجعــل الله كمــال إخــاص العبــد لربــه ســبباً يدفــع بــه عنــه المعاصــي 
ــهُ  ــرْفَِ عَنْ ــكَ لَِ ِ ــى: }كَذَل ــه تعال ــاهده قول ــن؛ ش ــواع الفت ــبابها، وأن وأس

ــا المُْخْلَصِــنَ{ ]يوســف: 24[.  ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ ــاءَ إنَِّ ــوءَ وَالفَْحْشَ السُّ
وجعــل الله قــوة التــوكل عليــه مــع الإيمــان حِصْنـًـا حَصِينـًـا يمنــع العبــدَ 
مِــن تسََــلُّط الشــيطان، خصوصًــا إذا انضــم إلــى ذلــك: الإكثــار مــن ذكــر الله، 
والاســتعاذة بــالله مــن الشــيطان؛ شــاهده قولــه تعالــى: }إنَِّــهُ لَيسَْ لَُ سُــلطَْانٌ 
عُــوذُ برَِبِّ 

َ
ـُـونَ{ ]النحــل: 99[، وقــال: }قُلْ أ ِيــنَ آمَنُــوا وَعََ رَبّهِِــمْ يَتَوَكَّ عََ الَّ

عُــوذُ بـِـرَبِّ النَّــاسِ{ ]النــاس: 1[ إلــى آخرهمــا.
َ
الفَْلَــقِ{ ]الفلــق: 1[، و}قُــلْ أ

ــوة،  ــات الله المتل ــي آي ــر ف ــن: التفك ــان واليقي ــاح الإيم ــل الله مفت وجع
وآياتــه المشــهودة، والمقابلــة بيــن الحــق والباطــل بحســن فهــم وقــوة 
بَّــرُوا آياتــهِ  نزَْلْـَـاهُ إلَِـْـكَ مُبَــارَكٌ لَِدَّ

َ
بصيــرة؛ شــاهده قولــه تعالــى: }كتَِــابٌ أ

ةِ  لَْــابِ{ ]ص: 29[، والأمــر بالتفكــر بالمخلوقــات فــي عِــدَّ
َ
ولـُـو الْ

ُ
ــرَ أ وَلَِتَذَكَّ

ــنَ{ ]الحجــر: 77[؛ فهــي ســبب  ــةً للِمُْؤْمِنِ ــكَ لَيَ ِ ــه: }إنَِّ فِ ذَل ــاتٍ، وقول آي
ــا. ــاع به للإيمــان، والإيمــان موجــب للانتف

يــن ســبباً لتيســير الأمــور، وعــدم القيــام بهــا  وجعــل الله القيــام بأمــور الدِّ
قَ  عْطَــى وَاتَّــىَ 5 وَصَدَّ

َ
ــا مَــنْ أ مَّ

َ
ســبباً للتعســير، وشــاهده قولــه تعالــى: }فَأ

بَ  ــا مَــنْ بَِــلَ وَاسْــتَغْنَ 8 وَكَــذَّ مَّ
َ
ى 7 وَأ هُ للِيُْــرَْ ُ باِلُْسْــىَ 6 فَسَــنُيَسِّ

هُ للِعُْــرَْى{ ]الليــل: 5 - 10[. ُ باِلُْسْــىَ 9 فَسَــنُيَسِّ
وجعــل الله العِلـْـمَ النَّافـِـع ســبباً للرفعــة فــي الدنيــا والآخــرة؛ شــاهده قوله 
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ــمَ دَرجََــاتٍ{  ــوا العِْلْ وتُ
ُ
ِيــنَ أ ــوا مِنكُْــمْ وَالَّ ِيــنَ آمَنُ ُ الَّ ــعِ اللَّ تعالــى: }يرَْفَ

]المجادلــة: 11[. 

ــا فـــي عقيدتـــه وخُلقُِـــه وعملـــه ســـبباً  وجعـــل الله كـــون العبـــد طَيِّبـً
ـــمْ  ـــى: }طِبتُْ ـــه تعال ـــاهده قول ـــوت؛ ش ـــد الم ـــارة عن ـــة، وللبش ـــول الجن لدخ
ـــةُ  ـــمُ المَْلَئكَِ ـــنَ تَتَوَفَّاهُ ِي ـــه: }الَّ ـــر: 73[، وقول ـــنَ{ ]الزم ـــا خَالِِي فَادْخُلوُهَ

ـــل: 32[. ـــنَ{ ]النح طَيّبِِ
وجعل الله مقابلة المسـيء بالإحسـان، وحسـن الخلق سـبباً يكون به العدو 
صديقًـا، وتتمكَّن فيه صداقة الصديق؛ دليله قوله تعالى: }وَلَ تسَْـتَويِ الَْسَـنَةُ 
نَّهُ وَلٌِّ 

َ
ِي بيَنَْكَ وَبَينَْـهُ عَـدَاوَةٌ كَأ حْسَـنُ فَـإذَِا الَّ

َ
ـيّئَِةُ ادْفَـعْ باِلَّتيِ هَِ أ وَلَ السَّ

ـا غَليِظَ  ِ لِـْتَ لهَُمْ وَلـَوْ كُنتَْ فَظًّ حَِيـمٌ{ ]فصلـت: 34[، }فَبمَِـا رحََْـةٍ مِـنَ اللَّ
وا مِـنْ حَوْلكَِ{ ]آل عمـران: 159[، وبذلك تحصـل الراحة للعبد،  القَْلـْبِ لَنْفَضُّ

وتتيسـر له كثيرٌ مـن أحواله.

وجعــل الله الإنفــاق فــي محلــه ســبباً للخُلـْـف العَاجِــل والثــواب الآجِــل؛ 
ــرُْ  ــوَ خَ ــهُ وَهُ ــوَ يُلْفُِ ءٍ فَهُ ــنْ شَْ ــمْ مِ نْفَقْتُ

َ
ــا أ ــى: }وَمَ ــه تعال ــاهده قول ش

ازقِِــنَ{ ]ســبأ: 39[. الرَّ
وجعــل الله لرزقــه أبوابـًـا وأســباباً متنوعــة، فمتــى انغَْلـَـقَ عــن العبــد بــابٌ 
منهــا فــا يحــزن؛ فــإن الله يفتــح لــه غيــره، وقــد يكــون أقــوى منــه وأحســن، 
ُ كًُّ  ــا يُغْــنِ اللَّ قَ وقــد يكــون مثلــه ودونــه؛ شــاهده قولــه تعالــى: }وَإِنْ يَتَفَرَّ
مَــا المُْشِْكُــونَ  ِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ هَــا الَّ يُّ

َ
مِــنْ سَــعَتهِِ{ ]النســاء: 130[، وقولــه: }يــا أ

ــرَامَ بَعْــدَ عَمِهِــمْ هَــذَا وَإِنْ خِفْتُــمْ عَيلَْــةً  نََــسٌ فَــاَ يَقْرَبُــوا المَْسْــجِدَ الَْ
ُ مِــنْ فَضْلـِـهِ{ ]التوبــة: 28[.  فَسَــوفَْ يُغْنيِكُــمُ اللَّ

ز والبعَُــدَ عــن الموبقــات المهلكــة والحَــذَر مــن  وجعــل اللهُ التَّحَــرُّ
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ــدُودُ  ــكَ حُ ــه تعالــى: }تلِْ ــا لتركهــا؛ شــاهده قول ــا ســهلً هينً وســائلها طريقً
ِ{ أي: محارمــه، }فَــاَ تَقْرَبُوهَــا{ ]البقــرة: 187[ أي: لا تفعلوهــا ولا  اللَّ

ــه. ــع في ــك أن يق ــى يوش ــول الحِمَ ــى ح ــن رَعَ ــا؛ فمَ ــوا حوله تحوم

ِ فَــاَ تَقْرَبُوهَــا{:  وإذا قيــل مثــل هــذه الآيــة: }تلِـْـكَ حُــدُودُ اللَّ
ــاَ  ِ فَ ــدُودُ اللَّ ــكَ حُ ــل: }تلِْ ــا إذا قي ــارم، وأم ــدود: المح ــراد بالح كان الم
تَعْتَدُوهَــا{ ]البقــرة: 229[؛ فهــذه الحــدود التــي حددهــا الله للمباحــات، فعلــى 
م، فافهــم  ــع فــي المحــرَّ ــاح وق ــه إذا تجــاوز المب ــد أن لا يتجاوزهــا؛ لأن العب

ــن. ــن الأمري ــرق بي الف

ــر للثمــرات الجليلــة للدعــوة  ــدَ القــوي المُثمِْ وجعــل الله الســببَ الوحي
ــةِ  ــكَ باِلْكِْمَ ِ ــبيِلِ رَبّ ــة: }ادْعُ إلَِ سَ ــذه الآي ــه ه ــا تضمنت ــبيله م ــى س إل
حْسَــنُ{ ]النحــل: 125[، فالحكمــة: 

َ
وَالمَْوعِْظَــةِ الَْسَــنَةِ وجََادِلهُْــمْ باِلَّــيِ هَِ أ

ــه  ــق بحال ــا يلي ــب م ــدٍ بحس ــة كلِّ أح ــا، ودعاي ــي موضعه ــوة ف ــع الدع وض
 :} ويناســبه، ويكــون أقــرب لحصــول المقصــود منــه. }وَالمَْوعِْظَــةِ الَْسَــنَةِ
البالغــة فــي الحســن مبلغًــا يصيــر لهــا مــن التأثيــر وســرعة الانقيــاد ما يناسِــب 
ــن  ــا م ــرن به ــا يقت ــر م ــع ذك ــكام م ــان الأح ــة: بي ــال، فالموعظ ــى الح مقتض
الترغيــب فــي ذكــر مصالحهــا ومنافعهــا، وخيراتهــا الحاملــة عليهــا، وذكــر مــا 
يقتــرن بهــا مــن الترهيــب علــى فاعــل المحرمــات أو تــارك الواجبــات مِــن: 

ــر العاجــل والآجــل. ــان الخي ــرَان، والحســرات، وحرم ــات، والخُسْ العقوب

»والمجادلة بالتي هي أحسن«: بالعبارات الواضحة، والبراهين البيِّنة التي 
تحُِق الحقَّ وتبطِل الباطل، مع الرفق واللِّين، وعدم المغاضبة والمشاتمة.

ــق  ــى بالطري ــة أقســام، كلٌّ يدُْعَ ــاس ثلاث ــك أن الن ــع ذل ــم الله م ــد عل وق
ــي تناســبه: الت
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ــون  اهِب ــر، الرَّ ــي الخي ــون ف ــون الراغب ــادون الملتزم ــم الأول: المنق القس
ــرك  ــورات وت ــن الاســتعداد لفعــل المأم ــن الشــر؛ فهــؤلاء لمــا عندهــم م م
المنهيــات، والاشــتياق إلــى الاعتقــاد الصحيــح، فقــط يكتفــى ببيــان الأمــور 

ــم المحــض. ــة لهــم والتعلي الديني

والقســم الثانــي: الذيــن عندهــم غفلــة وإعــراض واشــتغال بأمــور صــادَّة 
عــن الحــق، فهــؤلاء مــع هــذا التعليــم يدعــون بالموعظــة الحســنة بالترغيــب 
والترهيــب؛ لأن النفــوس لا تلتفــت إلــى منافعهــا، ولا تتــرك أغراضهــا الصادَّة 
لهــا عــن الحــق علمًــا وعمــاً إلا مــع البيــان لهــا أن ترغــب وترهــب بذكــر مــا 
ــة  يترتــب علــى الحــق مــن المنافــع، وعلــى الباطــل مــن المضــار، والموازن

بيــن الأمــور النافعــة والضــارة.

ــدون  ــرون، المتص ــدون المكاب ــون أو المعان ــث: المعارض ــم الثال والقس
ــق  ــم طري ــلك معه ــد أن يس ــؤلاء لا ب ــل، فه ــرة الباط ــق ونص ــة الح لمقاوم
المجادلــة بالتــي هــي أحســن بحســب مــا يليــق بالمجــادِل والمجــادَل وبتلــك 
المقالــة ومــا يقتــرن بهــا، وإذا أردت تطبيــق هــذه الأمــور الثلاثــة تمامـًـا فانظــر 
ــي  ــا ف ــي حكاه ــم- الت ــامه عليه ــوات الله وس ــل -صل ــوات الرس ــى دع إل
كتابــه مــع أممهــم المســتجيبين، والمعرضيــن والمعارضيــن، تجدهــا محتويــة 

علــى غايــة الحســن فــي كلِّ أحوالهــا.

ــن  ــلك م ــا س ــدٍ ، وم ــم محم ــيدهم وإمامه ــوة س ــى دع ــر إل ــم انظ ث
ــاف  ــى اخت ــا عل ــا وخصوصً ــق عمومً ــة الخل ــي دعاي ــة ف ــرق المتنوع الط
طبقاتهــم ومنازلهــم وبحســب أحوالهــم، وبحســب الأقــوال والأحــكام التــي 
ــر  ــار أكب يدعــو إليهــا، تجــدْهُ قــد فــاق فــي ذلــك الأوليــن والآخريــن، والآث

ــر. ــوة المؤث ــى ق ــل عل دلي
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وجعــل الله الســبب لفصــل الخصــام المرضــي للمتشــاجرين المنصفيــن 
ــي المــآل،  ــي الحــال، وأحســن ف ــر ف ــذي هــو خي ــع المقــالات، ال فــي جمي
ردهــا إلــى كتــاب الله وســنة رســوله، شــاهده قولــه تعالــى: }فَــإنِْ تَنَازعَْتُمْ فِ 
ِ وَالَْــومِْ الْخِــرِ ذَلـِـكَ  ِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنتُْــمْ تؤُْمِنُــونَ بـِـاللَّ ءٍ فَــرُدُّوهُ إلَِ اللَّ شَْ

ويِــاً{ ]النســاء: 59[.
ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
خَــرٌْ وَأ

ــام،  ــة الأرح ــر، وصل ــن الب ــل م ــه أن يوص ــر ب ــا أم ــة م ــل الله صل وجع
والقيــام بحــقِّ مـَـن لــه حــق عليــك ســبباً تنُــال بــه مــكارم الأخــاق، ويتبــوأ بــه 
ِيــنَ يصَِلُــونَ  المنــازل العاليــة فــي جنــات النعيــم؛ شــاهده قولــه تعالــى: }وَالَّ
ــابِ{  ــوءَ الْسَِ ــونَ سُ ــمْ وَيَخَافُ ــوْنَ رَبَّهُ نْ يوُصَــلَ وَيَخْشَ

َ
ِــهِ أ ُ ب ــرَ اللَّ مَ

َ
ــا أ مَ

ــا{ ]الرعــد: 23[. ــدْنٍ يدَْخُلُونَهَ ــاتُ عَ إلــى قولــه: }جَنَّ

ــاء  ــال الرخ ــي ح ــه ف ــه لرب ــد وتعرف ــدة للعب ــوابق الحمي ــل الله الس وجع
ســبباً للنجــاة مــن الشــدائد، وحصــول أعظــم الفوائــد؛ شــاهده قولــه تعالــى: 
ــونَ{  ــومِْ يُبعَْثُ ــهِ إلَِ يَ ــثَ فِ بَطْنِ ــبّحِِيَن 143 للََبِ ــنَ المُْسَ ــهُ كَنَ مِ نَّ

َ
ــوْلَ أ }فَلَ

ــا  هْلنَِ
َ
ــلُ فِ أ ــا قَبْ ــا كُنَّ ــة فيهــا: }إنَِّ ]الصافــات: 143- 144[، وقــول أهــل الجن

ــمُومِ 27 إنَِّــا كُنَّــا مِــنْ قَبلُْ  ُ عَلَينَْــا وَوَقَانـَـا عَــذَابَ السَّ مُشْــفِقِيَن 26 فَمَــنَّ اللَّ
ــهُ هُــوَ الـْـرَُّ الرَّحِيــمُ{ ]الطــور: 26 - 28[. ندَْعُــوهُ إنَِّ

وجعــل الله لشــرح الصــدر ونعيمــه وطمأنينتــه أســباباً متعــددة: اليقيــن، 
والإيمــان، والإكثــار مــن ذِكْــر الله، وقــوة الإنابــة إليــه، والقناعــة بمــا أعطــى 
ــة  ــادرة بالتوب ــوب والمب ــرك الذن ــع، وت ــم النَّافِ ــول العِلْ زْق، وحص ــرِّ ــن ال مِ
ــوا  ــنَ آمَنُ ِي ــى: }الَّ ــه تعال ــا قول ــرة، منه ــع منهــا، وشــواهد هــذا كثي ممــا وق
ــوبُ{ ]الرعــد: 28[،  ِ تَطْمَئـِـنُّ القُْلُ لَ بذِِكْــرِ اللَّ

َ
ِ أ وَتَطْمَئـِـنُّ قُلوُبُهُــمْ بذِِكْــرِ اللَّ

سْــاَمِ فَهُــوَ عََ نُــورٍ مِــنْ رَبّـِـهِ{ ]الزمــر: 22[،  ُ صَــدْرَهُ للِِْ حَ اللَّ فَمَــنْ شََ
َ
}أ
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ــيِ نعَِيــمٍ{ ]الانفطــار: 13[. بْــرَارَ لَ
َ
}إنَِّ الْ

ــلَ  ــنْ عَمِ ــا ظاهــر: }مَ ــي الدني ــم القلــوب ف ــم لنعي وشــمول هــذا النعي
نْــىَ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّــهُ حَيَــاةً طَيّبَِــةً وَلَجَْزِيَنَّهُــمْ 

ُ
وْ أ

َ
صَالًِــا مِــنْ ذَكَــرٍ أ

حْسَــنِ مَــا كَنـُـوا يَعْمَلُــونَ{ ]النحــل: 97[، }كََّ بـَـلْ رَانَ عََ قُلوُبهِِمْ 
َ
جْرَهُــمْ بأِ

َ
أ

ــونَ{  ــذٍ لمََحْجُوبُ ــمْ يوَمَْئِ ــنْ رَبّهِِ ــمْ عَ هُ ــبُونَ 14 كََّ إنَِّ ــوا يكَْسِ ــا كَنُ مَ
]المطففيــن: 14 - 15[.

وجعــل الله ضــرب الأمثــال فــي كتابــه طريقًــا عظيمًــا مــن طــرق التعليــم 
ــح بــه المطالــب العاليــة، والعقائــد الصحيحــة والفاســدة،  الــذي تتبيَّــن وتتوضَّ
ــةٍ  ــجَرَةٍ طَيّبَِ ــة: }كَشَ ــة الصحيح ــدة الحق ــد والعقي ــةَ التوحي ــل كلم ــا مَثَّ كم
ــا{ مــن الأعمــال والأخــاق  ِــتٌ{: فــي قلــب المؤمــن }وَفَرعُْهَ ــا ثاَب صْلُهَ

َ
أ

كُلَهَــا{ أي: منافعهــا }كَُّ حِــنٍ بـِـإذِنِْ رَبّهَِــا{ ]إبراهيم: 
ُ
ــمَاءِ تـُـؤْتِ أ }فِ السَّ

24- 25[، ومثَّــل ضــد ذلــك بالشــجرة الخبيثــة التــي لا لهــا أصــل ثابــت، ولا 

فــرع نافــع، ومَثَّــل المشــرك بربــه كالعبــد الــذي يتنازعــه شــركاء متشاكســون، 
ــالمِ مــن تعََلُّقِــه بغيــره.  ــد: المخلــص لله السَّ والموحِّ

ز بــه  ــا مــن دون الله يتعــزَّ ــرْك والمُشْــرِك واتخــاذه وليًّ ــل الشِّ وكذلــك مثَّ
ــتُ  ــوتِ لََيْ ــنَ الُْيُ وهَْ

َ
ــا وَإِنَّ أ ــذَتْ بيَتًْ َ ــوتِ اتَّ ــلِ العَْنكَْبُ ــر: }كَمَثَ وينتصِ

ــوت: 41[. ــوتِ{ ]العنكب العَْنكَْبُ
ومثَّــل وحيــه بمنزلــة الغيــث النافــع، وقلــوب الخلــق بمنزلــة الأراضــي 
ــح اللهُ  ــة يوضِّ ــة محسوس ــي أمثل ــك، وه ــن ذل ــة، وبيَّ ــة والخبيث ــة القابل الطيب
يــن التــي يجــب  بهــا المطالــب النافعــة، وهــو يقُْسِــم تعالــى علــى أصــول الدِّ
ــرَّع  ــا يتف ــاد، وم ــالة، والمع ــد، والرس ــا: كالتوحي ــان به ــق الإيم ــى الخل عل
ــاليب  ــى أس ــاده بأعل ــات لعب ــف الله الآي ــن تصري ــال م ــرب الأمث ــا، وض عنه
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ــا  ــرآن تجده ــامات الق ــل إقس ــق؛ فتأم ــة للحقائ حَ ــرة الموضِّ ــكلام المؤث ال
ــن يتفكــر فيهــا ويعقلهــا فقــال:  ــدَح مَ كذلــك؛ ولذلــك حَــثَّ اللهُ عليهــا، ومَ
ــرُونَ{ ]الحشــر: 21[، وفــي  ــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّ ــالُ نضَِْبُهَــا للِنَّ مْثَ

َ
}وَتلِْــكَ الْ

الآيــة الأخــرى: }وَمَــا يَعْقِلُهَــا إلَِّ العَْالمُِــونَ{ ]العنكبــوت: 43[.

&
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فصل

فــي ذكــر حــدود ألفــاظ كثــر مرورهــا فــي القــرآن أمــرًا بهــا 

ــا  أو نهيًــا عنهــا، أو مدحًــا لهــا أو ذمًّ

فــالله تعالــى أثنــى علــى مَــن عَــرَف حــدود مــا أنــزل علــى رســوله، وذَمَّ 
مَــن جهلهــا، وهــذه ألفــاظ جليلــة يتعيَّــن علــى طالــب العلــم معرفــة حدودها؛ 
ليعــرف مــا يدخــل فيهــا ومــا يخــرج منهــا، وتتفــق الألفــاظ المأمــور بهــا فــي 
كثيــرٍ مِــن الأمــور، وقــد يكــون بينهــا فــروق، وكذلــك المنهيــات، وهــذا مــن 
 ِ إحــكام القــرآن، وأنــه يصــدِّق بعضــه بعضًــا، }وَلـَـوْ كَنَ مِــنْ عِنـْـدِ غَــرِْ اللَّ

لوَجََــدُوا فيِــهِ اخْتلَِفاً كَثـِـرًا{ ]النســاء: 82[.
الإسلام والإيمان: 

أمــا الإســام فهو: استســام القلــب لله وإنابته، والقيــام بالشــرائع الظاهرة 
ــي  ــه الت ــراف بأصول ــام، والاعت ــق التَّ ــو: التصدي ــان فه ــا الإيم ــة، وأم والباطن
ــام بأعمــال القلــوب وأعمــال  أمــر الله بالإيمــان بهــا، ولا يتــم ذلــك إلا بالقي
ــا،  ً ــة إيمان ــن الشــرائع الظاهــرة والباطن ــرًا م ــمَّى اللهُ كثي ــذا سَ الجــوارح، وله
ــد  وبعــض الآيــات يذكــر أنهــا مــن لــوازم الإيمــان؛ فعلــى هــذا الإيمــان عن
الإطــاق يدخــل فيــه الإســام، وكذلــك بالعكــس، وإذا جمــع بيــن الإيمــان 
ــر الإيمــان بمــا فــي القلــب مــن التصديــق والاعتــراف ومــا يتبع  والإســام فسُِّ

ــر الإســام بالقيــام بعبوديــة الله كلهــا، الظاهــرة والباطنــة. ذلــك، وفسِّ
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الإحسان قسمان: 

ــذل الجهــد فــي إكمالهــا وإتقانهــا  ــق، وهــو ب ــادة الخال إحســان فــي عب
ــال  ــن بإيص ــى المخلوقي ــان إل ــة، وإحس ــرة والباطن ــا الظاه ــام بحقوقه والقي
جميــع مــا يســتطيعه العبــد مــن نفــع علمــي وبدنــي ومالــي للخلــق، ونصيحــة 
ــنون  ــذا كان المحس ــر؛ وله ــى الخي ــض عل ــاعدة، وح ــة، ومس ــة أو دنيوي ديني
ــق؛  ًــا عظيمًــا بحســب قيامهــم بالإحســان المتنــوع إلــى الخَلْ يتفاوتــون تفاوت
برِّهــم وفاجرهــم، حتــى الحيــوان البهيــم، كمــا قــال : »إنَِّ اللهَ كَتـَـبَ 

ــث. ــيْءٍ«))) الحدي ــى كُلِّ شَ ــانَ عَلَ حْسَ الِْ

الهُدَى والهداية: 

نوعـان: هدايـة العلم والإرشـاد والتعليـم، وهداية التوفيق وجعـل الهُدَى 
فـي القلـب، وهـذان يطُْلبَـَان مـن الله تعالـى؛ إمـا علـى وجـه الإطلاق كقـول 
العبـد: اللهـم اهدنـي، أو: اللهـم إنـي أسـألك الهدى، وإمـا على وجـه التقييد 
اطَ المُْسْـتَقيِمَ{، ومَن حصلت له  َ ي: }اهْدِناَ الصِّ بطريقهـا النافـع كقول المصلّـِ
اه الله  الهدايـة سُـمِّي مهتديـًا، وأعظـم مـا تحصل بـه الهداية: القـرآن، ولهذا سـمَّ
هُـدًى مطلقًـا، وقـال: }هُـدًى للِمُْتَّقِينَ{ ]البقـرة: 2[، وقـال: }إنَِّ هَـذَا القُْرْآنَ 
قوَْمُ{ ]الإسـراء: 9[، ويشـمل جميـع الأمور الدينيـة والدنيوية 

َ
يَهْـدِي للَِّتيِ هَِ أ

النافعة.

العلم واليقين:

ــال:  ــذا يق ــه؛ وله ــي علي ــا ه ــى م ــات عل ــور المعلوم ــو: تص ــم ه فالعل
العلــم مــا قــام عليــه الدليــل، والعلــم النافــع: مــا كان مأخــوذًا عــن الرســول.

واليقين أخص من العلم بأمرين:

)))  رواه مسلم )1955(.
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أحدهمــا: أنــه العلــم الراســخ القــوي الــذي ليــس عرضــة للريــب 
ــن إذا  ــن يقي ــر، وعي ــت بالخب ــن إذا ثب ــم يقي ــون عل ــع، ويك ــك والموان والش
شــاهدته العيــن والبصــر، ولهــذا يقــال: ليــس الخبــر كالمعاينــة، وحــق يقيــن 

ــه. ــق ب ــد وتحق ــه العب إذا ذاق

الأمــر الثانــي: أن اليقيــن هــو العلــم الــذي يحمــل صاحبــه علــى الطمأنينة 
بخبــر الله، والطمأنينــة بذكــر الله، والصبــر علــى المــكاره، والقــوة فــي أمــر الله، 
والشــجاعة القوليــة والفعليــة، والاســتحلاء للطاعــات، وأن يهــون علــى العبد 
ــي  ــة -الت ــار الجميل ــذه الآث ــات، فه ــي ذات الله المشــقات وتحمــل الكريه ف

هــي أعلــى وأحلــى مــن كل شــيء- مــن آثــار اليقيــن.

الصبر: 

هو حبس النفس على المشقات طلباً لرضا الله. 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

صبــر علــى طاعــة الله: وخصوصًــا الطاعــات الشــاقة حتــى يؤديهــا علــى 
وجــه الكمــال.

وصبــر عــن معصيــة الله: خصوصًــا المعصيــة التــي تدعــو النفــس إليهــا 
دعــاءً قويًّــا، حتــى يجاهــد نفســه فيتركهــا لله.

وصبــر علــى أقــدار الله المؤلمــة: خصوصًــا إذا عظمــت المصيبــة حتــى لا 
يتســخطها، وربمــا وصلــت بــه الحــال إلــى الرضــا عــن الله. 

الشكر لله: 

هــو الاعتــراف بنعــم الله الظاهــرة والباطنــة، العامــة والخاصــة، والتحدث 
ــرن  ــد أن يقت ــه، ولا ب بهــا، والاســتعانة بهــا علــى طاعــة المنعــم دون معصيت



378

تيسيير 

ــكر  ــون الش ــة يك ــذه الأركان الخمس ــه؛ فبه ــم ومحبت ــوع للمنعِ ــذا بالخض ه
ــا. تامًّ

البر والتقوى لله: 

إذا أطُْلِــق أحدُهمــا دخََــل فيــه الآخــر؛ فإنــه اســم جامــع للقيــام بــكل مــا 
يحبــه الله ورســوله ظاهــرًا وباطنـًـا، وتــرك مــا يكرهه الله ورســوله ظاهــرًا وباطناً، 
ــر البر:  ِ وَالتَّقْــوَى{ ]المائدة: 2[، فسِّ وإذا جمــع بينهمــا نحــو: }وَتَعَاوَنوُا عََ الـْـرِّ
ــة،  ــر كلهــا القاصــرة والمتعدي ــد الإيمــان وأخلاقــه، وأعمــال الب ــام بعقائ بالقي

ــرت التقــوى باتقــاء مــا يســخط الله مــن الكفــر والفســوق والعصيــان. وفسِّ

الصدق والكذب: 

الصــدق هــو اســتواء الظاهــر والباطــن علــى الاســتقامة علــى الصــراط 
المســتقيم.

ــاة  ــة ســلفية متلق ــد صادق ــدة العب ــد: أن تكــون عقي ــي العقائ فالصــدق ف
. ــة ــه الصحاب ــا كان علي ــوله، وم ــنة رس ــاب الله، وس ــن كت ع

والصــدق فــي الأخــاق: أن يكــون القلب ملآنـًـا من الإيمــان والإخلاص 
والرغبــة، والنصيحــة لعبــاد الله، ومحبــة الخير لهم.

قاً به. والصدق في الأقوال: أن يكون قائلً للصدق مصدِّ

والصدق في الأعمال: الاجتهاد في تكميلها وإتقانها.

والكــذب مــا ناقــض ذلــك كلــه؛ ولذلــك كان الصــدق والكــذب مراتب، 
ــا،  يقً ــدَ اللهِ صِدِّ ــبَ عِنْ ــى يكَْتْ ــدْقَ حَتَّ ــرَّى الصِّ ــدُقُ وَيتَحََ ــدُ يصَْ ــزَال العَبْ »ولا يَ

ابـًـا«))). ولَ يـَـزَالُ العَبـْـدُ يكَْــذِبُ وَيتَحََــرَّى الكَــذِبَ حَتَّــى يكُْتـَـبَ عِنـْـدَ اللهِ كَذَّ

)))  رواه مسلم )2607(.
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العدل والظلم: 

العــدل: هــو ســلوك الطريــق المســتقيم المعتــدل فــي العقائــد والأخــاق 
ــك؛  ــض ذل ــا ناق ــم م ــدق، والظل ــي الص ــال ف ــا يق ــال كم ــوال والأفع والأق

ــة للعــدل: ــة أقســام كلهــا منافي ولهــذا انقســم الظلــم إلــى ثلاث

ــمٌ  ْكَ لَظُلْ ــرِّ الظلــم فــي التوحيــد بالإشــراك بــالله، قــال تعالــى: }إنَِّ ال
عَظِيــمٌ{ ]لقمــان: 13[.

وظلــم الخلــق فــي دمائهــم، وأموالهــم، وأعراضهــم، وحقوقهــم، وظلــم 
ــدعَ  ــى ي ــد العــدل الكامــل حت ــم للعب ــد نفســه فيمــا دون الشــرك، ولا يت العب
جميــع هــذه الأقســام، ويتــوب إلــى ربــه ممــا وقــع معــه، ويخــرج مــن حــقِّ 

يــن كلــه مــن العــدل والقســط. العبــاد إليهــم، ولهــذا كان القيــام بالدِّ

العبادة والعبودية لله: 

اســم جامــع لــكل مــا يحبــه الله ويرضــاه مِــن: العقائــد، وأعمــال القلوب، 
ــو  ــروك فه ــال والت ــن الأفع ــى الله م ــرِّب إل ــا يق ــكل م ــوارح، ف ــال الج وأعم
ــك، ولا  ــه بذل ــى رب ــا إل ً ــدًا متقرب ــة لله متعبِّ ــارك المعصي ــادة؛ ولهــذا كان ت عب

ــادة إلا بالإخــاص. ــم العب تت

الإخلاص لله وحده: 

ــة،  ــه الظاهــرة والباطن َــه فــي أعمال ــدُ وجــهَ اللهِ ورِضَــاه وثوََاب ــأن يقصــد العب ب
ــه  ــذا قول ــزان ه ــا، ومي ــرَض الدني ــل عَ ــمعة، ولأج ــاء والس ــل للري ــده العم وضِ
ــا{ ]المائــدة: 2[،  ــمْ وَرضِْوَانً ــنْ رَبّهِِ ــونَ فَضْــاً مِ ــق: }يبَتَْغُ تعالــى عــن خِيَــار الخَلْ
ــنْ  ــوَى، فمََ َ ــا ن ــرِئٍ مَ ــكُلِّ امْ ــا لِ َّمَ ــاتِ، وَإنِ ــالُ باِلنِّيَّ ــا الْعَْمَ َّمَ ــه : »إنِ وقول
ــتْ  َ ــنْ كَان ــولهِِ، وَمَ َــى اللهِ وَرَسُ ــهُ إلِ ُ ــولهِِ، فهَِجْرَت َــى اللهِ وَرَسُ ــهُ إلِ ُ ــتْ هِجْرَت َ كَان
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هِجْرَتـُـهُ إلِـَـى دُنيْـَـا يصُِيبهَُــا أوَِ امْــرَأةٍَ ينَكِْحُهَــا، فهَِجْرَتـُـهُ إلِـَـى مـَـا هَاجَــرَ إلِيَـْـهِ«)))، 
وجميــع الأعمــال علــى هــذا النَّمَــط، وقــد يـُـرَاد بالهجــرة هنــا: الهجــرة العامة 

ــهُ«))). ُ عَنْ ــى اللَّ ــا نهََ ــنْ هَجَــرَ مَ التــي قــال فيهــا النبــي : »وَالمُهَاجِــرُ مَ

الخوف والخشية والخضوع والإخبات والوجل: 

ــاركه  ــارم الله، وتش ــن مح ــد ع ــع العب ــوف يمن ــة، فالخ ــا متقارب معانيه
ــة الله.  ــرون بمعرف ــه مق ــد أن خوفَ ــك، وتزي ــي ذل ــية ف الخش

وأمــا الخضــوع والإخبــات والوجــل: فإنهــا تنشــأ عــن الخــوف والخشــية 
ــه  ــدث ل ــه، ويح ــه بقلب ــا إلي ــه منيبً ــى رب ــت إل ــد لله، ويخب ــع العب لله، فيخض

الوجــل.

وأمــا الخشــوع فهــو: حضــور القلــب وقــت تلبســه بطاعــة الله، وســكون 
ظاهــره وباطنــه؛ فهــذا خشــوع خــاص. 

ــأ  ــن: فينش ــواص المؤمني ــف خ ــو وص ــذي ه ــم ال ــوع الدائ ــا الخش وأم
مــن كمــال معرفــة العبــد بربــه ومراقبتــه، فيســتولي ذلــك علــى القلــب كمــا 

ــة. ــتولي المحب تس

القنوت: 

ــى الخشــوع،  ــى خــاص بمعن ــن: معن ــى أحــد معنيي ــرآن عل ــي الق ورد ف
ومعنــى عــام وهــو قنــوت المخلوقــات كلهــا لخلــق الله وتدبيــره وتصريفــه.

الذكر لله: 

الــذي ورد فــي القــرآن الأمــر بــه والثنــاء علــى أهلــه، ومــا رتَّــب عليــه من 
الجــزاء يطُْلَــق علــى جميــع الطاعــات الظاهــرة والباطنــة، القوليــة والفعليــة، 

))) رواه البخاري )1(، ومسلم )1907(.
))) رواه البخاري )10(.
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ــرِّب  ــا يق ــه مم ــم ب ــد أو تكلَّ ــه العب ــبُ أو أراده أو فعل ره القل ــوَّ ــا تص ــكلُّ م ف
إلــى الله؛ فهــو ذكــر لله، والله تعالــى شَــرَع العبــادات كلهــا لإقامــة ذكــره، فهــي 
ــاء  ــه، والثن ــه وأفعال ــر أوصاف ــان، بذك ــر الله باللس ــى ذك ــق عل ــر لله، ويطل ذك
ــى  ــاة عل ــل، والص ــده، والتهلي ــره، وتحمي ــبيحه، وتكبي ــه، وتس ــه بنعم علي

 . النبــي

ومِــن ذِكْــرِه: ذكــر أحكامــه؛ تعلُّمُهــا وتعليمهــا؛ ولهــذا مجالــس التَّعَلُّــم 
كْــر، وأفضــل أنــواع الذكــر: مــا تواطــأ عليــه  والتَّعْلِيــم يقَُــال لهــا: مَجَالـِـس الذِّ

القلــب واللســان.

حدود الله: 

ِ فَــاَ  مــه ومنعــه عبــاده، فيَقَُــال فيهــا: }تلِـْـكَ حُــدُودُ اللَّ يـُـرَاد بهــا مــا حَرَّ
ــاده  ــرَاد بهــا كذلــك: مــا أباحــه وأحلــه لعب ــا{ ]ســورة البقــرة:187[، ويُ تَقْرَبُوهَ
ــا{ ]البقــرة:  ــاَ تَعْتَدُوهَ ِ فَ ــدُودُ اللَّ ــكَ حُ ــال فيهــا: }تلِْ ره وفرََضَــه، فيقَُ وقَــدَّ
ــا  ــاوزوا م م الله، ولا تتج ــرَّ ــا حَ ــى م ــلَّ اللهُ إل ــا أحَ ــاوزوا م 229[ أي: لا تج

ــره. ــاد إلــى مــا يخالِــف تقدي قَــدَّره الله للعِبَ

الأمانة: 

ــه  ــي بين ــةَ الت ــمل الأمان ــدُ، فتش ــا العب ــن عليه ــي يؤتمَ ــور الت ــي الأم ه
ــات،  م ــرك المحرَّ ــات وت ــة الواجب ــى إقام ــدَه عل ــن عَبْ ــه ائتمَ ــن الله، فإن وبي
فالقيــام بذلــك أداء للأمانــة ومُرَاعَــاة لهــا، وتــرك بعــض الواجبــات وخصوصًا 
ــات؛  ــض المحرم ــى بع ــرؤ عل ــا إلا الله، أو التج ــع عليه لِ ــي لا يطََّ ــرِيَّة الت السِّ
تــرك للأمانــة واتِّصَــاف بالخِياَنـَـة، ويشــمل أيضًــا: الأمانــات التــي بينــك وبيــن 
ــة  ــد أدَّى الأمان ــا فق ــام به ــن ق ــوق، فمَ ــوال والحق ــاء والأم ــي الدم ــق ف الخل

ــة. ــدَّى فيهــا أو فَــرَّط أو خَــان؛ فقــد تجــرأ علــى الخيان ــن تعََ وحفظهــا، ومَ
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العهد والعقد: 

يشــمل العهــود والعقــود التــي بيــن العبــد وبيــن ربــه؛ فــإن الله عقــد بينــه 
وبيــن المكلفيــن عقــدًا، وعاهدهــم عهــدًا بإقامــة مــا خُلِقُــوا لــه مــن عبادتــه، 
والقيــام بحقوقــه؛ فإقامــة ذلــك وفــاء لهــذا العقــد والعهــد، وإهمالــه نقــض 
ــن الخلــق  ــه وبي ــي بين ــة، وكذلــك العهــود والعقــود الت للعهــد والعقــد والثِّقَ
يتعيَّــن الوفــاء بهــا، ويشــمل ذلــك عقــود المعامــات كلهــا مــن دون اســتثناء.

الشجاعة والجُبن والتهور: 

ــا، وذمَّ  ــر به ــا، وأم ــدح أهله ــجاعة، وم ــى الش ــه عل ــي كتاب ــى الله ف أثن
ــوال  ــى الأق ــه عل ــه وإقدام ــب وثبات ــوة القل ــجاعة ق ــور، فالش ــن والته الجب
والأفعــال فــي موضــع الإقــدام بحكمــة وحنكــة، فــإن أقــدم عليهــا فــي حــالٍ 
ــه الإقــدام، قيــل لذلــك: تهــور وجــراءة وحمــق، وإلقــاء بالنفــس  لا يحــل ل

ــى التهلكــة.  إل

وأمـا الجُبـن فهـو: ضـد الشـجاعة، ضعـف القلـب وخـوره، ويتبـع ذلـك: 
خـور الأعمـال، والخـوف مما لا يخَُـاف، وهيبة مـَن لا يهَُاب! فالشـجاعة خُلقُ 
فاَضِـل جليـل بيـن خلقيـن ذميمين رذيليـن: بين التهـور، الذي هـو غُلـُوٌّ وزيادة 

عـن الحَـدِّ، وبيـن الجبـن، الذي هـو تفريـط وتقصير، وضعـف وخور. 

ــإن  ــوال؛ ف ــف الأم ــي تصري ــر ف ــل والتبذي ــوام والبخ ــك: الق ــر ذل ونظي
ــذي  ــه ال ــى الوج ــع عل ــتحبٍ، وناف ــبٍ ومس ــن واج ــي مِ ــا ينبغ ــا فيم بذله
ينبغــي، يقَُــال لذلــك: قــوام واعتــدال وتوســط واقتصــاد، فــإن منــع الواجبــات 
فهــو البخــل، وصاحبــه بخيــل، وإن أســرف وزاد فــي النفقــة عمــا ينبغــي قيــل 
نْفَقُــوا لـَـمْ يسُْفُِــوا وَلـَـمْ 

َ
ِيــنَ إذَِا أ لذلــك: إســراف وتبذيــر، قــال تعالــى: }وَالَّ

وا وَكَنَ بَــنَْ ذَلـِـكَ قَوَامًــا{ ]الفرقــان: 67[. يَقْــرُُ
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الاستقامة: 

هــي لــزوم الصــراط المســتقيم بــأن يســتقيمَ العبــدُ علــى الإيمــان بــالله، 
ــن  ــه مِ ــلَّ ب ــا أخَ ــا مم ــك، تاَئبًِ ــا لذل ــه، مُدَاوِمً ــرك محارم ــه، وت وأداء فرائض
ــت: 6[ أي:  { ]فصل ــتَغْفِرُوهُ ــهِ وَاسْ ــتَقِيمُوا إلَِْ ــال: }فَاسْ ــذا ق ــا؛ وله حقوقه

ممــا وقــع منكــم مــن الخلــل فــي الاســتقامة.

التوبة والاستغفار: 

أمــا التوبــة فهــي: الرجــوع إلــى الله ممــا يكرهــه الله ظاهــرًا وباطنـًـا إلــى ما 
ــا  ــا علــى مــا مَضَــى، وتــركًا فــي الحــال، وعَزْمً يحبــه الله ظاهــرًا وباطنـًـا؛ ندََمً

علــى أن لا يعــود.

والاســتغفار: طلــب المغفــرة مــن الله، فــإن اقتــرن بــه توبــة فهــو 
ــة  ــه التوب ــرن ب ــم تقت ــرة، وإن ل ــه المغف ــت علي ِّبَ ــذي رُت الاســتغفار الكامــل ال
فهــو دعــاء مــن العبــد لربــه أن يغفــر لــه؛ فقــد يجــاب دعــاؤه وقــد لا يجَُــاب، 

ــألة. ــاء مس ــادة، ودع ــاء عب ــو دع ــادات؛ فه ــن العب ــادة م ــه عب ــو بنفس وه

التوكل على الله والاستعانة به: 

بمعنــى واحــد هــو اعتمــاد القلــب علــى الله فــي جَلْــبِ المنافــع، ودفــع 
ــك  ــي ذل ــالله ف ــة ب ــع الثق ــة، م ــة والعام ــة، الخاص ــة والدنيوي ــار الديني المض

ــوب. المطل

المحبة لله والإنابة إلى الله: 

هــي قــوة الــوُد لله؛ لكمالــه، ونعَِمِــه الظاهــرة والباطنــة، وانجــذاب القلب 
ــة القلــب بذكــره  ــة فــي كلِّ المَطَالِــب، وطمأنين ــة ورهب ــا، ورغب ُّهً ــى الله تأَلَ إل
ــة  ــة الجليل ــة والدنيوي ــور الديني ــي الأم ــه ف ــوع إلي ــه، والرج ــج بدعائ والله
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اه  والحقيــرة، فمَــن كان قلبــه منيبـًـا إلــى الله؛ فهــو محــب لله، والمنيــب هــو الأوَّ
ــه.  اب إلي ــى الله الأوَّ ــاع إل الرجَّ

المعروف والمنكر: 

ــرْعًا  ــنهُ شَ ــرِف حُسْ ــا عُ ــكلِّ م ــع ل ــم جَامِ ــروف: اس ــان، فالمع متقاب
وعَقْــاً، والمنكــر ضــده.

يِّب:  الخَبيِث والطَّ

ــث  ــع، والخبي ــر المناف ــات كَثيِ فَ ــب الصِّ ــا كان طَيِّ ــب م يِّ ــان، فالطَّ متقاب
ــس. بالعك

حُسن الخُلقُ وسوء الخُلقُ: 

ــه  ــام بعبوديت ــع الله: القي ــق م ــنُ الخُلُ ــه، فحَُسْ ــع خَلقِْ ــع الله، وم يكــون م
ظاهــرًا وباطنـًـا، مــع قــوة محبتــه والطمأنينــة إليــه، واللهــج بذكــره، وقــوة الثِّقَة 
بــه، ومــع الخَلْــق: بــذل الإحســان لهــم، ومنــع الأذَىَ لهــم، واحتمــال الأذى 

منهــم، وســوء الخلــق بعكــس ذلــك كلــه.

رْك والكُفْر:  الشِّ

ــرْك، فمَــن جَحَــد مــا جــاء بــه الرســول ، أو جحد  الكفــر أعــمُّ مِــن الشِّ
ــه  ــواء كان صاحب ــون؛ س ــنٍ يك ــن أي دِي ــر مِ ــو الكاف ــل؛ فه ــا تأوي ــه ب بعض

 . معانــدًا أو جاهــاً ضــالًّ

ــون  ــن يثبتِ ــة الذي ــرك الثنوي ــه: كش ــي ربوبيت ــرك ف ــان: ش ــرك نوع والش
خالقًــا مــع الله، وشــرك فــي ألوهيتــه: كشــرك ســائر المشــركين الذيــن 
يعبــدون الله ويعبــدون غيــره، ويشــركون بينــه وبيــن المخلوقيــن، ويســوونهم 
بــالله فــي شــيءٍ مِــن خصائــص إلهيتــه، وقــد يكــون هــذا الشــرك أكبــر جليًّــا؛ 
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ــد يكــون أصغــر،  ــر الله، وق ــادة لغي ــواع العب ــا مــن أن ــدُ نوَْعً ــرِف العب كأن يصَْ
ــك. ــو ذل ــر الله، ونح ــف بغي ــاء، والحَلِ يَ ــن: الرِّ ــرك مِ ــائل الش كوس

النفاق: 

، وهو نوعان: رَّ هو أن يظهرَ الخيرَ ويبطِن الشَّ

نفــاق أكبــر: كأن يظهــر الإيمــان بــالله ورســوله، وقلبــه منطــوٍ علــى الكفر، 
ونفــاق أصغــر: كالكــذب، وإخــاف المواعيــد، والفجور فــي الخصومة.

الكبر والتواضع: 

، وَغَمْــطُ النَّــاسِ«)))، وضــده:  ــر النبــيُّ  الكبــرَ بأنــه: »بطََــرُ الحَــقِّ فسََّ
ــب،  ــن الجان ــن كان، ولي ــث كان، ومــع مَ ــه حي ــي قبول التَّوَاضُــع للحــق: يعن

ــق.  والتواضــع للخل

فهــذه الحُــدُود ينبغــي أن تعتبرهــا فــي كلِّ مــا يمــرُّ عليــك مــن نصُُــوصِ 
ــنَّة؛ لتهتــدي إلــى معرفــة مــا يدَْخُــل فــي الأمــور التــي حَكَــم اللهُ  الكِتـَـابِ والسُّ
شَــاد  عليهــا بالأحــكام المتنوعــة، ومــا لا يدخــل، فيحصــل لــك الفُرْقـَـان والرَّ

والبيَـَـان. 

ــق  ــم بالح ــو العِلْ ــتقَِيم، وه ــرَاط المُسْ ــى الصِّ ــا إل ــأل الله أن يهدين فنس
ــك. ــة لذل ــرُق المخالف ــا الطُّ ــه، ويجنبن ــل ب والعم

ــرَ اللهُ تتميــم هــذا التعليــق المبــارك فــي ثالــث شــوال مــن شــهور  وقــد يسََّ
ــكان  ــة، ف ــرة النبوي ــن الهج ــف م ــة والأل ــد الثلاثمائ ــتين بع ــان وس ــنة ثم س
علــى اختصــاره وإيجــازه ووضوحــه فيــه معونــة عظيمــة علــى فهــم كلام رب 
العالميــن، وإن كلام الله كَفِيــل ببيــان كلِّ شــيء ينتفــع بــه العِبـَـاد فــي معاشــهم 

)))  رواه مسلم )91(.
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ــم  ــة، ومنافعه ــم المتنوع ــه مصالحه ــا في ــى كلِّ م ــادهم إل ــم، وإرش ومعاده
ــلوك  ــا إلا بس ــوال كله ــاَح للأح ــاَح والإصْ ر الصَّ ــذَّ ــه يتع دَة، وأن ــدِّ المتع
ــي  ــن وفروعــه، وف ي ــي أصــول الدِّ ــرآن ف ــا هــذا الق ــي أرشــد إليه الطــرق الت

ــة.  ــة والخارجي ــور الداخلي ــي الأم ــاق والآداب، وف الأخ

والحمــد لله الــذي جَعَــلَ كِتاَبـَـه هُــدًى وشــفاءً، ورحمــةً ونــورًا، والحمــد لله 
الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وصلــى الله علــى محمــدٍ، وعلى آلــه وصحبه، 

يــن. ومـَـن تبَعَِهــم بإحســانٍ إلــى يــومِ الدِّ

&
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155فصل في أحكام الطلاق والعدد

162فصل في آيات في الإيلاء والظهار واللعان
165فصل في آيات القِصاص والحدود

170فصل في الأيمان ونحوها
173فصل في آيات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها

176فصل في جوامع الحِكَم والقضايا في الأصول والفروع
فصــول فــي ذكــر مــا قــصَّ الله علينــا فــي كتابــه مــن أخبــار الأنبيــاء 

مــع أقوامهــم
185

 188فصل في قصة آدم أبي البشر

 198قصة نوح

   207قصة هود

 211 قصة صالح

 214 قصة إبراهيم خليل الرحمن

220فصل
224فصل

225فصل فيما في قصة إبراهيم الخليل من الفوائد

 231قصة لوط

 235قصة شعيب

 240قصة موسى وهارون



389

اللطيف المنان 

 254قصة يونس

 256قصة داود وسليمان

 265فصل في بعض الفوائد المستنبطة من قصة داود وسليمان

  270قصة أيوب

271قصة الخضر مع موسى ومحلها في أثناء قصص موسى
278قصة ذي القرنين

 282قصة عيسى وأمه، وزكريا ويحيى

 289قصة يوسف ويعقوب

304قصة أصحاب الكهف
ــرآن  ــه الق ــزل علي ــن أن ــلين وم ــام المرس ــن وإم ــم النبيي ــة خات قص

ــن ــة للمؤمني ــدى ورحم ه
307

عَة غير مُرَتَّبةَ 325فوائد منثورة مُنوََّ
فصــل فــي ذكــر حــدود ألفــاظ كثــر مرورهــا فــي القــرآن أمــرًا بهــا 

ــا أو نهيًــا عنهــا، أو مدحًــا لهــا أو ذمًّ
375



390

تيسيير 


